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 :الملخص

مدينة باتنة، التي نشأت في عهد الاحتلال الفرنسي هي اليوم إحدى أهم المدن الكبرى الداخلية،        
وهي الآن تشهد . أُنشئت لهدف أساسي هو تمكين المستعمر الفرنسي من إحكام سيطرته ومراقبته للمجال

لكون المدينة تدفقات جهوية : نتيجة لموقعها الجغرافي الوسطي، هما مختلفتين من التدفقاتاستقبال نوعين 
جبال  لسكان إقليم تدفقات محليةتقع على مسار الحركة الاقتصادية بين الشمال والجنوب الشرقي للوطن، و

أين  .ةألف نسم280سنة مدينة كبيرة يسكانها ما يزيد عن 150أصبحت بعد مرور وعليه . الأوراس
أضحت الوظيفة التجارية من بين أهم أدوارها إقليميا، خاصة و أن سكانها بمختلف مستوياتهم الاجتماعية 

  .زادوا من ثراء الحياة الحضرية بأنماط سلوكهم الاستهلاكي، وثقافاتهم المحلية
نحو الأطراف  خروج محلات تجارة التجهيز نحو الأطراف المندمجة و محلات التجارة الحرفيةإن         

غير المندمجة بالنواة له علاقة بالتنظيم الاجتماعي لسكان المدينة كما يعزى أيضا للتحولات المجالية 
والوظيفية التي حدثت خلال العشريتين  الأخيرتين، وكذا لرغبة المدينة في احتلال مكانتها الإقليمية داخل 

 .المنظومة التجارية للشرق الجزائري

ح عائقا لنمو استخدامات حضرية أخرى، نتيجة ير المراقب للبنية التجارية الذي أصبرغم الازدهار غ 
للارتفاع الخيالي لسعر العقار الحضري، إلا أن البنية التجارية تلعب دورا رئيسيا في هيكلة وتنظيم 

من خلال الدور المنظم الذي تلعبه الأقطاب التجارية في توجيه التدفقات وتطوير . المجالات الحضرية
في بلورة مفاهيم عمرانية جديدة للتعمير التجاري تقضي الفصل بين  الاقتصاد الحضري، وكذا مساهمتها

وبالتالي فهي تساهم في ارتقاء الحياة . التجارة كنشاط اقتصادي، والتجارة كوظيفة حضرية منظمة للمجال
  .الحضرية باندماجها المتناغم في محيطها الحضري

يجب العمل على . لمستدامة والنمو الذكيولضمان تطبيق تعمير تجاري يندرج ضمن أبعاد التنمية ا    
بالإضافة . إعداد مخطط توجيهي لتنمية البنية التجارية، باعتباره أداة معززة لأدوات التخطيط المجالي

لحاجتنا الملحة لاعتماد عقود تطوير البنية التجارية ضمن أدوات الشراكة والإعلام لتحقيق المبادئ العامة 
  .تهاجها والسهر على تطبيقها من طرف مرصد المدينةلسياسة المدينة والمزمع ان

  :المفاهيم الأساسية

مدينة باتنة، البنية التجارية، المنظومة التجارية، التعمير التجاري، الديناميكية الحضرية، التدفقات، تنظيم 
  .المجالي، التنظيم الاجتماعي، الاقتصاد الحضري، سياسة المدينة، النمو الذكي
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  شكر وتقدير
  

  .سلطانه وعظيم وجهه يليق بجلال مباركاًَ كثيراًًََ وحمداحمداً يوافي نعمه  العالمين،الله رب  الحمد
من صبر وهدي وتوفيق تخطيت به الصعاب لإنجاز هذا العمل، والصلاة  الشكر الله على ما وهبني

  .د وصحبه وسلم تسليماً كثيراًعلى الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آل محم والسلام
  

ةَ عنريرأَبِي ه ارفُوعرم هنع اللَّه يض  }اسالن كُرشلا ي نم اللَّه كُرشا } لا يور يححص ادنإس ه
دمد أَحاوو دأَبو يذمرالتو  

 
إرشاداته  على لكحل عبد الوهاب الدكتورالأستاذ :المشرف للأستاذ الجزيل بالشكر أتقدم  

 لما الأطروحة، التي لولاهه عرفاناً وتقديراً بتفضله بالإشراف على هذالقيمة وتوجيهاته الهادفة و

 .النور رأت
  

السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تسخيرهم الجهد والوقت  إلى بشكري وأتقدم
  .لقراءة هذه الأطروحة، و تكرمهم بالموافقة على مناقشة هذا العمل 

  
 على .قسنطينة –منتوري  بجامعة التهيئة العمرانية  قسم كافة أساتذة الجزيل بالشكر كما اخص

  .ومعرفية معنوية قدموه لنا من مساعدةا كل م
  

 .بالكثير أو بالقليل تعاون معنا من كل و إلى. ولا يفوتني أن اشكر كل سكان وتجار مدينة باتنة

  
  
  

  
  

  
  



  
  

  الإهداء
  
  
  

  .إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله                   
  .لى أم البنات، زينب ومريم الأعزاءإ                           

  إلى كل الأهل والأحباب                                    
  .إلى كل الزملاء والزميلات                                          

                                                           
  

  .إلى الوطن الغالي، الجزائر
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  :مقدمة عامة
شهد المجال الجزائري في الفترة الأخيرة تحولات كبيرة نتيجة التحول الجذري لتوجه ومسار   

حسب ما ورد في (والإقرار بحق الملكية الفردية   السوق اقتصادالسياسة العليا للبلاد بالدخول في نظام 
ضعية اللاأمن التي عاشتها الجزائر خلال العشرية وهجرة ريفية معتبرة نتيجة و، )1989دستور 
أضحى يتجلى للعيان ذاك الكم الهائل من المبادرات الفردية بتشغيل أموال ضخمة في  فقد. السوداء

  ...قطاعات مختلفة كالفلاحة، النشاط الصناعي، ومختلف الخدمات 
جهاز : إذا سلمنا بأن التجارةولعل أكثر هاته الميادين استقطابا لتوظيف الأموال هي التجارة، و  

في  ةالأساسي اتمكونمن الاقتصادي مهيكل للمجال ومحرك أساسي للعلاقات المجالية، فهي بالتأكيد 
  .تفعيل النمو العمراني، وإحدى العوامل الأساسية والضرورية في استمرارية الحياة الحضرية

 Pierre Lassave، و Anne Querien، كتب المختصان في جغرافية المدن 19981في سنة   
ختصين في التعمير، الم اهتمامكانت محل  منذ وقت طويل ،العلاقات بين التجارة والمدينة : "أن

مثلها ، كماًََََ ونوعاًَ، ليبينوا ويؤكدوا لنا أن المساحات التجارية في كل مرة تزداد الاقتصاد، واالجغرافي
  ".لمساحاتأحياء المدينة وسكانها الذين تجذبهم هاته امثل 

خاصة في ظل دراسة البنية التجارية في المدينة الجزائرية تبقى صعبة الإلمام والإحاطة، إن   
العديد من  هتؤكدكما و .إليها ، وتسارع الهجرة الريفيةالطبيعيةالزيادة  توسعها العمراني المستمر نتيجة

جزائرية أن السياسة أنجزت على النمو الحضري لبعض التجمعات الالتي مختصة، الدراسات ال
لا توجد انه بمعنى آخر  .قلل من حظوظ التحكم فيها الأمر الذيالتخطيطية للبنية التجارية كانت مغيبة، 

 Code D’urbanisme ( قوانين التعمير التجاري من قبل وتضمنت جتهانتأي سياسة حضرية 

Commerciale ( المؤقتة والترقيعية جالية،ستعالإ لم تخرج هذه السياسات عن دائرة المخططات حيث. 
 قائم كانلم يتغير كثيرا عما المدن الجزائرية  غلبلأتخطيط مناطق التوسعات الحضرية فلسفة  حتى أن

البنية  تشكيلفي  واضحالأثر الموقع المدينة لن لموضع وافكثيرا ما ك في فترة السبعينيات والثمانينات،
  .(Logique Spatial)المنطق المجالي ى نفس هي الأخرهذه الأخيرة التي اتبعت  .التجارية
 لجزائر ليس نموذجا فريدا من نوعه، بل نموذجاوالحضرية في ا الاقتصاديةإن تطور السياسة   

ولة هي الد"فإلى غاية سنوات الثمانينيات كانت  .مجموع دول العالم الثالثليندرج ضمن التصور العام 
تحولات  حدثت ،1988من سنة  ابتداءو. 2"ة لدور البناءصهي أيضا المتقمللتنمية الحضرية و بادرالم

أفرز نتائج أثرت مباشرة  الذي، (L’ouverture Economique) الاقتصادي الانفتاح نتيجةهامة 
أوجد  حرر سوق العقار كما 1990نجد أن قانون التعمير لسنة  حيث .على هيكلة التنظيم الحضري

  .والتنفيذ ةعقارية خاصة مهمة الدراس لاتللوكاوأوكلت ليونة في منهجية تسييره، 

                                                
1 : M. Bakhoue Zine : Strectures commerciales et Dynamiques urbaine-2002. P :01. 
2 : Marc cote- 1983. 
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عنه تغيرات وتحولات عميقة في  ترتبالسوق،  اقتصادالموجه نحو  الاقتصادمن هذا الممر   
شبكة كبيرة لتجار  ببروزالذي سمح  الأمر. لتجارة الخارجيةالدولة ل احتكاربرفع ز التجاري، الجها

 ،تضاعف نشاطات تجارة التجزئةمما ساهم في  .مختلف الأصناف عبر مجموع مدن البلادمن الجملة 
نون من قا 13المادة  يقر فيجعل من الجهاز التشريعي للدولة ، وإلى حد الخروج عن سيطرة والمراقبة

جزائريمليون دينار  20إلى  الاستيرادبرفع رأسمال شركات ، 2005المالية التكميلي لسنة 
 40 قرابة ينشط بهلمجال الذي مراقبة أفضل لالتالي وب ،1بصفة نهائيةقطاع الاستيراد بهدف تصفية 

 2006وزير المالية سنة  يؤكد، وفي هذا السياق 2 2003 سنة ألف مستورد على المستوى الوطني
أنه يتعين التحلي بالشفافية الكاملة في مجال التجارة الخارجية، كما يجب أن نعرف أن الغش  على
ك محتالين قد تسربوا في مرحلة من المراحل، فإنه حان الوقت غير مقبولين، فإذا كان هنا الاحتيالو

في عملية   أهمية الوظائف التجاريةنظرا لثقل وو .لإحلال النظام لأنه في غياب النظام، تغيب الدولة
وزير  إحدى تصريحات تتنظيم المجال الحضري بوعي من الطبقة السياسية بهذه الأهمية، كشف

الأسواق الجوارية عبر مختلف التجمعات السكانية لولايات  اعتمادإلى  الوزارة متجهة: "التجارة أن
. مراقبة تكون في صالح المستهلكين والتجارلهدف منها هو خلق فضاءات محمية والوطن، حيث أن ا

  .3"إطار جامعي في مختلف التخصصات لتأطير التجارة 1500تكوين  2006وأنه سيتم خلال سنة 
 بين الوظائف التجارية علاقةمن خلال هذا البحث تجسيد العلى ضوء ما سبق سنحاول   

 تنظيم مجاليالاستكشاف كيفية تنظيم وهيكلة المجالات الحضرية، وذلك بمحاولة دورها في و
دراسة والتحليل، سنتناول مدينة باتنة كمجال للحيث  .من هذا الدور التنظيمي للاستفادةواستخراج آلية 

إحدى أهم المدن الداخلية الكبرى بتعداد سكاني  وراس جاء نتيجة لكونها،واختيارنا لعاصمة إقليم الأ
تتميز بموقعها الإستراتيجي على المحور الرابط . م1844أول مرة سنة نشأة أ. ألف نسمة280يفوق 

شهد مجالها الحضري خلال الفترة الأخيرة تحولات . بين الشمال الشرقي والجنوب الشرقي للبلاد
 8500فقد تم جرد أكثر من . التجارية ازدهار الاستخداماتبيرة، أبرز سماتها، هو وظيفية ومجالية ك

من إجمالي المحلات التجارية على مستوى الإقليم الولائي، وهو ما  %35محل تجاري أي ما يمثل 
 .بل دورها الأساسي إقليميا ،من بين أهم مقوماتهاباتنة أصبحت الوظيفة التجارية في مدينة يعني أن 

بمختلف مستوياتهم الاجتماعية زادوا من ثراء الحياة الحضرية بأنماط  المدينة صة وأن سكانخا
فإن تطرقنا لمدينة باتنة لم يكن محل صدفة بل كان  وعليه .سلوكهم الاستهلاكي وعاداتهم الاجتماعية

ظيمه، كيفية تنمجال نفوذه وو النشاط التجاريالمؤثرة في سير  لياتمجموع الآ شخيصمقصودا، لت
  .سواء أكانت اجتماعية، سياسية أو اقتصادية

  

                                                
  .4/12/2005الصار بتاریخ  05.458المرسوم التنفیذي  - 1
2 - www. CNRC.org  -  من الموقع الالكتروني لأرشیف جریدة الخبر الیومیة - 2003سنة  
  من الموقع الالكتروني لأرشیف جریدة الخبر الیومیة  - 3
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  :ةــاليــالإشك
من زوايا هناك مواضيع عديدة، تناولت دراسة الوظائف التجارية، داخل المجالات الحضرية   

ترتيب ث عن المركزية التجارية، تصنيف وموجهة تمثلت أساسا في البحقد تكون محصورة و
 .غير ذلك من الموضوعات ىإل ...ت التجارية، التعمير التجاري البنية والتحولا ،النشاطات التجارية

الية التوازن داخل إشك يركز على دور البنية التجارية في أصبحهاجس الدول المتقدمة أن في حين نجد 
بعد أن كان وسط المدينة هو المؤسس والموزع للخدمات التجارية : ، ففي فرنسا مثلاالمجال الحضري

ي، أضحى اليوم الجهاز التجاري ينمو بصورة عشوائية في مناطق تجارية على لكل النسيج الحضر
، أما محلات والمحلات التجارية تتكاثر في الأحياء ومناطق النشاطات القديمة ،محاور الطرق الكبرى

فالتنظيم التجاري اليوم يمثل معطيات أساسية في  .التجارة السامية تتنافس على العقار في مركز المدينة
  .السوقاقتصاد قوانين  نفسها أمام لمجال استغلال اقوانين  تفرض فيه الوقت الذيفي  .لتعميرا

للوظائف  (A.Delobez)و  (J.B.Garnier)وننطلق هنا من التحليل المقدم من طرف   
التجارية فإنه من  التجارية، هذا التحليل الذي يوضح أنه من أجل تثمين وتقدير ما نطلق عليه الوظائف

الثانية  والآليات المحفزة لتطورها، أماالأولى تمس طبيعة التجارة : روري التمييز بين مقاربتينالض
في  عنوىمدلول م تعكس ها، مهمة بطبيعة الحال لكن ةماديظاهرة كتخص إبراز وإظهار هذا النشاط 

ة، كما أن هناك يمكن القول أن هناك عوامل تتحكم في إبراز وإظهار البنية التجاري و .حياة المجتمعات
الوصول إلى  ةمن ثمو. ة أي في كيفية تنظيمها مجالياهذه البنية التجاري انتشارعوامل تتحكم في كيفية 

  .الدور الذي تؤديه النشاطات التجارية في تنظيم المجال الحضري
دور هذه البنية التجارية و وازدهارلى تحليل ميكانيزمات توسع إسعى هذا البحث ي وعليه  
بعض فإن إشكالية البحث هي محاولة الإجابة على ة في عملية تنظيم النسيج الحضري، لذا الأخير

  :التالية التساؤلات
  .التجارية فالوظائ دوروللبنية التجارية الذي يعكس حجم  نوعيالالوزن الكمي وما هو  -
 ،السوق على المجال الجزائري اقتصادعلى تطبيق التوجه نحو  تينبعد مرور أكثر من عشري -

 كيف ذلك؟لتجارية تطورت بالشكل المطلوب، وهل الوظيفة ا

 بالعوامل المتحكمة في إبراز وهيكلة النشاطات التجارية؟ جتماعيةعلاقة المعطيات الاهي ما  -

هي الأشكال  وظائف التجارية فماالمجالي ل الانتشاروإذا كانت هناك عوامل تتحكم في تنظيم  -
 ى المجال؟التي تؤثر بها الوظائف التجارية عل

 كيف يمكننا الاستفادة من دور الايجابي للبنية التجارية في تنظيم مجالاتنا العمرانية؟ -

تخطيط  بلورة مفاهيم التنمية المستدامة يستلزم منا التفكير في ضرورةمحاولة ومن جهة أخرى فإن 
الكمية والنوعية التي  أن التحولاتو ةالجهاز التجاري لمدينة باتنة وفقا لمبادئ التنمية المستدامة خاص

شهدها الجهاز التجاري ساهمت في بلورة مفاهيم عمرانية جديدة للتعمير التجاري تقضي الفصل بين 
، يخضع لقوانين المنافسة الحرة، وفقاًً لمبادئ اقتصاد السوق، مهما كان موقع كنشاط اقتصاديالتجارة 
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منظمة  كوظيفة حضريةوالتجارة . ستهاتوطين المشروع التجاري داخل المجال الذي يرخص فيه ممار
تساهم في تنظيمه واستدامة وظائفه، كما تساهم في ارتقاء الحياة الحضرية باندماجها المتناغم . للمجال

 : "على أنه  l’urbanisme commercialيعرف التعمير التجاري حيثو. في محيطها الحضري

جام البنية التجارية مع البنية الحضرية بالسهر مجموع التقنيات والوسائل المتخذة من أجل تهيئة وانس
على تفعيل النشاط التجاري المحلي وضمان حيوية مراكز المدن، كما يجب تشجيع تركز النشاطات 

فكيف يمكن إذن تحقيق . 1"التي تسمح بعقلنة البنية التحتية العمومية الراهنة ووقف الامتداد الحضري
  .؟ال الدراسةبمج تنمية مستدامة للبنية التجارية

نسطر و نحدد فرضيات تتعلق بتفسير آلية أن وقبل معالجة هذه التساؤلات كان من المستحسن 
  .زدهارهاا المتسببة في الوظيفة التجارية بالمدينة بمعنى الدواعي الأولية سير

  
  :بالمدينة ازدهار البنية التجاريةفرضيات تفسير 

للبنية التجارية في عملية تنظيم وهيكلة ) ن قياسهيمك(بلا شك، وقبل القول أن هناك دور فعال 
المجال الحضري الباتني، فإنه لابد أن تكون هناك بنية تجاري حقيقية، أو بتعبير آخر قبل أن يكون 

ومن ثم يحق التساؤل  ،التأثير يجب أن يكون المؤثر على درجة متطورة تؤهله لأن يكون مؤثرا فعلا
  .ازدهارهاجة عن حقيقة البنية التجارية و در

السبب الرئيسي والأمني عسكري الدافع الكان حديثة النشأة، باتنة يجب التذكير هنا أنها مدينة و
حيث . بها ةالتجاريالوظيفة  ازدهارسلم بحقيقة ن غير أن المعاينة الميدانية الحالية تجعلنا ،في ظهورها

يمكن أن  ،البلاد لسياسة العامةا هابغض النظر عن التحولات والتغيرات للسياسة العامة التي شهدتو
  :على الترتيب للإجابة على ذلك وهما فرضيتين نطلق منن

  :الفرضية الأولى
بين قطبين تاريخيين، يعتبران على محور الديناميكية  للمدينة،الوسطي الموقع الجغرافي 

. نطينة وبسكرةمعلمان لهما ثقلهما في تنظيم المجال التجاري بالشرق الجزائري ونقصد بكل من قس
عاصمة مدينة بسكرة كلم وعن 120أن مجال الدراسة يبعد عن عاصمة الشرق الجزائري بـ  حيث

هذا الأمر ساهم في بلورة ثقافة تجارية لسكان مجال الدراسة،  .كلم 110الزيبان بوابة الصحراء بـ 
  .كشكل من أشكال التفاعل مع  زخم هذه الديناميكية الجهوية

  :الفرضية الثانية
في  الريادي على المستوى الإقليمي الإداريودورها  في الفترة الاستعمارية، قليميةلأهميتها الإ

لسكان إقليم ) إن صح التعبير(، تعتبر مدينة باتنة نقطة تجميعية لمصب الحوض السكاني فترة الاستقلال
خاصة ونحن نعلم أن الأوراس، إقليم فإن التجارة بالمدينة هي من صنع سكان كل  ةومن ثم .الأوراس

                                                
1 - Virgile Lautier et François Varin(2007) :Le développement durable et l'urbanisme commercial - Réalisé par 
Fondation Rues principales 
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 المتميز بدعم ،النمو التجاري، يندرج ضمن السياق التاريخي والتجربة الجزائرية في ميدان التعمير
دور مهم  لنزوح الريفي نحو المدينة كما أن ل، نموال افي هذ القطاع الخاص مبادراتالدولة ل وسماح

مثل  ة وتقليد الحواضر الكبرىمحاكامن خلال صناعة حياة حضرية محاولة بهدف في تفعيل ذلك، 
  ...قسنطينة، سطيف، الجزائر العاصمة 

  :منهجيتـهسيـر البحـث و
  :مستويات التفكير والتحليل -1

كانت بمثابة المقاربات  ،اعتمدنا في هذه الدراسة المتواضعة على أربع مستويات من التفكيرلقد 
تطبيق وتنفيذ هذه قمنا ببقا، كما لتساؤلات المطروحة ساعن ابلوغ الإجابات اللازمة لالمعتمدة 

  :على النحو التاليوذلك  ،من التحليل ينيمستوالمقاربات على 
  :مستويات التفكير -

في إعداد دراسات تخطيط وتنظيم المجال الحضري، على  مختصةتجمع مختلف المراجع ال
 اًَاصة، ومدخل معينخ تصوراًًََََتحمل كل منها  فكريةمدارس مقاربتيه أو بالأحرى توجهات أربع  وجود

 إذ أن لكل من هذه المدارس فلسفة تنطلق من .في علم التهيئة العمرانية والتهيئة الحضرية بوجه خاص
التي تتراوح بين إعطاء  بالتالي البلوغ إلى النتيجةالتثمين ونهجية معينة في التحليل والقياس وقاعدة وم
سنحاول أن نبين كيفية و .مقترحال انيعمرالمشروع ال تجسيدإلى وصولا و ، التوجهاتتوصيات
  :كما يلي ،منها في مختلف مراحل منهجية البحث استفادتنا

الحضري روبرت بارك وزميله  الاجتماعرائدها عالم  ):مدرسة شيكاقو( الاجتماعيةالمدرسة * 
المنتشرة  الاجتماعيةالمشاكل دراسة وحل ب اهتماحيث  1(R.Park + E.Burgess)بورقس  أرنست

 تماعياجحيث توصلا إلى أن التنظيم الحضري يعكس تنظيم في مطلع القرن العشرين، دينة شيكاقو بم
  .الحضرية بالإيكولوجيةاصطلح على تسميته  معين وقد
 قتصاديةجتماعية الاالحضرية في دراستنا للمؤهلات الا الاجتماعيةهذه المقاربة  اعتمدناوقد   

 للاستفادة .أول خريطة تبين الإيكولوجية الحضرية لمدينة باتنةب الخروجحاولنا  إذللمجتمع الباتني، 
  .البنية التجاريةتنظيم  يةنوعوالمكاني التوزيع  لفي تفسير شكمنها 

جغرافية المدن خلال الخمسينات من علم للتطور في  تعتبر هذه المقاربة محصلةً :المدرسة الوظيفية* 
الأساليب  استخداموفي  .لتراتبكايطية ووظيفية تخطمفاهيم استحداث  خلالمن  .القرن العشرين

بحث عن ترتيب وتنظيم الظواهر العمرانية، بهدف الوصول إلى قوانين ال وجيهوت ،الإحصائية والكمية
قياس مختلف الوظائف الحضرية، ثم إعادة توزيعها بشكل  حيث أن. بشأن التركيب الداخلي للمدن

دوره  استخدامحيث أن لكل الأداء الوظيفي المثالي،  من شأنه المساهمة في بلوغهراركي ومرتب 
  .والتخطيط الجيد للكل ينطلق من التخطيط الجيد للجزء. له المحدد

                                                
 .2000، سنة 2: السید عبد العالي السید، ص: مشكلات و تطبیقات" الجزء الثاني"علم الإجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق :   1
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من خلال قياس حجم  ،في جزء منها وفقا لهذه المقاربة طروحةوقد تم توجيه مسار هذه الأ
  .طاعات العمرانيةوكيفية درجة التغطية الوظيفية لمختلف الأصناف التجارية عبر مختلف الق

جغرافية المدن بأنها فرع من الجغرافيا  )B.Perry( يعرف برايان بيري :المدرسة الجغرافية* 
رئيسيان أو  اتجاهانأنظمة ضمن النظام الحضري، ويشتق من هذا التعريف كتدرس المدن  ،البشرية

  :1طريقتين تتم بواسطتهما دراسة المدن و هما
دراسة مواقع المراكز العمرانية وقياس ، أي )ومة الحضريةظالمن(دراسة النظام الحضري  -

 هناوعليه فإن المدينة . عرفة اتجاهات النمو السكاني فيهاوم الإقليمي، مثاليتها عبر المجال
فأي نظام يتكون من . (المكونات أو المركبات التي يتكون منها النظام الحضري إحدى تشكل

 ).متبادلات فيما بينها مركبات، تتفاعل هذه المكونات بعلاقات

متجانسة مجاليا، (دراسة التركيب الداخلي للمدينة، حيث تتكون المدينة من عدة مناطق  -
إلى  وتهدف هذه الدراسات  .لنظام المدينة المركباتتشكل المكونات أو ... )  اجتماعيامتجانسة 

 فترةة واحدة، في مدن مختلفة أو في مديناستخدامات ة أو أكثر بين يإبراز التباين في خاص
 .زمنية أو أكثر

-programmation(على مقاربة التخطيط والبرمجة وعموما فإن المدرسة الجغرافية قائمة 

planification  ( نظرا للأسلوب المعتمد في التحليل والدراسة ونظرا لنوعية النتائج المتحصل عليها ،
  .من الدراسة والمتمثلة في جملة من التوجيهات والتوصيات

دراسة التركيب الداخلي والشكل الخارجي للأشكال إن  :مدرسة التعمير العملياتي أو التطبيقي* 
صميم المبنى وغير المبنى من حيث الموضع والشكل ومواد البناء واللون تب امهتمالاالحضرية، و

 تهسميطلح على تصالمالتحليل  يتم وينفذ  انطلاقا من وكذا التركيب بين الأحجام العمرانية، . والارتفاع
 urbanisme(إلى التعمير التطبيقي أو ألعملياتي والهادف أساساًَ 2)analyse a-spatial(بـ 

opérationnel  ( وقد اعتمدنا على  . حقيق المشاريع الحضرية وإنتاج العمرانتوهو ضروري  في
   . جال الدراسةبم) l’urbanisme commerciale(هذه المقاربة في مناقشة قواعد العمران التجاري

كانت المقاربة الجغرافية الدعامة  طروحة،الأساسية لموضوع الأ الاهتماماتمن  انطلاقاو
بين البيئة الطبيعية من الأسفل والبيئة (المهيكلة لخطوات البحث خاصة وأنها توضح العلاقات العمودية 

المقاربة الجغرافيا  كما أن .)سانبين الإنسان وأخيه الإن(وتبين العلاقات الأفقية ) البشرية من الأعلى
 اتخاذتساعد على إبراز العلاقات التي تكمن خلف التنظيم المكاني للظواهر الجغرافية وعلى عمليات 

  .لتنظيم المجتمع لنفسه انعكاسبسلوك الأفراد، والنظر لمدينة باتنة على أساس أنها  الاهتمامالقرار و
  :مستويات التحليل -

                                                
 .21:عمان، ص 2003 - جغرافیا المدن: كاید عثمان أبوصبیحة:  1

2 : Alberto Zucchele. "Introduction a L’urbanisme Opérationnel  et  a la Composition" vol 2& 
vol 4. Alger : OPU, 1984 
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الوظائف  للازدهارالمؤدية  العوامل التأكد منو ،تينسابقتين اليالفرضصحة من  لتحقق  
  : على صعيد مستويين مختلفينمن الميدان  المستقاةتحليل المعطيات نا القيام بوجب م، يستةالتجاري

 أهميةدى م قياسدراسة الأصول الجغرافية للسكان والتجار ل من خلالإقليمي، : المستوى الأول -
براز تأثير بعض المعطيات الإقليمية سنحاول إ كما. تنظيم الإقليم تأثيرها على كيفيةو وظائف التجاريةال

على مستوى مدينة البنية التجارية  وتنظيم  هيكلةكالتقسيم الإداري، وشبكات الطرق كعوامل من شأنها 
  .نة باتنةومن خلال هذه العلاقة الأخيرة سنصل إلى الهوية الحقيقية للوظيفة التجارية في مدي باتنة،

محلي أي على مستوى النسيج الحضري وننطلق فيه إلى تثمين الأسس التنظيمية  :المستوى الثاني -
المعايير التخطيطية الناجمة على بروز  ستنباط واستخلاصاللنشاط التجاري بمعنى آخر نهدف إلى 
  .الوظيفة التجارية داخل الأنسجة الحضرية

  
  :مخطط العمل -2

الكمي، تعتمد أساسا على المنهج الوصفي وأن سير البحث ومنهجيته من خلال ما سبق يتضح 
 احتلوفي أحيان كثيرة تعتمد على المنهج التحليلي الإستنتاجي المبني على أسلوب المقارنة، هذا الأخير 

  :وعموما كلها تهدف إلى. التحليل على المستوى الإقليمي لعمليةدور مهم خاصة عند تطرقنا 
  .نات والإمكانيات التي تحظى بها مدينة باتنةإبراز وقياس المكو -
 .ديناميكية البنية التجارية ليات المتحكمة فيالآتشخيص مختلف  -

 لنثمن قتصاديةوالا، جتماعيةلمختلف المؤشرات المجالية، الا تيفانتصإجراء مقارنات و -

   .تنظيم وهيكلة المجال الحضري الباتني نماذج ذلك التحولات فيب
  :مراحل كبرى هي ةثلاثعلى  اًَشيدمخطط العمل م جاءوعليه     
  :مرحلة العمل النظري* 

، حيث قمنا فيها على مدار الضرورية الاستطلاعية مرحلةال ،تعكس هذه المرحلة من العمل
والتي تناولت قضايا التنظيم الحضري  .ة، بالإطلاع على العديد من الدراسات المتنوعةالماضيسنوات ال

مذكرات التخرج والرسائل الجامعية، وحتى تلك الدراسات  مثلولت منطقة الدراسة، تنا كماوالإقليمي، 
والتقارير ، المخططات العمرانية، والاجتماعية الاقتصاديةالنطاق الأكاديمي، كالمقالات  نالتي تخرج ع
  .... التقنية المختلفة

مكتبة في كل من ، مكتبية زياراتمن  استفادتناقد تصادفت هذه المرحلة من العمل، مع لو
، 2010وسنة  2002سنة  (Tours)العربي الكائن مقره بمدينة تور  لممخبر دراسات العمران في العا

  .2005سنة )  Aix en  Provence(امكتبة الجغرافيا بجامعة مرسيليو
  :مرحلة العمل الميداني* 

من  %90كثر من رغم صعوبة هذه المرحلة إلا أنها العمود الفقري للبحث، فالميدان يغذي أ  
، تهاالنشاطات التجارية، ديناميكيب تتعلقمعطيات يطلب  غير أن من. المعطيات الخام الواردة في البحث
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مشكلة حقيقية، فبغض النظر عن الأسباب الثقافية بداخل المنظومة العمرانية، يواجه  خصائصها
ممنوع الإفادة بالإحصائيات من "" معلومة سرية للغاية" :والبيروقراطية، واجهتنا جملة من المصطلحات

إلخ، وأما الحصول على رقم الأعمال " ... سر المهنة" "ظروف أمنية" "دون رخصة خاصة بالوزارة
  .جدا حضوراميبقى 

أستاذ مساعد بقسم علوم الأرض بجامعة العقيد الحاج لخضر بباتنة إبتداءا وفي إطار وظيفتي ك  
العمل الميداني كان ولا يزال ضروري لطلبة التهيئة إلى يومنا هذا، وبما أن  2003من جانفي 

خير معين خاصة  من خلالها كانوا .فقد أنجزنا جملة من التطبيقات الميدانية ،الحضرية في تكوينهم
  .وأن جلهم من أبناء المدينة

حيث تحصلنا على  ،العمل الميداني من مركز الديوان الوطني للإحصاء بقسنطينة انطلق كانو  
بعد جمعها في مخطط واحد قمنا بعملية تحديثه ، حيث طاعات الإحصائية للمدينةمخطط الق

(Actualisation du Plan). قسيم قبل إجراء عملية المسح والإحصاء للوظائف التجارية قمنا بتو
  .للتحليل كقاعدةالمدينة إلى قطاعات عمرانية، 
  .في التقسيم القطاعات الحضرية المعتمدة: مدينة باتنة): 01(الجدول رقم 

رقم القطاع 
  العمراني

الإسم المصطلح عليه 
  في البحث

مساحة القطاع 
  )هـ(

نسبة مساحة القطاع 
  الإحياء التي تشملها  إلى إجمالي المدينة

حي المعسكر حي الأمیر عبد - وسط المدینة  %4,19  145,14  مركز المدینة  01
  القادر

  حي النصر- حي شیخي  %4,54  157,2  حي شیخي  02
  حي المجزرة-حي بوزران  %6,45  223,3  وزرانب  03
  الزمالة  %3,53  122,22  الزمالة  04
  I ،IIحي باركا فوراج   %7,35  254,54  باركا فوراج  05
  حي الأخوة لمباركیة  %5,77  199,86  الإخوة لمباركیة  06
  حي طریق تازولت  %3  104,12  طریق تازولت  07
  حي الزھور  %6,19  214,33  الزھور  08
  حي خزار I،II،IIIأحیاء بوعقال   %8,20  284  قالبوع  09
  المنطقة الحضریة الأولى حي دوار الدیس  %9,35  323,83  حي عمیروش  10

حي -حي الشھداء حي كمرني-الحي الدواري  %4,30  149,02  الشھداء  11
  البستان

  حي الریان-حي المجاھدین  %4,25  147,19  المجاھدین  12
  شیدةحي أك  %5,93  205,25  أكشیدة  13
  طریق حملة  %4,12  142,66  طریق حملة  14
  أولاد بشینة  %5,03  174,43  أولاد بشینة  15
      458,51  المنطقة الصناعیة  16
      156,01  المنطقة العسكریة  17

  .2004إنجاز الباحث، مارس : المصدر
  

السكان لسنة والجدير بالذكر هنا أن هذا التقسيم جاء إعداده وفقا لنتائج الإحصاء العام للسكن و
  :أهمها معاييرالجملة من ببالإضافة إلى الاستعانة  ،قطاع إحصائي 303المدينة إلى  تإذ قسم 1998

  .حسب مراحل نمو المدينة أو تاريخ البناء -
  .....).بناء تحصيصات  - إستعماري(حسب نمط البيانات  -
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  .والارتفاقات الطبيعية حسب محاور الطرق الكبرى -
في نهاية و .يفية مثل المنطقة الصناعية، المنطقة السكنية الحضرية الجديدةحسب معايير وظ -

  ).1(رقم  صورةأنظر ال. قطاع حضري 16هذا العمل تحصلنا على 
  

صورة رقم
ال

)
01

 :(
مدينة باتنة

- 
توزيع القطاعات العمرانية
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لتجارية وكل ا الاستخداماتقد تلي بعد ذلك، المسح الميداني الشامل بإحصاء وتوقيع كل لو
هذا العمل الميداني كان صعب . النشاطات المرفقية، محل بمحل، شارع بشارع، قطاع عمراني بقطاع

تضمن العمل الميداني استخدم  ، كماتطلب إنجاز ذهاب وإياب عدة مرات طوال فترة البحث أنهخاصة 
لحصول لم نتمكن من انوعين من الاستمارات كأداة لجمع البيانات ومعطيات السكان والتجار، التي 

ق بالملحق إلا أننا نلخص طريقة تنفيذها كما فنماذج هذه الاستمارات مرعليها في المراحل السابقة، و
  :يلي

  :استمارة خاصة بتجار أصحاب المحلات التجارية
وفقا لنسبة كل ، وعدد المحلات الموطنة بهليختلف حجم توزيعها من قطاع عمراني لآخر، وفقا 

  .%10اف التجارية حيث حرصنا على تجاوز الحد الأدنى للعينات و المقدر بـ صنف من الأصن
بلغ  حيث كعينة،من إجمالي عدد المحلات التجارية   %10,40ما نسبته  استجواب تمكنا من إذ

، وقد تم ملؤها من طرفنا مباشرة استمارة 871الموزعة على التجار  للاستماراتالعدد الإجمالي 
  .على المجال وزيعهايوضح كيفية ت المرفق بالملحق الجدولو ة، بالطلب بالاستعانة
  :خاصة بالسكان استمارة
نوع من الدراسات، ونظرا لشحها نظرا لأهمية المعطيات الاجتماعية الاقتصادية في مثل هذا ال 
أو محدودية تفاصيلها في كثير من الحالات بالمصالح المختلفة، كان لازما علينا إجراء  وندرتها

أخذ عينة ب الاستماراتبنفس طريقة العمل السابقة تم توزيع  .تحقيق ميداني موجه للسكانتمارات اس
  .الابتدائيةتلاميذ المدارس توزيعها على  أجلمن . في كل قطاع عمرانيالمرافق التعليمية عشوائية من 

والمنطقة  المنطقة العسكرية،: والجدير بالملاحظة هنا، أنه استثنينا قطاعين عمرانيين هما
و لمرات عديدة  الاحتكاككما تطلب منا العمل الميداني  .وظيفية الصناعية لما تحملهما من خصوصية
  :بمختلف المصالح والهيئات نذكر منها

  .المصالح التقنية للبلدية -
 .مصالح التخطيط والأرشيف بالولاية -

 .مديرية المنافسة والأسعار -

  .مفتشية المصالح الجبائية -
  :صيل ومعالجة المعطياتمرحلة التح* 

في كل مرة نستكمل فيها جمع المعطيات التي تخدم عنصرا من عناصر البحث نشرع في   
، والتنظيمات في شكل مخططات، أشكال لياتفرزها وتحليلها للخروج بالإمكانيات، العلاقات، الآ

نية، باستعمال التمثيل الرسوم البياعلى مختلف الطرق الكارتوغرافية و بالاعتماد، ، أو غير ذلكبيانية
  .المبسط كالمتغيرات البصرية والأحجام والألوان بما فيها من تمثيل مساحي، خطي ونقطي

كما يجب التنويه هنا إلى أن المعطيات المستقاة من العمل الميداني قد فاقت بأشواط كثيرة ما   
اب جملة من التفاصيل جمع من مختلف المصالح والمكاتب حيث من خلالها تمكنا من اكتشاف واستيع
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ات و معاملات الأفراد من جهة وتأثيرها على المجال من جهة أخرى يوالمفاهيم كانت خفية في سلوك
  .وكل هذا من خلال التحرير المكتبي

  
  :مصادر الدراسة -2

من متطلبات البحث فإن القاعدة الأساسية للتحليل الحضري تقتضي وثائق حضرية  انطلاقا  
(Documentations Urbanistique) وثائق مكتوبة، وأخرى : 1هذه الأخيرة تتجسد في شكلين هما

  .بيانية
تختلف في مضمونها من وثيقة إلى أخرى : (La Documentation Ecrite)الوثائق المكتوبة * 

  :وعلى هذا الأساس يمكن تصنيفها إلى
المستمدة من الثقافة هي تشمل كل الكتابات الحضرية : الوثائق المكتوبة ذات المضمون العام -

تضم مواضيع التاريخ الحضري، السياسة الحضرية، لتي تعالج المدينة بطريقة عامة، ووا ،الحضرية
  .الحضري، المذاهب الحضرية الاجتماععلم 
في الإجمال كل المقاربات النظرية للمدينة التي تسمح لنا أن نكون مؤهلين لنقاش حضري عام     

  .وغرافية المدينة والولاية الصادرة عن مديرية التخطيط لولاية باتنةمن: ذلك نذكر ةومن أمثال
المعالجة ... وتضم المؤلفات والتقارير والمقالات : الوثائق المكتوبة ذات مضمون موضوعي -

هذه ... السكان، التجهيزات، الصناعة، توطين النشاطات : لموضوع معين وعلى سبيل المثال نذكر
لإشكالية المسيطرة في الموضوع الحضري المراد تحليله، و من بين هذه الوثائق الوثائق تسمح بتناول ا

  .المعتمدة نذكر الإحصاءات المختلفة
هي كل الكتابات التي تعالج إشكالية حضرية لها علاقة مباشرة مع : الوثائق المكتوبة المتخصصة -

مجالات الحضرية، التنظيم الإقليمي الموضوع المراد دراسته مثل المواضيع المعالجة لإشكالية هيكلة ال
  . ....للشرق الجزائري توزيع النشاطات، الديناميكية التجارية، التعمير التجاري 

  :تصنيفها إلىيمكن  :(La Documentation Graphique)  الوثائق البيانية* 
والساتيليتية  الصور الجوية مخطط التطور العمراني،  :منهانذكر  حيث :الوثائق البيانية القاعدية -

   .الخرائط الضرورية للعملوتوغرافية  وصور فاء صورة واقعية على مجال الدراسة، التي تسمح بإعط
  
  :نقائص البحث -3

ث تضمنت لنقائص عديدة لكن أغلبها يرجع للصعوبات التي ابحكغيرها من الأ لأطروحةهذه ا  
 ،ومعقدة ع ويضم بنية تجارية كبيرةواجهتنا خلال مختلف مراحل البحث خاصة أن مجال الدراسة واس

  :هذه النقائص يمكن تحسسها من خلال الصعوبات التي نوجزها فيما يلي وسريعة التغير،
                                                
1 : Maouia Saidouni (2000) : Elément d’introduction à l’urbanisme. Histoire, méthodologie, 
réglementation. CASBAH  EDITIONS. 16012. Alger P23. 
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  .عدم وجود مراجع نظرية ذات طابع أكاديمي تخص البنية التجارية في مدينة باتنة -
إلى عدم كفاية الإحصاءات المتحصل عليها من المصالح المعنية وتضاربها من مصلحة  -

 .، وما لهذه الطريقة من نقائصبالاستماراتللعمل  اضطرناأخرى، مما 

 .الطريقة المتبعة في تصنيف المحلات التجارية -

 .النموذج المستعمل في المقارنة بين مدينة باتنة وبعض المدن الجزائرية -

  
   :الفوائد المرجوة من هذا البحث -4

  :المرجوة منه قضاياملة من اللابد أن يحقق ج وذا فائدة حتى يكون البحث مثمراًَ
في المقاربة المزدوجة للبحث في تبنيه للهيكلة والتنظيم الحضري من جهة  تكمن :الفائدة العلمية -

على عامل التجارة أي من منظور البنية  بالاعتمادوالتخطيط والتنظيم الإقليمي من جهة أخرى 
ديمي كما يعد إضافة علمية لمجال الدراسة وهذا يشكل إسهاما علميا في مجال البحث الأكا .التجارية

، اجتماعيةلثقافة  انعكاسو للدراسات الوظيفية على أساس أن البنية التجارية هي إنتاج و) مدينة باتنة(
التالي هي التهيئة ب .مؤطر بإرادة سياسية معينة ،هذه الأخيرة هي صورة لتنظيم عمراني مميز

  .العمرانية بمقاييس وأبعاد مختلفة
 - اجتماعيةهي مزيج بين عدة مقاربات  ،تتجلى في استعمال واستخدام منهجية :لفائدة البيداغوجيةا -

في مختلف مراحل البحث،  الاستنتاجكما تظهر الطرق الكمية ونماذج التحليل و. وظيفية وجغرافية
  .يمكن تطبيقها في الكثير من المواضيع

خلال النتائج المتوصل إليها في المؤشرات فهي ذات طابع تقني خاصة من  :الفائدة العملية -
التخطيطية للوظيفة التجارية وأثرها على تحول المجالات الحضرية والإقليمية، فيمكن لرجل السياسة 

  .أن يدرك أن المجال الجزائري هو نظام حضري متكامل ومتداخل يكمل بعضه بعضا الاقتصادو
التي تعرفها الأحياء والقطاعات  ومن جهة أخرى وبطريقة غير مباشرة تبرز النقائص  

  .تحديد مدى كفاية وكفاءة الخدمات التجاريةفيمكن  ، العمرانية في مجال توزيع الخدمات التجارية
  
  :محاور البحث -5

الإجابة  تم تفصيل ،الدراسة افتراضاتفي محاولة يجب أن تكون متوازنة الخطوات لتحقيق أهداف و
فصول  ستةفي تنتظم ، في خطة خاصة حسب طبيعة الموضوع مطروحة،ال الإشكاليةعن تساؤلات 

  :في بابين كبيرين هما رتبةمالفصول جاءت لكل منها مبحثين، وقد 
v الوضعية الراهنة للمؤهلات البشرية و التجارية لمدينة باتنةتحليل : الباب الأول: 

  :هيلتنظيم الوظيفي، وتهدف لإبراز العلاقة بين التنظيم الاجتماعي وافصول  ثلاثةويضم هذا الباب 
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بمثابة المدخل العام للبحث، حيث يتناول تحليل المعطيات الجغرافية والتاريخية  يعد  :الفصل الأول
لمجال الدراسة، بالإضافة للمعطيات العمرانية من استخدامات سكنية ومرافق عمومية، من أجل 

  . الوقوف على بعض الجوانب التي يمكنها أن تخدم البحث
للمدينة، لأن العنصر البشري تنطلق  قتصاديةالا-لاجتماعيةنتناول فيه إسقاط المعطيات ا :ثانيالالفصل 

تطور السكان، توزيعهم في لعوامل تناولنا  فمن خلالمنه، و تنتهي إليه كل عمليات التهيئة والتنظيم، 
ولوجية الحضرية أي اولنا الخروج بمخطط الإيكلهم، حالاجتماعية – الاقتصاديةالتركيبة  وكذاالمجال، 

  .شكل تنظيم التوزيع المجالي للسكان الحضريين
من خلال تحليل ودراسة البنية التجارية  ،تحديد المؤهلات التجارية نهدف من خلاله إلى :لثالفصل الثا

إبراز التوزيع والتنظيم المجالي للوظيفة التجارية بالمدينة سواء أكانت على شكل  حاولناللمدينة، حيث 
 .تجارية أو مساحات تجارية كبرى محلات

v دور الوظائف التجارية في هيكلة و تنظيم مدينة باتنة : الباب الثاني 

التساؤلات المثارة في الإشكالية من خلال ضبط دور  صميمنحاول من خلال هذا الباب الإجابة على 
ء متضمنا لثلاثة الوظائف التجارية في تنظيم وهيكلة المجال الحضري، وبشكل متوازن مع سابقه جا

  :فصول
" قتصادية المنظمة لعمل المحلات التجاريةالاجتماعية الا لياتالآ"من خلال عنوانه  :رابعالفصل ال

الوقوف على بعض  هلتقاطع الفصلين السابقين حيث نهدف من خلال استنتاجيهيتضح أنه مرحلة شبه 
  .لرؤوس أموال ضخمة ظفةالموميكانيزمات البنية التجارية بمدينة باتنة بما فيها تلك 

عالجنا من خلاله دور الوظائف التجارية في هيكلة وتنظيم المجال الحضري من  :خامسالفصل ال
خلال مؤشر التحولات المجالية، الاجتماعية، الاقتصادية على اعتبار أن هذه التحولات من المقومات 

قياس وتثمين عملية تنظيم عمل على الوفي نفس الوقت  .الوظائف التجارية والدالة على دورالمؤطرة 
  .المجال

كذا الوظيفية و التدفقاتخلال من  ،على ضوئه الديناميكية الحضرية الداخليةعالجنا  :سادسالالفصل 
من ثم فإن  حيث نبين حالة التنظيم الإقليم الناتج عن البنية التجارية، ،الديناميكية الحضرية الخارجية

  .البنية التجارية في كيفية تنظيم المجال الحضري هذا الفصل هو قياس حقيقي لدور
لشرح وتوضيح الأهداف المسطرة والمرجوة من البحث كما ورد من ذكر للفصول المشكلة 

الشكل الموالي الذي يلخص مسار المنهجية المتبعة في الرسالة، وسوف نشرع إلى  إعدادتم  للبحث
في الإجابة على إشكالية البحث وذلك من خلال  تسليط الضوء على مكونات مجال الدراسة التي تساهم

  .الموالي الفصل
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  .تحليل المعطيات الجغرافية والعمرانية لمجال الدراسة: الفصل الأول
  

  :مقدمة الفصل
 ،الدراسة أهـم المؤشـرات والمعطيـات التاريخيـة     ذهن هيستعرض ويناقش الفصل الأول م

من أشكال التنظيم الإداري وتنظيم مظاهر السطح  إلـى   انطلاقالمجال الدراسة والعمرانية الجغرافية  
وتوقـع أشـكال التنظـيم    ذلك من أهمية بالغة في فهـم  تشخيص استخدامات الأرض بمدينة باتنة، لما ل

  :الفصل إلى مبحثين أساسيين هما هذاتقسيم تم وقد . ا سيلي، ومحاولة تفسيرها فيمالمجالي
  
v ةنبات للمدينة البعد التاريخي والجغرافي: المبحث الأول:  

نهدف من خلال ما تلعبه من ادوار جغرافية وتاريخية، فإننا  تضحعلى اعتبار أن أهمية المدن ت
 :إلى معرفة

  .ط التاريخي لمجال الدراسةمن خلال الإسقا النموذج  الأول في استغلال المجال  -
 .التنظيم الإداري والتنظيم القبلي فيمدينة باتنة وأهمية وضعية  -

 .تأثير المظاهر التضاريسية على تنظيم المجال -
 

v    العمرانية لمدينة باتنة معطياتتحليل ال: المبحث الثاني: 

يمكـن التعـرف   تطورا عمرانيا واسعا صاحبه تطور وظيفي لا  نشأتها مدينة باتنة عرفت منذ
المجالي للمدينة ودراسة الخدمات الحضرية بها، خاصة وأن ديناميكية ونشـاط   رإلا بدراسة التطوعليه 

  :وقد نظم هذا المبحث في عليه المجال الحضري مرتبط بنوعية الوظائف والتجهيزات القائمة
 .العمراني لمدينة باتنةتطور ال -

 .مدينة باتنةتشخيص التوزيع المجالي لاستخدامات الأرض ب -
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  :البعد التاريخي والجغرافي للمدينة باتة: أولا
I- الإسقاط التاريخي لمجال الدراسة:  

الأمازيغ أو البربـر السـاميون، الملقبـون حاليـا      لإقليم مجال الدراسة هم الأصليين سكانال
شكل قبائـل وعـروش   منتظمة في  الاقتصادية -الاجتماعيةكانت حياتهم والذين ". شاوية الأوراس"بـ

تمتهن الرعي والزراعة المعيشية، فكانوا يقضون الصيف في المناطق المرتفعة حيث تتوفر نسبة مـن  
 الموضع الحـالي  مثل، المناطق المنبسطةنتقلون للإقامة في الرطوبة والمراعي ، وعند حلول الشتاء ي

لبعيـد جـزءا مـن نظـــام   فـي الماضي اموضع مجال الدراسة كان وعليه فقد للمدينة،  المنبسط
يرتكز على أساس التكاملات بين الجبل والسهل . )Mode d’occupation spatial( المكان غلالاست

يعرف منـذ القـديم، نوعـا     جال الدراسةفإن الم ومن ثمة .)le terroir(1 أو ما يسمى بنظام المزدرع
النظام الاسـتغلالي، الـذي مـن أهـم      من الديناميكية المكانية الناتجة عن هذا النوع منومميزا خاص 
  :مقوماته

 ).السهل والجبل (التنوع الطبوغرافي  •

 ).الشتاء والصيف( التغير الزمني  •

 ).قبائل أمازيغية( العنصر البشري •

الرعي وزراعة الحبوب في السهل، السكن وزراعة الأشجار المثمرة فـي  ( الحاجة الاقتصادية  •
  ).السفوح

    
ل تخطيطي لنظام التكملاتتمثي): 02(رقم  الشكل .منظر عام للنواة الاستعمارية) 02(صورة رقمال   

  
إذ لا يتجـاوز   الاسـتعماري المدن الداخلية ذات النشأة أو الأصل فئة ضمن  تصنفمدينة باتنة 

وقد أنشـأها  ، والتي تتميز بموقعها الوسطي على سطح منبسط بهدف مراقبة المجال ،سنة 200عمرها 
، حيث كانت مركزا عسكريا مكونا من ثلاث ثكنـات كبـرى، أنشـأت    1844سي سنة الاستعمار الفرن

                                                
1 Marc cote : pays, paysages, paysans d’Algérie-CNRS éditions, paris 1996-page137 
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بهدف المراقبة والسيطرة على المجال، لأن موضعها هو بمثابة نقطة عبور في قلب سلسـلة الأوراس  
يلعب موضع المدينة دور همزة الوصل، بين الشـمال  و. الواقعة في شرق سلسلة الأطلس الصحراوي

   .رقي للجزائرالشرقي والجنوب الش
بـين التـل   لمجـال الدراسـة   الإستراتيجي موقع ال أن لخصائصالناحية التاريخية نجد  ومن

 شـهد  فقدمنح لإقليمها مسار زمني طويل، غني تاريخيا وثقافيا، ، يالصحراء  في قلب جبال الأوراسو
، والعرب المسـلمين،  العديد من الشعوب والحضارات كالرومان، الوندال، البيزنطيينتعاقب هذا الإقليم 

منها بعض المعالم التـي تعـود    ،التاريخية التي بقيت شاهدة على ذلك الآثارؤكد بعض المعالم وحيث ت
بإمدغاست التي تعود إلـى   (Tombeaux)إلى العهد النوميدي كمدينة إشوكان وقرية بالول في أريس و

كـذا فـي مدينـة تمقـاد     م و81المشـيدة سـنة    (Lambasis) وبمدينـة  ،القرن الثالث قبل المـيلاد 
(Thamugadia)  م و100المشيدة سنة(Diana)   و كلهـا   1"المسماة حاليا بزانة في دائـرة سـريانة

  .جال الدراسةالتاريخي لإقليم م الثراءشواهد تؤكد 
قصيرة من طرف الفنقيين والإغريق، ليستخلفوا من  احتلالإلى مدة  مجال الدراسةقد تعرض ف

كلت حضارتهم أكبر المعالم التي رسمت بصفة هامة تاريخ المنطقـة، فإبتـداءا   طرف الرومان الذين ش
ة على الإقليم خاصة بعـد أن أقـاموا   ت سيطرتهم الكاملمن النصف الثاني من القرن الأول الميلادي تم

  .حيث فرضوا لغتهم و ثقافتهم ،أكثر من مركز عمراني
 الاحـتلال حتـى فـي فتـرة    ورات عديدة رفضوا الوجود الروماني، فأقاموا ث الأمازيغأن  إلا

، إلى أن جاء الفـتح  2"بايداس"البيزنطي في القرن السادس و بدوره لم يستطع التصدي لملك الأوراس 
م من طرف عقبة بن نافع الذي جوبه بمقاومة كبيرة من طرف الكاهنة و بسقوطها 706الإسلامي سنة 

  .سكان المنطقة الإسلام اعتنق
الإسلامي للإقليم دون إنجاز معالم حضرية و بناء مدن عربية تذكر حتـى  و امتدت فترة الحكم 

بين الشمال والجنـوب و بـدخول فرنسـا     انتقالل الإقليم محور ظو إلى غاية ضعف الحكام الأتراك 
بقسـنطينة لتنظـيم   )  Duc D’aumale(: م على إثر حملة عسكرية نظمها الحاكم 1844المنطقة سنة 

جانفي بالقرب من  12و عسكرت في  1844جيوشه في نهاية جانفي  انطلقتث الأمور في الزيبان حي
  .منتصف المسافة في الموضع الحالي لمدينة باتنة

وراس من خلال عدة ثورات محلية لهذا الغزو، نذكر منها ثورة بن جار تصدى شاوية الأ دو ق
ر الوطنية أيـن كانـت باتنـة    ، إلى غاية قيام ثورة التحري1916، و ثورة بن لزم سنة 1894 االله عام

  .، العسكري، والسياسي بعد مؤتمر الصومامحسب التقسيم الإداريعاصمة للولاية الأولى 

                                                
1 .La Ville de Batna en 1959 ; enquête d’urbanisme, Rapport justificatif 1950. 

 .18ص- 1984دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة : دلیل باتنة:  2
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إذن مدينة باتنة في مراحل نشأتها الأولى كانت مركزا عسـكريا فرنسـيا بالدرجـة الأولـى     
فمـن إقامـة مخـيم     .باعتبارها كانت تشكل ملتقى لجميع القوات الفرنسية القادمة من جميع النـواحي 

إلى نواة عمرانية محاطة ) النواة الأولى لحي الزمالة حاليا(المسافرين  لاستراحةعسكري بمحاذاة كوخ 
محورين عمـوديين يربطـان    التقاءالنواة مهيكلة على  ،بواسطة جدار على شكل حزام به أربع أبواب

  ).Le Camp(الأبواب الأربعة إلى منطقة أوسع تسمى بالمعسكر 

    
  .منظر باب سطيف للنواة الاستعمارية) 04(الصورة رقم  .منظر باب قسنطينة للنواة الاستعمارية) 03(الصورة رقم
  
في جوان من نفـس   تسميتها، لتتغير "لامبيز الجديدة" اسمليعطيها  1848جاء مرسوم سنة قد و
لعسكرية ضد إرهاب شمال الكتيبة ا: الحروف الأولى لـترتيب  منالمستنبط  )Batna(باتنة السنة إلى 

وهي بذلك المدينة الجزائرية  .)  Bataillent Armé anti terroriste  Nord African ( ، 1إفريقيا
  .الوحيدة التي لا تزال تحافظ على تسميتها الاستعمارية

  
II- وضعية مدينة باتنة بين التنظيم الإداري والتنظيم القبلي:  

يق التكامل بين عنصرين أساسين هما المؤهلات سواء كانت إن التنظيم المجالي يعتمد على تحق
كمـا  و. 2من جهة والإصلاح التنظيمي في هياكل الإدارة من جهة أخرى اقتصاديةطبيعية أو بشرية أو 

تلعب دورا مهما في نوعية العلاقات بين السكان ومؤسسـات الدولـة،   ) هياكل الإدارة(أن هذه الأخيرة 
 وهول كان ولا يزال يلعب دورا فعالا وموازيا للتنظيم الإداري منذ زمن طويل فإن التنظيم القبلي للمجا

 ـكثيرة، هذا الدور أجبر رجال السياسة مراعاة التنظيم القبلي ل ةأكاديميما أكدته دراسات  ة التفكيـر  حظ
و لعـرش أ  انتخابيـة حتى لا تكون أغلبية (أي عملية تجديد قد تحدث لجهاز التنظيم الإداري إعداد في 

  ).قبيلة معينة

                                                
  8، الجزء الأول ؛ص2007المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، مكتب الدراسات العمرانیة باتنة  1

2 : D.P.A.T de BATNA : Monographie de la wilaya : 1998.P : 1. 
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تمثلها ن مظهر تنظيم الوظيفة التجارية وهناك علاقات أم لا بيمن هنا وبهدف معرفة إن كانت 
 باتنـة  لا بد من تقديم وتشخيص الوضعية الراهنـة لمدينـة   مجاليا، وكلا من التنظيمين السابقين، فإنه

  .سنشرع بعرض التنظيم الإداري أولاو) النظام الإداري والنظام القبلي(بنيتها داخل النظامين وبالتالي 
  :تنظيم إداري يعكس الموقع الوسطي -1

يتضح الموقع الوسطي لتراب ولاية باتنـة  ) 01(من الخريطة رقم  انطلاقا :الحدود الولائية/ أ
  :داخل الشرق الجزائري يحدها

الشرقي إلى الشمال الغربي كل من ولايات أم البواقي، ميلـة، سـطيف، علـى     من الشمال -
  .الترتيب

 .من الجنوب ولاية بسكرة -

 .من الشرق خنشلة -

 .من الغرب ولاية المسيلة -

 439محيطهـا   امتداد، حيث يبلغ ²كلم 12038,76: مستحوذة بذلك على مساحة إجمالية قدرها
كلم، هذه الأبعاد الكبيـرة   150غرب بمسافة قدرت بـ -لها على محور شرق امتدادكلم، ويبلغ أطول 
  .دائرة 21بلدية موزعة عبر  61قسيم الولاية إلى نسبيا ساهمت في ت

هي ربط ولايـات الشـمال بـالجنوب     كما جعلت مجال الولاية يعرف حركية مزدوجة الأولى
  .لايات الشرق بالغربوبين لثانية وا

  :الحدود البلدية لمجال الدراسة/ ب
يحتـل  بلدية باتنة يم إقلداخل الشرق الجزائري، فإن  ئيولالإقليم الكما هي الوضعية الوسطية ل

  :يتوسط تراب الولاية حيث يحدهامجالاً  الإداري  هموقع
  .من الشمال بلدية فسديس -
 .من الشرق بلدية عيون العصافير -

 .من الجنوب بلدية تازولت -

  .من الغرب بلدية الشعبة -
من مسـاحة الولايـة    %0,97أي ما يمثل نسبة  ²1كلم 116,41و تقدر مساحة بلدية باتنة بـ 

  .2نسمة 1128030من سكان الولاية البالغ عددهم  %26,49أنها تضم رغم 
  
  
  

                                                
1  : ANAT de Biskra : PDAU PHASE 1-Page 11-1998. 

 .2008تعداد  -معطيات الديوان الوطني للإحصاء:  2
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  :يعكس هيكلة اجتماعية معقدة يـم القبلـالتنظي -2
تقليدي يعتمد على القرابة من الأب وتعتبر فيه العائلـة هـي    التقسيم القبلي هو تنظيم جماعي"

 اسـم يال ينتمـون جميعـا إلـى    جأ بعةأرالتي تضم ثلاث إلى  الاجتماعيةالخلية الأساسية لهذه الهيكلة 
  .1"واحد

أكد في الكثير من تونظرا لأهمية هذا التنظيم في الكثير من الدراسات المجالية التنظيمية، حيث 
  .الأحيان مدى علاقته بمظاهر تنظيمية موجودة في المجال

جاء  ،لأصلييناتنظيما قبليا للسكان  الاستعماريةمن أن مجال الدراسة شهد قبل الفترة  انطلاقاو
نتيجة لنمط الحياة الزراعية الرعوية السائدة آنذاك والتي كانت قائمة أساسا على نظـام التكامـل بـين    

  .ملكيتها بالوراثة تتنقلملكية جماعية لأفراد القبيلة و) المجال(تعتبر فيه الأرض  ، حيثالسهل والجبل
ية باتنة على خريطة القبائل القديمة فقد قمنا من خلال هذا العنصر بإسقاط الحدود الإدارية لولا

الهدف من هذا العمل هو الوقوف على التنظيم القبلي أن ، إذ للشرق الجزائري بعد توحيد مقياس الرسم
نحاول التعرف إن كان هناك نظام التكامل بين أفراد القبيلة الواحدة داخـل   ةومن ثم ،داخل ولاية باتنة

تسنى لنا معرفة ذلك دون التطرق للنظام القبلي على مقياس أوسـع  النسيج الحضري لمدينة باتنة، ولا ي
  .من المدينة

قبيلـة مختلفـة    15نستنتج أن مجال الولاية يتوافق تقريبا مـن  ) 01(من خلال الخريطة رقم 
  :ويمكن تسجيل ما يلي بلدياتالمساحة، حدودها مجتمعة تتوافق نوعا ما مع التقسيم الإداري لل

المشكل من أراضي العزل  الاستعماريبلدية باتنة تتوافق مع الحدود الإدارية للمركز الحدود الحالية ل* 
  :من اقتطاعهاتم ) أراضي العزل(هذه الأخيرة 

  .الشرقي من أراضي قبيلة أولاد شليح الجزء -
  .الجزء الجنوبي والشرقي من أراضي قبيلة لخضر حلفاوي -
  .ثلاث الزويبيلة قالجزء الشمالي من أراضي قبيلة الحراكتة و -

  .العقارية لبلدية باتنة الحالية هي لأفراد القبائل الواردة أعلاه الاحتياطاتفإن جل  ةمن ثم
: قبائـل  و) في شرق الولاية(أولاد فاضلة  عشاش، أولاد داود، أولاد عبدي،: تستحوذ كل من قبائل* 

حات واسعة من الأراضي تجعل على مسا) في غرب الولاية(أولاد بوعون، أولاد سلطان، أولاد سلام 
 عامـل منها أكبر القبائل المشكلة لهيكلة التنظيم القبلي على مستوى تراب ولاية باتنـة، ممـا يجعـل    

م الاجتمـاعي  لبحكم النظريـة الاجتماعيـة للعـا    مدينة باتنةالتوسع في على كبير المنافسة فيما بينها 
 .بورقس

  

                                                
1  : Menouba Hamani : de la tribut à la révolution araire –Thèse de 3éme cycle-MonTPellier 1985.P19.  
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بني فرح، صـحارى، وقبيلـة الحضـنة    : فيوالمتمثلة المشكلة للحدود الجنوبية لولاية باتنة القبائل * 
ولايـة  من ولايـة المسـيلة و   هي قبائل ذات أصل عربي تمتد إلى الوسط الجزائري انطلاقاوالشرقية 

 في حين باقي التنظيم القبلي من أصول بربرية لهجتها الشاوية رغم وجود بعـض الاختلافـات   .الجلفة
  .الطفيفة فيما بينها

يصطلح حاليا سكان مدينة باتنة على تسمية قبائل أولاد فاضلة، أولاد عبـدي، أولاد داود بتسـميتهم   * 
  .يةأولاد شليح، أولاد سلطان، أولاد بوعون بالشليح: كما يلقب كل من قبائل .الجبايلية

  
III-  واجية الدوردزامظاهر تضاريسية تعكس:  
  

د الوظيفة التي قامت من أجلها المدينة هو طبيعة المكـان الـذي   يحدفي ت يساعدإن الأمر الذي 
دورا بـالغ   كذا لهله دور مهم في التحكم في نمو المجالات الحضرية، و الطبيعي عضالموو ،تقوم عليه

وعليه تتجلى أهمية التطرق إلى إبراز الخصوصيات الطبيعية للموقع لأنهـا   .الأهمية في تغيير وظائفها
  .نشاطاتهم على حد سواءنوعية لتوزيع السكاني وتعكس ا

ولاية باتنـة  قليم أكثر دقة سنحاول توضيح البنية الفيزيائية لإ عنصرال انا لهذتحليلوحتى يكون 
لتنظيم حالة ونوع اتأثير مباشر على على مستوى مقياس الإقليم الولائي له  هاوشكلالسطح هر الأن مظ

الخريطـة   نجازلإ على الخرائط الطبوغرافية ناعتمادا وعليه .اتنةمدينة بمقياس الوظيفي على مستوى 
 داخـل  الانتقـالي التي توضح عدم التجانس والتوحد في مظهر السـطح بسـبب موقعهـا     ،)02(رقم 

يمكننـا تلخـيص ثـلاث    الأطلس التلي والأطلس الصحراوي و التقاءالمجموعة الفيزيائية المكونة من 
  :طق أو مظاهر رئيسية هيانم

  )من إجمالي المساحة %27,28: (السهول العليا -1
موقعها جاء بمثابة الحدود الشمالية للولاية، تتخللها بعض الشطوط كشط البيضاء وسـبخة أولاد  

  ).في تراب ولاية أم البواقي(زواي 
فـي الجهـة الشـمالية     هفي الجهة الشمالية الشرقية و بضيق همساحت باتساعهذا النطاق  تميزي

م 1000-800 ه ما بينارتفاعمن إجمالي المساحة، ويتراوح  %27,28مثل نسبة يبذلك  وهالغربية و 
  .%5 النطاق اذبه الانحداردرجة ميل تعدى ت لا اعلى سطح البحر، كم

بــ   معـدل التسـاقط قـدر   ه هذه السهول بمناخ شبه جاف بـارد، فـإن   ونظرا لما تتميز ب
الرعـوي لمـا    الاستغلالمحدود نسبيا على عكس  الزراعي بها الاستغلال مما يجعلسنويا، /ملم350

  .من المساحة الغابية للولاية %22ستبس والمساحة الغابية التي تمثل توفره تشكيلات الإ
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  :التضاريس الجبلية -2
مـن المسـاحة    %41,4أي ما يمثل نسـبة   ²كلم 49759: قدرها تحتل هذه التشكيلات مساحة
م على سطح البحر حيث أعلى 2326م إلى 850هذه التضاريس بين الإجمالية للولاية، ويتراوح ارتفاع 

  :قمة بجبل شيليا، وحسب موقعها يمكن تقسيمها إلى نطاقين
 ،ترحبـا البلديات  كل من بلزمة حيث تغطي ،بوطالب ،ممثلة في جبال الحضنة :الكتلة الشمالية/ أ    
  .تكسلانت، قيقبة
 الكتلـة  أكبر مـن  تشغل مساحة و: الزاب ، متليلي ،راسممثلة في جبال الأو :الكتلة الجنوبية/ ب   

  .بني فضالة ولرباع ،معافة ،انيمينغت ،منعة ،آريس: بلدياتكل من المجال  إذ تمتد على. الأولى

  
  :مناطق السهوب -3

 ـ  السهوب محصورة بين جبال الحضنة  طقانح أن ميتض) 02(من الخريطة رقم  ة مـن الجه
لسفح الشـمالي لجبـال   يحدها امن الجنوب الشمالية وبين جبال بلزمة ومتليلي من الناحية الشرقية، أما 

وهي نسبة معتبـرة يمكـن   من المساحة الإجمالية للولاية،  %31,30 السهوب ما نسبتهغطي تو .الزاب
  :أساسية هي نطاقاتثلاث نميز فيها 
  .بومقرةقصبات، نقاوس وال بلديات سفيان،كل من التضم و  :الحادورات/ أ

  )02(الخریطة رقم 
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 ارتفـاع بمتوسط الرملية الصغيرة من الكثبان  مجموعة ويتشكل أساسا من :سهل الحضنة/ ب
  .أولاد عمارو بيطامكل من البلديتين إذ تتركز في إقليم . م  500 يقدر بـ

يقع في غرب الولاية مع حدود ولاية لمسيلة و يمثل أخفـض منطقـة فـي     :شط الحضنة/ ج
  .م على سطح البحر390قدره  ارتفاعبمتوسط الولاية 

  توزيع نسب التركز السكاني على المناطق التضاريسية: ولاية باتنة ):02(جدول رقم 
  نسبة تركز السكان  )%(النسبة   )²كلم(المساحة   
  % 47,17  27,28  32788  السهول العليا

  % 36,57  41,42  49759  الجبال
  % 16,26  31,30  37643  السهوب

  .2006إنجاز الباحث، مارس:رالمصد
  :من خلال تحليل مظاهر السطح لولاية باتنة يمكننا أن نستنتج مايلي

إقليم ولاية باتنة يمثل فسيفساء لمظاهر طبيعية مختلفة، أعطت كل واحدة منهـا خصـائص    -
 ، إذ حتـي فـي المنـاطق   الاقتصاديةمؤهلاتها الطبيعية  للاستغلالمميزة و تمنح لها أكثر من فرصة 

  .الجبلية نجد تركز لأكثر من ثلث إجمالي سكان الولاية
ميـل   اتجاه فيالنطاقات الجبلية بشكل أربعة أحزمة أو أشرطة متوازية تقطع الولاية  امتداد -

، من الشرق إلى الغرب علـى  واحد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي تفصل بينها الأودية التالية
تتوافق مع خط سير محـاور الطـرق   إذ . واد العرب، وواد عبدي ، يضواد الأب ،واد الحي: الترتيب

في توضيح  دلالة مهمة لهأن توزيع هذه المحاور وعليه فالتي تنطلق كلها من مركز الولاية، الوطنية و
من جهة وموضع وموقع مدينة باتنـة مـن جهـة     الاقتصادي الاستغلالعلاقة مظاهر السطح وكيفية 

  .أخرى
   :ة الجغرافية لمدينة باتنةالأهمي -4      

 والمتمثلـة فـي  لبنية الفيزيائية لبلدية باتنة، والمبينة لعلى الصورة الساتيليتية الموالية  بالاعتماد
  :مجموعتين فيزيائيتين كبيرتين هما

توجد في الشمال الغربي للبلدية متمثلة في جبل كاسرو و جبل : منطقة جبلية جد متضرسة/* 1
  .متر على سطح البحر 1780بهما إلى  رتفاعالايصل متوسط  ثوقر

  .متر 1360أما في الشمال الشرقي جبل عزاب بارتفاع قدره 
متوسط  ارتفاعمنطقة سهلية منبسطة أين يتواجد التجمع الحضري لمدينة باتنة في مستوى /* 2
  .من إجمالي مساحة بلدية باتنة % 49,85متر، و تمثل المنطقة السهلية نسبة  1040قدر بـ 

  .متر1815 ارتفاعهوتحد المنطقة السهلية من الجنوب السفوح الشمالية لجبل آش البالغ 
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  .صورة ساتيليتية توضح مدينة باتنة ضمن حدودها البلدية) : 05(صورة رقم 

  :أن مدينة باتنة تتمتع بموقع متميز يسمح لها القيام بلعب دورين أساسيين همايتضح 
بين الشمال والجنـوب إذ   الاقتصاديةمكانة معتبرة في مسار الحركة تحتل إذ  :الجهـوي الدور 

إلـى   انتماءهامن خلال ) راءحإقليم الص(والجنوب ) إقليم التل والساحل(تعتبر همزة وصل بين الشمال 
  .نطاق منبسط في شرق سلسلة الأطلس الصحراوي

يجعل منهـا   ،وراسموضع وموقع مجال الدراسة المتوسط لسلسلة الأمن خلال   :محليالدور 
نقطة تجميعية لإجمالي سكان الولاية في كل الجهات الأربع وهو الدور الذي لعبته بجدارة أثناء الفتـرة  

حظوظها في تحقيق أكبـر عـدد مـن العلاقـات     فإن وبالتالي  ،المدينة أنشأةمن أجله إذ  .ستعماريةالا
  .جد مرتفع) داخل إقليم الولاية(الداخلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جبل كاسر                   
 جبل ثوقر

 جبل عزاب

 جبل آش       
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  :تحليل المعطيات العمرانية لمدينة باتنة: اثاني
  
  

I. التطور العمراني لمدينة باتنة:  
أهمية بالغة إذ تهدف لمعرفة التطورات التـي  عمراني له إن دراسة النمو الحضري أو التوسع ال

 صـور تتفيد فـي  كما  .المجال استهلاكتحدث على النسيج العمراني عبر المراحل التاريخية من حيث 
مـن   لاسـتخداماتها التركيب الوظيفي في المدينة من ناحية و يحجم السكانزيادة المتبادلة بين العلاقة ال

التـي  ، التطرق إلى التطور العمراني لمدينة باتنـة وعليه سنحاول من خلال هذا العنصر ، ناحية أخرى
  .1844سنة  منذ نشأتهاتطورا محسوسا  شهدت

  ماجسـتير العنصر بكثير من التفصيل في رسالة  وتجدر الإشارة هنا أنه قد تم التطرق إلى هذا
حيث ميزت فتـرتين كبيـرتين لتوسـع    " الديناميكية المجالية والأشكال الحضرية بمدينة باتنة" هاعنوان
تم تجزئة التطـور  فقد  بحث،الا ف هذدلإدراك سيرورة التطور العمراني بمنظور يتماشى وهو. المدينة

 ،حالة ونمط المبـاني وعلـى عوامـل تاريخيـة    : على اعتمادااحل العمراني لمدينة باتنة إلى عدة مر
  :ما يليهي ك ،)03أنظر الخريطة رقم (خمس مراحل من التطورلنتحصل على تخطيطية،  اقتصادية،
  1962قبل ) الاستعماريةالفترة (المرحلة الأولى  -1

وفقـا للمرسـوم    مركزا حضرياالتي أصبحت تميزت هذه المرحلة بنشأة النواة الأولى للمدينة، 
صـبح مقـرا لبلديـة فـي     لتوهكتـار،   12بمساحة عمرانية قدرت بـ ،  12/09/1844في  الصادر

حركة تعميرية  تسارعت بصورة ملحوظة، متجسدة في توطين  1881لتشهد بعد سنة  .18/02/1860
تجهيـزات  العديد من المرافق أهمها مدرستين، كنيسة، سوق، مسرح ، مسجد عتيق، وقد تم تنظيم هذه ال

والمساكن حول محورين عموديين شارع الجمهورية الذي يربط الباب الجنوبي الشرقي بالباب الشمالي 
  .الذي يربط الباب الشمالي للمركز بجنوبها) شارع الاستقلال حاليا( الشرقي وشارع فرنسا 

تضاعفت مساحة النسـيج العمرانـي بنحـو    ) 1945 -1924(سنة الممتدة ما بين  21وخلال 
 1مس مرات، نتيجة لبرمجة جملة من المشاريع المهمة مثل محطة السكة الحديدية، المطار العسـكري خ

شمال النواة، بالإضافة إلـى توسـع حـي    ) حي الأمير عبد القادر حاليا(  (STAND)والحي الراقي 
وبهذه وظهور النواة الأولى  لكل من حي بعقال وأول محتشد لسكان الأرياف في حي شيخي،   2الزمالة

الزيادة المعتبرة لاستخدامات السكنية، أضحت مدينة باتنة مركزا إداريا وتجاريا بمساحة مبنيـة بلغـت   
  .1945هـ سنة  150

                                                
  .2006 - 1992علیھ جامعة العقید الحاج لخضر، لذا مثل في الخریطة ضمن توسعات موضع المطار العسكري تم البناء   1
شابھ  الزمالة تسمیة اشتقت من ھویة الفئة الاجتماعیة القاطنة بھذا الحي، حیث تعني الأفراد الزمالون أو المشتغلین في تنظیف الإسطبلات وما.  2

  .وضیعة ذلك من مھن 
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  1945.باتنة مسرح وسوق مدينة) : 07(صورة رقم   )أكشيدة حاليا(، 1945.ضاحية مدينة باتنة) : 06(صورة رقم 
  

دت المدينة من العديد من المشـاريع الإنمائيـة فـي إطـار     وفي نهاية الفترة الاستعمارية استفا
  :مخطط قسنطينة حيث نذكر أهمها

مسكن في ممرات بن  180بـ  )H.L.M( السكنية العصرية ذات الطابع الاجتماعيالمباني  -
  .مسكن 158بولعيد وحي 

 ـفي الشمال الشرقي لنواة الاس ةبناء ثكنبالاستعمارية  ستخدام العسكريتعزيز الا -  نتعمارية أي
  .يتواجد حاليا المستشفي القديم

ظهور أنوية جديدة لسكن السكان الأصليين حيث نجد في الشرق نواة حي بركـافواج وفـي    -
الشمال نواة حي بوزران، وفي الغرب نواة أكشيدة كما توسع حي شيخي بشكل شـريط ضـيق علـى    

  .هبفذت ، نتيجة لسياسة المحتشدات التي نمتر نحو الغرب 1000امتداد 
إذن ومن خلال هذا العرض المختصر لتطور المدينة الذي يعكس مرحلة حساسة فـي تحديـد   

نمـت   ،عسكرية المدينة أنشأة لدوافع يتضح أن ،هوية مجال الدراسة ومعرفة الدور المنوط إليه تاريخيا
 سكنية راقية بعيـدة عـن خطـر الفيضـانات     استخداماتفي الشمال حيث وتطورت لتكون عسكرية، 

الفترة (سنة  130وعلى امتداد تقليدية رديئة للأهالي كمساكن  ضواحي  للأوروبيين وفي الجنوب أحياء
لم تبرز بنية تجارية واضـحة المعـالم، قويـة    ) مجال الدراسة من عمر % 80التي تمثل  الاستعمارية

  .الأداء تعمل على هيكلة المجال محليا أو إقليميا
  )برنامج الأوراس( 1972 -1962المرحلة الثانية  -2

تتوافق هذه العشرية، مع العشرية الأولى للاستقلال وخروج المعمرين مـن المدينـة، ونظـرا    
للأوضاع العامة التي مرت بها الدولة الجزائرية الفتية  من عدم استقرار سياسي واقتصادي، فإن مدينة 

تقلال، باسـتثناء اسـتمرار نمـو    باتنة لم تعرف تنمية عمرانية ملحوظة خلال السنوات الأولى من الاس
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، فيما الضواحي الشعبية التقليدية بشكل عشوائي والاستحواذ على المساكن الشاغرة بعد رحيل المعمرين
  .يعرف باحتلال الفراغ الحضري

المنـدرج ضـمن   ) 1968 -1967(تاريخ تنفيـذ برنـامج الأوراس    1967من سنة  انطلاقا
تضاعف مساحة الإطـار   حيث تجسدت فييكية حضرية جديدة بدأت دينامالمخططات الخاصة للتنمية، 

 55,05: المجال فـي هـذه العشـرية    استهلاكحيث بلغت سرعة معدل ، هكتار 550ليصل  العمراني
  .هكتار كل سنة

مجـال  (وأهم استخدام ظهر في مدينة باتنة هو توسع المنطقة العسكرية في الجهـة الشـرقية   
 للاسـتخدامات في الجهة الغربية، كما اتضحت المعـالم الكبـرى    المنطقة الصناعيةظهور و  )الزمالة

  ... .الثلاث  بأجزائه وعقالحي ب ،حي المجزرة ،السكنية في كامل الأحياء المعروفة مثل حي النصر
  ):المخطط التوجيهي للتعمير(1983 -1973المرحلة الثالثة  -3

تـم   إذ ،)P.U.D )1975- 1978في هذه المرحلة عرفت المدينة أول مخطط موجه للتعمير 
  .في الجنوب والجنوب الغربي للمدينة للحد من انتشار السكن الفوضوي تحديد مناطق التوسيع الجديدة

العديد من سكان المدينـة المـالكين    بادرة 1974العقارية سنة  الاحتياطاتقانون  صدورومع 
عيدا عن المراقبة مـن طـرف   ب بعقود عرفية،تجزئتها وبيعها على لقطع أرضية ذات مساحات كبيرة 

ساهم في توافد المهاجرين من المناطق الريفية حيث بلغت الزيادة السـكانية   وهو الأمر الذي .1السلطة
  .ألف سنة 47في هذه الفترة أكثر من 

بمعـدل   الاتجاهاتفي جميع  الحضريالتجمع  انفجارتجسدت خلال هذه العشرية ظاهرة  كما
  :اليمووأهم المشاريع نوضحها في الجدول ال ،سنة/تارهك 100,52 استهلاك قدر بـ

  
  )1983-1973(أهم أشكال التوسع في الفترة  –مدينة باتنة ):03(جدول رقم 

  الســــكــن
  

  المرافق العمومية
  )شقة(السكـن الجمــاعي   )قطعة أرضية(السكـن الفــردي 

  رةفي جيوب شاغ  ZHUN.1 ZHUN.2  تعاونيات عقارية  تحصيصات البلدية

  )331(كموني-
  )385(البستان-
  )352(الزهور-
  )240(بوعريف -

  )40(صيباط-
  )15(بن باديس-
  )28(المستقبل-
  )19(شيليا-
-CPA)10(  

  1200حي -

   40حي الشرطة -
   800حي -
  340حي  -
   150حي -

  742حي -
   220حي -
   64حي -
   30حي الولاية -

  حي جامعي-
مركز للتكوين + ثانوية للبنات+ متقنة-
  لمهنيا

  مراكز أمن حضري-
  مركز ثقافي إسلامي-
  فندق شيليا-
  .محطة حافلات-

  .1994- من معطيات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير اأنجز انطلاق: مصدرال

                                                
  75ص - 1991والعمران، دراسة في ثقافة سكان مناطق البناء الفوضوي بمدینة باتنة، جامعة باتنة  الثقافة: اسماعیل بن السعدي:  1
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وعليه فإن أهم ما يميز هذه المرحلة هو ظهور المناطق السكنية الحضرية الجديدة التي جـاءت بهـدف   
، تنظيم وتوزيع الاستثمارات، تنظيم عمليات إنتاج )لتجهيزات الجماعيةالسكن وا(زيادة قدرات استقبال 

المجال الحضري وفق سياق إداري يضمن مشاركة السلطات المحلية والمصالح المسـيرة والمصـالح   
خصص لها أغلفة مالية معتبرة لكونها مدرجة فـي بـرامج   عمرانية مهمة فقد وكونها توسعات  ،1التقنية

مـن   تسـرع  غير أن هذه التوسعاتضمن المخطط الرباعي الثاني،  ميزانيته ددةالسكن الوطنية المح
اتجاه الجنوب مما أدى بانفجار النمو الأفقي للمدينة مشـكلا بـذلك بـروز    باستنزاف العقار الحضري 

  .الفوارق الوظيفية بالمقارنة مع مركز المدينة
  ):تشبع النسيج( 1994-1984المرحلة الرابعة  -4

ة التوسع الحضري للمدينة في جميع جهاتها، وقـد سـاهمت مبـادرة الأفـراد     استمرت وتير
على مساحات كبيرة، في تشكيل السـمة   والاستيلاءوالخواص عن طريق عمليات البناء غير الشرعي 

جديـدين غيـر   بالإضافة إلى ظهور حيـين  ... أكشيدة  الفوضوية للأحياء مثل بوعقال، باركافوراج،
  :من أهم المشاكل المطروحة جراء هذه التوسعات نذكروولت وأولاد بشينة، هما طريق تازمنظمين، 
  .جمع هذه الأنسجةوالتكامل في مشكل الاندماج  -
 .والمرافق العمومية الازمة تجهيزاتالدون من  طرافنمو أحياء الأ -

 .همن كفاءة أداء المركز والسير الوظيفي الحسن لما حول تنفجار العمراني صعبحالة الا -

  :م تسطير العديد من عمليات التهيئة الحضرية في هذه الفترة، منهالذا ت
  .الأطرافإعادة هيكلة أحياء  -
 .تجديد مركز المدينة -

 .نشر المرافق العمومية والتجهيزات القاعدية في جميع أنحاء المدينة -

 .لتخفيف من الأزمة السكنيةجديد مسكن  3821تشيدانطلاق عملية  -

الأول، تم الشروع في تنفيذ المخطط العمراني الثاني لمدينـة باتنـة فـي     واستكمال المخطط العمراني 
حيث بلغت المساحة .سنة /هك 89,64، أين قدرت سرعة استهلاك المجال في هذه الفترة بـ 1985سنة

  .    هكتار896,4المستهلكة خلال نفس الفترة بـ 
  :2007 -1995المرحلة الخامسة  -5

 90/25 رقم قانونالو 90/29القانون رقم  كل من صدرتم ا، خلال فترة الانفتاح الاقتصادي
غياب  ، لكن في ظلالخاص بالتوجيه العقاري حيث تم تحرير سوق العقار وتعزيز الملكية الخاصة

تولدت حالات  استكمال إجراءات الإشهار لبعض القطع التي تم دمجها في الاحتياطيات العقارية للبلدية،
  والتي . أراضيهم مما ساعد في ظهور برامج الترقية العقارية للخواصنزاع واسترجع بعض الخواص 

  
                                                

  .2001جامعة منتوري . المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة في الجزائر تعمیر أم بناء دراسة حالة مدینة سكیكدة: حركات محمد الأمین. 1
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المخطـط التـوجيهي للتهيئـة     محدودية فاعليةإضافة إلى  يعاب عليها عدم استكمال برامجها العقارية،
  .في تثمين العقاروالتعمير 

الخماسية لدعم النمـو، شـهدت المدينـة طفـرة     في العشرية الأخيرة المتوافقة مع المخططات 
عمرانية كمية ونوعية تمثلت أساسا على مستوى القطب العمراني الجديد بطريق حملة الـذي يتضـمن   

مرقيا  32له  حيث سخر· مسكن بذات المنطقة 3060منها  2006وحدة سكنية خلال سنة  4945إنجاز 
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع السكنية منـذ   .شهرا 18لإتمام المشروع في آجاله التي لا تتعدى 

فجر الاستقلال من حيث هندسته المعمارية وموقعه جنوب المدينة، إذ يتوفر على مشاريع ثانوية لإقامة 
سـرير،   2000أحياء جامعية بسعة  04مرفقا عموميا منها ثانوية، تكميلية، مدرسة، مركز بريدي،  30

  ·هكتار للمساحات الخضراء 20خصصت له مساحة كما ، مركز صحي، ملحقة مكتبة مركزية
حيث وجدت المدينة نفسها محاصرة فـي  ، 1هـ 3726,15 :بلغت مساحة مدينة باتنة حالياوقد 

الشمال الشرقي بواسطة المنطقة العسكرية و في الجنوب الغربي بواسطة المنطقـة الصـناعية و فـي    
  .الشمال والجنوب بواسطة التضاريس الجبلية

. ل النسيج الحضري آماله جد ضئيلةهذه المرحلة أصبح البحث عن الأماكن الشاغرة داخ وفي
  :والتوسع في هذه الفترة حسب ما توضحه الخريطة السابقة يتجه نحو خمسة محاور رئيسية وهي

  .طريق تازولت على شكل مساكن فردية -
  .طريق بسكرة بشكل متقطع نوعا ما -
  .2005أشكالا فوضوية مما أدى بالسلطات إلى هدم جزء منها سنة  طريق حملة أين التعمير أخذ -
  .طريق مروانة في الجهة الشمالية الغربية مما أدى بإلتفاف النسيج العمراني على المنطقة الصناعية -
  .طريق عين العصافير وهو التوسع الحالي لحي باركافوراج -

  :الجدول الموالي مراحل تطور مدينة باتنة في قييممن كل ما سبق يمكن ت
  

  تطور العلاقة بين الزيادة السكانية ومعدل التوسع العمراني -مدينة باتنة ):04(جدول رقم 

  الزيادة السكانية  )هك(المساحة   المرحلة
معدل الزيادة 

  )سنة/ن(
المعدل 

  )سنة/هك(
   النسبة

)%(  
1962-1844  210  39870  350  1,8421  6,06  
1973-1963  550,5  15881  1588  55,05  15,9  
1984-1974  1005,25  47005  4700  100,525  29,04  
1995-1985  896,4  78845  7884  89,64  25,89  
2008-1995  1064  61339  4381  72,7273  23,11  

  100  21,9123  1538  242940  3726,15  المدينة
  2008مارس .الباحثإنجاز : المصدر

                                                
  .لمربعاتتم حسابھا بعد تحدیث المخطط وفقا لطریقة ا:   1
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التي عرفها الباحـث فـي    ةيركزمالائر نظرية الدومع توافق تفي توسعها ن خطة مدينة باتنة إ
، لكن الأسس النظامية 1يالحلق من حيث الشكل )E.Burgess(بيرجس أرنست الحضري  الاجتماععلم 

، لا تنطبق على مدينة باتنة حيث نجد أن هذا التنظـيم الحلقـي   2في النظرية التي توصل إليها بيرجس
لتوسع الحضري الذي كان مـؤطرا أو محـددا   المركزي يخضع في الأساس إلى المراحل العديدة من ا

  :والنتيجة المتحصل عليها هي .بالمؤهلات، الموضع
ضعف درجة تجهيز الأطـراف رغـم   و ،تشبع المركز بمختلف أصناف الخدمات والمرافق -

  .محاولات الدولة في نشر المرافق
  .من حي لآخر بالانقطاعخلق رتابة في المظهر العمراني هذه الرتابة تتميز  -
  .طرح إشكالية التكامل الوظيفي بين مختلف أرجاء المدينة -
. (Ratchet)لصاحبها المختص في جغرافية المدن راتشت  3حسب نظرية حجم راتشت للمدنو

نمو المدينـة تتحسـن    احتمالاتفإن  ،ألف نسمة 250أنه عندما تصل المدينة إلى حجم معين مقدر بـ ف
ومـن هـذه    ،وجود عدة أسباب تجعل من حجم راتشت للمـدن يعمـل  ل ،ضتدهورها تنخف احتمالاتو

  :الأسباب المنطبقة على مدينة باتنة نذكر ما يلي
لها، الذي يجعل معدلات النمو  الاقتصاديحجم مدينة باتنة بزيادة في تنوع التركيب  ارتباط -1

  ).الوطنية(المحلية، على الأقل مساوية لمعدلات النمو القومية 
 اسـتطاعت حجم مدينة باتنة بزيادة القوة السياسية لها، فكلما كان حجمها أكبر كلما  اطارتب -2

  .ممارسة ضغط من أجل الحصول على مساعدات أكبر من الحكومة
في توفير البنية التحتية لها، مما يشجع علـى اسـتقطاب    موالالأمبالغ كبيرة من  استثمار -3

ما نلمسه من توجيه الأغلفة المالية للمشاريع الإنمائيـة فـي   فيها وهذا  اررللاستقالمؤسسات والأعمال 
  .مدينة باتنة
  .جذب أنشطة جديدة من شانهايتوقع أن الصناعة في مدينة باتنة  -4
 حيـث أن الخصائص الطبيعية مثل خصائص الموضع والموقـع الجغرافـي،    الدور المهم -5

 نموهـا سـاعد فـي   ) ضـنا إليـه سـابقا   حسب ما تعر(مدينة باتنة تمتاز بموقع جغرافي إستراتيجي 
  .وازدهارها

  
  
  

                                                
  .34: ، ص)مصدر سابق(بوراس شھرزاد :  1
منطقة الطبقة  - ........منطقة مساكن  - مساكن الطبقة الدنیا - حي الأعمال المركزي: خمس حلقات متناسقة ترتب من الداخل إلى الخارج كما یلي:  2

  .منطقة الطبقة الراقیة - الوسطى
  .229: ، ص)مصدر سابق(كاید عثمان أبو صبیحة :  3
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II.  الأرض بمدينة باتنة لاستخداماتتشخيص التوزيع المجالي:  
بالمجال الحضري نهدف من خلاله معرفة درجة  الاستخداماتمختلف وتوزيع إن دراسة توقيع 

ها عبـر أرجـاء   والحالة التي توجد عليها، حيث أن توزيعانعدامها، مدى كفايتها وكفاءتها  تواجدها أو
 اخـتلاف حسـب  (جتمعة مالمدينة من منطقة إلى أخرى يؤدي إلى إضفاء وظيفة معينة أو عدة وظائف 

تنظيم الوظائف ما لذلك من علاقة بهيكلة ووبالتالي تصور المدى الذي تغطيه مجاليا و .)درجة تركزها
  .التجارية بوجه خاص

 التـي يتشـكل بهـا    والاستخداماتوسنحاول من خلال هذا العنصر تشخيص مختلف المرافق 
  :همان إلى نمطين رئيسيي الاستخداماتولتبسيط هذا الأمر سنقوم بتقسيم  ،المجال الحضري الباتني

  .السكنية المرافق -
  .المرافق العمومية -

  
  :السكنية الاستخدامات -1

ع حضـري  السكنية النسبة الغالبة في أي تجم الاستخداماتتمثل  ،الأخرى للاستخداماتخلافا 
لما تؤديه من دور حضري مهم، ففي مدينة باتنة وحسب النتائج المتحصل عليها في التعـداد الأخيـر   

بناية سكنية موزعـة بمدينـة    54838من إجمالي عدد المباني إذ تم إحصاء  %90نجدها تمثل قرابة 
 . 1)مسـكن /فـرد  6,12: بلغ معدل الإسـكان  2004في سنة ( -م/ن 5,30: باتنة، بمعدل إسكان قدره

سنحاول في هذا العنصر التركيز على التوزيع المجالي للأنماط السكنية على اعتبار أن هذه الأخيـرة  و
هي دليـل متـرجم   الثقافية، وو الاقتصادية، الاجتماعيةمن أهم المؤشرات التي تعكس وضعية المجتمع 

شرا هاما لتحديد المسـتوى  يمثل معيارا للتحضر ومؤ قدمةحيث نجده في البلدان المت .لماضيه وحاضره
  .2للسكان الاجتماعي الاقتصادي

من المهم معرفة التوزيع المجالي للأنماط السكنية خاصة فـي موضـوع   فإنه من جهة أخرى 
 انتشارأن بحثنا هذا الذي يشخص دور الوظائف التجارية في تنظيم المجال الحضري، بمعنى آخر هل 

أي هل تنظيم وهيكلة الوظائف التجارية ، الوظائف التجارية؟  الأنماط السكنية يتحكم في انتشار أصناف
كشـفه  هذا ما سـنحاول   ،؟مرتبط بدرجة معينة بتنظيم وتوزيع الأنماط السكنية داخل المجال الحضري

  .لهذا العنصر المتحصل عليها من تحليلالفصول الموالية بإسقاط المعطيات من خلال 
ة من الصفات والخصائص لمجموعة مـن المسـاكن   يقصد بنمط المسكن، التمييز بين مجموع

التي تشترك فيما بينها في عدد من الصفات بحيث تميزها عما جاورها من المساكن الأخرى ومن بـين  
  :المعايير المستعملة في تحديد نمط المساكن نذكر

                                                
  .- 2005- معطیات مدیریة التخطیط و التصفیة العمرانیة لولایة باتنة:  1
  .77: ، ص)مصدر سابق(بوراس شھرزاد :  2
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الفترة الاسـتعمارية  مع الأطراف البعيدة عن مركز المدينة ويعزي ذلك إلى تاريخ ظهوره الذي يتوافق 
  ).كما هو وارد سابقا( 1962-1945ين خاصة في الفترة الممتدة ما ب
يرجع ذلـك  حيث شكل ومظهر انتشاره النقطي داخل المجال الحضري هو والجدير بالذكر هنا 

مما سـاهم  إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بالخصوص في العشرية الأخيرة التي عرفتها البلاد 
الطـابق الأرضـي لاسـتغلاله وتوجيهـه     تهيئـة   زيادة علىإضافة طوابق جديدة والقرميد  تقلص في

  ).محلات تجارية(كاستخدام سكني موسع أو كاستخدام تجاري 
كما يجدر التنويه هنا إلى تدهور نسبة معتبرة من المساكن الفردية الاستعمارية نتيجة لعوامـل  

اكن الزمن وغياب عمليات الترميم والصيانة، حيث أضحت تفتقد لأدنى شروط الحياة البسيطة وهي مس
  ).09-08(على الأرجح سيتم إزالتها، كما توضح الصور رقم

    
  مسكن الفردي الرديء بمركز المدينة): 09(الصورة رقم   مسكن هش متداعي): 08(الصورة رقم 

  :النمط الفردي الحديث •
يجسد هذا النمط الصفة الغالبة على النسيج العمراني لمدينة باتنة إذ ينتشر عبر أحياء الأطراف 

ما يعكس صورة المدينة الإجمالية ) التحصيصات(وكذا البناء الفردي المنظم ،   1)غير المنظمةلأحياء ا(
رغم أن هذه الصورة العمرانية تهدف لإشراك المواطن في انجـاز وتنشـيط    ،كورشة بناء غير منتهية
  :ن من مميزاته نذكرأخاصة و ،2جزئ من فضاء المدينة

  ).R+2(والصفة الغالبة هي ) R+4(إلى  )RDC(اختلاف عدد الطوابق من  -
 .مادة البناء هي الأجور والطوب والإسمنت المسلح -

 ).إمكانية إضافة طوابق(في أغلب الحالات لا يدخل القرميد في تركيب السقف  -

 .غالبا ما تكون غير منتهيةالتي معالجة هندسية بسيطة للواجهات  -

 .الطابق الأرضي يستغل كمحلات ومستودعات للتخزين -

من خلال المعاينة الميدانية يتبن أن الفئة الاجتماعية التي تقيم بهذا النمط السكني  هـم مـن أصـول     
ريفية، ومن ذوي الدخل المحدود، حيث يستأجرون هذه المسكن، أو يعمدون على بناءهـا مـن خـلال    
                                                

  .11: ، ص)مصدر سابق(قواس مصطفى، :  1
  2008أفریل.78ص، ،138ربیة العددالعمران الأفقي في المدینة الجزائریة، نظرة على السكن الفردي الحدیث ، مجلة المدینة الع: بلقاسم الذیب. أ:  2
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 ـ  )عن طريق وضع اليد(إستلائهم  على عقار البلدية  اص فـي  ، إذ يظهر انتشار هذا الـنمط بوجـه خ
دوار (كما تظهر في أجزاء من حي بوعقـال  . الأطراف الغربية حيث أحياء طريق حملة، وأولاد بشينة

  .وفي حي باركافوراج بالقرب من تحصيص بوعريف) الديس
وتجدر الإشارة هنا أنه في إطار سياسة ترقية جودة الحياة الحضرية والقضـاء علـى السـكن    

مسكن في حي  100وإزالة  2003ردي رديء في بوزران سنة مسكن ف 500الهش، تم إزالة أكثر من 
  .2005طريق حملة سنة 

    
  مسكن النمط العادي): 11(الصورة رقم   .مسكن النمط التقليدي): 10(الصورة رقم 

  
  :نمط الفيلات •

من إجمالي الاستخدامات السكنية، غير أن تركزه يظهر  % 4,29يمثل هذا النمط السكني نسبة 
من إجمالي الأنماط السكنية بهما  %15و  %30,51: حيث يمثل نسبة) 3-1(ن العمرانيين في القطاعي

  .على الترتيب
الأمير عبد القادر في النواة الأولية للمدينة، كما  (STAND)إذ أن نمط الفيلات يتركز في حي 

ت الترقيـة  للتعاونيات العقارية وكذلك بعض عمليا) حي بوزران(ينتشر وبشكل كبير في حي المجزرة 
 (EPLF)ومؤسسة ترقية السكن العائلي   (OPGI)العقارية العمومية لديوان الترقية والتسيير العقاري 

  ).08(، ورقم )07(كما نجد هذا النمط بحي طريق تازولت بالقطاع العمراني رقم 
إن أغلب الفيلات بمدينة باتنة تتميز بنمط معماري ذو صبغة جمالية على مسـاحات متوسـطة   

  ).R+2(إلى  )RDC:( حجم من الأرض قد تحيط بها حديقة كما تتميز بارتفاعات متوسطةال
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  مسكن الفيلا في حي بوزران): 13(الصورة رقم   نمط الفيلات في حي المجزرة): 12(الصورة رقم 

  ":العمارات"نمط الجماعي  •
على جانبي ممرات بن بولعيد في الفتـرة   (Stand)في حي  بدأ انتشار هذا النمط من المساكن

تـين  برنـامج المنطق  انطـلاق مع مخطط قسنطينة، لينتشر في أرجاء المدينة خاصة مـع   الاستعمارية
  .مدينةفي الجهة الجنوبية من ال تين الأولى والثانيةالجديد تين الحضري السكنيتين 

) 12(والقطاع رقم ) 03(القطاع العمراني رقم هذا النمط في  انتشاروتوضح الخريطة السابقة 
  ).05(أقصى شرق القطاع العمراني رقم في و

في مجـال خـارجي   وسكانها في مدخل واحد  اشتراكيمكن التنويه إلى مميزات هذا النمط في 
كأقصـى حـد    أن يصـل يمكن و ،نجد أن المبنى الواحد متجانس من حيث التقسيم الداخلي ، حيثواحد

  .طابقا 12 إلى لارتفاعه
المراقين العقاريين شهد هذا النمط حاليا بعض التحسن في مظهر هندسته المعمارية بتدخل كما ي
ابـة  تبعد أن كان يتميز برداءة النوعية الجمالية مما طرح مشكل الرتعدد صيغ الإستفتادة، فالخواص، وب

 البعـد مراعاة (ون الكيف بالكم د كمحصلة لسياسة عمرانية تهتم (Monotonie)في المظهر العمراني 
هذا التحسن تجسد في توجيه الطابق الأرضي كاسـتخدام تجـاري وتسـقيف العمـارات      .)الاجتماعي

  .بالقرميد

    
  نمط جماعي محسن): 15(الصورة رقم   بعميروش -نمط الجماعي): 14(الصورة رقم 

  :النمط النصف جماعي •
في غالب الأحيان، لكل منها مـدخل  ) R+1(هي مباني على شكل عمارات تتكون من طابقين 

ويعود تاريخ ظهور وانتشار هذا النمط إلى الفترة الأولـى   ).ذالنواف(خاص والفتحات في مستوى واحد 
يظهر توزيع هـذا الـنمط فـي    كما  ).68-67(على أثر تطبيق البرنامج الخاص بالأوراس  للاستقلال
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مارس –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر
2007  

  
 2007مارس –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : رالمصد

توزيع نسب  -مدينة باتنة):03(الشكل رقم 
  المساكن المشغولة وغير المشغولة

 ،توزيع المساكن المشغولة: القطاعات العمرانية –مدينة باتنة ): 04(الشكل رقم
  .وذات استعمال مهني غير المشغولة

  
ر هذه النسبة المعتبرة للمساكن الشاغرة والمتمثل فـي  عامل آخر في تفسي اعتمادكما يمكن  -

بلـديات  (كونها المسكن الثاني لأفراد ذوي الدخل المرتفع سواء يقيمون بالمدينة أو خارجها 
  ).أخرى من الولاية

وهو مـا   ،المهني الاستعمالغير السكني أو  لاستعمالمسكن موجه  1712أخرى نسجل  جهةومن    
 اسـتغلال وبهدف تصنيف القطاعـات العمرانيـة وفقـا لطبيعـة      .المساكن من إجمالي %3,74يمثل 

  )04(السكنية قمنا بإنجاز الشكل رقم  استخداماتها
وفقـا للمشـغولة،    ةالسكني للاستخداماتالي المجالموضحة للتوزيع ) 05(ومن خلال الخريطة رقم     

  :يلي انجد م ىحدغير المشغولة وغير المشغولة حسب كل قطاع عمراني على 
مـن   %85، %60سيادة المساكن المشغولة في كل القطاعات العمرانية إذ تتـراوح بـين    -

في حين أن أعلى نسبة للمساكن المشغولة تظهر فـي الأحيـاء   . إجمالي المساكن في كل قطاع عمراني
دي حيث سـيادة الـنمط الفـر   ) على الترتيب) 9، 2(القطاعين العمرانيين رقم (التقليدية وحي بوعقال 

  .العادي
حيث الأحياء المحيطة بوسـط المدينـة    ،مشغولة في الأطرافالللمساكن غير  ارتفاعيتضح  -

  مسكن  498: نسبة المساكن الشاغرة ومن ذلك نذكر ارتفعتعلى مركز المدينة كلما  ابتعدنافكلما 
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مـن   %24,53 وكذا ما نسبته من إجمالي مساكنه، %25,96شاغر في حي بوزران أي ما يمثل     
  .هي مساكن شاغرة) 5القطاع العمراني رقم (إجمالي مساكن حي باركافوراج 

 %42,34(المهني، نجد أكبر نسبة لها على مستوى مركز المدينة  الاستعمالمساكن بالنسبة ل -
مـن إجمـالي    %28,03المهني على مستوى المدينة كلها، أو ما يمثـل   الاستعمالمن إجمالي مساكن 

بؤرة لمختلف النشاطات والخدمات ثم يليـه القطـاع    مركز المدينة وذلك لكون) كز المدينةالمساكن بمر
  .بعض التجهيزات الكبرى لاحتوائه) 11(لمحاذاته للمركز والقطاع العمراني رقم ) 2(العمراني رقم 

مهني يعكس تـأثير المرافـق   ال الاستعمالالمساكن ذات  انتشارالذي يعكسه التنظيم إن شكل  -
  .تجهيزات على المجال السكني وتحوله إلى مجال مهني مثل المكاتب والمحلات التجاريةالو

وهذا ما يمكننا التأكد من صحته في الفصول الموالية من هذه الدراسة عند التطـرق للتوزيـع   
وهل أن القطاعات العمرانية الأخرى التـي تصـل نسـبة المسـاكن ذات      .المجالي للمحلات التجارية

الحضـرية   السـكنية  المنطقـة ) ( 10(مثل القطاع العمراني رقم  %1حدود في المهني بها  الاستعمال
  .هي أحياء سكنية بالدرجة الأولى تخلو من الوظائف التجارية) الأولىالجديدة 
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  :الأخرى للمدينة الاستخدامات -2
لها التي لأخيرة الأخرى للمدينة جملة التجهيزات والمرافق العمومية، هذه ا بالاستخداماتنقصد 

دور مميز في الهيكلة الحضرية وتنظيم المجال بالإضافة إلى تطوير الحياة العامة داخلها مـن خـلال   
  .الخدمات التي تقدمها
 وأ/حـرة و  ،من مساحة مشغولة ةشكلتالمالحضري وهي نسبة من المجال العمومية والمرافق 

يكلتهـا وخياراتهـا الوظيفيـة، لخدمـة     تتم نشاطات محددة حسب تنظيمها الخـاص، ه  نحجم مبني أي
  .1منشطة بوجودهمالالجماعات أو 

إن استعراض توقيع وتوزيع مختلف المرافق بمدينة باتنة نهـدف مـن وراءه معرفـة مـدى     
إذ أن المعاينة الميدانية تكشف تباينا واضحا في توزيعها داخل المجال المبني . انتشارهاتواجدها وكيفية 

كمـي   اخـتلاف بتعبيـر أدق هنـاك   و. الكبير في مستوى أنواع هاته المرافق فالاختلابالإضافة إلى 
وبالتالي فإن كل منطقة من المدينـة تـؤدي وظيفـة     ،ونوعي للمرافق على مستوى كل قطاع عمراني

من كل هذا سنعتمد على النتائج المتوصل إليها في تفسير وتعليل حالة و. ةمعينة أو عدة وظائف مجتمع
المرفقيـة للمدينـة    الاستخداماتعلى  الاستدلالولتبسيط  .التجارية موضوع هذا البحثتنظيم الوظائف 

  :على عنصرين أساسيين اعتمدنا
  .نوع كل مرفقوفقا لمرافق عبر القطاعات العمرانية وللتشخيص التوزيع المجالي * 
  .رافقتصنيف القطاعات العمرانية للمدينة حسب مستويات تجهيزاتها باستخدام مصفوفة الم* 
  

  :التوزيع المجالي للمرافق بمدينة باتنة  . أ
مـن   %5,82ما يمثل نسبة  أي 2هـ 156,017مساحة إجمالية قدرها العمومية المرافق تحتل 

هـو مـا   المنطقة الصناعية،  والمنطقة العسكرية وكل من منها  استثنيناإجمالي مساحة المدينة هذا إذا 
 افصـن نسب التي يمثلها كل صنف مـن أ والي يوضح والجدول الم .لكل نسمة ²م 6,46يحقق معدل 

  :وهي كما يليالعمومية المرافق 
   .توزيع مساحة أصناف المرافق العمومية -مدينة باتنة ):05(الجدول رقم 

  
  )هـ(مساحة الإستحواذ   نوع المرفق

النسبة من مساحة الإستحواذ 
  )%(الإجمالية 

  
  عدد المؤسسات

  114  39.56  61,727  المرافق التعليمية
  13  10.19  15,910  المرافق الصحية
  43  7.49  11,689  المرافق الإدارية

  07  1.48  2.31  المرافق الإجتماعية

                                                
1 : Alberto Zucchele. "Introduction a L’urbanisme Opérationnel  et  a la Composition" vol 2.  

 .2005 - لولایة باتنة - مدیریة التخطیط و التھیئة العمرانیة: 2
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  08  2.01  3.14  المرافق الأمنية
  12  9.75  12.92  المرافق ترفيهية ثقافية
  13  13.05  20,368  المرافق الرياضية

  34  2.96  *4,6305  المرافق الروحية الدينية
  244  %100 156,017  المجموع

  .2008ميداني التحقيق وال ،)DPAT(حسب معطيات : المصدر                   .باستثناء مساحة المقابر* 
  

الموضحة للتوزيع المجالي للمرافق على القطاعات العمرانيـة  ) 06(وانطلاقا من الخريطة رقم 
  :يلي نسجل ما

عات المدينة إذ يتركـز معظمهـا و خاصـة    تتوزع المرافق الإدارية بنسب متباينة عبر قطا -
 ـ  اتجهناالسامية منها في مركز المدينة لينخفض تواجدها كلما   انحو الإطراف حتى ينعدم وجودهـا كم

  .يتوافق هذا التوزيع مع المرافق الأمنية
تنتشر المرافق التعليمية بنسب متقاربة عبر أرجاء المدينة غير أن المرافـق السـامية منهـا     -
 الممتـد مـن  محور الالمجالي يكون حول  توزيعهاوسط المدينة و بصورة عامة فإن تنظيم  تتركز في

الذي يضم الموضع الحالي لجامعة الحـاج  ) 12(وسط المدينة نحو الجنوب حيث القطاع العمراني رقم 
  .لخضر

 يمالنـوع السـا   نجد أنلكن  ،هناك تنوع في توزيع المرافق الثقافية الترفيهية من حيث الكم -
أما النوع البسيط منهـا منتشـر علـى مختلـف      .منها يتركز وجوده في مركز المدينة وحي بوزران

  .توازن فيما بينهاالالقطاعات بهدف 
المرافق الصحية على المحور الرابط من مركز المدينة إلى حي الزهور حيـث   انتشاريمتد  -

  .القطاع العمراني الثامن أين يوجد المستشفى الجامعي
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مدینة ): 06(الخریطة رقم 
تنة التوزیع المجالي للمرافقبا  
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  :حليل باستخدام مصفوفة المرافقالت . ب
مرانية ترتيبا تنازليا علـى  نعتمد في تشكيل هاته المصفوفة على ترتيب المرافق والقطاعات الع

لتجهيـز القطاعـات    المسـتوى الحقيقـي   وضـح الذي ي) 05(تحصلنا على الشكل رقم  حيث ، ىحد
  :أربع فئات رئيسيةاستخراج  من خلاله  تمكناإذ ة، العمراني

ذلـك للتركـز الكبيـر     ىيعزو، تضم مركز المدينة فقطو" مستوى جيد: "الأولى ئةالف -
  .لمدينة تاريخيا واجتماعياالقلب النابض ل هكونلو ،لمختلف المرافق

حي بوزران، بوعقال و: عات العمرانيةشمل كل من القطات" مستوى حسن: "الثانية ئةالف -
مدينة أي أنها الأقرب من غيرها إلـى منطقـة   وهي الأحياء السكنية الأولى المحيطة بمركز ال .شيخي

 .لذا فإنها تضم بعض الأنواع الضرورية من المرافق. تركز مختلف المرافق

الشـهداء،  : وتضم هذه الفئة القطاعات العمرانية التاليـة " متوسطمستوى : "الفئة الثالثة -
ونظرا لتـوطين بعـض   . نواةهي الواقعة في الحلقة الثانية من توسع الو. المجاهدينالزمالة، أكشيدة و

القطـاع   الجامعة فـي المعهد الجامعي في الزمالة والمرافق السياسية بها كالحي الإداري في الشهداء، و
المجاهدين بسبب توسع المرافق الموجودة في المركز، جعل مـن هـذه القطاعـات تحتـل      العمراني

 .المستوى الثالث في مصفوفة المرافق

مرانية المشكلة لأطراف المدينـة  القطاعات الع ممثلةًَ في" يفمستوى ضع: "الفئة الرابعة -
 فعلى اعتبار كونهـا  .هي باركافوراج، الزهور، طريق تازولت، عميروش، طريق حملة، أولاد بشينةو

ولا نجد بها سـوى   ،فهي تخلوا من المرافق السامية. أحياء سكنية محضة يسودها النمط الفردي العادي
 .بتدائيةوالأساسية، كالمدارس الأبعض الأنواع الضرورية 
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  .مصفوفة المرافق -القطاعات العمرانية: مدينة باتنة):  05(شكل رقم 
إخوة 
  لمباركية

  

أولاد 
  بشينة

طريق 
  عميروش  حملة

طريق 
  بوزران  بوعقال  شيخي  الشهداء  الزمالة  أكشيدة  المجاهدين  باركافوراج  الزهور  تازولت

وسط 
    المدينة

  مدرسة          1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  مجسد          1  1  1  1  1  1    1  1  1  
  إكمالية          1  1  1  1  1    1  1    1  
  مركز تكوين مهني              1    1    1  1      
  حديقة عمومية              1    1    1    1    
  ثانوية          1    1    1            
  مركز صحي              1        1      1  
  دار الشباب          1  1      1            
  ملعب جواري    1    1      1  1    1    1  1    
  حي جامعي          1    1  1    1  1  1      
  شباك بريد ملحق  1    1      1      1        1  1  
  ملاعب مركبة      1  1  1  1        1          1

  بازار  1    1  1  1  1                  
  دار الحضانة  1  1    1            1          
  معهد جامعي  1        1  1        1          
  قاعة علاج  1    1            1  1          
  ملحق بلدي  1    1    1    1                
  إدارة مديرية  1  1      1      1              
  تأمينات و ضمان إجتماعي  1    1  1    1                  
  مفتشية  1  1  1  1                      
  أمن حضري  1      1  1        1            
  دور السنما  1    1  1  1                    
  متقنة  1  1      1                    
  مستشفى  1          1        1          
  دة الخدماتعيادة متعد    1          1        1        
  مركز حماية الأمومة  1  1  1                        
  مصلحة تقنية  1  1    1                      
  مقبرة إسلامية    1      1            1        
  المكتبة  1  1  1                        
  ملعب كرة القدم      1    1        1            
  سوق غير مغطى      1      1            1      
  محطة النقل الحضري  1              1              
  قاعة إعلام  1          1                  
  سوق مغطى  1    1                        
  فندق مصنف  1  1                          
  جامعة                1              
  عيادة توليد          1                    
  مقر الولاية                              
  مقر البلدية                              
  مقر الدائرة                              
  محكمة                              
  قصر العدالة                1              
  قابضة البريد  1                            
  مركز الشرطة  1                            
  مقر الدرك الوطني        1                      
  مركز تجنيد  1                            
  حرس بلدي    1                          
  الجمارك الجزائرية                1              
  مركز الحماية المدنية    1                          
  سجن  1                            
  كنيسة  1                            
  مقبرة مسيحية    1                          
  محطة نقل المسافرين                1              
  محطة القطار  1                            
  المركز الثقافي الإسلامي            1                  
  بيت الشباب                1              
  المسرح الجهوي                              
  معهد موسيقي                              
  ون الجميلةمعهد الفن                              
  مركب رياضي                              
  مسبح                              
  منتزه عمومي              1                
  مركز إيواء الطفولة                              
  مركز إيواء المسنين      1                        
  إعادة التربية              1                
  مدرسة الصم و البكم                              
  بنك                              

  
  .2008 -أنجزت حسب معطيات التحقيق الميداني: المصدر

  

1 2 3 4 
 

 

 موجود
 غير موجود 
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  :خلاصة الفصل   
من خلال الجزء الأول من هذا الفصل تتجلى الأهمية الجغرافيـة لمدينـة باتنـة مـن خـلال      

مسـار   محـور  مؤهلاتها الطبيعية والتاريخية وكذا الإدارية، فهي تنتمي إلى قلب سلسلة الأوراس على
كما أن التنظيمات الإدارية توضـح التـدخل    ،ية بين الشمال والجنوب الشرقي للوطنالحركة الاقتصاد

الطوعي للدولة في التكامل المجالى بين التنظيم الإداري الرسمي والتنظـيم القبلـي وهـي مـن بـين      
ستمرة  المرتبطة بتأطيرها لديناميكيـة مجاليـة   الم في تحقيق التنمية ة التي ستساهمالإيجابيالمؤشرات 

  .ثيفة ومتنوعة، خاصة وأن النشاط التجاري لا يتطلب أكثر من موقع جغرافي وسطيك
أدت إلـى سـيادة الـنمط     ،جهة أخرى فإن سيرورة التعمير المتسارع في مجال الدراسـة من 

إلى تشـجيع الـنمط الجمـاعي بهـدف      الأخيرةبالدولة في الفترة  استدعى السكني الفردي الحديث مما
مرافق العمومية القاعدية والضرورية درجـة  التوزيع المجالي للبين السكنية، كما  طالأنماالموازنة بين 

التغطية الحسنة لجميع سكان القطاعات العمرانية، مما يحد من معانات تنقل السكان إلى مركز المدينـة،  
  .والذي لازال يحضى بتركز للمرافق السامية

اضحة من دون التطرق إلى العنصر البشري، إن هذه الأهمية الجغرافية والعمرانية تبقى غير و
لذا ستنطرق في الفصل الموالي إلى تشخيص المعطيـات  كونه الفاعل والمتفاعل الأساسي في الوسط، 

  الاقتصادية لسكان مجال الدراسة–الإجتماعية 

من خلال الجزء الأول من هذا الفصل تتجلى الأهمية الجغرافية لمدينـة باتنـة مـن خـلال     
مسـار   محور مؤهلاتها الطبيعية والتاريخية وكذا الإدارية، فهي تنتمي إلى قلب سلسلة الأوراس على

لتنظيمات الإدارية توضح التـدخل  ، كما أن االحركة الاقتصادية بين الشمال والجنوب الشرقي للوطن
الطوعي للدولة في التكامل المجالى بين التنظيم الإداري الرسمي والتنظيم القبلـي وهـي مـن بـين     

ستمرة  المرتبطة بتأطيرها لديناميكيـة مجاليـة   الم في تحقيق التنمية ة التي ستساهمالإيجابيالمؤشرات 
  .لب أكثر من موقع جغرافي وسطيكثيفة ومتنوعة، خاصة وأن النشاط التجاري لا يتط

من جهة أخرى فإن سيرورة التعمير المتسارع في مجال الدراسة، أدت إلـى سـيادة الـنمط    
السكني الفردي الحديث مما استدعى بالدولة في الفترة الأخيرة إلى تشجيع الـنمط الجمـاعي بهـدف    

لعمومية القاعدية والضرورية درجـة  الموازنة بين الأنماط السكنية، كما بين التوزيع المجالي للمرافق ا
التغطية الحسنة لجميع سكان القطاعات العمرانية، مما يحد من معانات تنقل السكان إلى مركز المدينة، 

  .والذي لازال يحضى بتركز للمرافق السامية
إن هذه الأهمية الجغرافية والعمرانية تبقى غير واضحة مـن دون التطـرق إلـى العنصـر     

لفاعل والمتفاعل الأساسي في الوسط، لذا ستنطرق في الفصل الموالي إلى تشـخيص  البشري، كونه ا
  .الاقتصادية لسكان مجال الدراسة– الاجتماعيةالمعطيات 

 

  :خلاصة الفصل الأول 
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  ثانيالفصل ال
  

تشخیص المعطیات 
   قتصادیةالا- جتماعیةالا

  .لمدینة باتنة
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  .لمدينة باتنة الاقتصادية- جتماعيةتشخيص المعطيات الا: الثانيالفصل 

  
  :مقدمة الفصل

مـا تعكسـه   ل ،الفصل سنحاول الإلمام بجميع المؤشرات والمعطيـات السـكانية  هذا خلال من 
وفهم جميع الخصـائص الوظيفيـة للحيـاة     استيعابمن أهمية بالغة في ماعية والاجتالسكانية  ةالدراس

والعلاقات النمطية التـي   الاجتماعيةأن المجتمع يتكون من مجموعة من النظم  اعتباروعلى ، الحضرية
النظم الاجتماعية من ناحية أخرى،  إطاروفي من ناحية تحدد الطابع العام للعلاقات المتبادلة بين الناس 

يتمثـل فـي فهـم    هذا الفصل الهدف الأساسي من ، فإن 1أو البنية الفوقية بالثقافةعني بذلك ما يسمى ون
  :أساسيين هما مبحثينتطرقنا إلى  مجال الدراسة بوصفه كلاً متكاملاً، وعليه فقد

  
v الدراسة الديموغرافية للمدينة: المبحث الأول:  

تعرف على طبيعة التغير من خلال ال ،حيث نهدف إلى معرفة مختلف الخصائص الديموغرافية
 :بالإضافة إلى إدراج بعض العلاقات المجالية السكانية من خلال .تحليل معدلات النموالسكاني و

  ).مستوى إقليمي(التوزيع المجالي لسكان ولاية باتنة  -
 ).عن طريق تمثيل توزيع الكثافات السكانية(التوزيع المجالي لسكان مدينة باتنة  -
 .جغرافيةلمجالي للسكان وفقا لأصولهم الالتوزيع ا -

 
v الاقتصادية-جتماعيةتحليل التركيبة الا: المبحث الثاني: 

 ،من أهم المحاور التي تبرز بوضوح الخصائص والطاقات البشـرية  الاقتصاديةلأن الأنشطة 
  :لمعرفة الطاقات البشرية تطرقنا إلىو. فهي ذات صلة وثيقة بهيكلة وتنظيم المجال

  .اخليين في قوة العمل وكذا تطور معدل النشاط والبطالةتطور الد -
 .الاقتصاديةتطور توزيع المشتغلين حسب القطاعات  -

لأن هذا الأخير هو صـورة   ،بهيكلة وتنظيم المجال الاقتصاديةولمعرفة صلة وعلاقة الأنشطة 
  :لسكانه فقد أدرجنا

  .نيللمجتمع البات (Le Profile Sociale) الاجتماعيةالجانبية  -
  
  

                                                
  1995 117أسس علم الاجتماع ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر یروت، ص:محمود عودة.د. 1
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  تحليل ودراسة الخصائص الديموغرافية: أولا 
  

سنحاول فهم وتفسير بعض الخصائص التي تظهر عن طريق تفاعل المنظومة السـكانية مـع   
بعضها البعض وتفاعلها مع الإطار المجالي من جهة أخرى، هذين البعدين أصـبحا أمـر ضـروري    

للإجابـة علـى    أساسالحضري ك جتماعالاالميادين والقطاعات وسنعتمد على علم  تىللتخطيط في ش
  .الإشكالات الواردة في هذا الجزء

I-  مراحل النمو السكاني المعتبر:  
مـن خـلال المعطيـات    ، فشهدت مدينة باتنة منذ نشأتها إلى وقتنا الحالي نموا سكانيا متزايدا

ة من الـديوان  الديموغرافية المتحصل عليها سواء من دراسات وبحوث أنجزت سابقا أو معطيات مستقا
  :الوطني للإحصاء يمكننا تقسيم هذا النمو السكاني إلى مرحلتين أساسيتين

  ):الاستقلالقبل ( 1962مرحلة ما قبل  -1
المجتمع الباتني يتشـكل مـن   ان ك، حيث الفرنسي الاستعماروجود مع هي الفترة التي تتوافق 

المسـلمين أو السـكان    نالجزائرييوان المعمرين السك هما ،واقتصادياً ثقافياًاجتماعياً، فئتين متمايزتين 
من خلال المنحنى البياني الذي يمثل تطور عدد السكان في مدينـة باتنـة، نسـجل النمـو     ف .1الأهالي

مرة تجاوز عدد لأول و أنه حيث 1921، إلى غاية سنة الاجتماعيتين  ئتينالمتباطئ والضعيف لكلتا الف
مـن إجمـالي سـكان     % 55.74 نسبة أصبحوا يمثلوا إذربيين، السكان الأوعدد  السكان الجزائريين

  .لتزايد الجزائريين إلى غاية الاستقلال أو الانطلاقة وكان هذا التاريخ البداية ،المدينة
معـدلات النـزوح الريفـي أو     بالانخفاضالسكان الأهالي  انخفاضيفسر ، 1921سنةأما قبل 

مجتمع متمسك بأرضه حيث الفلاحة تمثل مصدر رزقـه   لكون الأهالي .الهجرة من الريف إلى المدينة
  .بالإضافة إلى نظام القبيلة والعرش الواحد الذي كان يحكم جميع أفراد الأسرة الواحدة

   
  تطور عدد السكان الأهالي و المعمرين: مدينة باتنة ) 06( مشكل رق

                                                
عن المعمرین الذین كانوا یعتبرون مواطنین یتمتعون بكل الحقوق المدنیة، على عكس  نالي ھي تسمیة استعماریة لتمیز الجزائرییالسكان الأھ:  1

  .الجزائریین المفتقدین لھذا الحق

. 1959مدینة باتنة تحقیق عمراني : أنجز حسب معطیات وثیقة : المصدر  
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غيـر أن   مدنية، ها مدينةوهناك عامل آخر يتمثل في كون مدينة باتنة، مدينة عسكرية أكثر من
وضاع المعيشـية فـي   يرجع إلى تدني الأ 1931المنحنى الممثل لسكان الجزائريين إبتداءا من  ارتفاع

التي قد تكـون   ،بداية ظهور حركات النزوح الريفي الأولى نحو المدينةه نالريف الباتني، مما ترتب ع
 .الاسـتعمار وقة المطبقـة مـن طـرف    بسبب أعمال القمع وسياسة الأرض المحر إجباريةطوعية أو 
لـى  إيتوافق مع هجرة عدد كبير من اليهود  1936المسجل في عدد الأوروبيين إبتداءا من  والانخفاض

  .)1الأراضي المحتلة الفلسطينية
  :الاستقلالمرحلة ما بعد  -2

تتوافق هذه المرحلة مع ظهور الدولة الجزائريـة المسـتقلة، ونظـرا للتحـولات السياسـية،      
التي شهدتها المدينة الجزائرية، فإنه لابد مـن تقسـيم هـذه     والاجتماعيةوالتغيرات الثقافية  لاقتصاديةا

وذلك كما يوضحه المنحنـى  ) من أجل دراسة أكثر دقة لنمو السكان( المرحلة إلى العديد من المراحل 
  :التالي 

  
  2008- 1954تطور عدد السكان : مدينة باتنة ): 07(شكل رقم 

  
  ).مرحلة النمو السريع( 1966-1962: لمرحلة الأولى ا -

سـكان مدينـة   عدد ، أن 1966سنة  المنجزجزائر سكن والسكان في أول تعداد رسمي للكشف 
بغض النظر على سنوات حرب التحرير وما لتأثيراتهـا علـى عاصـمة    فنسمة،  55751: باتنة بلغ 

بحثـا عـن    ،بسبب التوافد الكبير لسكان الأريافالأوراس فإن المؤشرات تؤكد الزيادة المعتبرة لسكان 
  . الاستقرارالأمن و

تضاعفت حركة النزوح نحو المدينة للإقامة في المساكن الشاغر  1962سنة  ستعمربرحيل الم
التي تركها المعمرين، زيادة على ذلك فإن المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية في تطوير الرعايـة  

                                                
1- La ville de Batna en 1959 OP.SI /p7. 
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، ممـا  نسبة المواليـد  ارتفاعومعدل الوفيات،  انخفاضفي  تى المعيشة، ساهمالصحية وتحسين مستو
  .في المدنقطار التحضر على مواكبة سكان الأرياف وحفز شجع 

  ):النمو السريع المتواصل( 1977 – 1966: المرحلة الثانية  -
يا نسـب معـدل  وهو ، 1% 5,72قدر معدل النمو الحضري لمدينة باتنة خلال هذه العشرية بـ 

الجغرافيـة   هميـة مجال الدراسة، نظرا للأ فيبالعملية التنموية السلطات العمومية  اهتماممرتفع يعكس 
فقد استفادة المدينـة فـي إطـار المخططـات      .المدينة كعاصمة لإقليم الأوراس والسياسية التي تلعبها

اصـطلح علـى    الذي قة،الخاصة للتنمية، من غلاف مالي معتبر موجه أساساً للتنمية الصناعية بالمنط
مشاريع ، كما تضمن عدة  1970إلى سنة  1967تسميته بالبرنامج الخاص بالاوراس  الممتد من سنة 

  .2لتوازن الإقليمياتنموية على المستوى الحضري والريفي من أجل تحقيق 
السياسي والأمني وتحسن الظروف الصحية وتوفر العديـد مـن مناصـب     الاستقراركما أدى 

إلى بلوغ تعداد سـكان المدينـة   ، م 1971ظهور المنطقة الصناعية لمدينة باتنة سنة مرتبطة بال الشغل
  .ألف نسمة 102أكثر من 
  ).النمو المتزايد( 1987 – 1977المرحلة الثالثة  -

ما نسمة خلال هذه العشرية  181601إلى  102756إن انتقال عدد السكان في مدينة باتنة من 
 ـ وهو أكبر بقليل من معدل النمو الوطني % 5.86يعكس معدل نمو قيمته  ، إذ ) % 5,46( المقدر بـ

 اقتصـادية مشاريع  لاستفادة مجال الدراسة منالنمو المستمر والمتزايد لسكان المدينة، يمكننا تفسير هذا 
سـاهمت فـي تحسـين المسـتوى      .)ظهور المنطقة السكنية الحضرية الجديدة الأولى(سكنية كبرى و

  .عت من درجة التدفقات السكانية نحوهارفالمعيشي و
  ):النمو المتوازن( 1998 – 1987المرحلة الرابعة  -

: بلـوغ عـدد سـكان مدينـة باتنـة       1998رسمي المجرى سنة السكاني التعداد اليكشف لنا 
حيـث  ، لنفس الفتـرة  وهو أقل من معدل النمو الوطني ، % 2,68يمثل معدل ما نسمة أي  242940

المراكـز  السياسية التـي شـهدتها الـبلاد و   و الاقتصاديةالمحسوس إلى الأزمات  خفاضالانفسر هذا ي
تداعيات العشرية السـوداء علـى النظـام الاجتمـاعي     ، بالإضافة إلى بوجه خاصالكبرى  الحضرية 

  .والتنظيم المجالي
الموجه نحو الاقتصاد الحر أحـدث تحـولا فـي البنيـة      الاقتصادفتحول النظام السياسي من 

تخلى الدولة عن مشاريع الإسكان وأشكال التعميـر الاجتمـاعي   إذ أن لوظيفية والاجتماعية للسكان، ا
بالتالي ارتفاع سن الزواج، وهـذا مـا يعكسـه    الاقتصادية زاد من حدة البطالة، ووتطهير المؤسسات 

  .درجة ميلان المنحنى البياني
                                                

معدل النمو، : ، حیث ر)ر+1(ن لو+  0لو س = 1لو س: لمعادلة التالیةحسب الطریقة الھندسیة المعبر عنھا باتم حساب معدلات النمو السكاني  - 1
  .عدد السنوات: ن
 . 42: ص –مصدر سابق  –بوراس شهرزاد  - 2
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  ):ستقرالنمو الم( 2008– 1998 خامسةالمرحلة ال -
بلوغ عـدد سـكان    2008المجرى سنة  العام للسكن والسكان تعداد النتائج الأولية للنا كشف ت

هو أقل بقليـل مـن المرحلـة    و ، % 1,37 نمو قدره يمثل معدلما نسمة أي  297814: مدينة باتنة 
تنموية اجتماعية تهدف إلى تخفيف  ة، فرغم تحسن الأوضاع الأمنية، واعتماد الدولة على سياسيالسابقة

مظاهر المأساة الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص إعتمادات مالية ضخمة في البرنامج الخماسـي الأول  
للإنعاش الاقتصادي والبرنامج الخماسي الثاني دعم النمو، إلا أن حالة التشبع العمراني التي وصل إليها 

  .مجال الدراسة ساهم في استقرار نسبي لمعدلات النمو السكاني
  

II- مو السكاني لمدينة باتنة تحليل الن :  
في  العوامل الأكثر تحكماً كونهامون بالدراسات الديموغرافية أربعة عوامل أساسية، هتيحدد الم

الفارق بينهما يسمى الزيادة الطبيعيـة أو  و معدلات النمو السكاني، وهذه العوامل هي الولادات، الوفيات
الفارق بينهما يسمى التغير بفعل الهجرة، أو صافي ورة، الهجرة الوافدة والهجرة المغاد .التغير الطبيعي

الأربعة ومدى فاعليتها فيما بينهما، فإن التغير السكاني يمكن أن يكـون   عواملالقيم هذه وفقا ل .الهجرة
  .تغيرا موجبا أي بالزيادة كما يمكن أن يكون سالبا بالنقصان

لكمـي للمؤشـرات النمـو السـكاني     كما أن الهدف من التطرق إلى هذا العنصر هو التحليل ا
  .1المسجلة سابقا

  :الهجرةتحليل صافي  -1
لهـذا   ،الانتقال من مكان أخر في سبيل الحصول على حيـاة أفضـل  : تعرف الهجرة على أنها

كانت عنصرا من العناصر الرئيسية للدراسة الديموغرافية المرتبطة بتغييـر حجـم السـكان وتغييـر     
بـين   أن الفـارق نسـجل   ) 08(الشكل رقم فمن  .2تماعية والاقتصاديةخصائصهم الديموغرافية والاج

، وهذا يعني أن مدينة باتنة عرفت هجـرة  لهجرة المغادرة، كان دائما موجبااالهجرة الوافد إلى المدينة و
هجرة وافدة لسـكان  وافدة إليها سواء أكانت هذه الأخيرة هي هجرة سكان المناطق الريفية والجبلية أو 

  .إقليم الاوراس من خارج

                                                
nxPP:  حسب القانون   1Pنحسب عدد السكان النظري  - 1 )1(01 عدد  :أ0معدل النمو الولائي، : xعدد السنوات، : n: حيث =+

  .السكان في التعداد الأول

01:       (E.N)نحسب نصيب الزيادة الطبيعية   - PPEN −=  

11:           (S.M)نحسب نصيب صافي الهجرة   - PPSM   : ، أو بطريقة أخرى =−

SM = الزيادة الطبيعية –النمو الكلي :)( 01 PPEN −= 
  .162ص  - 1984ديوان المطبوعات الجامعية " دراسة في جغرافية العمران  –" مدينة قسنطينة" لهادي لعروق محمد ا. د:  2
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زيادة الحاجة للمرافـق   ، مما أدى إلىفكل هذه الهجرة أدت إلى نمو سكان المدينة بشكل معتبر
وللوقوف على تفسير أسباب هاته الهجرة يمكننا تقسيمها إلى ثلاث فترات أساسـية   .السكنية والعمومية

  :حسب الشكل السابق وذلك كما يلي 
  

 
  2010مارس  -وان الوطني للإحصاءأنجز حسب معطيات الدي: المصدر

    2008 -1954  نصيب الزيادة الطبيعية و صافي الهجرة: مدينة باتنة) 08(شكل رقم 
  
  : 1977 – 1954المرحلة الأولى  -

-66(و) 66-54(يوضح الشكل السابق أن صافي الهجرة كان تقريبا ثابت على مدى الفترتين 
لكن في حقيقة الأمر أن صافي الهجرة في . ى مدينة باتنةمهاجر وافد إل 24000وذلك في حدود  ،)77

من إجمالي عدد السكان، ويمكننا تفسير ذلك بكون أن  % 43.38إذ تمثل نسبة  ،الفترة الأولى كان أكبر
: أن حيـث من جهة ثانية  لاستقلاللالفترة الأولى  وإلىهذه الفترة تعكس السياسة الاستعمارية من جهة 

المناطق الريفيـة إلـى    تطبيق سياسة المحتشدات و تحويل العديد من فية تجسدت السياسة الاستعماري
  .كمحاولة لإخماد الثورة التحريريةبهدف عزل الثورة عن الشعب شاغرة مناطق محرمة 

بظاهرة الفراغ الحضري الناتج عن أما أن الفترة الأولى التي عرفت الجزائر استقلالها تميزت 
الذين كانوا يقيمون فـي   الجزائريين،واسعة للمواطنين انتقال عمليات ل ذي مهدرحيل المعمرين، الأمر ال



 قتصادية لمدينة باتنة الا- جتماعيةتشخيص المعطيات الا: لثانيالفصل ا     الباب الأول

58 
 

فرغم الهجرة المغادرة التي يمثلها المعمرين الفرنسيين   .شاغرالسكني ال مجالللانتفاع بالالمدينة  خارج
  .عكس النمو السريع لسكان المدينة في هذه الفترةتإلا أن الحجم الكبير للهجرة الوافدة 

  ) : 1977-1966( مرحلة الثانية ال -
من إجمالي % 42,75من إجمالي السكان بالمدينة، ونسبة % 23,20يمثل صافي الهجرة نسبة 

 إذ .)رغم أن تمثيلهما البيـاني يوضـح تقاربهمـا   ( وهذا أقل بكثير من المرحلة السابقة . الزيادة العامة
والـذي   1968تها من برنامج الأوراس سنة المدينة من أزمة سكنية، رغم استفاد شهدتهيرجع ذلك لما 

يهدف إلى تحقيق التوازن بين الريف والمدينة الشيء الذي أضفى نوع من الحيويـة داخـل المنـاطق    
  .الريفية ليثبت من جديد سكانها

  ):1987-77(المرحلة الثالثة  -
تـم تسـجيل   هي الفترة التي شهدت فيها مدينة باتنة أكبر عدد للمهاجرين الوافدين إليها، حيث 

مع فتـرة  تتوافق الإحصائية الفترة هذه أن إلى السبب الرئيسي في ذلك يرجع و، ألف مهاجر 42قرابة 
مـن  . ضمن سعيها لتطبيق نظرية أقطاب النموالجزائرية  لطاتسياسة التصنيع التي تبنتها السازدهار 

حيـث اسـتفادة المدينـة    . يخلال الإعتمادات المالية المبرمجة في المخططين الرباعيين الأول والثـان 
  .بمنطقة صناعية مما جلب العديد من المهاجرين إليها

دور المدينـة فـي إقليمهـا    تثمين كما أن الدور الإنمائي المتنامي الذي سطرته سياسة الدولة ل
البحث عن مكان إقامة بالمدينـة بـأي طريقـة سـواء     التنافس في شجع سكان الأرياف على الولائي، 

  . ...الأخرىالحضرية خدمات لتعليم والصحة ومزايا المن فرص ا للاستفادة متلاكالاالإيجار أو 
  ) 1998-1987( المرحلة الرابعة  -

تتوافق هذه الفترة مع التحولات  ، حيثألف مهاجر 13بلغ عدد المهاجرين الوافدين إليها قرابة 
التحولات تلك التـي جـرت    ، وأهم هذهاجتماعية، اقتصاديةالتي شهدتها البلاد من تحولات سياسية ، 

لعمـل  اتصعيد اللاأمن، نتيجة لعلى الصعيد الأمني، فخلال التسعينات عرفت منطقة الأوراس حالة من 
نحـو  ، وكذا سكان المراكز العمرانية الصـغيرة،  عنه نزوح لسكان المناطق الجبلية أنجرالإرهابي مما 

  .خارجهاحتى  الحواضر الكبرى المنتشرة بإقليم الولاية أو
  ) 2008-1998( ة خامسالمرحلة ال -

إن هذه الفترة هي الأقل هجرة في تاريخ المدينة حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين إليها قرابـة  
الذي شهدته المنطقة فـي الفتـرة    الأمني الملحوظوالتحسن لاستقرار ، ويعزى ذلك لمهاجر ستة آلاف

الريف وإلى المراكز العمرانيـة الصـغيرة التـي    الأخيرة، مما شجع العديد من الأسر على العودة إلى 
انتشـار  شبع المجال الحضري لمدينـة باتنـة و  تحكم عنصر تقدموا منها خلال العشرية السوداء، كما 

، بالإضافة إلى غلاء لمعدلات الإجرام بالمدينة محسوسال والارتفاعكالبطالة  الاجتماعيةبعض المشاكل 
  .بل أصبحت مقتصرة على ذوي الدخل المرتفع فقط .ليهانسبة المهاجرين إ خفضإلى  المعيشة،
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فأغلب المهاجرين في هذه الفترة هم أولائك الذين يقدرون على صعوبة العيش والمتمكنون مـن  
التـي  نتيجة الندرة والمضاربة  .ارتفاع أسعاره و أسعار الأراضي على الرغم من ،سكن خاصة اقتناء
  .ةمن السمات الحضرية بمدينة باتن تأصبح

  
  : تحليل نصيب الزيادة الطبيعية -2

نستنتج التصاعد المستمر في نصيب الزيادة الطبيعية للسـكان   ،من خلال الشكل البياني السابق
عتمدنا الجدول التالي، الذي يبين نسبة نصـيب  بهدف بلوغ تحليل أكثر دقة، او .التعدادات السابقة خلال

  : داد حيث نسجل مايليعي كل تالزيادة الطبيعية إلى إجمالي عدد السكان ف
  تطور نسبة نصيب الزيادة الطبيعية: مدينة باتنة ): 06(جدول رقم 

  2008-1998  1998-1987  1987-1977  1977-1966  1966-1954  الفترات
  297814  242940  181601  102756  55751  عدد السكان

نسبة نصيب 
  %12.54  %19.71  %20.05  %22.55  %16.44  الزيادة

  نجاز الباحث انطلاقا من معطيات التعدادات العامة للسكن والسكانا:المصدر
% 20يمكن القول أن التطور في نصيب الزيادة الطبيعية في مدينة باتنة كانت ثابتة في حـدود  

  .من إجمالي السكان
عـدد   لارتفـاع وذلـك  )  66-54(أدنى نسبة في نصيب الزيادة الطبيعية سجلت في الفترة  -

  .حرب التحرير وتدني الخدمات الصحية المستوى المعيشي المنحط الوفيات بسبب ظروف
-1966مـن  (العشـريتين المتتـاليتين     معتوافق يأعلى نسبة في نصيب الزيادة الطبيعية  -

نسبة المواليد أو الحياة عند المواليد ويعـزى   وارتفاع الوفياتوهذا يعني تراجع ملحوظ لنسبة ) 1987
 .الكريمة المواطن وتكفل الدولة بالرعاية الصحية والتعليمهذا الأمر لتحسن ظروف الحياة 

إذ ) 2008إلى1989( متدة منالم تينالأخير عشريتين نخفاض نصيب الزيادة الطبيعية في الا -
يرجع لما عرفـت   الانخفاضهذا  .من إجمالي عدد السكان في المدينة% ,7119تمثل نسبة تأنه أصبح

 الاقتصـادي والتي كان أهمها التحـول  ت على جميع الأصعدة البلاد و المدينة بوجه خاص من تحولا
في العشرية الأخيرة % 12.54لتنخفض إلى نسبة ... العمال  حالذي أنجر عنه عدم توفر العمل وتسري

التحـولات  تـداعيات  كـذا بسـبب   ، وت سياسة تنظيم النسل على نصيب الزيادة الطبيعيةاريأثلت نتيجة
ت إلى تفاقم مشاكل عزوف الشباب عن الزواج أو تأجيله وتـأخيره لحـين   الاقتصادية والثقافية التي أد

 .توفر متطلباته
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III- التوزيع المجالي للسكان:  
السكان عبر المسـاحة   انتشارالتوزيع المجالي لسكان من المقاييس الدالة على كيفية  مؤشرإن 

 ـوتفاعل العناصر البشـرية   مدى توازن  وإبراز ،الجغرافية للإقليم المـوارد المتاحـة الطبيعيـة    ع م
التوصل إلى معرفة  من ثمة .تنظيم انتشارهمالهدف منه التعرف على ميل السكان و، إذ أن والاقتصادية

طابع مجال كل إقليم مما يعطينا صورة واضحة عن توزيع التجهيـزات ولأن هـذه الأخيـرة يكـون     
  .1توزيعها حسب التجمعات السكانية

صر التطرق إلى الكيفية التي ينتشر بها سكان ولاية باتنة على كامل سنحاول من خلال هذا العن
بهدف معرفـة  كذا التراب الولائي بهدف معرفة أثر وأحجام الأقطاب العمرانية المشكلة للإقليم الولائي و

حجـم تضـخمها   باتنة في إقليمها من خـلال سـرعة و  درجة قوة الجذب المجالية التي تمارسها مدينة 
 لسكان مدينة باتنـة خاصـة وأن   جتماعيةسيسهم هذا العنصر في تبسيط الدراسة الاذلك إلى بالإضافة 

سنحاول توظيـف معطيـات فتـرتين متباعـدتين      وعليه  .ينحدرون من داخل المجال الولائي أغلبهم
  .للوقوف على حركية السكان داخل المجال الولائي

  :1987التوزيع المجالي السكاني لسنة  -1
يبدو جليا عدم التجانس  -)07(خريطة رقم  -1987طة التوزيع السكاني لسنة من خري انطلاقا

أن ولاية باتنة تظهر علـى العمـوم مجـال     إذبين بلديات الولاية، في انتشار السكان الواضح  والتباين
  .من إجمالي السكان %56,8حيث نجد أن معظم سكانها سكان حضر  .معمر

م البلديات هي بلديات ريفيـة وهـذا يبـين أن هنـاك     الخريطة السابقة تعكس أن معظ نكما أ
  :تجمعات حضرية كبيرة متمركزة في بلديات محدودة منها

  .نسمة 181601: مركز بلدية باتنة -
 .نسمة 61631: مركز بلدية بريكة -

 .نسمة 34305: مركز بلدية عين توتة -

 .نسمة 25556: مركز بلدية مروانة -

فهـي مراكـز    .من إجمالي سـكان الولايـة   %40,30: ما نسبته هذه المراكز تمثل حيث أن
  .قوية لسكان الولاية خاصة وأن مقراتها تقع على محاور الطرق الكبرى استقطاب

الشريط الشمالي في حين يظهـر تخلخـل    امتدادالتركز السكاني يظهر على  انتشارعموما فإن 
 ـو ،في الجزء الجنوبي الشرقيالمتوازن للسكان في التوزيع  الجنـوبي   دودة مـن جهـة  في أرجاء مح

  .الغربي
توزيـع  مع يتوافق  1987والجدير بالملاحظة هنا أن التوزيع المجالي لسكان ولاية باتنة سنة 

 .من إجمالي سكان الولاية %89حيث نجد سهول مكتظة بالسكان إذ قدرت نسبتهم بـ  ،مظاهر السطح
                                                

  .13: مصدر سابق، ص: عنون نور الدين:  1
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نسمة أي مـا   82789توزع عليها حيث ي نخفض لسكاننسبيا م ركزتاطق الجبلية المننجد في في حين 
  . من إجمالي سكان الولاية %11نسبةيساوي 

  
  :2004التوزيع المجالي للسكان لسنة ) 2

سنة على شكل التوزيع المجالي للسكان عبر تراب ولاية باتنة، تم إنجاز  20بعد مرور حوالي 
يـث نلاحـظ تضـخما    التي توضح تغيرات جذرية في التوزيع المجالي للسكان ح) 08(الخريطة رقم 

من إجمالي سكان الولاية، ولا تزال المراكز العمرانية  1%78,14للمراكز العمرانية التي صارت تضم 
الرئيسية تمارس جاذبيتها على باقي المجال، في حين تقلص سكان المناطق المبعثـرة ليصـل تمثـيلهم    

  .%21,86نسبة 
جل هـذه  ، إذ أن جع حجمها السكانيوترا  ،عمرانيةتجمعات الجدير بالملاحظة هو اضمحلال 

  :نذكر منهاة في الجهة الجنوبية المتضرسة، والمراكز واقع
  .مركز بلدية تلاطو -  
  .مركز بلدية بني فوضالة -  
  .مركز بلدية أولاد عوف -  
  .مركز بلدية بومية -  

بـين   حجمها السـكاني ظهور تكتلات أو تجمعات صغيرة لسكان المناطق المبعثرة متوسط * 
  .وجلها على محاور الطرق ،في الشريط الشمالي للولاية نسمة، وهي الواقعة 100-200

تضـخم المراكـز العمرانيـة     ، قابلـه السكان المناطق المبعثرة في الشريط الجنوبي اختفاء* 
  .، إذ يتوافق هذا النطاق مع المناطق الجبلية للولاية التي أصبحت أكثر فراغا)مقرات البلديات الجنوبية(

خلال دراسة التوزيع السكاني نستنتج أن سكان ولاية باتنة يفضلون التجمع بدرجـة أولـى    من
لتوفير شروط حياة أفضل، أما سكان المناطق الفلاحية الذين يتوزعون على الأراضي الفلاحيـة التـي   

يرة، تعتبر مصدر رزقهم الوحيد فيفضلون التكتل على محاور الطرق بالقرب من المراكز العمرانية الكب
 همانتمـاءات  نية الأقرب إليهم لدوافع للإقامة بالمراكز العمرا انتقلواأما سكان المناطق الجبلية والرعوية 

  .القبلية
  

                                                
  .تم حسابها انطلاقا من معطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية باتنة : 1



 قتصادية لمدينة باتنة الا- جتماعيةتشخيص المعطيات الا: لثانيالفصل ا     الباب الأول

62 
 

)07:(الخریطة رقم  

)08:(الخریطة رقم   
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لأسـباب أمنيـة بدرجـة     المتحصل عليه، يعزى سبب هذا الانتقال أو هذا التنظيم المجالي كما
  :ا نستنتج مايليوعموم .كبيرة ولتدهور المستوى المعيشي المرتبطة بالفلاحة

  :1987التنظيم السكاني في سنة  -
  .كلم من مركز مدينة باتنة 15من إجمالي سكان الولاية في دائرة نصف قطرها  %25يتركز  
  .كلم من مركز مدينة باتنة 30من إجمالي سكان الولاية في دائرة نصف قطرها  %38يتركز  

  .كلم من مركز مدينة باتنة 40طرها من إجمالي سكان الولاية في دائرة نصف ق %60يتركز 
  :2004التنظيم السكاني في سنة  -

  .كلم من مركز مدينة باتنة 15من إجمالي سكان الولاية في دائرة نصف قطرها  %30يتركز  
  .كلم من مركز مدينة باتنة 30من إجمالي سكان الولاية في دائرة نصف قطرها  %48يتركز  

  .كلم من مركز مدينة باتنة 40ية في دائرة نصف قطرها من إجمالي سكان الولا %70يتركز 
  :داخل الإقليم الولائي كما يليحركة السكان مستويات وعليه يمكن تصور  -

  :في المناطق الجبلية: الحالة الأولى
  .مركز عمراني رئيسي، ثم نحو مراكز عمرانية صغيرةنحو  فيمن الر

  :السهليةالمناطق في : الحالة الثانية
 .مراكز عمرانية سهليةنحو ف السهلي من الري -1

  .تكتل على محاور الطرقبالتحول نحو الالريف السهلي الثبات والبقاء في   -2
  

IV- التوزيع المجالي لسكان مدينة باتنة:  
سـكان  جمـالي  غير متـوازن لإ  انتشارمن خلال التطرق للعنصر السابق أن هناك  اتضحلقد 

المحيط بها مباشرةً، رها يوظه ركز سكاني كبير في مدينة باتنة وجود تحيث تبين  داخل الإقليم،ولاية ال
 تركـز مختلـف أصـناف    إلى الدور الإداري الذي سـاهم فـي   سكانييمكن تفسير هذا التكتل الحيث 

 بمقر عاصمة الولاية، وهو الأمر الذي من شـأنه أن يعـزز درجـة   النشاطات والخدمات الضرورية 
  .الولائي الإقليم مجالكامل على  يلقطب الباتنل والاجتماعية الاقتصاديةالسيطرة 

 حـدود النسـيج  وسنحاول فيما سيلي التعرف على شكل وحالة التوزيع المجالي للسكان داخل 
، وهل لذلك علاقة واضحة علـى  انتشارهمبهدف تحديد ميول السكان وكيفية  لمجال الدراسة،الحضري 

علاقات مجالية ووظيفية، من خلال الـربط   جخرااستبتوزيع التجهيزات، كما سيسمح لنا هذا العنصر 
صـناف وأحجـام   أتوزيع بين شكل التنظيم المتحصل عليه لتوزيع الكثافات السكانية، وبين شكل تنظيم 

  .الذي سنتطرق إليه لاحقاً) اًَ ونوعاًَالكم(المحلات التجارية 
  :أساسيين هما بعدينمن خلال التوزيع المجالي لسكان  وبهدف تحليل أكثر دقة، فقد تم تحليل
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هو التوزيع الكمي للسكان داخل القطاعات العمرانية من خلال إيضاح الكثافات  :الأول بعدال -
  .السكانية لها
للسكان الاجتماعي  للانتماءهو التوزيع النوعي للسكان على المجال وذلك وفقا  :الثاني بعدال -

  .كل قطاع عمراني
  
  :العمرانيةالأحجام السكنية عبر القطاعات  -1

بعوامل متعددة منها القرب من المركـز،   ذلكالكثافة بالتوزيع العام للسكان وتأثر  لارتباطنظرا 
توفر المرافق والتجهيزات و البنية التحتية، طبوغرافية السطح، سهولة التنقل وسعر الأرض الذي يسهم 

أحجام الكثافات السكانية لمدينـة   ، فقد أصبح التطرق إلى معرفةخاصاً في إعطاء المدينة شكلا وتنظيماً
  .أهمية معتبرة في دراسة البنية المجالية والأنشطة التجارية ،باتنة

من المعطيات المبينة لتوزيع الكثافات السكانية  انطلاقاالمنجزة ) 09(من الخريطة رقم  انطلاقا
  :نميز أربع نطاقات متمايزة هيعمرانية عبر القطاعات ال

  :لعاليةنطاق الكثافة ا -1-1
هـ، ينتشـر عليهـا    157,20الذي يتربع على مساحة قدرها ) 2(يمثله القطاع العمراني رقم 

  .هـ/ن 236وهو بذلك يحقق كثافة سكانية عالية تتجاوز  .نسمة 37175
مـن  ) 2(شيخي وحي النصر المشكلة لحدود القطاع العمرانـي رقـم   : تعد كل من أحياءكما 

لتوسـع   الأحياء الأولـى  الاستعمارأنها شكلت منذ زمن  حيثز المدينة، الأحياء القديمة المحاذية لمرك
 يشهد فيما بعد نموا سـكانيا معتبـرا،  سكان الأهالي لارتبط منذ نشأته بالحي شيخي وأن خاصة  مدينة،ال

  .إلى غاية الآنونظرا لموقعه المحاذي لمركز المدينة فقد حافظ على كثافته السكانية 
 ـ مع تتوافق العالية لسكانية اهذه الكثافة  كما أن نمط البنـاء  الانتشار المعتبر للنموذج السـكني ل

أكثر مـن   شغلالمنتشر بصورة كبيرة داخل هذا القطاع العمراني مما يعكس والفردي المتعدد الطوابق 
  .سكن الواحدملفي اعائلة واحدة 

  :نطاق الكثافة المتوسطة -1-2
الخريطـة   علـى حيث تظهـر   ،)11 -8-4 -1(القطاعات العمرانية رقم  كل من هو نطاق

الشـكل   ثقـل  الذي يمثل مركـز هذا الأخير ) 2(شكل حلقة تحيط بالقطاع العمراني رقم  في )09(رقم
ذه القطاعات العمرانيـة تتـراوح بـين    تجدر الإشارة أن قيمة الكثافة السكانية بهو .الجيومتري للمدينة

سط الحجم السكاني المنتشر في هـذه القطاعـات   يعزى هذا الأمر إلى متوإذ  .هـ/نسمة 160 -110
  :أن هذه القطاعات العمرانية تضم أحياءكما  .ألف نسمة لكل قطاع عمراني 20الذي قدر بنحو 

 معظـم الذي تم تحويـل  المميزة بالسكن الفردي  الاستعماريةمركز المدينة المشكل من النواة * 
  .لات تجاريةإلى مح) الطوابق الأرضيةعلى وجه الخصوص (مساكنه 
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الحي التقليدي الزمالة الذي يبين خروج بعض سكانه إلى أطراف المدينة خاصة وأن نشـأته  * 
 .وبالتالي فقد تم توجيـه نمـوه السـكاني فـي أرجـاء أخـرى للمدينـة        الاستعماريةتعود إلى الفترة 

  .1بالخصوص نحو المناطق الحضرية السكنية الجديدةو
  .تان، الزهور، الإخوة جزاركموني، الشهداء، البس: أحياء* 
  

  
  

  :نطاق الكثافة الضعيفة -1-3
 ،نسمة فـي الهكتـار الواحـد    50 -45سجلت قيم ضعيفة للكثافة السكانية تراوحت بين حيث  

بالقطاعـات العمرانيـة   ) 09(في الخريطة رقم  مثلةوذلك في كل الأحياء التي تمثل أطراف المدينة الم
  :التالية

يمثل كل من حي بوزران حيث نمط الفيلات الراقيـة التـي   ) هـ/ن 45,25(القطاع الثالث  -
لتحصيصات السـكن  تقطنها الطبقات الميسورة، كما تمت به إنجازات معتبرة للسكن الجماعي والتجزئة 

موضـعها  ل يالمورفولوج شكلأن الوحي المجزرة حيث . به الأشغال انتهاءقاربت على الترقوي التي 
  .التركز السكاني به المنكسر ساهم في تخفيف

                                                
  .2005 -معطيات التحقيقات الميدانية:  1
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تتواجـد   والتي تمثل الجزء الغربي لمدينة باتنـة حيـث  ) 15-14-13(القطاعات العمرانية  -
قـدرت بــ   حيث تستحوذ هذه الأحياء على مساحة إجمالية . أولاد بشينة، ريق حملةأحياء أكشيدة، ط

 25725 مجتمعـةً ليها من المساحة الإجمالية للمدينة، ينتشر ع %16نسبةهكتار وهو ما يمثل 522.34
  .هـ/ن 49,25متوسطة قدرها سكانية كثافة ، وهو ما يحقق نسمة 

 ،من الأراضي المبرمجة للتعميـر  المعتبرةالفردي والمساحات  السكني سيادة النمطبذلك  يفسر
  .التي لا تزال في طور الإنجاز

والمجاليـة  المظهريـة   عمرانيـة تحمل نفس الخصوصيات ال) 7-6-5(العمرانية القطاعات  -
طريق  ،الإخوة لمباركية ،باركافوراج: للقطاعات السابقة لكن في الجزء الشرقي من المدينة حيث أحياء

نمـط الفـيلات الفخمـة للطبقـة     متكون من  كمجال سكني حديثاً تشكل أن هذا الأخير  حيثتازولت، 
  .والبناء الفردي الحديث الميسورة
اء بوعقال بأجزائه الثلاثة وأحياء عميـروش ودوار  حيث أحي) 10-9(القطاعين العمرانيين  -

الكثافة السكانية بهمـا يرجـع إلـى     انخفاضإذ أن ). المنطقة الحضرية السكنية الجديدة الأولى(يس دال
  .من مساحة باتنة % 20هـ أي ما يمثل قرابة  608سعة المقدرة بـ اشمساحتهما ال

طاعين إلى الأطراف الشـرقية والغربيـة   هذين القمن من جهة أخرى خروج الزيادة السكانية 
  .للمدينة خاصة بعد عمليات إعادة التسوية التي شهدها بوعقال

  :نطاق الكثافة الضعيفة جدا -1-4
الذي قـدرت مسـاحته بــ     )12(هو القطاع رقم  ،سجلت على مستوى قطاع عمراني واحد 

يعكس أن القطاع العمرانـي  هذا . هـ/ن 8,32نسمة أي بكثافة قدرها  1225ويقطن به  ،هـ 47,19
مرفقية غيرالسكنية حيث نجد به مجموعة من التجهيـزات الكبـرى مثـل الجامعـة      استخداماتتسوده 
بالإضافة إلى تواجد تحصيصـات لـم تشـغل     ،محطة نقل المسافرين ،الحي الجامعي للبنات ،الكبرى

حرفيـة أو معـارض بيـع    ورشـات  . (أخـرى  استخداماتمساكنها لعدم إتمام بنائها أو لتوظيفها في 
  ...).السيارات

مما سبق نستنتج أن تنظيم التوزيع المجالي للأحجام السكانية في مدينة باتنة يخضع لنمط ونوع 
موقعها داخل النسيج الحضري حيث أننا نجدها عالية في الأحياء الشـعبية  لالسكنية وكذا  اماتدالاستخ

ي الأحياء الراقية الواقعة في أطراف المدينة، فهل هـذا  التقليدية القريبة من مركز المدينة، ومنخفضة ف
 الاستخداماتالأخرى وبالخصوص  الاستخداماتالتوزيع يتوافق وشكل التوزيع المجالي لمختلف أنماط 

  .هذا ما سنحاول تشخيصه في الفصول الموالية ،التجارية
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  :القبلية لسكان القطاعات العمرانية الانتماءات -2
داخل القطاعات العمرانية، سنحاول من خـلال    لسكانللانتشار المجالي كمي بعد التشخيص ال

سكان لدراسة وتحليل الانتشار المجالي لل الاجتماعية دلالاتهذا العنصر التدقيق أكثر، بتوظيف بعض ال
  .حيث سندرج هنا التوزيع المجالي للسكان وفقا لأصولهم القبلية حسب كل قطاع عمراني

نظيم النوعي للسكان داخل المجال الحضري يلعب دورا بالغ الأهميـة فـي   هذا التخاصة وأن 
وحتى التأثير في الصـفات   الاستخداماتعملية التنظيم المجالي من خلال التأثير على شكل توزيع باقي 

  .والخصائص العمرانية لكل قطاع عمراني على حدى
فـي  نتمـاءات القبليـة للسـكان    التي توضح التمثيل البياني للإ )10(من الخريطة رقم  انطلاقا

لقطاعات العمرانية، والمنجزة أساسا من معطيات التحقيقات الميدانية فـي جزئهـا الموجـه للسـكان     ا
صـنفنا   اسـتمارة  3920بعد جمع وتمحـيص  حيث القبلية،  وانتماءاتهم أصولهموالمتضمن سؤال عن 
جاء تمثيلها في دوائـر   .)غير محلية  خمسة منها محلية وواحدة. (كبرى اجتماعيةالنتائج في ستة فئات 

مـن   %24نسبية حسب كل قطاع عمراني، وتجدر الإشارة هنا أن قبائل الجبايلة يمثلون أكثـر مـن   
نتائج الممثلة في الخريطة السابقة كمـا   استقراءعموما يمكن والمجتمع الباتني حسب العينة المدروسة، 

  :يلي
  ):الحراكتة(الأولى  لاجتماعيةالفئة ا -

مجموع السكان المنحدرين من أصول القبائل الشـمالية والشـمالية    الاجتماعيةتعكس هذه الفئة 
  :الشرقية لإقليم ولاية باتنة ونقصد هنا كل من

  .قبيلة حراكتة المعذر -
 .قبيلة حراكتة جرمة -

 ).مقرها مدينة سريانة(قبيلة الثلاث  -

 .قبيلة الزوي -

 ).تيمقاد+ شمرة(قبيلة عشاش  -

، لهجتها المحلية الشـاوية والخريطـة السـابقة    1عرش 32ل مجتمعة تضم قرابة كل هذه القبائ
) 6، 5(يتركزون فـي القطاعـات العمرانيـة     الاجتماعيةتوضح أن غالبية السكان المنتمين لهذه الفئة 

من إجمالي سكان هـذين القطـاعين علـى     %59,91 -%59,60بصورة أساسية حيث ممثلون نسبة 
  ).الإخوة لمباركيةو  ركافوراجحيث أحياء با(الترتيب 

  

                                                
  .2004 - باتنة -تحقيق ميداني:  1
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الحي الراقي للمدينـة  الذي يعتبر حي بوزران كما يتواجدون بصورة معتبرة في وسط المدينة و
  .على الترتيب %15,29 ،%18: إذ يمثلون نسبة .)3-1القطاعين (

دينة باتنة وهي نسبة معتبرة من إجمالي سكان م %18,11وعموما تمثل نسبة السكان الحراكتة 
  .داخل المجال الحضري

  ):الجبايلية(الثانية  جتماعيةالفئة الا -
قصد بها السـكان المنحـدرين مـن    ما نسمعها بين سكان مدينة باتنة، ي هي تسمية محلية كثيرا

الفئـة   يدخل في نطاق هذه إذ .)10أنظر الخريطة رقم (جبال الواقعة في الجزء الجنوبي لمدينة باتنة ال
  :القبائل الكبرى التالية

 .قبيلة أولاد فاضلة §

 .قبيلة أولاد عبدي §

 .قبيلة أولاد داود §

 .قبيلة بني بوسليمان §

من خـلال التحقيـق الميـداني يتضـح أن     ف ،عرش 39تضم هذه القبائل مجتمعة قرابة حيث 
وإذا  ،مدينة باتنـة  من إجمالي سكان %24,23الجبايلية هم الفئة الإجتماعية السائدة حيث يمثلون نسبة 

لاحظنا الخريطة السابقة نلاحظ ظهورهم المتكرر في أغلب القطاعـات العمرانيـة المشـكلة للنسـيج     
التي تتوافق مـع  ) 7 -8 -3(الحضري للمدينة لكن تركزهم الكبير يظهر في القطاعات العمرانية رقم 

 %74، و %47,25 ،%51,17إذ يمثلـون نسـبة    .حي زهور و حي طريق تازولت ،أحياء بوزران
  .على الترتيب

  ):أولاد بوعونو أولاد الشليح(الثالثة  جتماعيةالفئة الا -
حيـث   ،هي الفئة التي تحتل المرتبة الثانية من حيث التمثيل السكاني داخل المجتمـع البـاتني  

، ثقافي وحتـي  اقتصاديوكثيرا ما يحدث تنافس  .من إجمالي سكان المدينة %19,44 ما نسبتهيشكلون 
الأمر الذي يضفى حـراك وتفاعـل    . للفئة الاجتماعية الثانيةالأفراد المنتمين بين و ؤلاءه بينسياسي 
جـدر التنويـه   كما ي .الديناميكية العمرانية بمجال الدراسة وتيرة من شأنه أن يزيد من نسق،  1اجتماعي

ى بن فليس رئيس الحكومة عل ، والسيدالعقيد الحاج لخضرالمجاهد  ذكرن أولاد شليح أن من أعلام ،هنا
  :ممثلة في القبيلتين التاليتين جتماعيةالاهذه الفئة و .السابقة

                                                
والاقتصادي  المجتمع أو یشجع أو یجبر أفراده على تغییر مكانتھم ومستواھم الجغرافي والسكني ھي الدرجة التي یسمح بھا: حراك اجتماعي. 1

زداد امتیازات الثورة والقوة تسلسلي للمراكز الاجتماعیة بحیث ت ففي المجتمعات الحدیثة ھناك ترتیب. والاجتماعي أو توجھات قیمھم الثقافیة
ما یكسبھ من وسائل في  أعلى التسلسل الھرمي ،ویستطیع إي شخص الانتقال من مركز اجتماعي إلى آخر اعتمادا على والاحترام كلما صعدنا

  متناول یده
الأفراد في موقف  أو الاستجابة المتبادلة بین المتبادل بین الأفراد من خلال عملیة الاتصال التأثیر یشیر التفاعل الاجتماعي إلى: تفاعل الاجتماعي

  .الذین یتواصل معھم في المواقف الاجتماعیة المختلفة علاقة اجتماعیة ،والفرد في ثقافتھ في عملیة تفاعل مستمر مع الآخرین
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 .قبيلة أولاد شليح §

 .قبيلة أولاد بوعون §

تتوافق مع سلسلة جبال بلزمة المحاذية لمدينة باتنة في الجهة الغربيـة،   ها المجالية،حدودحيث 
مطلقة لهذه القبيلة على الجزء الغربي لمدينـة باتنـة   لغتها الشاوية، والخريطة السابقة توضح السيطرة ال

أكشيدة وطريق  ،أولاد بشينة كل من التي تتوافق مع أحياء) 15 -14 -13(حيث القطاعات العمرانية 
  .من إجمالي سكان هذه الأحياء على الترتيب %80 -%68,89 - %36إذ يمثلون نسبة  .حملة

  ):أولاد سلامو أولاد سلطان(ة الرابعة جتماعيلفئة الاا -
  :هي على الترتيب، تضم هذه الفئة ثلاث قبائل كبرى تمتد في الجزء الغربي لولاية باتنة

 .قبيلة أولاد سلطان §

 .قبيلة أولاد سلام §

 .قبيلة أولاد علي بن صبور §

مـن   %18,16 تهنسـب  ون مـا يمثلأفراد هذه الفئة  من خلال معطيات العينة الميدانية تبين أنف
مباشـرة  المحاذيـة  بصورة عالية في الأطراف متركزاً يكون  انتشارهم دينة، كما أنمالإجمالي سكان 

حـي  وافق مع أحيـاء بوعقـال،   التي تت) 13 – 11 -9(لوسط المدينة حيث القطاعات العمرانية رقم 
  .على الترتيب %36,50 -%40,25 -%40,25: وذلك بنسب، الشهداء وحي أكشيدة 

  ):خضرانوال رياحص(ية الخامسة جتماعالفئة الا -
) صـحاري (هي القبائل الممتدة جنوب إقليم ولاية باتنة حتى أجزاء معتبرة من ولاية بسـكرة  

  :كل من  وتضم
 ).جبال متليلي امتدادعلى (قبيلة لخضر حلفاوي  §

 ).جبال الزاب(قبيلة الصحاري  §

 ).لهجتها العربية و مقرها مدينة بريكة(قبيلة الحضنة الشرقية  §

تمثـل هـذه   ة إلى أن اللغة العربية هى اللغة المستعملة في حياتهم اليومية، كما تجدر الإشارإذ 
في أغلب القطاعـات   انتشارهاويظهر  .من إجمالي سكان مدينة باتنة %13,36ية نسبة تماعجالفئة الا

على الترتيـب، حيـث   ) 12 -10(العمرانية لكن تتركز بصورة أساسية في القطاعين العمرانيين رقم 
كما تظهر نسبة معتبرة منهم في الحي التقليدي شيخي وذلـك  . الحضرية السكنية الجديدة الأولى المنطقة

يعز ذلك لـزمن الترحيـل الجمـاعي لهـم     حيث  .من إجمالي سكان هذا الحي % 22,74بنسبة بلغت 
  .وحشدهم في هذا الحي المعسكر
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 ):القبائل غير المحلية(السادسة  جتماعيةالفئة الا -

الفئات الاجتماعية غيـر المنحـدرة مـن إقلـيم     (محلية الغير  الانتماءاتبإدراج كل  هناقمنا 
يمثلها الأفراد الذين لا يتحدثون باللهجة المحلية ومـن بـين    ، إذ أنهالاجتماعيةفي هذه الفئة ) الأوراس

  :هؤلاء المصنفين في هذه الفئة نذكر
 ).... .، وعريريجبرج ب ،سطيف ،بجاية ،وزو تيزي(قبائل الصغرى والكبرى  §

 ).قسنطينة ، جيجل ،ميلة(قبائل القل  §

 ).. ... ،بسكرة ،المسيلةقسنطينة، (عرب  §

وهـي   ،من إجمالي سكان مدينة باتنـة  %6,68نسبة قدرها  الاجتماعيةيجسد أفراد هذه الفئة 
يعـزى للمراحـل    هـم وجـود  ومرتفعة خاصة وأن مدينة باتنة عاصمة لإقليم الأوراس، نسبيا نسبة 

بمجال الدراسة يرجـع إلـى     هذه الفئة الاجتماعية خاصة أن ظهور .تاريخية التي مرت بها المدينةال
 كان تملكهـم يؤكده م الأمر الذي .لممارسة التجارة والخدمات بالمدينة ، حيث قدموا الاستعماريةالفترة 

 %56,67: وذلـك بنسـبة   .الحي الراقـي بـوزران  حيث يتركزون في مركز المدينة و .نةداخل المدي
  .على الترتيب من إجمالي سكان هذين الحيين %19,41و

يدل على خـروجهم لمنـاطق التوسـع    ) 7 -6(ولعل ظهورهم في القطاعين العمرانيين رقم 
  .الجديدة

  :النقاط التالية استخلاصمن هذا العرض البسيط يمكن 
  .مركز المدينة يتوافق مع السكان ذوو الأصول غير المحلية -
  .التاريخية الوثيقة بين صنف تجارة الخدمات والسكان غير المنحدرين من المنطقةالعلاقة  -
هما الأحياء التقليدية ) 4-2(القبلية يمثله القطاعين رقم  الانتماءاتمجال متداخل بين مختلف  -

 الفرنسي، الاستعمارشيخي والزمالة هذا التداخل يعكس سياسة التجميع المطبقة على سكان الإقليم وقت 
  ).أنظر توزيع الكثافات السكانية(كما يمثل ذلك الثقل السكاني للمدينة 

يبقى الآن إيجاد المقاربة التجارية ومحاولة تفسير التنظيم المجالي التجاري بهذه الفسيفسـاء   -
  .إن كان هناك وجه من أوجه المقاربة الاجتماعية
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  .ان مدينة باتنةلسك الاقتصادية-جتماعيةالتركيبة الاتحليل : ثانيا

  
لمجال مدينة باتنة لابد من التطـرق   قتصاديةجتماعية الاحتى يكتمل فصل تحليل المعطيات الا

ومـدى   ،للمجتمـع  الاقتصـادية للسكان بهدف التعرف على الوضـعية   الاقتصاديإلى تحليل التركيب 
  .تأثيرها على نسق الحياة الحضرية

تطـور ممارسـتها   ، الاقتصاديةختلف النشاطات معرفة مإلى كما نهدف من خلال هذا العنصر 
إلى معرفة تطـور   أولاً سنحاول التطرق عليهو .القوى العاملة نسبة البطالة وتحديد ،من طرف السكان

  .من المعطيات المتحصل عليها من المصادر المختلفة انطلاقاتركيب القوة العاملة 
 اقتصـادية في نشاطات  استثماراتد للسكان يمكنهم تجني الاقتصاديفمن خلال تحسن المستوى 

  .كميدان التعمير
  

I-  1998-1987تطور الداخلون في قوة العمل:  
نيـة للمعـايير   ففي المصطلحات ال الاقتصاديتعادله عبارة السكان ذوي النشاط  ،إن قوة العمل
نوعين الذين و وفقا لتلك المعايير فإن القوة العاملة تتضمن كل الأشخاص من كلا ال. الموصى بها دوليا

، ووفقـا  )1(الاقتصـادية من أجل إنتاج السلع أو الخدمات  ،يمثلون العرض المتاح من العمل في السوق
لهذا التعريف الصادر عن دائرة السكان للأمم المتحدة فإن قوة العمل تتجسد في الأفراد الذين تتـراوح  

  .إنتاج سلع وخدماتأي القادرين والباحثين عن العمل قصد ) سنة 64 -15(أعمارهم بين 
المستقاة من مصلحة الإحصاءات ببلديـة باتنـة أن    ،2008لتعداد  تشير المعطيات الإحصائية

 وهي أكبر بقليل مما أسفرت عنـه  من إجمالي السكان، %56,65الداخلين في قوة العمل يمثلون نسبة 
ي مـا يمثـل نسـبة    نسمة أ 126126بلغ عدد الداخلين في قوة العمل حيث  1998 سنة معطيات تعداد

 1987من إجمالي السكان في تعداد  %50,07نسبة تمثل بعد أن كانت فمن إجمالي السكان،  51,91%
التعداد الأول عـن العمـل فـي    وهو تغيير طفيف جدا يعكس بلوغ أطفال . %1,12أي بارتفاع قدره 

  :العمل إلى تحليل شريحة الداخلين في قوةمنا للتدقيق أكثر في هذه النسب يستلزم و .1998
  :القوة العاملة -1

هم كل الأفراد الذين يمكنهم المساهمة فعلا بمجهودهم سواء كان جسمي أو فكري في أي عمـل  
والقـادرين  على مؤهلات علمية بالإضافة إلى الأشخاص المتحصلين  .يؤدي إلى إنتاج سلع أو خدمات

  .ولكنهم لم يجدوا فرصة برغم بحثهم عنه ،على دخول سوق العمل

                                                
  .31: ص -مرجع سابق -عنون نور الدين:  1
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نسمة، أي ما يمثـل نسـبة   108496معطيات آخر تعداد رسمي بـ وقد تم تقدير عددهم حسب 
بــ  حيث تم تقدير عـددهم   1998تعداد  وهي أقل مما تم إحصاءه في. من إجمالي السكان 38,96%

مـن مجمـوع    %79,03وبنسـبة   ،من إجمالي السـكان  %41,03يعادل نسبة  ما أينسمة  99687
من جهة أخـرى  .  لزيادة المحسوسة في عدد القوة غير العاملةباذلك حيث يفسر.الداخلين في قوة العمل

الذي قـدر عـددهم بــ     1987أكثر بكثير بالمقارنة مع نتائج تعداد  المسجلة هي نسبال نجد أن هذه
مـن مجمـوع    %48,79ونسـبة   ،من إجمالي السكان %22,57نسبة  ما تمثل وهي ،نسمة 44363

  .الداخلين في قوة العمل
  :في القوة العاملة يجب تحليلها إلى قسمين محسوسال ذبذبهذا الت تفحصمن اجل 

  :المشتغلين فعلا/ أ
يساهمون في إنتاج السلع و، على العمل والذين توفرت لديهم الفرصة في إيجاده ينبمعنى القادر

  .الخدماتو
سـمة سـنة   ن 36021الزيادة البسيطة في عدد المشتغلين فعلا مـن  ) 07(رقم  جدوليوضح ال

لكن بإسقاط هـذه  . 2008نسمة في تعداد 77419ثم إلى  .1998في تعداد  ،نسمة 41113إلى  1987
إذ نجد نسبة المشتغلين فعلا تمثـل   ،الأرقام على مجموع القوة العاملة نجد تقهقرا كبيرا لعدد المشتغلين

من إجمالي القوة  %41,24 نسبة ، ثم أصبحوا يمثلون1987من القوة العاملة في تعداد  %81,19 نسبة
 .يرتبط أساسا بارتفاع معدلات البطالـة  %39,95المقدر بـ  الانخفاضوهذا  .1998العاملة في تعداد 

  .هذا ما سنتحقق منه بالتطرق إلى تشخيص القسم الثاني من القوة العاملة
  :العاطلين عن العمل/ ب

. ولم تتسنى لهم الفرصة لـذلك  ،عنه هم البطالين أي الأفراد القادرين على أداء العمل والباحثين
، وهـو معـدل    %19,73نسمة أي بنسبة  31077بـ  2008قدر عددهم في مدينة باتنة خلال تعداد 

مـن   %46,44نسمة أي بنسبة  58554بـ  1998 بطالة منخفض بالمقارنة على ما كان عليه في سنة
من إجمالي القوة العاملة فـي تعـداد    %18,80إجمالي القوة العاملة بعد أن كان البطالون يمثلون نسبة 

1987.  
إذن هناك تضاعف بثلاث مرات لفئة العاطلين عن العمل في المجتمع الباتني خـلال عشـرية   

التي مرت بها البلاد فبعد أن كانت مدينـة   الاقتصاديةالتحولات : والسبب الرئيسي في ذلك ،التسعينيات
في ميدان التوظيف في مختلـف القطاعـات وعلـى     اشالانتعباتنة في سنوات الثمانينات، مرحلة من 

ليعاود معدل البطالة  .رأسها قطاع الصناعة بظهور فروع جديدة بالمنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات
إنمائيـة تهـدف إلـى ترقيـة مكانتهـا      مجال الدراسة من عدة مشاريع  لاستفادةنتيجة  الانخفاضفي 

ففي إطار البرنامج البلدي للتنميـة الممتـد مـن    . جتماعية لهاالاقتصادية وتحسين البيئة الحضرية والا
مليار دج في إطار 4.9مليار دج، بالإضافة إلى أكثر من  700تم ضخ أكثر من  2007-1999الفترة 
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البرنامج القطاعي للتنمية كما ساهم المخططين الخماسيين لبرنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعـم  
  . سبة البطالةالنمو من تخفيض محسوس لن

  
  1998-1987تطور تركيب القوة العاملة خلال : مدينة باتنة): 07(جدول رقم 

  
  )سنة 65-15ما بين (داخلون في قوة العمل 

أقل (الخارجون عن قوة العمل 
  القوة العاملة  إجمالي السكان  )سنة 65أكبر من+ سنة 15من 

  القوة غير العاملة
  بطالين  مشتغلين فعلا

  181601  90675  46563  8342  36021  1987نة في س
  242940  116814  26459  58554  41113  1998في سنة 
  297814  120963  48968  31077  77419  2008في سنة 

  2008.حسب معطيات المصالح التقنية للبلدية باتنةانجاز الباحث : المصدر
  

  :القوة غير العاملة) 2
 ـ: يساهمون في إنتاج السلع وهم نقصد بهم الأفراد الذين لا يعملون، ولا ت، والطلبة، ربات البي

 1998، بعد أن كان فـي سـنة  نسمة 48968 إحصاءتم  2008فحسب معطيات تعداد  .....المعوقين، 
ارتفعت النسبة التي تمثلها القوة غير العاملة داخل المجتمـع  نسمة أي  26459حجم القوة غير العاملة 

نسـب   وهي في كـلا الحـالات  . 2008سنة  %17,58  إلى 1998في سنة  %10,88 الباتني من 
مـن   %25,64يمثلون في هذا الأخير نسبة  كانوا  ، حيث1987منخفضة كثيرا مقارنة مع نتائج تعداد 

  .مجموع السكان
مـن   %10,88إلـى   %25,64فيه فئة القوة غير العاملة من  انخفضت ،إذن المجتمع الباتني

 والتقلصالتوسع المعبر عنها بللديناميكية الديموغرافية وهذا مرده . اعلتعاود الارتفإجمالي عدد السكان 
  .الطلبةفي عدد  وأ، نتيجة للزيادة الكبيرة في تشغيل المرأة )القوة العاملة(للقاعدة الإنتاجية 

  
II- الخارجون عن قوة العمل:  

 يتضـح أن من خلال المعطيات المدونة في الجـدول السـابق   ف، معاليننقصد بهم الأشخاص ال
 إجمـالي  من %43,44 نسمة أي ما يمثل نسبة 120963بلغ  2008داخل المجتمع الباتني سنة عددهم 

مـن   %48,08 تهمنسبحيث بلغت  .1998عدد السكان، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع نتائج تعداد 
 %49,93نسـبة   حيث كانوا يمثلون 1987سنة  تعداد نسبة متقاربة مع نتائج كما أنها  .إجمالي السكان

كان لصالح الداخلون في قـوة   %4أكثر من والمقدر بـ محسوسال الانخفاضهذا  .من مجموع السكان
، وانخفـاض معـدلات الـزواج    بلوغ أطفال التعداد الأول سن العمل في التعـداد الثـاني   يعنيالعمل 

  .سنة15يادة الفئة العمرية أقل من ز لىوالإنجاب في التعداد الثاني مما يحول ع
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III- تطور معدل النشاط ومعدل البطالة:  
حسـب تـوفر   (خلال العشرية الأخيـرة  المؤشرين، داخل المجتمع الباتني،  إن التطرق لهذين

وأثره علـى   الاقتصاديسيسمح بتسجيل العديد من الملاحظات أهمها تلك المتعلقة بالتحول ) المعطيات
  :تحليلنا لهما من خلال الجدول الموالي انطلق حيث .للسكان الاجتماعية الاقتصاديةالتركيبة 

  
  .تطور معدلات النشاط و البطالة والنمو الديموغرافي: دينة باتنةم): 08(جدول رقم 

  
معدل النشاط 
الإقتصادي 

  )1(الخام

معدل النشاط 
الإقتصادي 

  )2(الصافي

  معدل
  )3(البطالة

  معدل
  )4(الإعالة

  معدل النمو

77 - 87  87 - 98  98-08  

نة في س
1987  

24,43 %  19,84 %  9,17 %  5,04  5,86 %  -  -  

في سنة 
1998  41,03 %  16,92 %  46,42 %  5,91  -  2,68 %  -  

في سنة 
2008  

38,96 %  27,80 %  19,73 %  3,59   -  -  1,37 %  

  2008.حسب معطيات المصالح التقنية للبلدية باتنةانجاز الباحث : المصدر
  

  :(Taux d’Activité)معدل النشاط  -1
إن مؤشر معدل النشاط يفيد في معرفة القوة الإنتاجية، التي يزخر بها المجتمع، فكلما كان هـذا  

بالتـالي يصـبح    ،المؤشر كبيرا، كلما كانت فئة الداخلين في قوة العمل أكبر من الخارج عن قوة العمل
  :الصافي والخام الاقتصاديونميز هنا بين معدل النشاط  .المجتمع أكثر طاقة وحيوية

  :الخام الاقتصاديمعدل النشاط * 
عدد السكان، ومن ملاحظة الجدول السـابق  إجمالي يعرف بأنه حاصل قسمة القوة العاملة على 

بحوالي ضعف عما كان عليه في تعـداد   ارتفع ،الخام لمدينة باتنة الاقتصادينلاحظ أن  معدل النشاط 
أصبحت تزخر بها مدينة باتنـة حيـث نسـجل     ، هذه الزيادة الكبيرة تعكس الطاقة العاملة التي1987

  :ولكي نتحقق من مدى فعالية هذه القوة ميدانيا يجب التطرق إلى. نسمة كقوة عاملة 62687
  :الصافي الاقتصاديمعدل النشاط * 

يساوي حاصل قسمة إجمالي السكان المشتغلين فعلا على إجمالي السكان، والجـدول السـابق   
النشـاط   معـدل ليرتفـع  . 1998 -1987في الفترة الممتدة من   %2,92قدره  ملموساً يعكس تدهوراً

                                                
  .إجمالي عدد السكان)/ عدد البطالين+ عدد السكان المشتغلين= (معدل النشاط الإقتصادي الخام :  1
  .إجمالي عدد السكان)/ عدد السكان المشتغلين فعلا= (معدل النشاط الإقتصادي الصافي:  2
  .عدد السكان في سن العمل/ عدد العاطلين عن العمل = معدل البطالة:  3
  .عدد المشتغلين فعلا/ العدد الكلي للسكان= معدل الإعالة:  4
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فبعـد أن كـان هـذا     .نتيجة لزيادة عدد المشتغلين فعـلاً  2008من جديد في سنة  الصافي الاقتصادي
 .%16,92أصـبح يسـاوي    ،1987سـنة  في  1% 18,3الأخير أكبر من المعدل الوطني المقدر بـ 

إلى تقلـص فـرص    همرد، لسكان المشتغلين فعلا داخل المجتمع بمعنى أن هناك تقلص ملموس لفئة ا
لابد من التطـرق إلـى    الانخفاضوحتى نتمكن من الحكم أكثر على هذا  .في فترة التسعينات التوظيف

  .مؤشر البطالة وتحليله
  
  :(Taux de chômage)لة البطامعدل  -2

 ـزمات التي تعاني منها المجتمعات الحضرية بصفة خامن بين الأ ا ينجـز  صة أزمة البطالة، لم
لكن لم  ،وجود فئة من المجتمع القادرين على العمل تعكسإذ . عنها من مظاهر تسيء للحياة الحضرية

تُعرف البطالة على وعليه  .الاقتصاديةلأسباب أغلبها يصنف ضمن الأسباب  .تتسنى لهم الفرصة لذلك
عنه ويقبل بـه عنـد الأجـر     فيه وباحثاًَ وراغباًَ ،الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل أنها

  . 2المتاحةوتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد  .يجدهلكنه لا  السائد،
الكبيـر لمعـدل البطالـة مـن      الارتفاعنلمس  ،)08الجدول رقم (من خلال المعطيات السابقة 

إلـى   3)%20,74و الحضـري البـالغ    %22,12لغ أقل من المعدل الوطني ب( 1987سنة  9,17%
الكبير لمعدل البطالة، يعكس التوسع  الارتفاعهذا  %37,27أي بفارق قدر بـ  1998سنة  46,42%

معـدل   انخفاضهذا ما يبرز  .والتصريحات المغلوطة لهم لحظة إجراء التعدادالكبير لشريحة البطالين، 
  .صر السابقالصافي كما ورد في العن الاقتصاديالنشاط 

  :أسباب متعددة منها ذكرالكبير للعاطلين عن العمل فإننا ن الارتفاعوإذا حاولنا تفسير هذا 
 والاجتمـاعي  الاقتصـادي عنه من تبعات على الصعيد  انجرما للبلاد و الاقتصاديالتحول  -

  .للعمال وغلق المؤسسات العمومية والثقافي حيث شهدت باتنة تسريحاً
  .السكانية لفئة الشباب الكثافة ارتفاع -
لحركة النازحين نحو مدينة باتنة بالخصوص من مختلف بلديات الولايـة وبالتـالي    ارتفاع -

  .العملطلبات  ارتفاع
لعـام، رغـم كـونهم    التعـداد ا إجراء تسجيل نسبة معتبرة من السكان في فئة البطالين أثناء  -

  ).التصريحات الخاطئة( يشتغلون في السوق الموازية

                                                
  .110: ، ص1994 -رسالة ماجيستير-مدينة العلمة السكن و العمران و إشكالية تهيئة المجال الحضري:  مطلوعخليل عبد االله:  1
  295ص 1985أحمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات الاقتصادية ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ـ دار الكتاب اللبناني ، بيروت :  2
  .112: مصدر سابق، ص -خليل مطاوع:  3



 قتصادية لمدينة باتنة الا- جتماعيةتشخيص المعطيات الا: لثانيالفصل ا     الباب الأول

77 
 

وسـنتحقق مـن    ،مصرح بها في قطاع الخدمات والأشغال العموميةالحجم اليد العاملة غير  -
شـرعي مـن هـذه    الذلك في الفصول الموالية من خلال قياس حجم النشاط التجاري الشرعي وغير 

  .الدراسة
لسياسة نتيجة جاء . 2008في تعداد  %19,73تقلص معدل البطالة إلى نسبة  جهة أخرى من

غيل التي تبنتها الدولة في العشرية الأخيرة باعتماد برامج إرادية تقوم على تحقيق إنعاش التش
  :الموازنة بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال

،  وخاصة حملة الشهادات، العاطلين لمدة عبر إدماج الباحثين عن العمل إنعاش العمل المأجور •
ضمان ، ء على أسس موضوعية وشفافةالتوظيف بنا: طويلة، في الحياة العملية عن طريق
 .المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين

بتقديم دعم مالي لإحداث أول مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاريع التي  دعم إحداث المقاولات  •
  :وذلك عن طريق مجموعة من التدابير محدودا،يكون مبلغ استثماراتها 

 .، وكذا تسهيل الحصول على القروض البنكيةلمقاولةالمواكبة المستمرة، قبل وخلال وبعد إنشاء ا -

 .تحمل الوكالة الوطنية للتشغيل مصاريف المواكبة بالنسبة لكل صاحب مشروع -

من شأنها تطوير البنيات والآليات الضرورية لضبط سوق الشغل من  :الشغلحسين سوق ت •
    :خلال

  .المكلفة بالوساطة في سوق الشغل اتئالهيتحسين مهنية  -

 .اد نظام التعاقد بشأن الأهداف المحددة لإدماج حاملي الشهاداتاعتم -

 .التكوين صية والفاعلين  في مجالتنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصو -

  :العلاقة بين معدل النشاط و معدل البطالة و النمو الديموغرافي -3
  :تينالتالي حالتينالنتوصل إلى المقاربة المبينة في ) 08(من خلال ملاحظة الجدول رقم 

  :الحالة الأولى
  
  

                                                                          ،  
  :الحالة الثانية

  
          
                          +    -                    ،-   

معدل النشاط  +
الإقتصادي 

 الخام

معدل 
 الإعالة

معدل النمو 
 الديموغرافي

معدل النشاط 
 الإقتصادي الصافي

معدل 
  البطالة

+ 

+ 

معدل النشاط 
الإقتصادي 

 الخام

ل معد
 الإعالة

معدل النمو 
 الديموغرافي

معدل النشاط 
 الإقتصادي الصافي

معدل 
  البطالة

- 

+ 
+ 

+ + 
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 خمسـة يتحمل عـبء   لمشتغلين فعلاًكان فرد واحد من ا مامعدل الإعالة في مدينة باتنة بعد  ارتفاعإن 
وانخفاضه في أخر تعداد . المدينة لهجرة وافدة استقطابيؤكد  ،أشخاص ستةتحمل عبء  إلىأشخاص 

  .يدل على الديناميكية الاقتصادية التي شهدها مجال الدراسة في الفترة الأخيرة
  

IV-  2008-1966(الكبرى خلال الاقتصاديةتطور وتوزيع المشتغلين حسب القطاعات(  
تفيد معظم الدراسات المنجزة في ميدان الجغرافيا، التهيئة العمرانية أو التخطـيط، أن المجتمـع   
الجزائري أخذ يتجه نحو العمل بالقطاعات الأخرى غير الفلاحة، وبالأخص نحو الخـدمات وخاصـة   

  .نحو قطاع البناء وقطاع الصناعة اتجهالتجارة، بعد أن كان في مرحلة سابقة 
ول من خلال هذا العنصر الوقوف على تحديد توجه المجتمع الباتني وذلك بتحديد القطاع وسنحا

كمـا   . 2008إلـى   1966خلال الفترة الممتدة مـن   ،لليد العاملةالأكثر استقطابا السائد والاقتصادي 
  .وما لهذا التطور من تأثير على المجال ،نحاول تحديد أهم الأسباب المؤيدة لهذا التطور

  

  
  1998-1966. الاقتصاديةتطور العمالة حسب القطاعات : مدينة باتنة): 09(شكل رقم 

  
المرفـق  ) 04(رقم التمثيل البياني للأرقام المدونة في الجدول ) 09(يعكس الشكل البياني رقم 

ترتفع هذه النسبة في كل عشرية  ،على نسبة كبيرة من اليد العاملةستحوذ يقطاع الخدمات  أن، بالملحق
، كما أن نسبة الزيادة ثابتة تقريبا من عشرية إلى أخرى ما عـدا الفتـرة   1998سنة  %70لتزيد عن 
  :نجد حداعلى  اقتصاديوإذا حاولنا التحليل في كل قطاع . الأخيرة

  
  :قطاع الفلاحة* 

وذلك يعود بالدرجة الأولـى   1966أعلى نسبة للمشتغلين في قطاع الفلاحة سجلت خلال تعداد 
تكشـف   1977لكن نتـائج إحصـاء    .بالنزوح الريفي نحو مدينة باتنة يسمىرة الريفية أو ما إلى الهج
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يفسر ذلك إلى عـودة السـكان   ، حيث  %1,92السقوط الحر لنسبة المشتغلين في الفلاحة لتبلغ حدود 
بعد أن قامت الدولة بتشجيع هؤلاء علـى   .الريفيين إلى مواطنهم الأصلية بمعنى حدوث هجرة معاكسة

التحول الكبير الذي شهدته المدينة مـن خـلال توظيـف    ب الانخفاضكما يمكن ربط هذا . تنمية الريف
نسبة المشتغلين في قطاع الصناعة خلال نفس  ارتفاعنلاحظه من خلال  الأمر الذي ،المنطقة الصناعية

  .التعداد
إلـى حـدود   طفيف لنسبة المشتغلين بقطاع الفلاحة  ارتفاعتكشف  1987أما معطيات إحصاء 

 علـى في قطاع الفلاحة من خلال توزيع أراضـي القطـاع العـام     الانتعاش، مرد ذلك إلى 3,47%
 ـ قطـاع العناية بالفي إطار ، مع تقديم مساعدات مالية استثمارهاالفلاحين الراغبين في  . ة عامـة فبص

 انطلاقـا ا أعمالهم سيروأقاموا بمدينة باتنة لي ،بالتالي هناك نسبة من الفلاحين أصحاب رؤوس الأموال
  .منها

وذلك للأوضاع الأمنية المزرية بالريف  ،1998سنة  %1,49النسبة من جديد لتصل  تانخفض
 مثـل وبالتالي تحولهم إلى نشاطات أخرى  ،في الفترة الأخيرة مما جعل السكان يتخلون على أراضيهم

  .جدول السابقبه نتائج ال دليقطاع الأشغال العمومية والبناء أو الخدمات حسب ما ت
  :قطاع الصناعة* 

للبلاد، فمع ظهـور المنطقـة    الاقتصاديةبالأوضاع السياسية  هو القطاع الأكثر حساسية وتأثراًَ
وتطور عدد العاملين ليصل  1977سنة  %10,76نسبة المشتغلين إلى  ارتفعت، 1971الصناعية سنة 

دعم الدولة الذي تجسد في ظهور  يتوافق ذلك معل.  1987 سنة %12,67عامل أي بنسبة  4565إلى 
  .كالنسيج يةصناعات جديدة وتطوير الصناعات الأول

السوق وتطهير المؤسسات الصناعية بتسريح عدد كبير لليد العاملة الصناعية  اقتصاد انفتاحمع 
كان محدودا، ويعـود أساسـا    الانخفاض، لكن هذا 1998سنة  %7,96النسبة لتصل حدود  انخفضت

   .ع الخاص وتوسع وحداته الصغيرةلمساهمة القطا
  :قطاع الأشغال العمومية* 

و  %19(تراوحت نسبة المشتغلين بهذا القطاع خلال أربعة عقود الأخيرة بمدينة باتنـة بـين   
يرجع إلـى  إذ . %25,80وذلك بنسبة  ،أعلى قيمة لهذا القطاع 1977حيث سجل إحصاء سنة ) 25%

 اسـتفادت ن خلال البرامج القطاعية أو المخططات الخاصة التي الكبير الذي شهدته المدينة م الانتعاش
كما يتوافـق ذلـك    .في هذا القطاع للاستثماروبالتالي المردودية العالية  .منها في مجال البناء والتعمير

، خاصة وأنه القطاع الذي لا يحتاج )في نفس التعداد(الحاد في قطاع الفلاحة والصناعة  الانخفاضمع 
  .وال كبيرة أو كفاءة مهنية عاليةإلى رؤوس أم
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بسيطا لتبلغ نسبة المشـتغلين بقطـاع    ارتفاعاسجل  1987المحسوس في تعداد  الانخفاضبعد 
وتحول للمشتغلين في  .تحرك عجلة التعمير من جديد في المدينةل، %20,33البناء و الأشغال العمومية 

  .الفلاحة والصناعة إلى هذا القطاع ولكن بنسب محدودة
المعلن عنه سنة  النمو ، ثم برنامج دعم2001المعلن عنه سنة  الاقتصادي الانتعاشبرنامج  مع

يـرجح أن ترتفـع نسـبة     حيث ،مدينة باتنة من برامج كبرى في ميدان التعمير و البناء استفادة 2004
  2005.1سنة  %25المشتغلين بهذا القطاع إلى حدود 

أخـرى   اجتماعيـة ع البناء بمدينة باتنة حقيقية من جهة أخرى يعكس تطور المشتغلين في قطا
ث مهنة الأب لباقي أفراد الأسرة خاصة أن مهنة البناء تحتـاج لمجهـود   ريلسكان المدينة تتمثل في تو

هـذا يعكـس تـراوح    كل عضلي يحتاج للمساعدة التي عادة ما يقدمها أبناء البناء العاطلين عن العمل، 
  .%25 -%19سنة بين  50 نسبة المشتغلين بقطاع البناء خلال

  
  :قطاع الخدمات* 

نسبة المشتغلين فـي قطـاع    حيث أن ،مدينة باتنة تلعب دورا خدماتيا كبيرا في إقليمها الولائي
نلمسه في النسب المتزايدة للعاملين بـه، حيـث تراوحـت مـن      الأمر الذي. غالبالخدمات بها هو ال

هـذا   .ي آخر تعداد للسـكن والسـكان  ف %70,22لتصل حدود  1987سنة  %64,22إلى  58,56%
المناصب التي يستوعبها هـذا القطـاع، ولعـل أكثـر     كذا التزايد المستمر يعكس الإستقطابية العالية و

 ـ . الأنشطة تطورا في هذا القطاع نجد الخدمات التجارية، التعليمية، الصحية، الإدارية نتحقق هذا مـا س
  .خلال الفصول الموالية من هذه الدراسة منه

  
  

IV-  للمجتمع الباتني  الاجتماعيةالجانبية(Le profil social):  
فـي   الاقتصـادية بعد التطرق في العناصر السابقة إلى تطور العمالة وتوزيعها عبر القطاعات 

، مجـال الدراسـة  للمجتمع  قتصاديالا-جتماعيمدينة باتنة، وقصد إعطاء منحى أكثر تحليل للجانب الا
 الاجتماعيـة صر إيجاد التنظيم المجالي وفقـا للتوزيـع المجـالي للفئـات     سنحاول من خلال هذا العن

مـن قسـم    (Martin Landré)وذلك وفقا للنموذج الذي قدمه الأسـتاذ مـارتن لنـدري     ،الاقتصادية
إذ كان يهدف إلى إيجاد طريقة جديـدة فـي تصـنيف    . 1998المنجز سنة ، 2الجغرافيا بجامعة لاريون
لأحيـاء بريتوريـا    الاجتماعيحيث أعد مخطط النظام ) جنوب إفريقيا(يتوريا تجارة التجزئة بمدينة بر

(Statut Social Des Quartiers De PRETORIA).  
                                                

  .2005 -باتنة - رية التخطيط و التهيئة العمرانيةمدي:  1
2 : Martin Landré- Département de Géographie, Université de la Réunion 
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لمدينة باتنة لما لذلك مـن   الاجتماعيإنجاز المخطط التنظيمي  من خلال هذا العنصرسنحاول  
بعد على التوزيع المجـالي للمحـلات    ثم إسقاطه فيما ،لمدينة باتنة الاجتماعيأهمية في معرفة التنطيق 

  .الوقوف على بعض الحقائق التي سيلي ذكرها ةومن ثم .التجارية وميكانيزمات ظهورها
أسرة المنتشرة في المدينة، سـمح بإنجـاز    3920إن معطيات التحقيق الميداني المجرى على 

، حيـث  حـدا ني علـى  جانبية المجتمع الباتني حيث قمنا بحساب بعض المؤشرات في كل قطاع عمرا
  :المؤشرات المستخدمة هيكانت 

  .إجمالي المشتغلين فعلا في كل قطاع عمراني •
 .إجمالي المشتغلين في المهن الحرة السامية والمهن التقنية والإطارات السامية •

إجمالي السكان الحاصلين على تعليم معين في كل قطاع عمراني حيـث لا يهـم المسـتوى     •
 .فئة الأميين استبعادهمنا التعليمي هنا بقدر ما ي

 .حداإجمالي السكان الحاصلين على مستوى النهائي فما فوق في كل قطاع عمراني على  •

متوسط عائدات ومداخيل الأسر في كل قطاع عمراني وهذا تحصلنا عليه من خلال العينات  •
 .المدروسة

  :المعادلة التالية لستعماوبا
Soc – stat = ave - inc (edu - share + occ - share)/100  1 

  :حيث أن
Soc–stat:  الاجتماعيـة المؤشر المركب للجانبية (Indice de composition de Profil 

Social). 

ave–inc :متوسط الدخل لكل أسرة.  
edu-share  :  نسبة الأفراد الحاصلين على مستوى نهائي على العدد الإجمالي للأفراد الـذين

 .تلقوا تعليما

occ–share: ة الأفراد الممارسين لمهن حرة سامية و مهن تقنية على العـدد الإجمـالي   نسب
  .للمشتغلين فعلا

للحصـول علـى   ... يمكن إدراج مؤشرات أخرى كمتوسط سـعر الشـقق   يجدر التنويه هنا أنه حيث 
  .الاجتماعيةالجانبية 

في الخريطة  المرفق بالملحق والمعبر عنها) 06(تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول رقم 
  :تجدر الإشارة هنا إلى توضيح أنآذ  ).11(رقم 

  

                                                
1 : Martin Landré : Une nouvelle classification du commerce de détail à PRETORIA- Révue : L’espace 
géographique. N°= 4-1999-P 309-319. 
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دينار جزائـري   23200متوسط مداخيل وعائدات الأسرة الباتنية حسب نتائج العينة قدر بـ  -
  .شهريا

من إجمالي السكان وهـي نسـبة    %80,14نسبة المتعلمين داخل المجتمع الباتني قدرت بـ  -
  .معتبرة

  .من إجمالي السكان %29,28على مستوى ثقافي معتبر مقدرة بـ نسبة السكان الحاصلين  -
من إجمـالي المشـتغلين    %34,59نسبة السكان المشتغلين بمهن حرة سامية وإطارات تمثل  -

  ).2005حسب نتائج العينة (فعلا 
  :كما يلي) 11(لمدينة باتنة من الخريطة رقم  الاجتماعيةالجانبية  استقراءعموما يمكن 

 :الراقية لاجتماعيةاالفئة ) 1

مركز المدينة، بوزران، : الموافقة لأحياء) 7 -6 -3 -1(و تتمثل في القطاعات العمرانية رقم 
فسكان هذه الأحياء سجلوا مؤشر مركب تراوح بـين  . الأخوة لمباركية و طريق تازولت على الترتيب

ه الأحيـاء، وتحقيقهـا   حيث نسجل العدد المعتبر للمهن السامية لقاطني هـذ  %401,10و  231,25%
  .لأكبر المداخيل الشهرية على مستوى المدينة

وإذا قمنا بربط ذلك مع المعطيات السابقة نستنتج أن سكان الأحياء الراقية يتوافق مع السـكان  
الأصول غير المنتمية لإقليم ولاية باتنة، كما يتوافق ذلـك   يالمنحدرين من قبائل الجبايلية والسكان ذو

  .اني الراقية المنتشرة بهذه القطاعاتمع نمط المب
  :الحسنة الاجتماعيةالفئة ) 2

وتظهر منتشرة في جل المدينة  %140,75و %62,25حيث سجلت مؤشر مركب تراوح بين 
من المساحة  %40ما يمثل نسبة تقارب م) 13 -12 -11 –9 -8 -5(على القطاعات العمرانية رقم 

  .من إجمالي سكان المدينة %45 نسبة وما يقارب ،السكنية للمدينة
 ـيقدر الاجتماعيةالجدير بالذكر هنا أن متوسط الدخل الشهري لأسر هذه الفئة  ، دج28000 بـ

  .المقبول نسبيا للمجتمع الاقتصاديما يعكس المستوى 
  :المتوسطة الاجتماعيةالفئة ) 3
دية لمدينـة باتنـة   حيث الأحياء التقلي) 4 -2(توافق توزيعها المجالي مع القطاعين العمرانيين ي

  .القبلية للانتماءاتمعقد  اجتماعيوهما حي شيخي وحي الزمالة الذين يجمعان خليط 
القبلية يقيمون بهذه الأحياء المتاخمة لمركز  الانتماءاتهذا يؤكد أن متوسطي الحال من مختلف 

نظريـة   معوسطة يتوافق المت الاجتماعيةوالجدير بالملاحظة هنا أن هذا التوزيع المجالي للفئة  .المدينة
ؤكد على وجود طبقة الفقيرة في الحلقـة  في جزءها الذي ي (E. Burgsse)الحلقات المركزية لصاحبها 

  .(C.B.D)الموالية لمركز أعمال المدينة 
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  :ةضعيفال الاجتماعيةالفئة ) 4

ة والغربيـة  في الأطراف الجنوبي الاجتماعيةهذه الفئة  انتشاريظهر  السابقةمن خلال الخريطة 
دنيـا   اجتماعيةعلى وجود فئة و .على الترتيب) 15 -14 -10(حيث القطاعات العمرانية رقم  ،للمدينة

في المنطقة الحضرية السـكنية الجديـدة    الاجتماعيحيث يسود السكن ) 10(في القطاع العمراني رقم 
  .دج شهريا18000محدودية دخل هذه الأسر المقدر بنحو من لنا  كدتأيالأمر الذي  .الأولى

 الاسـتخدامات حيث تظهـر  ) 15 -14(أما أحياء أولاد بشينة وطريق حملة في القطاعية رقم 
للمرافـق   لافتقـاره حيث الأشغال لم تتم بعد ونظـرا   غير المنظم،السكنية بمظهر يشبه مظاهر السكن 

ذات المسـتوى   عيـة الاجتمامحدودي الدخل والفئـات   غالبية سكانه منفإن  ،العمومية والبنية التحتية
، أما نسبة أصـحاب المهـن الحـرة    %70حيث نجد نسبة الأمية تصل فيهما حدود  .الدراسي المحدود

ويجب أن نذكر هنا أن جـل سـكان هـذين     .من إجمالي المشتغلين بهما % 2السامية فهي لا تتعدى 
  .القطاعين هم من أصل قبيلة أولاد شليح وأولاد بوعون كما سبق تأكيد ذلك

 الاجتماعيةل ما سبق نستنتج الأهمية القصوى للمخطط المتحصل عليه من تمثيل الجانبية من ك
كما أكد هذا النمـوذج التقسـيم   .لسكان مدينة باتنة من حيث تفسير مختلف المظاهر التنظيمية العمرانية

  :للمجال الحضري الباتني إلى الاجتماعي
  .مركز راقي -

)11(الخریطة رقم   
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 .متوسطة اجتماعيةفئة  أحياء تقليدية متاخمة للمركز، تسكنها -

الأطراف الشرقية للمدينة راقية بمعنى خروج الطبقة الراقية من المركز نحو شرق المدينـة   -
في الدول المتقدمة الخروج للطبقـة الراقيـة يكـون نحـو     ( حيث أراضي التعمير الجديدة 
 .1)الضواحي وليس نحو الأطراف

 :فسير ذلك إلىالأطراف الغربية والجنوبية للمدينة فقيرة ويعزى ت -

  .الدخل المحدود ييحفز على إقامة ذو) نمط العمارات(وجود نمط سكني إجتماعي * 
( ضعف تجهيزات البنية التحتية والهياكل القاعدية وبالتالي يؤدي ذلك إلى التهميش الحضري* 

  .قيمة العقار انخفاضومن ثم ). تهميش وظيفي+ تهميش مجالي 
حيث يلعب ذلك دورا في خلق روح التضـامن   .لمجموع السكان القبيلة المشتركة الانتماءات* 
  .الواحدة المنتمين للطبقة الدنيا الفئة الاجتماعيةبين أفراد 

 الاقتصـادية ولو بصورة مختصرة ومبسطة على المجتمع البـاتني وخصائصـه    ،بعد التعرف
فمـا هـي    .ائف التجاريـة وبالتحديد الوظ ،، يبقى ربط ذلك بالخصائص المجاليةالاجتماعية –الثقافية 

بتنظيم الوظائف التجارية؟ وهذا ما سنحاول البحث عنه في الفصـول   الاجتماعيةعلاقة تنظيم الجانبية 
  .الموالية من هذه الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                
  :الفرق بين الأطراف و الضواحي هو:  1

الأطراف المحاذية : هي الأجزاء المتاخمة لمركز المدينة والمشكلة معه النسيج الحضري الكلي و نميز بين نوعين من الأطراف الأطراف
  .و الأطراف المنفصلة عن المركز -مباشرة للمركز

قرية صغيرة تحولت إلى (الحضري للمدينة و قد تكون ذات أصل ريفي  هي الأجزاء المعمرة من المجال و المنفصلة على النسيج الضواحي
  .أو أصل عمراني حديث) نسيج حضري
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  :دراسة عناصر هذا الفصل نستنتجمن خلال 
عدد السكان تضاعف خمس مرات خلال أربعة عقود ليشهد معدل نمو انخفاض محسـوس   ان

وخلال جميـع مراحـل النمـو     خلال التعداد الأخير نتيجة لجملة من الظروف الاقتصادية والثقافية،
من جهة اخـري  . إلى المدينة العامل الأساسي في الزيادة السكانية السكاني كان صافي الهجرة الوافدة

تبين التوزيع المجالي المتباين للسكان داخل النسيج الحضري حيث تزداد الكثافة السكانية كلما اتجهنـا  
  .كما أن الانتماء القبلي يتحكم بشكل واضح في انتشار السكان وتكتلهم في أرجاء المدينة. نحو المركز
والتحـول فـي   . معتبـرة مجال الدراسة يتميز بقوة عاملة  أنل المبحث الثاني يتضح خلامن 

إلى قطاع الخدمات وبالخوص إلى قطاع التجارة للاستفادة  خرى الأ العمالة من القطاعات الاقتصادية 
 من المزايا التجارية للمدينة، وهذا ما سيؤدي بالضرورة إلى تفاقم دور الوظائف التجارية فـي تنظـيم  
وهيكلة  المجال، خاصة وأن مؤشر مركب الجانبية الاجتماعية يؤكد المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

  .الحسن لعموم سكان المدينة
وعليه فما هي اهمية القطاع التجاري بمجال الدراسة؟ وكيف هي الوضـعية الراهنـة للبنيـة    

ة؟ هذا ما سنشرع فـي دراسـته   توفير مناصب شغل وتعزيز الحياة الحضريالتجارية والتي من شأنها 
  .من خلال الفصل الثالث

 

  : ثانيخلاصة الفصل ال
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  لثالفصل الثا
 تحلیل البنیة التجاریة للمدینة

  )أطراف حرف وتخزین/ وسط المدینة التجاري (
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  تحليل البنية التجارية للمدينة: لثالفصل الثا
  )حرف وتخزين أطراف/ وسط المدينة التجاري (

  
  :الفصل مقدمة

الفصـل إلـى   هذا انطلاقا من  قتصادية لسكان مدينة باتنة، سنشرعالا-لاجتماعيةلدراسة ابعد ا  
 ،محاولين البحث عن خصوصـياتها المجاليـة   .تسليط الضوء على الوظائف التجارية بمجال الدراسة

 بتصنيف النشاطات التجارية  المستخرجة من الميدان وفقاًوذلك تقييم أداءها التنظيمي،  ،الوظيفي وزنها
  .طرقلعدة 

 ،لبنية التجاريـة للمدينـة  ل أفضل تحليلئين لتحقيق إلى جز الفصل الثالث تجزأتوعليه فقد تمت 
  :الفصل بينحسب طبيعة وحجم الاستحواذ المجالي لهذه البنية أي 

v  ستحواذ مميز في المجالاتحليل ودراسة البنية التجارية الممثلة بالمحلات والدكاكين ك.  
v  تحليل ودراسة البنية التجارية الممثلة بالمساحات التجارية الكبرى.  

بل كل هذا سندرج عنصرا مهما في بداية هذا الفصل حيث نهدف من خلاله تقيـيم وتثمـين الـوزن    وق
التجاري لمجال الدراسة ضمن منظومة الشرق الجزائري بمعنى مقارنة حجم وطبيعة النشاط التجـاري  

حسب معطيات المركـز الـوطني للسـجل    (الممارسة بولاية باتنة مع باقي ولايات الشرق الجزائري 
  ).تجاريال

  
  
  

  للمدينة ةتحليل ودراسة البنية التجاري: أولا
  
I- حسب معطيات المركز الوطني  :تقييم وضعية الوظيفة التجارية لولاية باتنة في الشرق الجزائري

  2005لسجل تجاري 
  :وضعية ولاية باتنة وفق لعدد السجلات التجارية  -1
التي توضح  .1مركز الوطني لسجل التجاريمن الموقع الالكتروني لل المستقاةحسب المعطيات    

الذي يبـين   ،)10(عدد السجلات التجارية على مستوى كل ولاية، تمكنا من تحقيق الشكل البياني رقم 
  .الترتيب التنازلي لعدد السجلات التجارية وفقا لكل ولاية من ولايات الشرق الجزائري

                                                
1 www. CNRC.org ....2005سنة    
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ث عدد السجلات التجاريـة بعـدد إجمـالي    حيث نجد ولاية باتنة تأتي في المرتبة الرابعة من حي
مـن   %8.03وهو ما يمثـل نسـبة    .على مستوى تراب الولايةموزعة سجل تجاري  24615قدره 

وهي نسبة معتبرة تعكـس الأهميـة    .الشرق الجزائري المقيدة على مستوىإجمالي المحلات التجارية 
التي تضم  سطيف، قسنطينة، بجاية : ولاياتالتجارية لولاية باتنة، هاته الأهمية التي لا تقل كثيرا عن 

من إجمالي عدد السجلات التجارية بالشرق  %9.01، %9.05، %13.17: النسب التالية على الترتيب
  ).انظر الشكل(الجزائري 

  
  توزيع عدد السجلات التجارية وفقا لكل ولاية: الشرق الجزائري): 10(الشكل رقم 

  
باتنـة مـن المحـلات    نجد أن نصب الفرد في ولاية ،  1يلسكانادراج الحجم من جهة أخرى وبإ

هو معدل متقارب جـدا مـع بـاقي    ف .نسمة 39لكل ) سجل تجاري(محل تجاري واحد التجارية يقدر ب
إلـى محـل   ، وم في ولاية قسنطينة/ن 29ولايات الشرق الجزائري التي يتراوح بها نصيب الفرد من 

  .نسمة في ولاية تبسة 40لكل 
  
  :ية ولاية باتنة وفقا لأصناف النشاطات التجاريةوضع -2
الي معرفة نوعية السجلات التجاريـة  موسنحاول من خلال العنصر ال ،بعد تطرقنا للتقييم الكمي  

وبولاية باتنة على وجه التحديد، بمعنى آخر هل هناك سيادة لأصـناف معينـة مـن     .حسب كل ولاية
  ؟ةعينم نطاقات جغرافيةالسجلات التجارية في 

وتوضيح صورة توزيع أصناف النشـاطات التجاريـة، قمنـا     ،وبهدف الإجابة على هذا السؤال
تصـنيف مدونـة النشـاط الاقتصـادية     ، المنجز انطلاقا من معطيات )11(بإنجاز الشكل البياني رقم 

أصـناف مـن السـجلات     6وضح اعتماد ، حيث يالمعتمدة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري
ولايـات   مجمـوع أن إلـى  نخلص إذ  ... .).استيراد وتصدير، تجارة جملة، تجارة تجزئة،(التجارية 

  :كما يلي الشرق الجزائري يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات، لكل واحدة منها نشاطات تجارية سائدة وهي

 سجل تجاري

  2005باتنة 
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  2005توزيع أصناف النشاطات التجارية لسنة: الشرق الجزائري): 11(الشكل رقم 

  
 ثمانيـة حيـث نجـد   : تجارة الجملةوسجلات التجارية من صنف استيراد وتصدير سيادة ال -أ

هذا الصنف، وهي الـولايتين السـاحليتين   ضمن  تندرج بها قيدة ولايات غالبية السجلات التجارية الم
: سكيكدة، بجاية، وأربع ولايات داخلية تمتد تقريبا على محور واحد من الشرق إلى الغرب كمـا يلـي  

عـين فكـرون    مليلة عاصمة مستوردي قطـع الغيـار،   عين(حدودية تبسة، ولاية أم البواقي الولاية ال
ولايـة سـطيف    ،حواضـر الشـرق  ل كعاصمة، ولاية قسنطينة )الجاهزة عاصمة مستوردي الملابس

وكذا ولاية باتنة التـي  ) عاصمة الإلكترونيك(، ولاية برج بوعريريج )عاصمة مستوريد المواد الغذائية(
  .نطاق هذه الفئةتنتمي ل

ولايـات   أربعتضم  :سيادة السجلات التجارية من صنف تجارة الخدمات والإنتاج الحرفي -ب
  .هي ولاية عنابة، جيجل، قالمة، ميلة

 نجـد حيـث نجـد   : سيادة السجلات التجارية من صنف الإنتاج الصناعي وتجارة التجزئة -ج
  .الطارف، خنشلة، سكيكدة، سوق هراس، ميلة: ولايات

ن كل ما سبق نستنتج أن ولاية باتنة من بين الأربع ولايات الأكثر ازدهارا بالوظائف التجارية م
ما يدل على استقطابها العالي ودرها التنظيمي، ومما يضفي أكثر علـى أهميـة    .في الشرق الجزائري

 لأصـناف حيث أنها ا ،ذلك هو أن جل هذه الوظائف هي لتجارة الاستيراد والتصدير وتجارات الجملة
، هي )مدينة باتنة(وبما أن مجال الدراسة  .وبالتالي الأكثر تأثيرا وتأثرا بالمجال ،الأكثر توظيفا للأموال

عاصمة الولاية وأكثر مراكز الولاية من حيث تعداد السكان فإنه يمكننا المقاربة بين النتائج على صعيد 
  .ت في العناصر الموالية من هذه الدراسةالولاية وصعيد المدينة وسنتحقق من مدى سلامة الافتراضا
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  2007مارس  -وضعية مدينة باتنة وفقا لمعطيات التحقيق الميداني  -3
الواردة تفاصيله في مقدمـة  (تؤكد المعطيات المستخرجة من عملية المسح الميداني لمدينة باتنة   

ت مدينة عنابة المقـدر  تعدى مجموع محلاتبهذا العدد  يوه .محل تجاري 8732أن هناك ) هذا البحث
 هـذا إذا أهملنـا   . 1تجـاري  9134من مدينة قسنطينة التي تضم بقليل محل تجاري وأقل  5437 ـب

  .بين الإحصائيينالمقدر بخمس سنوات العامل الزمني 
متجانس للمحلات التجارية داخل النسيج الحضري لمدينة الير غويظهر المسح الميداني الانتشار 

ظهر تركزا كبيرا للمحـلات  ي ذيال) 12(رقم  شكلوضحه اليام مختلفة ومتباينة مثلما وذلك بأحج ،باتنة
محـل   2061مع باقي أرجاء المدينة حيث سجل بالمقارنة ) 1ني رقم االقطاع العمر(في مركز المدينة 

  .من مجموع محلات مجال الدراسة  %23.60ما يمثل  ، أيتجاري
في ) 2القطاع العمراني رقم (وحي شخي  )9راني رقم القطاع العم(يأتي كل من حي بوعقال ثم 

محل تجاري  1017و 1203: حيث سجل الحيان ،المقام الثاني من حيث درجة تركز المحلات التجارية
  .من إجمالي محلات مدينة باتنة %25.42وهما معا يمثلان نسبة  ،على الترتيب

اة المدينة وأطرافها المندمجة وغير نوتوزيع عدد المحلات التجارية عبر الموالي يوضح  شكلوال
   .المندمجة

  
  القطاعات العمرانية، توزيع عدد المحلات التجارية: مدينة باتنة): 12(الشكل رقم 

  
  

                                                
  .2000تحقیق میداني أكتوبر +  13ص : سراج إلیاس مصدر سابق : 1
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 :العلاقة بين عدد المحلات والكثافة السكانية  . أ

كـل   اجل توضيح طبيعة العلاقة التي تربط بين الحجم السكاني وعدد المحلات التجارية في من       
  : الذي يوضح ما يلي) 13(بمدينة باتنة قمنا بانجاز الشكل رقم القطاعات العمرانية 

  
  السكانية بعدد المحلات التجارية الأحجامعلاقة : مدينة باتنة): 13(الشكل رقم 

  
يبين بأن هناك  الأمر الذي،  1وهي قيمة منخفضة وبعيدة عن  ،0.298بلغ  معامل الارتباط  -

 آخـر  بين حجم السكان وعدد المحلات التجارية بالقطاعات العمرانية، بمعنىارتباط ضعيف 
 .تدل على أن خدمة السكان تجارياَ تتم بتغطية سيئة ،هناك علاقة عكسية

على جوار الخط المثالي، مما يبين وجود ارتبـاط  المتاخمة له  والأحياءيتوزع مركز المدينة  -
 .جاريةقوى بين حجمها السكاني وعدد محلاتها الت

 ،ممثلا في حي بوعقال عن الخط المثالي بالجهـة الفوقيـة  ) 09(يبرز القطاع العمراني رقم  -
وهذا يعني انه قطاع عمراني يحوى على عدد محلات تجارية يفوق عدد السكان لـذا نجـد   

 .نسمة 22محل تجاري لكل نصيب الفرد به يقدر بـ 

لمباركية والمجاهدين عن الخـط  ، زولتبعد أحياء الأطراف الشرقية والجنوبية مثل طريق تا -
قطاعات تضم عدد منخفض من  دلالة على كونها) تحت الخط المثالي(المثالي بالجهة السفلى 

المحلات التجارية لا يتناسب مع حجمها السكاني، مما جعل من نصيب الفرد يتراوح أقل من 
 .نسمة100محل واحد لكل 
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II- تنةتصنيف المحلات التجارية لمدينة با:  
صنف نشاط تجاري، أحيانا نجدها متخصصـة وأحيانـا    196محل تجاري على  8732تتوزع 

ولدراسة الوظائف التجاريـة لا   .أخرى نجدها متداخلة فيما بينها أو مكملة ومرتبطة مع بعضها البعض
 بد من تصنيفها وترتيبها حتى تسهل عملية استخدام معطياتها وتمثيلهـا وبالتـالي بلـوغ أفضـل وأدق    

ختلف باختلاف المواضـيع والأهـداف   تالتصنيف  طبيعة إلا أن .الاستنتاجات ومختلف أشكال التنظيم
يختلف التصنيف وفقا لحجـم المجـال    كما يمكن أنوباختلاف الفترات الزمنية،  ،المرجوة من الدراسة

  .المدروس
ى الاجتماعي عادات وتقاليد المجتمعات والمستوحسب التصنيفات تختلف من دولة إلى أخرى، و

غايرة في الدول الأوروبية عن التصنيف الموجـود فـي   موالازدهار الاقتصادي، بحيث نجد تقسيمات 
، مثل الفارق الموجود بين ىأخرإلى  هيئةالجزائر والدول المماثلة لها، وحتى داخل الوطن تختلف من 

  .(1) الدراسة الحضرية والريفية
أنواع  ثلاثة درجدقة في تشخيص البنية التجارية سنوبهدف إضفاء البعد الموضوعي وتقصي ال  

من التصنيفات، لكل منها استنتاجات خاصة، إلا أننا سنعتمد على تصنيف واحد وذلك لأسـباب سـيلي   
 .التطرق إليها

  
  :J. S. Porck (2)تصنيف سبورك  -1
  :يفئات رئيسية هي كما يل ستةيقوم تصنيف سبورك  على تقسيم الوظائف التجارية إلى  

  .خدمات ،ثقافية وكمالياتوترفيه ، (horeca) مطاعم ومقاهيوفنادق ، تجهيز، ملابس، مواد غذائية
هذا يعنـي الدرجـة   ، و) الترفيه، ثقافة، كماليات(على فئة  هوأهم ما يميز هذا التصنيف، احتواء

هاز التجـاري  التي يوليها سبورك لهذا الصنف من النشاطات التجارية لما لها من ثقل ووزن داخل الج
للمدينة، لذا فإن مثل هذا النوع من التصنيفات نجده أكثر ترددا في الدول الغربية المتقدمة حيث يتكفـل  

، مواكبة للأنماط الاستهلاكية في المجتمعـات  الخواص بالاستثمار في هذا النوع من النشاطات التجارية
علـى   يمكننا من الحصولالتصنيف لهذا  محل تجاري لمدينة باتنة وفقا 8732توزيع غير أن  .المتقدمة

  :حيث يلاحظ ما يلي، الشكل الموالي
باتنة، تندرج ضـمن فئـة تجـارة      من إجمالي المحلات المنتشرة بمدينة) 2/3(حوالي ثلثي  -

   .التجهيز والخدمات

لابس والتجارة الغذائيـة وهـي   ممن إجمالي المحلات بالمدينة تصنف ضمن تجارال % 27 -
 .الكثير من المدن الجزائرية وافق مع نسبة معتبرة تت

                                                
  .46المركزیة التجاریة وتراتب الأحیاء بالنطاق الغربي لمدینة قسنطینة ص : سراج محمد الیاس  (1)

(2)  S. M. Track : structures commerciales et tlierarchie urbaines dans la wilaya de Tlemcen. Univ, d’Oran 1991 
page 189. 
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  توزيع المحلات التجارية وفقا لتصنيف سبورك: مدينة باتنة): 14(شكل رقم ال

  
) %8و  %6(ية حيث قدرت ب فوتجارة التر تسجيل نسبة مهمة نسبيا لمحلات تجارة الفنادق -        

  .من إجمالي المحلات بالمدينة على الترتيب
اليهـا  مجتعكس دورهـا الـوظيفي فـي     .في مثل حجم مدينة باتنة ة جزائرية،نيمدل النسب ذهه
ضعيفة بالمقارنة مع المدن الغربية وحتـى   المعدلاتمن  الأصناف الترفيهية  لكن تبقى نسبة .الإقليمي

على سبيل المثال نجد في مدينـة تـور الفرنسـية    ف .وإن كانت هاته الأخيرة أقل حجما من مدينة باتنة
(tours)  هي محلات تجارة الفنادق والترفيه لتعداد سـكاني  ، من إجمالي المحلات التجارية 1%36أن

ويعزي ذلك إلى الـدور السياسـي والثقـافي     ).نصف تعداد سكان باتنة(ألف نسمة  137يصل حدود 
 ولتحليل أكثر دقة .الاجتماعي والثقافي لسكانها من جهة أخرى ،للمدينة من جهة والمستوى الاقتصادي

للبنية التجارية لمدينة باتنة سنحاول إسقاط تصنيف سبورك على القطاعات العمرانية للمدينة حيث تمكنا 
  :الذي يزودنا بالاستنتاجات التالية )15(من إنجاز الشكل رقم 

تركز تجارة الملابس والتجـارة  ) حي بوزرانومركز المدينة (في النواة والأحياء الاستعمارية  -
  .بوعقال ر نفسه المسجل من خلال المعطيات الخاصة بحيوالأم ،الغذائية

تركز تجـارة التجهيـز وتجـارة    ) أكشدة ،الزمالة ،شيخي(للنواة  اذيةالمحفي الأحياء التقليدية  -
  .الترفيه وتجارة الخدمات

تـم  ) لمباركية، طريـق تازولـت   ،باكافوارج(لأحياء التقليدية  جاورةالمطراف في الأحياء الأ -
  .دة تجارة تجهيز وتجارة الخدماتسياتسجيل 

  

                                                
1 M.bachelard  :methode pour l’étude sur terrain des activités tertiaires –DEA –université François s Rabelais 
2002. 

2007 
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  توزيع القطاعات العمرانية وفقا لتصنيف سبورك للمحلات التجارية: مدينة باتنة): 15(شكل رقم ال

  
 ،طريـق حملـة  ، حيـث أحيـاء أولاد بشـينة   ) أطراف المدينة(في أحياء التوسعات الحديثة  -

 ـالتجارالأصـناف  مختلف  هورظنجد ) حي عميروش(المجاهدين والمنطقة الحضرية الجديدة  أي  .ةي
وغيـاب التخصـص    .خدمات ،ترفهي ،غذائي ،تجهيزمن أصناف ظهور كل التجارات بنسب متقاربة 

  .المقتصر على خدمة سكانها فقط لهذه الأحياء وظيفي المحليالدور ال دل على بساطةالتجاري ي
بتطبيقه على مجال الدراسة نجـد  و" كماليا ،ثقافة ،الترفيه"نيف يولي أهمية لتجارات إن هذا التص

فـي حـين وبلغـة     .لها وزن داخل الجهاز التجاري للمدينة واقعة في الأطرافأن الأحياء التقليدية وال
مـن إجمـالي    %24.84محل تجارة خدمات، وهو ما يمثـل   522الأرقام نجد مثلا في مركز المدينة 

وهـو مـا يعـادل     لنفس الصـنف، محل  55نجدفي حي لمباركية أما  .المحلات بهذا القطاع العمراني
من إجمالي محلات الحي ككل وبتمثل البياني للنسبتين يتضح أن حي لمباركية أكثر تجهيـز   30.58%

حقيقي يؤكد لنا أن اعتماد تصنيف سـبورك لا يـتلاءم ومجـال    المن مركز المدينة وهذا الوزن غير 
  .الدراسة
  
  :1997سنة  N. E. Aالاقتصادي  تصنيف المحلات التجارية حسب مدونة النشاط -2

الرسـمية   تعـاملات عمل فـي ال  كمبدأيطبق  ،هذا النوع الثاني من التصنيف للوظائف التجارية
حيـث نجـد أن الوظـائف     .كالغرفة الجهوية للتجارة، ومديرة الأسعار والمنافسـة  للإدارة الجزائرية

  :التجارية تقسم إلى ستة فئات رئيسية هي
 .تجارة الجملةو الخدمات، تجارة التجزئة، ستيراد والتصديرالا، الحرف، الإنتاج

يلاحظ من خلال هذه الفئات أن قيمة رأسمال المستثمر في النشاط التجاري هـو العامـل   حيث 
وبالتالي يفيدنا هذا التصنيف في معرفة قيمة الرأسمال التجاري لمدينة باتنة من  .المهيكل لهذا التصنيف

للوظـائف التجاريـة خاصـة وأن العامـل      والوظيفي  ق للتنظيم المجاليدون معرفة التشخيص الدقي
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الاقتصادي هنا لا يلغي النشاطات ذات الطابع الفلاحي أو الصناعي، وبالتـالي فهـو لا يفيـد كثيـرا     
  .باستثناء تصور أولي حول الرأسمال التجاري لمدينة باتنة من مصدر هيئة رسمية ،ناثموضوع بح

محل تجاري المحددة من الميدان، لذا سـنعتمد مباشـرة    8732ة تصنيف ونسجل هنا عدم إمكاني
من دون توزيعها  2005على المعطيات المتحصل عليها من إحصاءات مديرية الأسعار والمنافسة لسنة 

  :على القطاعات العمرانية وهي كما يلي
  سجل تجاري 2790: تجارة التجزئة

 سجل تجاري 720: تجارة جملة

 سجل تجاري 35: إنتاج حرفي

 سجل تجاري 403: استيراد وتصدير

 سجل تجاري 2616: خدمات تجارية

 سجل تجاري 6564: المجموع

 محـل  2100لميدانية بأقـل مـن   انطلاقا من هذه الأرقام التي تختلف تماما على أرقام المعاينة ا
لتجـار  محل تجـاري حرفـي وأن ا   35يمكن الجزم أن مدينة باتنة تضم أكثر بكثير من  حيث.تجاري

  ).غير شرعي(يزاولون نشاطاتهم بدون ترخيص  الذينالتجار  قلأبين الحرفيين هم 
  :بغض النظر على عدم كفاية الإحصاءات الرسمية المقدمة إلا أننا نستخلص ما يلي

 ـإلى تمت الإشارة  ،في عنصر سابق -  24615 ـأن عدد السجلات التجارية بولاية باتنة قدر ب
من إجمـالي   %26.66ما يمثل  أي ،سجل تجاري 6554باتنة نسجل وجود  في مدينةف .1سجل تجاري

 %25.23وهو ما يتوافق مع توزيع السكان إذ أن  .عدد السجلات التجارية على مستوى تراب الولاية
  .في مدينة باتنة قيمونمن إجمالي سكان الولاية ي

ية باتنة يتركزون كلهـم  في نفس السياق نسجل أن التجار المستوردين في ولا، من جهة أخرى -
 إجمـالي   من %57كما أن  .بمعنى أن ظاهرة الاستيراد هي حكرا على مدينة باتنة فقط .في مدينة باتنة

  .في مدينة باتنة زاولون نشاطهم التجاري ي ،تجار الجملة بولاية باتنة
محـلات   مجموعمن  %40حيث نسجل  ،وكذا الأهمية الخدماتية للمدينة داخل إقليمها الولائي -

  .التجارة الخدماتية بولاية باتنة يتركزون في مدينة باتنة
إجمالي المحلات من   %39.85وعلى مستوى المدينة نجد أن صنف الخدمات التجارية تمثل  -

  .يعكس الطابع الخدماتي للمدينة بدرجة أولىما هذا . التجارية للمدينة
مـن   %6.13ما يمثـل نسـبة    ، أياجرت 403 ـبعددهم قدر ين الذين عدد التجار المستورد -

قمنا بحساب نصيب سكان المدينة من هذا الصـنف  إذا  مرتفعة خاصة نسبة ، هي إجمالي تجار بالمدينة

                                                
  www. CNRC.org 2005معطیات المركز الوطني للسجل التجاري لسنة  : 1
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لكن المعطيات تؤكد أن تـاجر واحـد لكـل    ، ساكن بالمدينة تاجر مستورد واحد 590لكل  حيث نجد 
  .على مستوى الولاية 2388

بالسوق الموظفة هار التجاري بالمدينة، كما تعكس قيمة الأموال هذه النسب والأرقام تعكس الازد
  .الحضرية
  :تصنيف المحلات التجارية حسب النشاط الغذائي وغير الغذائي -3
نوعين مـن   المحلات التجارية إلى يعتمد على تصنيف كونه ،يعتبر من أسهل أنواع التصنيفات  

غذائية كمحلات المواد الغذائية سواء أكانت جملـة  ما هو تجارة بين كل جمع اليتم  فمن جهة .الأصناف
ومرطبات حتى بعض أنواع التجارات التي تقدم خدمات مثل  أو تجزئة، خضر وفواكه، جزار حلويات

  .في صنف النشاط الغذائي ...المطاعم، البتزيريا
 ،اركل ما هو تجارة غير غذائية مثل الألبسة، الالكترومناجي، حلاق، نجيجمع ومن جهة أخرى 

 كمـا يوضـح  محل تجـاري   8732وعلى ضوء هذا تم تقسيم . في صنف النشاط غير الغذائيطبيب، 
  :الذي يمكن استقراءه كما يلي،)16(الشكل البياني رقم 

  
  توزيع المحلات الغذائية والغيرغذائية –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة): 16(شكل رقم 

  
ذائية، الغهي محلات التجارة غير  ،التجارية بمدينة باتنةمن إجمالي المحلات  %81أكثر من  -

بنسب عالية تتـراوح بـين    ،لمحلات تظهر في جميع القطاعات العمرانيةهذا الصنف من اهذه السيادة ل
 ـوي .من إجمالي عدد المحلات في الزمانـة  %86.24كما هو في حي المجاهدين إلى  69.44% زى ع

  .هيز والخدمات كما أكدته التصنيفات السابقةذلك للوفرة المعتبرة لتجارات التج

2007 
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الذي يتوافق مـع مركـز   ) 1(العدد المعتبر لمحلات التجارة الغذائية في القطاع العمراني رقم  -
يرجع إلى الكم المعتبر لمحلات المواد الغذائيـة العامـة،    ،محل تجاري 329 ـحيث قدرت ب ،المدينة
، كمـا أن بوسـط   في السوق المركزي توابل من جهة أخرىتركز محلات العقاقير والكذا لوارة والجز

فسر العـدد المعتبـر   في تالعامل التاريخي  كما يمكن إضافة .بتزيريا 41مطعم و 25المدينة تم إحصاء 
فالدور الوظيفي الـذي   .النواة الأولى للنسيج هومركز المدينة أن عتبار ى الع لمحلات التجارة الغذائية،

من خلال تركز (اخل المجال الحضري بوجه خاص والمجال الإقليمي بصفة عامة يلعبه مركز المدينة د
 نتيجـة  ،طعـام حـلات الإ كثـرة الم  كان له الأثر في. ) المرافق السامية به كما ورد في عنصر سابق

  .ديناميكية السكانية التي سيتقبلها مركز المدينةلل
لتجارة الغذائيـة فـي كـل مـن     نسجل عدد مهم من محلات ا ،بدرجة أقل من مركز المدينة -

 .محل غـذائي  143و 54، 167: بوعقال، الشهداء، عميروش وذلك على الترتيب: القطاعات العمرانية
التي من شأنها تعزيز تركـز هـذا    ،كبرىالسكنية ال المجمعاتهذه المجالات على  احتواءويفسر هذا ب

  .لسكان هذه الأحياءهذه المحلات تلبي الاحتياجات الغذائية  كون الصنف التجاري،
مؤشرات نصيب الفرد من محلات التجـارة الغذائيـة   ليلخص أهم المقارنات  )09(والجدول رقم

وغير الغذائية، المستخرجة من مجال الدراسة ومدينة قسنطينة كمثال عن المدن الكبرى  ومدينة عـين  
 انخفـض للمدينـة كلمـا    مليلة كنموذج عن المدن المتوسطة، حيث يتضح أنه كلما زاد الحجم السكاني

  .نصيب الفرد من المحلات الغذائية وغير الغذائية
  .الغذائية مقارنة نصيب الفرد من محلات التجارة الغذائية وغير): 09(الجدول رقم 

  
  المؤشر

  
في حالة مدن كبرى   في مدينة باتنة

  1)قسنطينة(

في حالة مدن 
  2)عين مليلة(متوسطة 

  
نصيب الفرد من محلات 

  نسمة 84محل لكل   نسمة 176محل لكل   .نسمة 154محل لكل   الغذائيةالتجارة 

نصيب الفرد من محلات 
  نسمة 25محل لكل   نسمة 42محل لكل   نسمة 34محل لكل   غذائيةالالتجارة غير 

  .2008.إنجاز الباحث: المصدر
  
  
  
  
  

                                                
  من مدینة قسنطینة %50على اعتبار أن مجال الدراسة یمثل : مصدر سابق: سراج الیاس:  1
  52مصدر سابق ص : ون نور الدینعن:  2
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  :1تصنيف المحلات التجارية وفق مقاربة اقتصادية -4
ليا، فهو يسمح بالكشف عن العلاقات بين المراكز العمرانية المعنيـة  يحمل هذا التصنيف بعدا مجا

بالدراسة، حيث أن عدم توفر نشاط تجاري معين بإحداها يؤدي إلى تنقل السكان بها للمراكز المتـوفرة  
وتقوم المقاربة الاقتصـادية علـى تقسـيم النشـاطات      .2على هذا النشاط التجاري قصد تلبية رغباتهم

  :هيكبرى ثلاثة مجموعات التجارية إلى 
 .صافيةتجارة  -

 .تجارة حرفية -

  .تجارة خدمات -
أن النشاطات التجارية مقسـمة وفقـا لنوعيـة التبـادل      ،حيث نلاحظ انطلاقا من هذا التصنيف

 )فلاحـي إنتاج (سواء أكانت مصنعة أو منتجة  ،المقدم للزبائن) السلع(أي حسب نوع المنتوج  ،التجاري
كمـا أن هـذا    .ما تكون منتوج حرفي أو تقديم خدمة كالعلاج مثلاإالصافية، و تدخل في دائرة التجارة

  :التالية فئاتالض عن العمل الميداني وقد تمخ ،التصنيف جعل من مهمة الفرز عملية سهلة خاصة
  نوعا 89: في التجارة الصافية
 نوعا 49: في التجارة الحرفية

 نوعا 58: في التجارة الخدمية

  .ات السابقة أين كانت الفئات غير متقاربة من حيث عدد الأصنافوذلك عكس التصنيف
يمكن أن يتضـمن   ،جهة أخرى فإن تصنيف المحلات التجارية وفقا لهذه المقاربة الاقتصادية من

سهولة تمثيلها حيث يمكننـا  ل .فئات ثانوية من شأنها تبسيط وتسهيل عملية دراسة وتحليل البنية التجارية
  :التجارة الصافية إلىنوعا من  89تقسيم 

  ...المواد الغذائية، خضر وفواكه، مخبزة: نوعا منها نذكر 20تضم  :صنف التغذية
 نوع 11وتضم  :صنف الملابس

.... مفروشات، الكترومناجي، كشك،: نوع، ومن أمثلتها نذكر 58 صنف التجهيز المنزلي وآخر
 :وفي محلات التجارة الحرفية نجد صنفين رئيسيان هما

 ......مثل النجارة، خراطة، صياغة، طرح الصوف :لحرف الإنتاجيةصنف ا

 ....مثل الميكانيكي، دهن السيارات، حلاقة، :صنف الحرف الخدمية والصيانة

تضم تجارات ذات صبغة خدمية مثل مقهى، مـرش، هـاتف عمـومي،    : أما محلات التجارة الخدمية
  ....طبيب، مدرسة سياقة، قاعة أفراح

                                                
1 . A.Lakhal : Essai Méthodologique de définition des petites villes Algérienne. Exemple des petites villes de 
L’est . Univ de Strasbourg I.1982.Page85.  

  53مصدر سابق ص : عنون نور الدین:  2
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الالتباس الحاصل في كيفية تصنيف بعض المحلات الموجودة بمجال الدراسـة  بغض النظر على 
 -ألبسـة أحذيـة   -خاصة تلك التي تقوم بمزج نشاطين أو أكثر في محل واحد مثل الألبسة والعطور 

  ...مكتبة وهاتف عمومي ومعالجة النصوص
ودورهـا فـي هيكلـة     ،هذا التصنيف في دراستنا لتحليل الوظائف التجارية سنعتمد علىإلا أننا 

محل تجـاري وفقـا    8732وبتوزيع عدد محلات مدينة باتنة البالغ عددها  .وتنظيم المجال الحضري
  :للتصنيف الأخير نتحصل على  الشكل الموالي

  

  
  توزيع الفئات التجارية وفقا لمقاربة اقتصادية: مدينة باتنة): 17(الشكل رقم 

  
إذ تظهر سيادة فئة التجارة الصـافية   ،المحلات التجاريةمتوازن لعدد الحيث نسجل التوزيع غير 

مـن   %26من إجمالي المحلات التجارية، ليلي بعدها فئة التجـارة الخدميـة بنسـبة     %56بأكثر من 
وبهـذا   .من إجمالي عدد المحلات التجارية %18إجمالي عدد المحلات، ثم فئة التجارة الحرفية بنسبة 

  : فرد من كل صنف كما يليالتوزيع يمكننا تقدير نصيب ال
  .نسمة 50محل واحد لكل : نصيب الفرد من المحلات التجارية الصافية بلغ 
  .نسمة 153: محل واحد لكل: نصيب الفرد من المحلات التجارية الحرفية بلغ 
 .نسمة 108محل واحد لكل : نصيب الفرد من المحلات التجارية الخدمية بلغ 

محل لكل نسمة  50 ـتالية حسابية بعدد متساوي تقريبا يقدر بتعكس مت ملاحظة هذه المؤشرات،
  .ويتضاعف هذا العدد عند ظهور كل صنف تجاري

ولا ثراء التحليل وإضفاء البعد المجالي في الدراسة سنتطرق إلى توزيع فئات المحلات التجارية 
  :على القطاعات العمرانية للمدينة، حيث تم إنجاز الشكل البياني الموالي
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  التوزيع المجالي للمحلات وفق لمقاربة اقتصادية –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة ):18(الشكل رقم 

  
علـى  ) حسـب المقاربـة الاقتصـادية   (هذا الشكل الذي يوضح توزيع فئات المحلات التجارية 

  :القطاعات العمرانية، كما يوضح إجمالي المحلات في كل قطاع عمراني حيث نسجل ما يلي
  .سيادة محلات التجارة الصافية في أغلب القطاعات العمرانية -
علاقة التناوب التي تظهر في المنحنى بين عدد محلات التجارة الحرفية والخدمية حيث نجـد   -

فـي   ،عدد محلات التجارة الحرفية أكثر منعدد محلات الخدمات  يكونأن في أحياء المحاذية للمركز 
ء الأطراف أين يتفوق عدد محلات التجارة الحرفية على عدد محـلات  حين نسجل العكس في حالة أحيا

ة الشرقية من المدينة وأحيـاء  جهفي ال) ولمباركية باركافوراج (ومن أمثلة ذلك نذكر  .تجارة الخدمات
  .في الجهة الغربية من المدينة) طريق حملة -نة شيأولاد ب(

ات العمرانية حسـب نوعيـة المحـلات    ذلك بتصنيف القطاع، ومنحنى السابقللأفضل  لاستقراء
هذا الأخير الذي يوضح التخصـص   .)19(ة قمنا بإنجاز المثلث البياني في الشكل رقم سائدالتجارية ال

التجاري للأحياء ويبين سيطرة فئة تجارية معينة أو سيطرة فئتين تجاريتين في أرجاء معينـة ويمكننـا   
  :كما يلي تحليله

  :خصص التجاري الأحاديالتالقطاعات العمرانية ذات   . أ
: ضم كلا من حي بوعقال وحي أكشيدة حيث أنت :صافيةالتجارة ال ة فيتخصصالقطاعات الم* 

محـل   839 ـإذ قدر عددها ب ،من إجمالي محلات تجارة الصافية للمدينة %17.14حي بوعقال يضم 
هـذا  . يةمن إجمالي محلات بوعقال هي متخصصة في تجارة الصـاف  %69وهو يعكس أن أكثر من 

  .يستدعى طرح الكثير من التساؤلات حول هذه الخصوصية ،التركز الكبير لهذا الصنف من التجارة
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التي تفسر تخصصهما بالتجارة الصافية ، غير أن النقطة المشتركة بين حي بوعقال وحي أكشيدة
الـذي يسـاهم    ،تمثل في تاريخ ظهورهما ونمط مبانيهما وشكلهم العمراني المميز لنمط الفرد العـادي ت

   .فئة التجارة الصافية لإستعاببإنتاج هيكلة جيدة من المحلات التجارية القابلة 
توافـق  تالـذي  ) 1(يظهر القطاع العمراني رقم  :تجارة الخدمات ة فيتخصصالقطاعات الم* 

مـن   %34.01 يمثـل نسـبة  وهو ما  ،محل تجارة خدمات 701نجد به  أين ،حدوده مع مركز المدينة
من إجمـالي محـلات    %31.10 تهنسبما كما تمثل تجارة الخدمات بهذا القطاع  .المحلات بهإجمالي 

  .الخدمات بمدينة باتنة
  

  
  توزيع القطاعات حسب الأصناف التجارية - القطاعات العمرانية : مدينة باتنة) 19(الشكل رقم 

  
 .دينة داخل النسـيج الحضـري  مركز الم جسدهالذي ي ،ويرجع ذلك للدور التاريخي والثقافي والعمراني

لاستقبال المهـن الحـرة وتجـارات     ئتههييمكن ت حيث نجد أن النمط الفردي الأوروبي، نمط عمراني 
  .الخدمات السامية
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في مدينة باتنة هناك قطاعين عمرانيين نجد تجارة  :تجارة الحرف ة فيتخصصالقطاعات الم* 
محـل وطريـق    219 ـهما حي باركافوراج ب، ماالحرف بهما تمثل أكثر من ثلث إجمالي المحلات به

من إجمالي عدد المحـلات بهمـا علـى     % 30.62و  %35.16محل أي ما يمثل نسبة  79 ـحملة ب
  .الترتيب

نمـط  وموقعهما المتطرف، بالإضافة إلـى   ،يفسر ذلك بكونهما الامتداد الحديث لمدينة باتنةحيث 
 الحـدادة، عدد معتبر من التجارة الحرفية مثل ل انستقطبم ت منهما جعل ،)غير منتهية الأشغال(ا ممبانيه

  .والميكانيك رخامال ،النجارة
  :التخصص التجاري المزدوج ة فيتخصصالقطاعات الم  . ب

المزايا والدوافع المتسـببة فـي التخصـص     جمعهذا النوع من التخصص التجاري يرجع إلى ت
  .التجاري الأحادي للأحياء السابقة

 ينوجود قطاعين عمـراني  ،يتضح من المثلث البياني السابق :حرف -تخصص تجارة صافية * 
هما لمباركية وأولاد بشينة، تسود بهما محلات التجارة الصافية ومحلات تجارة الحرف، ويعزي ذلـك  

وسـط   ابط بينلكون موقعهما المميز داخل النسيج الحضري حيث أن حي لمباركية جاء على محور الر
حي أولاد بشينة الواقع في أقصـى غـرب   أما  .)نحو تازولت(وب الشرقي الجنفي المدينة ومخرجها 

  .هو المجال المفضل لتموقع الحرففالمدينة بمحاذاة المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات والتخزين، 
يتوافقا  ناذالل) 4 - 3(يتمثل في القطاعين العمرانيين رقم  :خدمات -تخصص تجارة صافية * 
 ـ زران  وحي اومع حي ب  الزهور على الترتيب، ونظرا لخصوصيتهما المجالية والعمرانيـة وتركيبهم

، مما يعكـس تركـز وتواجـد التجـارة     )حي بوزران يعتبر الحي الراقي في مدينة باتنة(  الاجتماعي
  .الصافية والخدمات

قطاعات  ستةحيث نسجل أكبر عدد من الأحياء إذ قدرت ب: حرف -تخصص تجارة الخدمات * 
بين تجارة الخدمات والحرف وإذا حاولنا تفسير  ،دخل في نطاق التخصص التجاري المزدوجعمرانية ت

  :التميز بينهما كما يلي مكنذلك، ي
وبالتالي فإن تركـز   .هي الأحياء التقليدية المحاذية مباشر لمركز المدينة: حي شخي والزمالة -

ور الحرف سببه البعد التاريخي والبنيـة  في حين ظه ،التجارة الخدماتية جاء تكملة لدور مركز المدينة
  .الاجتماعية لهذين الحيين

المنطقة العسكرية، يفسر وجود و ،المجاهدين ،الشهداء ،طريق تازولت: الأحياء الأخرى وهي -
ية كبرى من شـأنها الرفـع فـي الأداء الـوظيفي     مإلى احتواءهم على مرافق سا ،تجارة الخدمات بها

محطـة   ، الجامعـة  ،الجامعة الإسـلامية  ،عيادة التوليد ،المستشفى الجامعي: ومنها نذكر .الخدماتي بها
  .الثكنة العسكرية ،النقل البري للمسافرين
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وموقعها في أطراف المدينة ساهم في ظهور تجارة الحرف لوفرة المجال المخصص لهذا النوع 
  .من النشاطات التجارية في الأطراف

  ):خدمات -رف ح -صافية (التخصص التجاري الثلاثي   . ت
السكنية الجديـدة الأولـى   الحضرية الذي يتوافق مع المنطقة ) 10(يمثلها القطاع العمراني رقم   

المثلث البياني السابق تمثيل هذا القطاع فـي نقطـة تقـاطع     ، حيث يتضح منالمسماة بحي عميروش
ل مساوي للمعدل العام وهذا يعني أن لكل صنف من الأصناف التجارية الثلاثة تمثي .المتوسطات الثلاث

محـلات تجـارة    %24محلات تجارة حرفيـة و  %19ومحلات تجارية  %56: للمدينة حيث نجد به
ويفسر ذلك بالموقع المتطرف من جهـة والـدور    .إجمالي المحلات بذات القطاع العمراني من خدمية

  .السكني للقطاع من جهة أخرى
ة من نفس الفئة، يختلف من حي إلى آخـر،  وتجدر الإشارة هنا إلى أن ظهور المحلات التجاري

فمـثلا نجـد التجـارة     .لحي ونمط مبانيه والمساحة المخصصة للتجارةلالعمرانية طبيعة الوذلك حسب 
الحرفية في الأحياء التقليدية أو في المناطق المحاذية لمركز المدينة حرفا خفيفة ذات اسـتحواذ مجـالي   

  ...)رومنزليتصليح الكه -طرح الصوف  -صائغي (بسيط 
ت أكبـر  حاحرفا ثقيلة تحتاج إلى مسا ،بينما في الحالة الثانية أي في المناطق البعيدة عن المركز

  ....).تصليح الشاحنات -حدادة  -نجارة (وإلى نمط معين من المباني 
  
 

III- الانتشار المجالي للمحلات التجارية:  
ضري يستدعي توضيح أهمية الوظائف إن توضيح دور الوظائف التجارية في تنظيم المجال الح

وإبراز كيفية انتشارها في الوسط الحضـري ممـا يعكـس     .التجارية انطلاقا من تحليل بنيتها المجالية
  .المستوى التنظيمي للمجال

تحديد أهـم   علىالاعتماد ب ،لذا سنحاول من خلال هذا العنصر تشريح البنية التجارية لمدينة باتنة
 .التوزيـع المجـالي للمحـلات التجاريـة     وعلى ل من أشكال الانتشار الخطي،كشكالمحاور التجارية 

انطلاقا من وصف هذا الانتشار سنحاول استنباط خصوصيات التنظـيم والهيكلـة التجاريـة لمجـال     
  .الدراسة
  
  :هيكلة وتنظيم المحاور التجارية -1
الغايـة  . عالمه الأساسيةتعتبر الطرق من أهم العناصر المهيكلة للمجال الحضري، والمحددة لم  
أقصى درجات الآمن، السيولة والهدوء، ومن بين التصـنيفات الحضـرية    النقل والتنقل في قيقمنها تح

حركة داخـل مجـال   نوعية التصريف  التي تؤديها فينجد تصنيفها على أساس الخدمة  المعتمدة لطرق
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أن  حيـث .  (les routes commerciamles)من بين محاور الخدمة نجد الطرق التجارية ، فمحدود
وظيفتها مرتبطة بالمرافق على جانبها وبالخصوص تلك التي تندرج في المجـال التجـاري محـلات،    

  .)1(مساحات تجارية كبرى، خدمات ومكاتب
ونظرا لخصوصية النسيج الحضري لمدينة باتنة حاولنا قدر المستطاع تصنيف المحاور التجارية 

  :تشترك فيما بينها على الخصوصيات التاليةب عدة مؤشرات حسالمهيكلة للمجال الحضري، 
 .كونها محاور أولية أو ثانوية -

 .امتدادها الطولي المعتبر -

 .المبني الإطارواجهة حضرية يتواصل بها  -

 .هيمنة التجارة على الطابق الأرضي -

 .تنوع الأصناف التجارية -

 ).الراجلين والسيارات(كثرة الحركة  -

محور تجاري عبر القطاعات العمرانية للمدينـة حيـث    38 ـداني تم الخروج بانطلاقا من العمل المي
النتائج فـي الخريطـة رقـم     تمثيلالمرفق بالملحق، وقد تمكنا من  )10(الجدول رقم دونت النتائج في 

  :التي تظهر مستويات هذه المحاور وأهميتها حيث يمكننا استنتاج ما يلي) 12(
ال أكبر عدد من المحاور التجاريـة ذات الكثافـة التجاريـة    يسجل مركز المدينة وحي بوعق -

مـا يجسـد الـدور    ك .وهو ما يعكس العدد المعتبر للمحلات التجارية المنتشرة بهذين القطاعين ،العالية
  .النسيج العمراني في ةالوظيفي أهميتهاالتاريخي لمركز المدينة مدى 

مباشرة، كلما أدى إلـى انخفـاض الكثافـة     ليهإكلما انتقلنا من المركز نحو الأحياء المحاذية  -
يوضحه محور الأخوة مزعـاش بالقطـاع    الذي ، الأمرالتجارية، لتعاود الارتفاع في أحياء الأطراف

  .31، والطريق رقم ثلاثةعقال و، ومحور الإخوة ديابي وب)14رقم (العمراني 
حيث أن امتـداد   ،ستقبلي للمدينةهناك علاقة بين هيكلة وبنية هذه المحاور مع اتجاه التوسع الم -

المحاور ذات الكثافة التجارية العالية تعتبر كمحفزات للتوسع نظرا للديناميكية والحيوية التي تساهم في 
المؤدي باتجاه تازولت،  31استقطاب السكان، وهو ما نلمسه في المحور المسمى بالطريق الوطني رقم 

  .ومثاله طريق قسنطينة
بـازار،  ( مهمـة  ها تجهيزات تجاريةية المهمة بمجال الدراسة تضم على جانبالمحاور التجاري -

، وهي عوامل محفـزة  )الجامعة المركزية على طريق بسكرة(أو مرافق سامية ) مراكز تجارية، أسواق
   .على انتشار وتوطين المحلات التجارية

ف التجارة وتحويل هـذه  ردية المنتشرة على المحاور الأولية، يساهم في توظيفنمط المباني ال -
  .المحاور إلى محاور تجارية

                                                
1 Albrto Zucchelli : introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine. Vol 2 .p395-OPU1983 
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بين و ،هناك علاقة وثيقة بين الامتداد الطولي للمحور وموقعه داخل النسيج الحضري من جهة -
فكلما كان امتداده كبيرا وموقعه بعيدا عـن المركـز كلمـا كـان      .تخصصه التجاري من جهة أخرى

   .حو الحرف والتجارات التجهيزيةتخصصه ن
  
  :هيكلة وتنظيم الانتشار المجالي للمحلات التجارية -2
ة التي تنتظم بها المحلات التجارية بمدينة باتنة، قمنـا  ضعيهدف إعطاء صورة أكثر دقة عن الوب

بر قـدر  قمنا بتوقيع أك ، أين، حيث اعتمدنا في إنجازها على الجرد الميداني)13(بتحقيق الخريطة رقم 
  .أقسام، كما يوضحه مفتاح الخريطة 3صنف والمقسمة إلى  39ممكن للمحلات التجارية المصنفة في 

من خلال تمثيل تم إنجازها  (AUTOCADE)لبرنامج الرسم  متضمنسوب اباستعمال جهاز ح
دينة من نظرا للمساحة المعتبرة للم كل قطاع عمراني،في أكثر من ثلث العدد الفعلي للمحلات التجارية 

ونظرا لعدد المحلات التجارية المنتشرة بها من جهة أخرى، ومن ملاحظة هذا التمثيل الخرائطي  ،جهة
  :نستنتج ما يلي

 .الاختلاف الكبير في كيفية انتشار ودرجة تركز المحلات التجارية من منطقـة إلـى أخـرى    -
فـي  (ه وبـين الأحيـاء التقليديـة    التركز الكبير في مركز المدينة وفي الحدود الفاصلة بينيظهر حيث 

المنطقة الوسطى، يبدأ التناقص  ذهكلما ابتعدنا عن هكما انه  ).2و 1مجالات التقاطع بين القطاعين رقم 
  .التدريجي لتركز المحلات التجارية

ع المنتظم وفقـا  الانتشار المجالي للمحلات التجارية في مدينة باتنة يظهر بشكل واضح التوزي -
هذا ما يؤدي إلى مناطق خالية تمامـا مـن أي   ، لنسيج العمراني يةثانوالمحاور الأو  ئيسيةللمحاور الر

لات السـكنية،  جـا العديد من الم بينت) 13(الخريطة رقم خاصة وأن  .في أرجاء معينةوظيفة تجارية 
  .كمجالات صغيرة منتشرة في القطاعات العمرانية خالية من النشاطات التجارية

نجد في وسط  فمثلا، حددةر لأصناف معينة من المحلات التجارية في مناطق منسجل تكتل كبي -
المدينة العدد الكبير لمحلات التجارة ذات الطبيعة الخدماتية كالمطاعم والمقاهي بالإضـافة إلـى العـدد    

ما يتوافق والدور الخدماتي الذي يلعبه مركز المدينـة   ،)طبيب، محامي، مهندس(الكبير للمهن السامية 
كما يضم مركز المدينة التركـز الكبيـر لمحـلات     .الذي يتحدى حدود النسيج الحضري ،ومجال نفوذه

من إجمالي الصياغة  %20حيث يتركز به أكثر من (الصياغة على طول امتداد شارع الطاهر الطويل 
  ).بالمدينة

أطـراف  محلات التجهيزات والمعدات الكبيـرة فـي   ،تكتل وتركز لمحلات التجارة الحرفية  -
 ـ   ن االمدينة كما نسجل وجود عدد معتبر لمحلات قطع الغيار والمطاعم على المحـورين الـذين يربط

  .المدينة بالمجال الخارجي
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الذي يتوافق مع حي بوعقال ظاهرة تجارية مميـزة داخـل   ) 09(يمثل القطاع العمراني رقم  -
  :حيث تتركز فيه النسيج الحضري نظرا للمزيج الكبير لأصناف الوظائف التجارية به

أيـن  ) H(المعروف بشارعمحلات الملابس النسائية وتجهيز العرائس بشارع الأخوة بن عمار* 
  .بمجال الدراسة من إجمالي محلات الملابس %29محل تجاري وهو يمثل  342 نجد

  .محل تجاري 65 تم جردمحلات قطع الغيار حيث * 
  .جوان 19محور على مستوى محلات الجملة والتجزئة للمواد الغذائية وذلك * 

عقال يطرح الكثير من التساؤلات خاصة ونحن ندرك خصوصية وإن هذا التخصص المميز في ب
المجالية وتركيبته العمرانية والسكانية، وما توصلنا إليه في العناصر السابقة المؤكدة لسـيادة التجـارة   

هل حي بوعقال يبحث عن تخصص : الصافية بهذا القطاع العمراني، ولعلى أهم سؤال يطرح نفسه هو
هل أن الوظائف التجارية في هذا الجزء من المدينة تتنافس ومعين له يجعله مجال ذو استقطاب معين، 

  .فيما بينها؟
دقة عن الوضعية الحالية لكيفيـة انتشـار المحـلات     وأكثرصورة مفصلة  إعطاءبهدف محاولة 

نظرا لما تمثله من ثقل تجـاري داخـل مجـال    مدينة، نسبة لتلك الموطنة بمركز الخاصة بال ،التجارية
حتى نتمكن من ) 13(المستخرجة من الخريطة رقم ) 14(فقد استلزم منا انجاز الخريطة رقم . الدراسة

المتوافقة حـدوده مـع   ) 01(تمثيل الحالة الراهنة لتوزيع كل المحلات التجارية بالقطاع العمراني رقم 
  :اج النقاط التاليةمركز المدينة، حيث يمكن استخر

المحلات التجارية بنسب متفاوتة خاصة على جانبي المحـور   مختلف أصنافنسجل انتشار  -
 .طريق بسكرة الذي يعد بمثابة محور مهيكل لمركز المدينة

حيـث شـارع     معينة من المحلات التجارية حيث نجد في وسط القطاع لأصنافتكتل كبير  -
محل لتجارة الملابس  75يتوزع على جانبيه أكثر منالإخوة بوعبسة وشارع بن عباس الذي 

 .وتجهيز الفرد

تأثير المساحات التجارية الكبرى والأسواق المغطاة على هيكلة وتنظيم البنية التجاريـة مـن    -
 .خلال كونها محفزات على ظهور وتركز المحلات التجارية

أو  ةعن المحاور الأساسي نطاقات خالية من المحلات التجارية وهي الزوايا المهمشة والبعيدة -
  .بمحاذاة التجهيزات والمرافق السامية الحساسة كمقرات الأمن والإدارة

  
  
  
  
  



  تحليل البنية التجارية للمدينة: الثالثالفصل     الأول  الباب

110 
 

IV-  مؤشر قوة الجذب وطريقة المصفوفةتحليل البنية التجارية باستعمال:  
هناك تباين واضح بين مختلـف  أظهر التحليل السابق للبنية التجارية للمحلات بمدينة باتنة، أن   

  :الأحياء أو القطاعات العمرانية، حيث يتضح ذلك من خلال
 .توزيع عدد المحلات التجارية في كل قطاع عمراني -

 .يادة أصناف معينة في أرجاء محددةالاختلاف في التخصص التجاري وس -

 .الاختلاف في عدد الأصناف التجارية وظهور محلات نادرة في أجزاء معينة -

لقوة جذب الخدمات التجارية، ومن ثمة الوقوف على حقيقة هيكلـة  ) الهراركية(هدف إدراك التراتبية وب
 (la centralité commercial)وتنظيم الوظائف التجارية من خلال التحقق من المركزية التجاريـة  

تحليـل  تأثير عنصر معين من مركز معين على الأنحاء والضواحي، فإنه من الضروري في : التي هي
صنف نشاط تجاري وذلك اعتمادا علـى   196 ـالبنية التجارية لمدينة باتنة استخراج الوزن الحقيقي ل

  ، نقيس بها الوظيفة التجارية وذلك بالاعتماد على حسابية بسيطةطرق 
  :مؤشر قوة الجذب التجاري -1

اس قوة الجـذب  يسمح لنا تصنيف المحلات التجارية إلى محلات غذائية وأخرى غير غذائية بقي
التجاري هو حاصل قسمة عدد محلات التجارة غير الغذائية على عدد محلات التجارة الغذائيـة فكلمـا   

  .تؤول النتيجة إلى الصفر يكون القطاع العمراني الأقل جذب لسكان، والعكس صحيح
، ولتفكيك وتحليـل قـوة جـذب    4.51وبحساب المؤشر نجد أن قوة جذب المدينة ككل تساوي 

  :هو في الشكل الموالي لمدينة قمنا بتمثيل القيم المتحصل عليها بيانيا كمااري لالتج

  
  قوة الجذب التجاري –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة): 20(شكل رقم ال

" إذ تستخلص قوة الجذب التجاري انطلاقا من " 1"في الشكل البياني القيمة  ميمثل الخط المستقي  
ه القيمة يدل ذلك على عدم وجود قوة جذب تجارية وهذه الحالة لا توجد في أي حيث أن أقل من هذ" 1

  :بثلاث فئات كما يلي) 20(يمكننا شرح الشكل البياني رقم كما  .قطاع عمراني
الزمالة، بوعقال، : أحياءهي القيم المسجلة بو  )5.22، 6.26(جذب تجاري قوى  :الفئة الأولى 

أكبر من قوة الجـذب بكامـل مجـال    هو قوة الجذب التجاري بها  قيمة ن، إذ ألمباركية ومركز المدينة
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هـذه  كـم أن  . الدراسة وهذا يدل على أن التنقل إلى هذه القطاعات العمرانية يكون للغرض التجـاري 
  .الأحياء تمثل محور الديناميكية الداخلية المجال الحضري

 ـأولاد ب ،جراحياء باركـافو وتمثله أ) 4.20 - 5.03(جذب تجاري متوسط  :الفئة الثانية  ،ينةش
أحياء التوسعات الحديثة الواقعـة   شيخيطريق تازولت وحي الزهور، وهي كلها باستثناء حي ، شيخي

في أطراف النسيج الحضري وترجع قوة جذبها التجارية إلى كثرة محـلات الحـرفيين بهـا بدرجـة     
  .أساسية

ثلها باقي أحياء المدينة وهي الأحيـاء  وتم) 2.27 - 3.60(جذب تجاري متوازن  :الفئة الثالثـة 
  . الواقعة بين المركز والأطراف أو هي الأحياء التي يمكن الاصطلاح على تسميتها بالأطراف المدمجة

فـي   هـي موزعة كمـا  من كل هذا يمكننا إدراك ثلاث حلقات من مركز المدينة إلى الأطراف 
  :ة في كل قطاع عمراني وقوة جذبه التجاريةالخريطة الموالية والموضحة لحجم عدد المحلات التجاري

  

  
مـع جـذب   وتمددها العمراني في الاتجاه الجنوب الشـرقي  المدينة نواة : الحلقة الأولى •

 )تركز للتجارة الغير غذائية(تجاري قوي 

والممتدة من شرق إلى الغـرب  مباشرة للنواة  حاذيةالمالعمرانية التوسعات : الحلقة الثانية •
 ).توازن بين التجارة الغذائية والغير غذائية(اري متوازن جذب تج حيث قوة

 مقبـول مع جذب تجـاري  الجنوبية والجنوبية الغربية توسعات الأطراف : الحلقة الثالثة •
 ).بداية ظهور جديد للتجارة غير غذائية(
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  :البنية التجارية حسب تراتب القطاعات العمرانية - 2
. )21(ينة باتنة، سندرج المصفوفة المبينة في الشـكل رقـم   في إطار تحليل البنية التجارية لمد  

حيث أن الهدف الأساسي من استخدامها هو معرفة المستوى الحقيقي لهواركية القطاعـات العمرانيـة   
  .حسب بنيتها التجارية

ما بين القطاعات والوظائف التجاريـة،   ،غير موجود /الأخيرة تم انجازها بطريقة موجود  ههذ
  :لها كما يليوقد تم تشكي

رتبت المراكز العمرانية لمجال الدراسة حسب عدد تردد ظهور النشـاطات التجاريـة ترتيبـا     -
  .تنازليا

رتبت أنواع النشاطات التجارية ترتيبا تنازليا حسب الانتشار أي من الأكثر انتشارا إلى الأقـل   -
  :ومن هذه المصفوفة نستنتج ما يلي .انتشارا

 :القراءة العمودية أعطت  . أ

وهي ليست متقاربة تمامـا مـع الفئـات    ) ستة فئات(ستة مستويات للقطاعات العمرانية  هناك* 
المتحصل عليها من خلال عنصر التنوع التجاري المدروس سابقا لكن إذا قمنا بضم الفئتين الأخيـرتين  

 ـ) 6(والمستوى ) 5(وهما المستوى  اري سنصل إلى تقارب للاستنتاجات المبينة في دراسة التنوع التج
  .العام

، حيـث يضـم المسـتوى الأول    قوة الجذبالتطابق النسبي المعبر عن تراتب الأحياء مع قيم * 
غيـر أن  ) 2.27، 3.60(أدناها ب  6م(والمستوى الأخير  6.26لمؤشر والمقدرة ب لأعلى قيمة ) 1م(

  .التراتب داخل كل مستوى غير منظم
  :القراءة الأفقية أعطت  . ب

ويات النشاطات التجارية، يصبح أمرا صعبا وذلك للتشـتت الكبيـر   استرجاع واستخراج لمست* 
  .مرة 11الموجود بها، انطلاقا من التجارة ذات تردد ظهور 

كلما كان عدد المحلات التجارية كبيرا، كلما كانت درجة تردد ظهوره كبيرة ومن ذلك وعلـى  * 
  عمرانيقطاع  16محل للمواد الغذائية تظهر في  588 -: سبيل المثال نذكر

  .قطاع عمراني 11محل للملابس النسائية يظهر في  215 -             
) محـل تجـاري   52(لكن هذا الأمر ليس ثابت دائما فمثلا نجد عدد معتبر لمحلات معالجة النصوص 

يؤدي بنا لاستنتاج إلـى أنـه لا يوجـد    ما هذا  ).قطاعات عمرانية 4يظهر في (وتردد ظهور ضعيف 
  :كما تجدر الإشارة إلى أن.ما أدى إلى ظهور هذه المصفوفة بهذا الشكل من التشتتتطابق أفق جيد، م

مرة أي في كل القطاعات العمرانيـة هـي ثـلاث     16الوظائف التجارية التي تردد ظهورها  -
   .نشاط تجاري وهي المواد الغذائية، المطاعم، المقاهي 197وظائف من مجموع 

  .فقط وكلها في مركز المدينة تسعة أصنافواحد هي الوظائف التجارية ذات التردد ال -
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  مستوى هراركية القطاعات العمرانية حسب البنية التجارية: مدينة باتنة): 21(شكل رقم 

 15 12 16 14 6 10 11 8 7 13 5 3 2 4 9 1 التخصص
تردد 
 الظھور

مجموع 
 المحلات 

 588 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مواد غذائیة
 287 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ىمقھ

 144 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مطعم
 74 15 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حلویات مرطبات

 81 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 مواد حدیدیة
 109 15 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 موادالبناء
 104 15   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حدادة

 181 15 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میكانیكي
 50 15 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 دھن السیارات
 110 14   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خضر وفواكھ

 177 14 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ملابس
 203 14 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قطع غیار السیارات

 153 14 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حلاق الرجال
 126 14   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بتزیریا

 68 14   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 تنظیف و تشحیم السیارات
 84 13       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جزار
 37 13     1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دقیق 

 96 13 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مواد التجمیل
 102 13   1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كنكیري
 91 13       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نجارة

 79 13       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حلاقة النساء
 46 13   1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 مرش

 217 13 1 1   1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 ھاتف عمومي
 35 12       1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لبان
 82 12       1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مخبزة

 29 12     1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 بیع المشروبات
 144 12 1     1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 بیع الأحدیة

 66 12       1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 دایا و عطورھ
 106 12   1   1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 أثاث منزلي

 51 12   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 بلاط و سرامیك
 127 12       1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 تبغ وكبریت

 97 12       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 قطع غیار الشاحنات
 46 12 1     1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 عجلات مطاطیة
 28 12   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     قوالب الجبس
 114 12       1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 طبیب عام
 87 12       1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صیدلیة 

 31 12   1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مدرسة سیاقة
 215 11           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ملابس نسائیة 
 104 11         1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 أواني منزلیة

 CD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           11 87و   k7بیع  
 61 11       1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 كمالیات السیارات
 49 11 1     1   1 1 1 1 1 1     1 1 1 زیوت المحركات

 73 11           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ھواتف نقالة
 21 11   1 1   1 1 1 1 1 1     1 1 1   نجارة ألمنیوم

 29 11     1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1   خراطة
 21 11 1 1   1 1     1 1 1 1   1   1 1 كھرباء السیارات
 36 11       1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 تصلیح الكترونیك
 36 11       1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 مرآة و زجاج
 72 11       1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 طبیب أسنان

 102 10           1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 موادغذائیة بالجملة
 78 10           1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 ملابس اطفال
 138 10           1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 ملابس رجالیة

 85 10           1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 مفروشات
 46 10           1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 لعب الأطفال

 19 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           اسمنت  جملة 
 123 10         1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 مكتبة
 171 10       1   1 1 1 1     1 1 1 1 1 كشك

 47 10           1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 خیاط 
 313 10         1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 صیاغة 
 19 10   1 1 1 1 1   1 1 1 1       1   الرخام
 37 10       1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 مصور

 18 10   1       1   1 1 1 1 1 1   1 1 موقف السیارات
 68 10           1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 اتنادي   انترن

 20 9           1     1 1 1 1 1 1 1 1 لحوم مجمدة
 113 9 1           1     1 1 1 1 1 1 1 الكترومناجي
 33 9 1       1 1     1 1   1   1 1 1 ترصیص
 51 9         1     1   1 1 1 1 1 1 1 اسكافي

 22 9             1 1   1 1 1 1 1 1 1 تنظیف الملابس
 34 9             1   1 1 1 1 1 1 1 1 حمام

 54 9       1 1 1       1 1   1 1 1 1 قاعة ألعاب
 128 9               1 1 1 1 1 1 1 1 1 طبیب مختص
 16 9 1               1 1 1 1 1 1 1 1 قاعة ریاضیة 
 19 8           1   1   1   1 1 1 1 1 بیع البیض 
 10 8     1           1 1 1 1   1 1 1 بیع الدجاج 

 21 8   1     1 1 1 1 1 1 1           خشب
 20 8         1     1 1 1 1   1   1 1 كھرباء عامة
 33 8           1       1 1 1 1 1 1 1 ایجار الفیدیو

 35 8   1         1 1   1   1 1   1 1 عتاد  الكمبیوتر
 18 8     1     1 1   1     1 1   1 1 بیع السیارات

 31 8       1 1     1   1 1     1 1 1 تصلیح العجلات 
 35 8         1 1 1     1 1   1 1 1   تصلیح الكھرومنزلي
 9 8   1 1   1 1   1 1           1 1 ادویة بیطریة بالجملة

 120 8             1   1   1 1 1 1 1 1 محامي
 30 8             1   1 1 1   1 1 1 1 كاتب عمومي
 13 7       1   1     1       1 1 1 1 حلویات شرقیة
 21 7               1     1 1 1 1 1 1 ملابس  قدیمة
 22 7               1   1 1 1 1   1 1 لوازم ریاضیة

 10 7       1       1       1 1 1 1 1 نباتات
 10 7         1   1         1 1 1 1 1 مواد  التنظیف

 12 7       1 1 1   1 1 1         1   عتاد فلاحي وصناعي
 10 7       1 1   1   1 1       1 1   انبیب  بلاستیكیة

bazar 1 1 1 1 1   1   1               7 18 
 18 7         1     1       1 1 1 1 1 مفتاح دقیقة -لوحات ترقیم

 17 7           1       1 1 1 1   1 1 طرزوحرج 
 9 7   1 1       1 1 1 1           1 محطة بنزین

 11 7 1   1 1         1         1 1 1 معمل  المشروبات
 10 6                   1   1 1 1 1 1 بیع السمك

 7 6               1 1   1     1 1 1 تحمیص او طحن القھوة
 147 6                   1 1   1 1 1 1 تجھیز العرائس
 26 6           1   1       1   1 1 1 بیع الحقائب

 9 6         1       1 1       1 1 1 بدور و مبیدات فلاحیة
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 8 6         1       1 1       1 1 1 مضخات
 47 6             1         1 1 1 1 1 تصویر  الوثائق 

 28 6         1 1   1 1 1           1 عتاد مقاھي 
 7 6                 1     1 1 1 1 1 بیع العصافیر 
 15 6         1 1   1 1     1       1 اجھزة التنرید

 9 6   1     1   1 1 1 1             كراسي  و طاولات
 13 6                     1 1 1 1 1 1 طرح الصوف
 11 6   1     1   1 1   1 1           تصلیح النوابض
 9 6         1       1 1 1 1 1       مراقبة السیارات
 31 6             1 1       1 1   1 1 صیدلیة جملة
 32 6               1 1     1 1   1 1 تحالیل طبیة
 7 6     1   1       1       1   1 1 أدویة بیطریة

 17 6     1       1         1   1 1 1 مكتب  دراسات
 69 6             1     1 1   1   1 1 مھندس معماري

 42 6                 1   1   1 1 1 1 موثق
 24 6                     1 1 1 1 1 1 محاسب معتمد 
 19 6             1   1       1 1 1 1 نظارات طبیة

 9 6     1           1       1 1 1 1 مدرسة اعلام الي
 11 6   1 1 1         1   1       1   قاعة اعراس

 92 5                       1 1 1 1 1 اقمشة  و منسوجات
 47 5                       1 1 1 1 1 أدوات الحرج و الخیاطة

 46 5       1 1     1   1     1   1 1 قطع  غیار قدیم
 10 5       1               1 1   1 1 لوازم مكتبیة  و مكتبیة

 8 5     1 1           1 1 1         قارورات الغاز
 23 5         1 1 1   1             1 ألات حدیدیة وتجھیز صناعي
 6 5       1 1 1       1           1 انتاج البلاط وانابیب الاسمنت

 14 5     1 1 1       1   1           الطوب
 12 5                   1 1   1 1   1 تصلیح الدراجات

 10 5           1   1 1         1   1 تصلیح الات المقاھي
 9 5 1   1 1     1       1           مطحنة

 18 5                       1 1 1 1 1 قاعة شاي
 16 5   1                   1 1   1 1 نزل

 28 5                       1 1 1 1 1 دوبارة
 10 5                 1     1 1 1 1   قاعة علاج
 9 5                 1   1     1 1 1 بیطري

 7 4             1       1       1 1 تمور بانواعھا
 5 4               1   1     1 1     زیتون

 5 4             1             1 1 1 قطع غیار الألكترونیك
 4 4         1     1 1             1 بیع البلاستیك
 5 4         1 1 1               1   عتاد المطافئ
 5 4               1           1 1 1 تجھیزات  طبیة
 7 4         1   1   1 1             خزانات  المیاه

 10 4                     1     1 1 1 صباغة
 4 4             1     1   1       1 صنع الاختام

 9 4         1     1 1 1             تصلیح  الكاردات
 6 4     1 1       1             1   تركیب السیرغاز

 7 4                         1 1 1 1 مرحاض عمومي  
 6 4               1 1     1       1 عیادة طبیة
 6 4         1           1       1 1 مخبر تحلیل
 7 4                       1   1 1 1 خبیر عقاري

 24 4                 1       1   1 1 محضر قضائي
 52 4                         1 1 1 1 معالجة النصوص

 10 4     1           1     1       1 تجاریةوكالة 
 22 4             1 1           1   1 وكالة  عقاریة

 50 3                         1 1   1 عقاقیر و توابل 
 4 3                           1 1 1 كراء فساتین الاعراس

 7 3                           1 1 1 بیع المراتب
 5 3         1                   1 1 ثریات

 15 3                           1 1 1 بیع النحاس
 8 3                         1   1 1 ساعات الید

 4 3                         1 1   1 اواني فخاریة وتقلیدیة
 10 3                           1 1 1 جلود و لوازم الأحذیة

 4 3 1     1             1           تبن
 3 3           1     1             1 بیع الجرارات

 4 3                 1   1         1 صنع الایطارات
 3 3                         1 1 1   عسل النحل

 3 3         1     1               1 تصلیح المبردات
 7 3               1             1 1 ساعاتي

 5 3                 1   1         1 تغلیف  الأرائك
 2 3                     1   1 1     نقل  المرضى

 4 3         1                   1 1 توجیھات فلاحیة
 7 3             1           1     1 مدرسة لغات
 15 3                         1 1   1 وكالة سفر
 3 2                       1       1 مثلجات

 5 2                             1 1 مواد صنع الحلوى
 2 2                             1 1 آلات التصویر

 2 2                           1 1   سباك
 2 2             1                 1 تصلیح الات الخیاطة
 4 2             1       1           تصلیح آلات الطباعة

 2 2     1                 1         مذبح
 2 2                             1 1 مخبر تركیب الاسنان

 3 2                             1 1 خبیر قضائي
 8 2                             1 1 محافظ بیع بالمزایدة

 2 2         1                     1 استدیو  تسجیل
 7 2     1                         1 مطبعة

 4 1                               1 ملابس تقلیدیة
 8 1                               1 دیكور

 1 1                               1 تنظیف الزرابي
 1 1                               1 حانة

 3 1                               1 مكتب عبور
 2 1                               1 مكتب خبرة

 2 1                               1 مترجم
 1 1                               1 وكالة اشھار
 8732   23 31 33 61 71 79 81 92 98 100 101 101 114 120 146 166 عدد الأنواع
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  تحليل ودراسة البنية التجارية للمساحات التجارية الكبرى: ثانيا
  
I- تجارة الجملة داخل البنية التجارية: تجارة الخواص:  

إلـى تجـارة    هابالإضافة إلى التصنيفات الواردة سابقا للنشاطات التجارية، يمكن اعتماد تصنيف  
نظرا لأهمية تجارة الجملة داخل الجهاز التجـاري نجـد أن الدولـة    ف .جملة وتجارة المفرد أو التجزئة
  .فها للنشاطات التجارية في مدونة الأنشطة التجاريةالجزائرية تدرجها ضمن تصني

حيث تساهم في وضع تصور حول حركة وتدفق السلع ورؤوس الأموال بين المراكز الحضرية، 
وفـرة   المراكـز تكـون أكثر  ،تجارة جملة حيث أن المراكز العمراني التي تضم أكبر عدد من محلات

ر منفصلا عن ما سبقه في تحليـل البنيـة التجاريـة    من هنا جاء إدراجنا لهذا العنص .لرؤوس الأموال
بالإضافة إلـى   .ديناميكية وتدفقا لرؤوس الأموالالأكثر القطاعات العمرانية تمييز بهدف  ،لمدينة باتنة

لحجم نظرا محلات تجارة الجملة يمكن إدراجها ضمن التجارات التي تستحوذ على مساحات معتبرة  أن
  .السلع المعروضة

  
  :صناف محلات تجارة الجملة في مدينة باتنةأ حليلت -1

تشير الإحصاءات الرسمية المقدمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري أن مدينـة باتنـة   
محل تجـاري   434سجل لتجارة الجملة، لكن معطيات  العمل الميداني أسفرت عن انتشار  774تضم 

مالي المحلات التجارية بالمدينة، ويفسـر  من إج %4.97وهو ما يمثل نسبة  .تمارس به تجارة الجملة
ات إلى  أن المعطيات الرسمية تصنف المؤسسات التجارية إلى مؤسسات ذات يهذا الاختلاف في المعط

حيث أن هذه الأخيرة لا تظهر من خـلال التحقيـق    ،الشخص الطبيعي وأخرى ذات الشخص المعنوي
لميداني تم تحديد تصنيف محلات تجارة الجملة في وانطلاقا من معطيات التحقيق ا. الميداني في المجال

  :كما يلي ستة تخصصات هي) 6(
  محلات تجارة جملة مواد غذائية -
 .جارةنمحلات تجارة جملة لمواد البناء واسمنت جملة والخشب الموجه للبناء أو لل -

 محلات تجارة الأدوية والمواد الصيدلانية -

 دوية البيطرية بالجملةمحلات تجارة الأ -

 .ت تجارة قطع الغيار بالجملةمحلا -

وقد تم إهمال محل واحد للأثاث المنزلي يقع بمركز المدينة لأنه يعتمد صيغة البيع بالتجزئة، في 
  .حين تجدر الإشارة أن كل محلات الملابس تعتمد على البيع بالتجزئة

  .تنةعموما فإن الشكل الموالي يوضح نسب توزيع أصناف محلات تجارة الجملة في مدينة با
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  توزيع أصناف محلات تجارة الجملة: مدينة باتنة): 22(الشكل رقم 

  
من  %44.93ا يمثل محل تجاري، أي م 195 ـبار حيث نسجل سيادة صنف محلات قطع الغي

تبين الازدهار النسبي لهذا الصنف داخل مدينة معتبرة هي نسبة  .إجمالي محلات تجارة الجملة بالمدينة
أقل حجمـا  التي هي ا قارنا هذا الصنف من تجارة الجملة بمثيلاتها في مدينة عين مليلة باتنة، لكن إذا م

عمرانيا من باتنة، نجد أن الممارسين لتجارة قطع الغيار بمدينة عين مليلة يفوق ما هو موجود بمجـال  
 ـ1الدراسة بحوالي ضعفين ن يمكـن أن  ، هذا ما يؤكد أن مدينة باتنة ليست سوقا إقليميا لقطع الغيار، لك

 96( مـثلان تكون سوقا محليا، كما يوضح الشكل السابق أن تجارة مواد التجميل والمـواد الغذائيـة ي  
من إجمالي محلات تجـارة الجملـة    %18.89و %22.12ما يمثل نسبة  ، أيعلى الترتيب) محل82و

 %2.03تمثـل   ينعلى الترتيب، بهذه القيمة تعكس أنها تلبي السوق المحلية فقط، خاصة وأنها مجتمعت
من إجمالي المحلات التجارية بمدينة باتنة، باختلاف كبير عما هو عليه الحال في كلا من مدينة العلمـة  

 2)%10(أو مدينة سطيف حيث محلات تجارة المواد الغذائية بالجملة في هاته الأخيرة تمثل أكثر مـن  
  .من إجمالي المحلات التجارية بالمدينة

لأهمية العددية محـلات الجملـة لمـوا د البنـاء والأخشـاب، المـواد       يلي بعد ذلك من حيث ا
  .محلات تجارية على الترتيب 9محل، و 11محل،  41ـالصيدلانية، والأدوية البيطرية ب

هـذه   .نسـبيا  ةحسب المعطيات المقدمة يتضح أن وظيفة تجارة  الجملة بمدينة باتنـة محـدود  
و من حيث تخصصها، ولكن هذا لا يمنع من محاولـة  المحدودية تتضح من خلال عدد هذه المحلات أ

معرفة الطريقة أو الكيفية التي تنشر بها داخل المجال الحضري لما لها من أهمية فـي معرفـة تنظـيم    
  .البنية التجارية بمجال الدراسة

  
  

                                                
  مصدر سابق: عنون نور الدین:  1
  73ص - 2004معھد علوم الارض جامعة منتوري –مذكرة تخرج  –المركز الاوروبي لمدینة سطیف التحولات الحضریة وآفاق التنظیم :  2
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  :التوزيع المجالي لأصناف محلات تجارة الجملة  . أ
ارة الجملة، قمنا بإنجاز الخريطـة رقـم   لتوضيح الطريقة التي تتوزع بها، أصناف محلات تج  

  :حيث يتضح نوعين من الانتشار المجالي) 16(
  :توزيع تجاري منظم -انتشار  -

يظهر في صنف محلات تجارة المواد الغذائية ومحلات مواد التجميـل والأكسيسـوارات إذ أن   
مركـز المدينـة، حـي شـيخي وحـي      : مناطق رئيسية هي) 4(بع المواد الغذائية تظهر متكتلة في أر

في حين يظهر تجمع لمحلات مواد التجميل في مركز المدينة وفـي بوعقـال،    .الشهداء، وحي بوعقال
كما أن الانتشار المجالي لمحلات الإسمنت بالجملة ومواد البناء والخشب، فهي تظهـر بشـكل مـنظم    

ربي في الحدود الفاصلة بـين حـي أكشـيدة وطريـق حملـة      ع ملتف حول الطريق المحول الغيبتوز
  )14 -13القطاعين العمرانيين رقم (

  توزيع تجاري غير منظم  -انتشار  -
باستثناء محلات قطع الغيار المتراصفة على ضفتي الطريق المحول الغربي للمدينـة، توضـح   

الجملة فـي أغلـب أرجـاء    الانتشار غير المنظم لهذا الصنف من محلات تجارة ) 16(الخريطة رقم 
إلا أن محلات الأدوية البيطرية والمواد الصيدلانية تعطي انطباعا أكثر حول طريقة التوزيـع   .المدينة

المنظم، حيث تظهر بشكل نقطي في مختلف أرجاء المدينة والجدير بالملاحظة هنا، أن القاسم المشترك 
ولتوضـيح أكثـر    .ى محاور طرق رئيسيةالذي يجمع في كيفية توطين هاته المحلات هو وجودها عل

حول هيكلة وتنظيم أصناف محلات تجارة الجملة بمدينة باتنة قمنا بإسقاط معطيات الخريطـة السـابقة   
  :في المنحنى البياني الموالي حيث نتحصل على النتائج التالية

) 2، 1ين رقم القطاع(تركز محلات تجارة الجملة للمواد الغذائية بمركز المدينة وحي الشهداء  -
يلعـب دورا  الـذي  وهذا ما يدل على أن هذا الجزء من مجال الدراسة بالخصوص مركـز المدينـة،   

بالإضافة إلى بعـده   .اقتصاديا واجتماعيا متمثلا في توجيه الديناميكية الحضرية داخل النسيج الحضري
  .مركز المدينةوما يمثله حي شيخي من كونه ذو كثافة سكانية معتبرة وقربه من  ،التاريخي
  .تركز محلات تجارة الجملة لمواد التجميل والإكسسوار بمركز المدينة -
،  بـالقرب  )13القطاع العمراني رقم (تركز محلات تجارة الجملة لمواد البناء في حي اكشيدة  -

  .من المنطقة الصناعية وبمحاذات الطريق المحول الغربي
كل من حي باركافوراج، طريق تازولت، بوعقـال  تركز محلات تجارة الجملة لقطع الغيار ب -

  ).15القطاع العمراني رقم (بنسب متقاربة لكن التركز الأعلى يظهر في أولاد بشينة 
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  توزيع أصناف محلات تجارة الجملة -القطاعات العمرانية : مدينة باتنة): 23(الشكل رقم 

  
د الغذائية، مـواد التجميـل، وقطـع    درجة تركز متقاربة لأصناف محلات تجارة الجملة للموا -

 كـدور الغيار في حي بوعقال، هي دلالة أخرى تؤكد التساؤل السابق حول ماهية بوعقال التجاريـة،  
  .يؤديه داخل النسيج الحضري

  :من كل ما سبق نستنتج أن تنظيم محلات تجارة الجملة في مدينة باتنة يرتكز على
  .ي السكان كمستهلكين وفي تجار التجزئة كمصرفينالمتمثلين ف، وجود عدد هام من الزبائن -
  .توفر المساحات اللازمة لاحتضان هذه التجارة -
  .البعد عن مركز المدينة بالنسبة لأصناف التجهيز -
  .عرض الطريق ومدى امتداده ونمط البناء الفردي العادي كضرورة لذلك -
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  ):التجارة الخارجية(لة لنشاط الاستيراد تجار الجم -2
يلعـب دور   إذلاقة وطيدة بتجارة الجملة خاصة في مدينة باتنة، ع لكون هذا النشاط التجاري ذو

الموزع الأول للمواد التجارية والمصنعة، فقد ارتأينا إدراج تحليل نشاط الاستيراد ضمن إطار التجارة 
  .بالجملة

لممارسين لتجارة الاستيراد بمدينة باتنة وحسب معطيـات المركـز   والجدير بالذكر هنا أن عدد ا
، في 2005مستورد سنة  246إلى  2004مستورد سنة  423الوطني لسجل التجاري، قد انخفض من 

 ـ    ـحين أن معطيات التحقيق الميداني تشير إلى أن عدد المستوردين العاملين بمجال الدراسـة يقـدر ب
  .هذا النشاط التجاري داخل البنية التجارية لمدينة باتنة؟ ما هي حقيقةقط، فمستورد ف 150

  
  :تأثير التغيير في الإطار القانوني على نشاط الاستيراد  . أ

نتيجة التحولات الاقتصادية التي شهدتها الساحة الدولية، كان لزاما على المشـرع الجزائـري     
ل اقتصاد السوق والانضمام إلى خوض غمار سياسة الإصلاحات الاقتصادية، كحتمية لتهيئة البلاد دخو

  :من بين ما تمخض عن ذلكفالاتفاقية العالمية للتجارة، 
 ـ  1411رجب عـام   28المؤرخ في  37 -91المرسوم التنفيذي رقم صدور   13 ـالموافـق ل

الذي يتعلق بتحديد شروط التدخل في مجال التجارة الخارجية حيث جاءت مواده الأولى  .1991فبراير 
  :كما يلي

يحدد هذا المرسوم شروط تدخل التجار والأشخاص المعنويين المـاثلين فـي ميـدان     :1ادة الم
  .التجارة الخارجية

  :التجار والأشخاص المعنويين المذكورون في المادة أعلاه هم :2المادة 
  كل مؤسسة عمومية -
كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس وظيفة تاجر بالجملة مسجل في السجل التجـاري يعمـل    -

 .به، أو لحساب الغير بما في ذلك الإدارةلحسا

يعد تاجر بالجملة في مفهوم هذا المرسوم كل شخص طبيعي أو معنوي مسـجل فـي    :3المادة 
ا أو السجل التجاري ويتمثل بصورة أساسية في استيراد بضائع مخصصة للغير أو تصديرها أو تخزينه

  . 1نقلها أو بيعها لحسابه الخاص
ن والمسموح لهم بعملية الاستيراد والتصـدير هـم المؤسسـات العموميـة     وبالتالي فإن المعنيي

المعطيات المقدمة من طـرف  حسب وأصحاب محلات تجارة الجملة الذين قدر عددهم بمجال الدراسة 
) تـاجر جملـة   774مـن مجمـوع   (مستورد  423 بـ 2004المركز الوطني للسجل التجاري لسنة 

  .مستورد شخص معنوي أو شركات) 265(ي و مستورد شخص طبيع) 158(ينقسمون إلى 
                                                

.1991مارس  20ریخ الصادرة بتا 12الجریدة الرسمیة رقم :   1  
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تـاجر   150بين أن عدد المستوردين بمدينة باتنة لا يتعـدى   اتجار الجملة ميداني جوابلكن است
  :يمكن تفسير ذلك بما يليبين ضعف نشاط الاستيراد بالمدينة، حيث وهي نسبة ضئيلة ت. مستورد

ليـة  من قانون الما) 13(بصدور المادة رقم التغير الحاصل في الإطار القانوني لنشاط الاستيراد 
التـي  اضي برفع رأسمال شـركات الاسـتيراد،   الق 2005أوت  5الصادر في ، 2005التكميلي لسنة 

تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع، أي أن الإجراء يمس 
 458. 05نعة، حيث صدر المرسوم التنفيـذي رقـم   فقط السلع المستوردة الجاهزة وليس نصف المص

  :الذي يتضمن ما يلي 2005ديسمبر  4الصادر بتاريخ 
من قانون المالية التكميلي، إلـى  ) 13(ن برفع رؤوس أموالهم طبقا للمادة يطالبمالمستوردين  -

  .2005ديسمبر  26مليون دينار جزائري وذلك قبل تاريخ  20
  :وفر لديهم جملة من التدابير والهياكل من بينهايتعين على المسوردين أن تت -
تخزين  توضروراالمنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيئة وفقا لطبيعة وحجم * 

وهـو مـا يعنـي أن    (وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها 
  ).ناء لم يعد مسموحا بهطريقة بيع الحاويات بمجرد نزولها في المي

  .وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها زتضرورة حيا* 
وسائل مراقبة الجودة والمطابقة والمراقبة الصحية والصحة البنائية للمنتوجات والمواد الغذائية * 

  .المستوردة بغض النظر عن المراقبة القانونية التي تمارسها المصالح المؤهلة
حكومية تهدف إلى غربلة شركات الاستيراد التي انتشـرت فـي السـنوات    إن هذه الإجراءات ال

  .الأخيرة وتحديد المسؤوليات خاصة أمام تسجيل عمليات استيراد لمواد منتهية الصلاحية
كما أن هذه الإجراءات السارية الجديدة، على علاقة وثيقة بدخول اتفاق الشـراكة مـع الاتحـاد    

، وهو الاتفاق الذي كان وراء رفع الرسوم الجمركيـة علـى   2005ر الأوروبي حيز التنفيذ منذ سبتمب
  .العديد من المنتوجات الجاهزة

استنادا إلى تقديرات المركز الوطني للسجل التجاري فقد سجل تراجع محسوس لعدد المستوردين 
 1ينألف مستورد على المستوى الوط 11إذ تجاوز عدد المستوردين الذين توقفوا عن النشاط التجاري 

ألـف   40حيـث تجـاوز عـدده     .1999بعد أن شهد عدد المستوردين تطورا كبيرا إبتداءا من سـنة  
ألـف   24، ثم عاود الانخفـاض إلـى   2004، 2001ألف ما بين  35مستورد، ليبقى العدد في حدود 

  .2006مستورد خلال السداسي الأول لسنة 
شخاص من غير المحترفين برأسمال لا سبب ذلك هو سد الفراغ القانوني الذي أتاح للعديد من الأ

ملايين دينار جزائري، دونما الحاجة إلى تشكيل شركة أو أن يكون لديـه مقـر اجتمـاعي     10يتعدى 
أكثر من  2005ديسمبر  31في مدينة قسنطينة تم تقييد في : وكمثال آخر .معلوم من امتهان هذا النشاط

                                                
  5237:العدد 6ص  09.2006 03: جریدة الخبر الصادرة بتاریخ:  1
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ع الغيار والألبسة، ليتراجع عددهم في نهاية جويلية مستورد في الصناعة الغذائية والأدوية وقط 2000
  .%93مستورد أي بتراجع نسبته  140إلى حدود  2006

هذا التحليل على المستوى الوطني والإقليمي، يفسر العدد القليل من المستوردين الناشطين داخـل  
  : مجال الدراسة، حيث يمكن تلخيص كل ما سبق في الشكل الموالي

  

  
  تأثير التغيير في الإطار القانوني على نشاط الاستيراد): 24(الشكل رقم 

  
  :تأثير المعطيات الإقليمية على نشاط الاستيراد بمدينة باتنة  . ب

أن لموقع مدينة باتنة أهمية اقتصادية في كونها تقـع علـى    ،أثبت التقديم السابق لمجال الدراسة  
طن، لكن الجدير بالملاحظـة هنـا أن هـذه    المحور الرابط بين الشمال الشرقي والجنوب الشرقي للو

  .مجال الدراسةلالأهمية تبقى خاضعة للمعطيات الاقتصادية، الاجتماعية، والتاريخية للأقاليم المجاورة 
من منظومة الحواضر فـي القطـر    يتجزأمن جهة أخرى يجب النظر إلى مدينة باتنة كجزء لا 

فإن حجم رؤوس الأموال يرتبط توزيعهم بمـا   وفي الشرق الجزائري بوجه خاص، من ثمة .الجزائري
خاصـة   .تتضمنه أرجاء الشرق الجزائري من مؤهلات، ونقصد هنا التوزيع المجالي للأسواق الكبرى

  .وأنها المصرفات الأولى للكم المعتبر من السلع المستوردة
التذكير بحجـم  نا مفإنه يستلزم  ،وبهدف تفسير حجم ونوع تجارة الاستيراد بمدينة باتنة ،من ثمة

  :الموالي نسجل ما يلي شكلالاستيراد في الشرق الجزائري وأماكن تركزه، فمن خلال ال
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  توزيع عدد السجلات المقيدة في تجارة الاستراد: الشرق الجزائري): 25(الشكل رقم 

  
مـن   %75تضم أربع  ولايات الأولى وهي أم البواقي، سطيف، قسنطينة، تبسة أكثـر مـن    -

  .عدد المستوردين بالشرق الجزائري إجمالي
من حيث توفرها على عدد المسـتوردين فـي الشـرق    الأولى تحتل ولاية أم البواقي المرتبة  -

ويرجع ذلك إلى الكم المعتبـر للمسـتوردين لقطـع     ،مستورد 1108 ـحيث قدر عددهم ب ،الجزائري
  .مدينة عين مليلة والملابس الجاهزة بمدينة عين فكرونبالغيار 

سجل مقيد في تجارة الاستيراد وهي بذلك تأتي في المرتبـة الثانيـة    784تضم ولاية سطيف  -
يعزي ذلك لتركز مستوردي المواد الغذائية والالكترونيات بمدينـة سـطيف   حيث . بعد ولاية أم البواقي

  .وتركز مستوردي الأثاث المنزلي والاكسيسوارات بمدينة العلمة
حواضر الشرق الجزائري من خلال دورها الوظيفي والتـاريخي  ل تعد مدينة قسنطينة عاصمة -

مستورد  683والاقتصادي كسوق ضخم للاستهلاك والتسويق في الشرق الجزائري، حيث تضم الولاية 
يتركزون بمدينة قسنطينة ومدينة الخروب، يتوزعون على تخصصات مختلفة من استيراد مواد غذائيـة  

  .رية والصيدلانية إلى التجهيزات والمعدات الصناعيةإلى قطع الغيار والأدوية البيط
جعل منها سوقا جهوية شـجعت علـى    ، وازدهار نشاط التهريبالموقع الحدودي لولاية تبسة -

 .تبسة وبئـر العـاتر   نتيبمدي نيتمركزو .تاجر مستورد 617ظهور تجار الاستيراد بها، حيث سجل 
  .س المستعملة وقطع الغياريتخصصون في استيراد المواد الغذائية والملاب

أغلبها  .سجل مقيد في تجارة الإستيراد 246الإحصاءات الرسمية توضح أن ولاية باتنة تضم  -
، المتخصصين في تجارة قطع الغيار القديمة حيث يعتبـر سـوق   رالجزا بلديةة ويكيتركز في مدينة بر

 (1)ة والمسيلة أكبـر سـوق وطنـي    محور بريكة الجزار الواقعة على امتداد الطريق الوطني بين بريك
                                                

  4925:   العدد 2004ماي  9جریدة الخبر الصادرة بتاریخ   (1)
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لشراء وبيع كل أنواع قطع الغيار لجميع المركبات والسيارات وآلات الأشغال العمومية، حيث ظهر مع 
مرحلة تصفية المؤسسات العمومية التي انتهت ببيع كميات ووسائل ضخمة، لتتطور هذه الأموال نحـو  

  .عطي هذا السوق تنظيم مجاليا جديدااستيراد آليات وقطع غيار مستعملة من دول مختلفة لي
  .هذا التنظيم يفسر قلة عدد السجلات التجارية المقيدة في تجارة الاستيراد بمدينة باتنة

إن هذا التحليل يسمح باستخلاص توزيع مختلف أصناف الأسواق الجهوية حيث يمكننا الخـروج  
  .بالشكل الموالي الموضح للعمليات الإقليمية السابقة

  
  خصوصية المنظومة التجارية في الشرق الجزائري): 26(الشكل رقم 

إذن في ظل هذه المعطيات لتنظيم الأسواق في الشرق الجزائري، يجدر بنـا أن نتسـاءل عـن    
 منظومـة التخصص التجاري لمدينة باتنة ودورها الذي من المفترض أن تلعبه في تنظـيم وهيكلـة ال  

 .محل لتجارة الصـياغة  313أن الجرد الميداني أسفر عن وجود التجارية للشرق الجزائري، خاصة و
من إجمالي محلات التجارة الحرفية بالمدينة، هذا العدد المعتبـر يعكـس    %41.24نسبة وهو ما يمثل 

فهل هذا الصنف هو قاعدة لسوق جهوية أو وطنية مركزهـا مجـال    .ازدهار هذا الصنف بمدينة باتنة
  الدراسة؟
  

II- ارية البازار المنشآت التج« BAZAR »:  
بغض النظر عن المحلات التجارية المخصصة لتجارة الجملة، تستحوذ بعض الأحيـاء علـى     

اسـم البـازار    مجـال الدراسـة  منشآت تجارية لها وزن هام داخل مجال الدراسة، يطلق عليها سكان 
« BAZAR »  لمكونات التي نراها شبيهة للمراكز التجارية لكنها تفتقر لبعض امنشآت عمرانية ، هي
وقبل التطرق إلى خصوصيات هذه المنشآت التجارية  .المراكز التجاريةالتصميمية بنية الضرورية في 

كلم 70  

كلم 140  
كلم 210  
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تتوافق مع المنشـآت التجاريـة محـل    ) بازار(وهل هذه التسمية  ،لا بد من البحث عن حقيقة البازار
  دراستنا؟
  
  :1)مركبات اقتصادية(تعريف البازار  -1
فهـو   ،ق كلمة بازار على كل مكان أو نظام يسيطر عليه عـدم النظـام والفوضـى   نطل قياساًَ  

هـي كلمـة    (bazar)كل المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث تؤكد أن كلمة بازار و ....البازار
ثـم أصـبحت    (l’endroit des prix)بمعنى أماكن الأثمان ) وهاجار( ـكانت تنطق ب. فارسية قديمة

ومن ثمة انتشر هذا المصطلح وتداول في البلاد العربية وأوروبـا، الهنـد، وحتـى     .(vazar)فازار 
منـذ القـدم باللغـة الفارسـية      المجاورة قاليمالأو بلاد فارسالصين من خلال التبادلات التجارية بين 

بمعنى السوق أو مجموعة المحلات التي تضم سلع وخدمات موضوع بيع وشـراء، ويتوافـق    ،البازار
وفي البازار توجد السـلع الغذائيـة والملابـس والصـيغة      .ذلك  بكلمة السوق في اللغة العربيةمعنى 

  . 2والتوابل والعديد من الدكاكين والورشات وفي بعض الأحيان نجد مساكن
  :البعد التاريخي للمصطلح -

شـاه  بالقرب مـن مدينـة كرمن  : وجد علماء الآثار، آثارا لبازارات في أرجاء مختلفة من إيران
(karmanchah) )9000 م. سنة ق ( ، في تبسيلق(teps sialk) حزنلـو  في  و(Hasanlu) )6000 

حركة التعمير التي شهدتها أرجاء الإمبراطورية الفارسية إبتداءا من الألفيـة   مما يدل على .)م. سنة ق 
  .لبعيدةالرابعة قبل الميلاد بالنمو الاقتصادي وتضاعف المبادلات التجارية مع الأصقاع ا

 ـأو المدينة المح (Shahr e-E- sokteh)المخططات العمرانية لمدينة شحر السختاه إن  ترقة ــ
(la ville brilée) هذا  .تؤكد أنها كانت مقسمة إلى مناطق متعددة وكل هذه الأقسام مخصصة للتجارة

  .المدينة التجارية هويعني أن البازار 
 ،كان الحرفيون مقسمون إلى فئة اجتماعية مميـزة  (Achéménide)في حقبة حكم الأوشيميند ف

والطبقات الدنيا منهم يتم جمعهم في أماكن مميزة داخل المدينة، هذه الأماكن تسمى بالبازار حيث ينـزل  
 Xéno)ففي هذه الحقبة كان سكان المدن ينفرون مـن الأجانـب   لأن ممارسة التجارة، لفيها الأجانب 

phon)  . جتماعي في عهد حكم البارئيون تغير هذا السلوك الاثم(Parthe)،    أين أصـبح الاقتصـاد
خـان القوافـل   ( شـيد أولـى الفنـادق   ، حيـث تـم ت  الفارسي يعتمـد علـى الزراعـة والتجـارة    

« caravansérails » (   في ضواحي المدن، على الطرق التجارية التي تصلها بالصين فـي الشـرق
ومع مرور الوقت  .توضع بمركز المدن) البازارات(وروما في الغرب، والمحلات التجارية والأسواق 

  :تطورت هذه المراكز تجارية وأصبحت تخضع لتنظيم وبنية مميزة هي كما يلي

                                                
1 L’encyclopédie libre : www.wikipédia.com 
2 . Mohammad .Y.Kiani- urbanisme et civilisation en Iran- publication jahad-e daneshgahi ; 1985-p30 
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  1بنية وتنظيم البازار -

البعد التاريخي أن البازار هو قلب أغلب المدن الإيرانية، وهذا الجزء المركزي يتكـون   يوضح
وفقـا لطبيعـة    .بيها دكاكين صغيرة منتظمة في مجموعاتمن مجموعة طرق وممرات تحيط على جان

تجار  منخدماتها وأصناف سلعها، حيث نجد مجموعة من دكاكين الملابس والأنسجة ومجموعة أخرى 
في المدن الكبـرى مثـل   ف. نوفي جزء آخر من الطريق يتجمع عمال النحاس والمعاد ،وصناع السجاد

التـي تضـم المسـتودعات،    بازار متاهة مـن الشـوارع   طهران، اسفاهان، طبريز، مشهد، وشهاز ال
  . مئات المحلات والدكاكين بالإضافة إلىالمطاعم، الحمامات، المساجد، المدارس، والحدائق 

  "senf -الصنف " التنظيم الداخلي   . أ
المباع، أي أن التنظيم الـداخلي   المنتجإجمالي البنية التجارية المكونة للبازار تكون مقسمة حسب 

تسمى باللغة الفارسـية بالصـنف   .)مجموعة أحياء(كون على شكل مجالات صغيرة يار يجب أن للباز
(senf)  لعديـد مـن   هـا ا تنظيم، التي تتحكم فـي  وتركيب لمجموعة من الأصناف هبمعنى أن البازار

  :العوامل نذكر منها
بـالقرب مـن    السلع الأكثر قيمة فنية توضع: (l’attractivité du produit)جاذبية المنتوج  -

  .الأماكن السياحية التي تجذب أكبر عدد من الجمهور، حيث توضع عند مداخل البازار
تجار الذهب والأحجار الكريمة، غالبا ما يتواجـدون  : (la sécurité du senf)أمن الصنف  -

  .بالقرب من المساجد وفي المجالات التي تمثل قلب ومركز البازار
المنتوجـات الأكثـر تشـابها توضـع بالأحيـاء      :  (la conpatibilité)انسجام التجـارات   -

  .المتجاور فمثلا حي التوابل بمحاذات حي الحبوب) الأصناف(
  :ـإن الأهداف من هذا التنظيم متعددة حيث أن التقسيم الداخلي للبازار يسمح ب

  مراقبة ظهور تجارات جديدة -
 .معاينة ومقارنة نوعية المنتوجات قبل الشراء -

 لى نظافة البازار خاصة وأن لكل صنف فريق تنظيفالمحافظة ع -

 اركية في الترتيب الداخلي للبازار المتمثلة في تراتب الأصـناف روتجدر الإشارة هنا أن هذه اله
حيث نجد في كل صنف مسؤول على تسيره يسمى بالقدخودا  .اركية في تسير هذه الأقسامره تدل على

(le kadkhoda)مى بالمحتسب ، كما توجد وظيفة أخرى تس(le mohtaseb)    وهو المسـؤول علـى
  .عملية التنظيف، الضجيج وتنقل الأفراد والحيوانات

  ):(Rasteh »الرستاه (الشارع الرئيسي   . ب

                                                
1  -  Hossein Soltanzade : Iranian Bazaas, Cultural Research Bireau Publication, 2001, P 18. 
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يصـطلح علـى     ،عنصر في نظام التنقل بداخل البازار هو محور المرور المركـزي  أهمإن   
ومحـاط علـى جانبيـه     امتداد طولـه، على  مغطىعادة ما يكون الذي  .(Rosteh)تسميته بالرستاه 

على امتداد الرستاه نجد فرجاة فاصلة بانتظام حيـث  . )16أنظر الصورة رقم (، لورشبابالمحلات أو 
) فنـادق للقوافـل  (تطـل علـى خانـات     (des entrées voutées)نجد عند كل فرجة مداخل مقببة 

  .   السكان، مساجد، أو محلات تجارية أخرى وممتلكات
، والجدير (Shà Hàr Sup)تسمى  بشاحار سوق ) رستاه 2(قاطع بين شارعين رئيسين نقطة الت

بالذكر هنا أنه يوجد العديد من هذه المجالات نتيجة وجود العديد من الرستاه في البـازار الكبيـر كمـا    
يوجد رستاه واحد فقط في بازارات المدن الصغيرة، حيث أن عدد الرستاهات وتوزيعها مرتبط بدرجة 

عادة ما تربط البـازار   (les rasteh périphériques)طور البنية التجارية، كما أن الرستاه المحيطة ت
  .بالأحياء السكنية المحيطة

  :(sérail et caravansérail)السريال والخان   . ت
مـع   .فندق موجه لخدمة القوافل والمسافرين الأفـراد  لأنهالخان يعتبر كأحد أهم أجزاء البازار، 

لطـابق الأرضـي   ابقين، أين يوجه االخان هو مباني مركبة من ط كما أن .تخزين السلع وبيعهاإمكانية 
  .كمحلات تجارية والطابق العلوي موجه لإقامة المسافرين

هذا الأداء الوظيفي للخان يسمح له أن يحتل موقع هام داخل البازار، حيـث نجـده فـي نهايـة     
السريال في اللغة الفارسية تعنـى  أما . " الشاحارسوق"ذات أو بمحا) الرستاه(المحور الرئيسي للبازار 

حيث الطـابق   ،بناية مركبة من طابقين تجاريينلكن ليس بهدف الإقامة والسكن، لأن السريال المنزل، 
أن لكل محل تجاري ورشـة   إذ .محلات التجارية والطابق العلوي موجه كورشاتعبارة عن الأرضي 

بالإضافة إلى كون الخـان   .هذا هو الفرق الأساسي بين الخان والسريالوة به في الطابق الأعلى، قملح
أكبر حجم من السريال، كما أن السريال يضم ساحة مفتوحة على الهواء الطلق قد تكون حديقة أو بركة 

بين  (Dalan)الدالان  أو (Dehliz) ويربط رواق ضيق يسمى بالدهليز. )17أنظر الصورة رقم (مياه 
شـبيهة بتلـك    حيث نجد على جانبي هذا الدهليز محـلات ودكـاكين تبيـع سـلعا     ستاه،السريال والر

  .المعروضة في السريال
  :« Halls couvertes « TIMCHEH)) تمشاه(طي غالبهو الم  . ث

من المكونات البارزة للبازار نجد التمشاه، وهو مركب اقتصادي مشيد بنفس الطريقة التي شـيد  
ظهوره جاء كتطور لنمـوذج السـريال    .وعادة ما يكون مغطاة بسقف ،عليها السريال، لكن بحجم أقل
حيث يلعب دور المعرض الاقتصادي إذ يتم فيـه   ،في إيران (safaride)والخان في فترة حكم السفافيد 

  .عرض سلعا ومنتوجات راقية ومميزة مثل الزرابي والتحف
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  (« Magasins et atelier « Hojre)) الحجر(المحلات والورش   . ج
) البهـو (هي أبسط وأصغر من التمشـاه  ،  (Hojreh)كل المحلات والورشات تسمى بالحجرة   

  .لكنها من المكونات الأساسية للبازار حيث أنها تقع في كل جانب من جانبي الرستاه والأروقة الثانوية
مركبـة مـن   ) المحلات التجاريـة (والجدير بالذكر هنا أنه في البازارات الكبرى تكون الحجر 

ابقين حيث الطابق الأرضي يوجه كمساحات للبيع وعرض السلع، أما الطـابق العلـوي فيخصـص    ط
  .كمساحات للتخزين أو كمعمل للورشة التابعة للمساحة الأرضية

ونـوع   وهناك علاقة بين عرض واجهة المحلات  2م25و  2م 10مساحة المحلات تتراوح بين 
تسـمح   لات المواد الغذائية تكون الواجهة عريضـة ففي مح ،)نوع التخصص التجاري(السلع المباعة 

نجد واجهاتها  تقتضي احتياجات أمنية مثل محلات الصياغة بنفاذية سهلة للزبائن، أما في المحلات التي
كما  .عن محور الشارع البيع متراجعة نسبيا على التراصف النظري صغيرة نسبيا أو قد تكون مساحة

ت تحدد من خلال موقعها بجوار المحور الرئيسي للبازار فكلما كانت ن قيمة المحلاتجدر الإشارة إلى أ
  .باهضاًَقريبة من الرستاه، كلما كان سعرها 

، حيـث   (Bazar)من خلال هذا العرض البسيط يمكننا تحديد المفهوم الفعلي والحقيقي للبازار   
  :التجارية نذكرالأمثلة المدعمة لهذا المفهوم والموضحة أكثر لهذه البنية  بين منأنه 

أو السوق المفتوح  (KABALI CARSI)البازار الكبير بإسطنبول والمسمى بكابالي كارسي * 
  .الذي يعتبر واحد من أكبر الأسواق في العالم

  .البازار الكبير لأسفاهان الذي أنشأه الشاه عباس في القرن السابع عشر* 
دي معقد من سماته الامتداد الأفقي والعمـودي  النتيجة المتحصل عليها هي أن البازار هو مجال اقتصا

  .للنشاط التجاري

    
  سريال في قلب بازار شيراز بإيران): 17(صورة رقم ال  منظر لرستاه لبازار زنجان بإيران): 16(صورة رقم ال
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  ):تكتل بسيط لمحلات تجارية(منشآت البازار بمدينة باتنة  -2
للبازار، سنحاول فيما يلي التطرق إلـى شـكل جديـد مـن     بعد الوقوف على الأبعاد الحقيقية   

التي يصطلح سكان مدينة باتنة علـى  في الآونة الأخيرة بمجال الدراسة، المنشآت التجارية التي ظهرت 
  .تسميتها بالبازار

تضم بداخلها عدد معتبر مـن المحـلات   ، وهي منشآت عمرانية متوسطة الحجم، حديثة الإنشاء
 ـالبنية الهندسية ال .محل تجاري) 25و 6(ي والتجاري يتراوح عددها بين ذات الطابع الخدمات ة معماري

لهذه البازارات بسيطة، شبيهة بمكعب إسمنتي تم تجزأته أو تقسيمه إلى مكعبات صغيرة يفصـل بينهـا   
هذه الأخيرة هي المحلات التجارية مساحتها السطحية تتراوح بين  .رواق صغير وذلك في كل مستوى

المظهر الخارجي لهذه المنشآت التجارية لا يختلف كثيرا على المظهر الخـارجي  ، متر مربع 30و 10
 300 - 150للمباني السكنية الفردية الحديثة، خاصة وأن المساحة المبنية لهذه المنشآت تتـراوح بـين   

  .(CES = 1)متر مربع بمعامل استحواذ يساوي واحد 
ابـق  ووجه عـادة الط ت أين ،لاث طوابق كمتوسط ارتفاعكما تتشكل البازارات بمدينة باتنة من ث

محلات بيع الملابس ولوازم الشخص، أما الطوابق العلوية فهي موجهـة لبيـع الكماليـات    ك ةالأرضي
كما يمكن أن نجدها شاغرة أو موجهة لاستخدام سكني في العديـد   .والمهن الحرة كالمحامين والموثقين
  .اسةمن البازارات المنتشرة بمجال الدر

    
المدينة وسطفي  الاوراس منظر واجهة لبازار): 19(الصورة رقم   منظر واجهة لبازار في بوعقال): 18(الصورة رقم   

 ،مركـز المدينـة   اتبازارحد الموضحين لمخطط الكتلة لأ) 01،02(ومن خلال المخططين رقم 
في كل مستوى، بالإضافة إلـى  عدد محدود من المحلات التجارية  ضمالتي ت ،نسجل البساطة المعمارية

النقص الفادح في التجهيزات الملحقة بالمساحة السطحية التجارية كمجال التنقـل ومجـالات العـرض    
  .والمساحات المخصصة للغرف الصحية
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  مخطط كتلة للطابق الأرضي لبازار بمركز المدينة): 01(المخطط رقم

  
  ار بمركز المدينةمخطط كتلة للطابق الأول لباز): 02(المخطط رقم
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  :التوزيع المجالي للبازارات بمدينة باتنة -3
فـي طـور   ) 4(بازار قـائم وأربعـة   ) 25(انطلاقا من عمليات التحقيق الميداني تم إحصاء   
  :اليا كما يوضحه الجدول المواليمجهي موزعة . الإنجاز

  .توزيع عدد البازارات :مدينة باتنة): 10(جدول رقم 

  رانيرقم القطاع  العم
عدد البازارات 

  القائمة
عدد البازارات في 

  طور الإنجاز
إجمالي عدد 

  المحلات القائمة

عدد المحلات 
الشاغرة في 

  البازارات القائمة
  نسبة الاستغلال

1  8  3  145  24  93.45 % 
2  4  -  48  12  75%  
3  2  -  26  10  61.54%  
5  1  -  8  3  62.50%  
8  1  -  13  -  100%  
9  6  1  95  11  88.42%  

11  2  -  19  -  100%  
13  1  -  15  -  100%  

  %83.74  60  369  4  25  المجموع
  .2007، مارسأنجز حسب معطيات التحقيق الميداني: المصدر

يرجع ذلك للدور الوظيفي الذي يلعبه مركز  ،ثلث عدد البازارات يتركز بمركز المدينة) 1/3( -
  .المدينة في تنظيم وهيكلة المجال الحضري

التي تتوافـق  ، )9، 2(ت العمرانية رقم لبازارات بمدينة باتنة ينتشر بالقطاعاثلث عدد ا) 3/1( -
  .ا مع الحيين شخي وبوعقالمحدوده

من البنية المجالية للبازارات بمدينة باتنة توافق مع البنية التجارية للمحـلات  ) 2/3(أن  هذا يعني
  .الالأحياء التقليدية وحي بوعقوالتجارية الواردة في مركز المدينة 

والموضحة لتوزيـع المجـالي   ) 17(وقصد محاولة تفسير هذا التوزيع قمنا بإعداد الخريطة رقم 
  :للبازارات بمدينة باتنة حيث نسجل ما يلي

هـذا  . يتوافق الانتشار المجالي للبازارات مع امتداد المحاور التجارية الرئيسية بمجال الدراسة -
ظهور هذه المنشآت ب له علاقة.... لة في الدكاكين والمتاجر يدل على أن انتشار المحلات التجارية ممث

  .التجارية
يعكس أسباب ظهورها  مما. تظهر البازارات متوزعة داخل الاستخدامات السكنية بشكل نقطي -

  أول مرة، بمعنى علاقة البازار بالمباني السكنية الفردية تدل على أن بعض المباني السكنية تم تهديمها 
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إعادة البناء على نفس الموقع مباني جديدة موجهة للاستخدام التجاري بشـكل أساسـي، هـذه    و
  .الأخيرة هي البازارات

  :بعض نماذج البازار بمدينة باتنة -
المدينة على شارع طريق بسكرة  ، يقع بمركز)21(بازار بن فليس الموضح في الصورة رقم  -

تجاري، سـعر   محل 15، يتكون من (R + 2)وبارتفاع ثلاث طوابق  2م 300تقدر ب  مساحته المبنية
 دينار جزائري في الشهر، أغلب التخصصات التجارية ألف 50ألف و  35إيجار كل محل يتراوح بين 

  .النقالة بيع الهدايا والعطور ومواد التجميل والهواتف التي يضمها هي الملابس والأحذية بالإضافة إلى
في القطاع العمرانـي   بحي كموني قعي واحد، بمجال الدراسة اتبازارالأكبر  بين ما نجد منك -

/ 20الانجاز، حيث تم افتتاحـه يـوم    المحور الرئيسي ابن سخرية، وهو حديث يتوسط ، أين) 9(رقم 
ملكيـة  (متر مربـع   400مبنية تقدر ب  على مساحة (R + 2)يتشكل من ثلاث طوابق  2005/ ماي 
لكن في الوقت الـراهن لا يسـتغل    محل تجاري 25يضم ) إمكانية إيجار المحلات التجارية ة معفردي

 للواجهات حيث الفتحات الواسـعة الزجاجيـة   الأرضي، كما يتميز بمعالجة هندسية حسنة سوى الطابق
  .سملالأمع استعمال مواد بناء راقية ممثلة بالرخام والبلاط 

    
  ر بن فليس في مركز المدينةاباز): 21(الصورة رقم  في في مركز المدينةر قراباز): 20(الصورة رقم

  
  :مبررات ظهور فكرة البازار بمجال الدراسة -4
انطلاقا من العرض السابق نسجل أن المنشآت التجارية المسماة بالبازار في مجال الدراسة مـا    

بعكس ما تـم التحقـق    .ق نسبياهي سوى تراكم لعدد محدود نسبيا من المحلات التجارية في مجال ضي
إذ أن استعراض أبعاده التاريخية، الاقتصـادية يتضـح أن    ،منه في البحث عن الهوية الحقيقية للبازار

  .البازار هو منطقة تجارية
من ثمة يمكن الاستنتاج أن البازار بمدينة باتنة ما هو إلا نتيجـة مـن نتـائج تحـول المجـال      

قتصادية التي شهدتها السياسة العليا للبلاد نحو الانفتاح على اقتصاد الحضري، الناتج عن التحولات الا
  .السوق
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المبنية للاستخدامات السكنية جاء رغبة فـي بعـض    الأطرهذا التغيير الوظيفي الجذري لبعض 
) البـازار (أصحاب رؤوس الأموال الخواص استثمار أموالهم بتوظيفها فـي بنـاء منشـآت تجاريـة     

بعض محلاتها للتجار، بغرض توفير مساحات أكبر للعرض خاصـة وقـد تشـبع    واستغلال أو إيجار 
  .النسيج الحضري بالبناءات

  :إذن يمكننا إدراج مبررات ظهور البازارات بمدينة باتنة فيما يلي
  .تطور في البنية التجارية للمدينة نتيجة التحولات الاقتصادية* 
  .داخل المناطق التي تشهد ديناميكية تجارية ارتفاع معدلات قيمة الإيجار المحلات التجارية* 
تجمع عدد معتبر من المحلات ذات التخصـص التجـاري الواحـد يسـمح بتوسـعة دائـرة       * 

  .المستهلكين خاصة وأن الأسعار تكون أقل بمقارنتها في المحلات التجارية العادية
كبرى حيث أنهـا تعمـل   ظهور البازار في مدينة باتنة جاء كنتيجة لتأثير الأسواق الجهوية ال* 

  ).خاصة وأنها شكل من أشكال الأسواق(على استقطاب الزبائن من خارج مجال الدراسة 
  

III- تحليل وتشخيص المنشآت التجارية الكبرى:  
سنحاول من خلال العنصر الموالي التطرق إلى تشخيص نوع مميز من المنشات التجارية والتي 

ا مساحات التسوق اليومية، حيث قمنا بإدراج ثلاثـة أصـناف   لها وزن أكثر أهمية مما سبق ونقصد به
  :منها داخل هذا الإطار وهي

 .تنازل عليها لحساب الخواصمالأسواق اليومية المغطاة وال •

 .الأسواق اليومية غير المغطاة التابعة للبلدية •

 .المنشات التجارية ملك الولاية •

الأصـناف موزعـة عبـر المجـال     تجارية كبرى تندرج ضمن هذه  أةمنش 17ء حصاوقد تم إ
  :ج ما يلياستنتا منمكننا تالتي ) 17(الحضري كما توضحه الخريطة رقم 

الحسـبان  خاصة إذا أهملنا من  ،ى وجه الخصوصعل تتركز هذه المنشاة التجارية بمركز المدينة
 ـ ي الأكثـر  تلك المنشاة التجارية المتوقفة على العمل حيث يتضح أن مركز المدينة هو القطاع العمران

 .ديناميكية وفاعلية داخل مجال الدراسة

إذا ربطنا بين الأسواق الموجودة بأطراف المدينة بخط مستقيم فيما بينها نسجل التباعد المتساوي 
مـن  ، هذا الانتظام في المسافة يتوافق مع التطور العمراني للمدينة .المدينةتقريبا عن موضعها ومركز 

باركافراج، حي الزهور، بوعقال، واكشيدة يعكس الحاجـة المتزايـدة   : ثمة فان ظهور أسواق كل من
للمجال الحضري لهذا الصنف من المرافق ومحاولة لتخفيف الضغط المتزايـد علـى أسـواق مركـز     

  .المدينة
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  :الأسواق اليومية المغطاة والمتنازل عليها لحساب الخواص .1

نها بمركز المدينـة بمحـاذاة بعضـها    يتركز ثلاثة م ، أسواق مغطاة أربعةيضم مجال الدراسة  
  ).08(البعض ومنشاة أخرى توجد بحي الزهور الذي تتوافق حدوده مع القطاع العمراني رقم 

ونظرا لأهمية الأسواق اليومية بمركز المدينة سنحاول التركيز علـى اسـتعراض خصائصـها    
عشر محلات تابعـة  ) 10(خاصة وان تلك المتواجدة بحي الزهور هي عبارة عن تكتل لـ  معماريةال

  .للبلدية ثم التنازل عليها لحساب الخواص لذا فإننا لا نشير إليها من خلال هذا العرض
  : السوق المركزي  . أ

نجده يقع بقلب مركز مدينة باتنة  المركزي الذي  لسوقمنظر جانبي ل) 22(رقم  صورةوضح الت
هة الغربية شارع قرين بلقاسم أما مـن  الجمن والجهوي للمدينة حيث يحده من الجهة الشمالية المسرح 

  .الفدائيين وشارع بن باديس على الترتيب: الجهتين الشرقية والغربية كلا من الشارعين
 .ع يعد اكبر الأسواق اليومية المغطاة بمجال الدراسـة بمتر مر) 2500(بمساحة استحواذه البالغة 

ترميمه عدة مرات كـان  إعادة مما استلزم ) 1923-1871(يرجع تاريخ إنشاءه إلى الفترة الاستعمارية 
  .آخرها في التسعينيات إلا أن حالته الحالية توضح تدهوره خاصة من الناحية الجمالية والصحية

  
  في مركز المدينة منظر للسوق المركزي): 22(الصورة رقم

  
لهذا السوق خطيطي الت الموضح للتمثيل) 03(نجاز المخطط رقمإومن خلال المعاينة الميدانية تمكنا من 

  :نسجل ما يلي حيث
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  تنظيم  السوق المركزي): 03(المخطط رقم 

  
) 04(سبعة مداخل رئيسية و) 7(الموقع الاستراتيجي للسوق وهندسة إنشاءه البسيطة حيث به  -

  .أربعة مداخل ثانوية
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مسـرح  من مساحة الاستحواذ حيث جاءت بمحـاذات ال ) %40(الطابق الأول لا يمثل سوى  -
  .ن هناك انسجام في المنظر العمرانيوحتى يك
) 2م30-20(حلات كبيرة م: هي حسب المساحة، التجارية  تمن المحلا أساسينيضم نوعين  -

 ).2م10-5(ومحلات صغيرة 

 :تمدة من هذه الدراسة وهيعيضم كل الأصناف التجارية الم -

  :محلات تجارية غذائية
 .واكهمحلات كبرى لتجارة الخضر والف) 6( -

 .منصة لتجارة العقاقير والتوابل في الطابق الأرضي) 56( -

منها فقط وهو ما يمثـل   12منصة مخصصة لتجارة اللحوم والجزارة تم استغلال ) 72( -
 ).كلها في الطابق الأول(فقط  %15.3نسبة استغلال قدرتها 

  :محلات تجارية صافية
 .السوق محل صغير لتجارة الأحذية موزعة بانتظام في وسط) 41( -

محلين لمواد التجميل نظرا لقرب السوق من مكان تركز محلات مـواد التجميـل   ) 02( -
 .بالمدينة

أربع محلات للأواني المنزلية ولذلك لاستفادة أصحابها من الزبائن النساء اللـواتي  ) 04( -
 .يترددن بكثرة على هذا السوق

  :محلات التجارة الحرفية
رقيع الأحذية كما يوجد بهـا تصـليح التلفـاز    محل تجاري اغلبها متخصص في ت) 11( -

 .وكلها موجودة بالطابق الأرضي في الجزء الجنوبي من السوق

  : محلات تجارة خدمية
انظـر  (محـل   12تتمثل بوجه خاص في محلات المطاعم والدوبارة حيث بلغ عـددها   -

  ) الشكل السابق
الممتاز بقلب مدينة باتنة يمنحـه  موقعه وأن كلا من البعد التاريخي للسوق  :نستنتج سبق ما من 

خاصة وانه لا يشهد أي منافسة بينه وبين المحلات المجـاورة لـه لكونهـا     .ديناميكية اقتصادية جيدة
فقط منه  %15( شاغرةالطابق الأول مساحة معتبرة من تختلف عنه من حيث الاختصاص، لكن وجود 

كمرفق تجاري هام خاصـة وان   ه الوظيفياءهذا ما يؤثر على أد .وتنظيمهيعكس سوء تسييره ) مستغلة
منظره العمراني أضحى لا يتماشى والمتطلبات الحديثة من مرافق تابعة لهذا المرفـق بالإضـافة إلـى    

  .وحالته تهتدهور نظاف
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  تنظيم المركز التجاري المغطى للملابس): 04(المخطط رقم 

  
  تيقتنظيم المركز التجاري المغطى الع): 05(المخطط رقم 
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  :سوق الملابس  . ب
الذي يحده من الناحية الغربية وشارع قرين بلقاسـم  .يفصله عن السوق المركزي شارع الفدائين 

يعد ثاني منشاة تجارية كبرى بعد السـوق  ) 2م1000(هذا السوق باستحواذه البالغ  .من الناحية الجنوبية
 2م20قـدرها  سـاحة  مسـط  متوبمحل تجاري  68ضم يحيث  ،المركزي على مستوى مجال الدراسة

  :هي كما يليتجارية اختصاصات  خمس تمارس بها ). R+1(موزعة على طابقين 
 .حل لتجارة مواد التجميل في الطابق الأرضي تطل على شارع قرين بلقاسم م 11 -

 .75محلات لتجارة الحقائب والألبسة على الجهة المحاذية لشارع رقم  9 -

 .ارة الكانكايري في الطابق الأولصور فوتوغرافي واحد ومحل واحد لتجم -

مـن   %70محل لتجارة الملابس وهو ما يمثل الاستخدام السائد حيث يمثـل نسـبة    47 -
  .إجمالي مساحة العرض بهذا السوق

وقد تم التنازل على إجمالي  . )1(1972تجدر الإشارة أن تاريخ افتتاح هذا السوق يعود إلى سنة 
كما أن موقعه وتخصصه التجاري يعكس الأهمية التي يلعبها مع  .محلاته للخواص في نهاية الثمانينات

انظـر  .(كمنشأتين لا يمكن الفصل بينهما وذلك لتكامل تخصصـاتهما ) السوق المركزي(السوق الأول 
  ).04رقم  المخطط

  ":العتيق"سوق   . ت
أن  رغم، فيوجد في الجهة المقابلة للسوق اليومي للملابس حيث يفصل بينهما شارع قرين بلقاسم

تجارة الملابس إلا أن سلطات الجماعات المحلية تطلق عليـه اسـم    التجاري له مقتصر علىتخصص 
تم بناءه على مساحة عقاريـة   إذ . ) 1982-1980(السوق العتيق خاصة إن تاريخ إنشاءه يعود لفترة 

 ـت أينرضي الا هما الطابق، على شكل بناية بسيطة مكونة من طابقين) 2م 450(قدرها   12بـه   تغلش
وطابق أول به نفس العدد من المحلات وعلى نفس  ،محل مرتبة في صفين يفصل بينهما رواق عريض

  .كلها شاغرةإلا أن التنظيم 
ولسوق العتيق مدخل واحد يربط الشارع بالرواق الرئيسي للسوق الذي ينتهي بمجال مخصـص  

  .)05المخطط رقم انظر . (للدرج حيث يتمكن بلوغ الطابق الأول
  
  :الأسواق اليومية غير المغطاة التابعة للبلدية. 2

نجد تنظيما مجاليا مختلفا لمنشات تجارية تختلف عن الأولى فـي   ،على عكس الأسواق المغطاة
غالبا ما تكون محاطة بصور يضم أكثر من  ،كونها أسواق يومية تنظم على مجالات شاغرة غير مبنية

  .مدخل واحد

                                                
  2005معطیات التحقیق المیداني .  1
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هذا التباعـد نجـد    ،نطاقات بمجال الدراسة متباعدة فيما بينهاهذه الخصائص نجدها في خمسة  
حيث نجد أن كلها تخـتص فـي    ،تفسيرا له من خلال التعرف على التخصص التجاري لهذه الأسواق

ن توطينها داخل المجال الحضري يرتبط بوجـه خاصـة بتوزيـع    إمن ثمة ف .تجارة الخضر والفواكه
  :يتضح توزيعها المجالي كما يلي) 17( ومن خلال الخريطة .الكثافة السكانية

  :  السوق اليومي غير المغطى للخضر والفواكه بمركز المدينة •
يتربع على مساحة قـدرها   أين .يقع في الطرف الغربي لنواة الاستعمارية بمحاذاة محطة القطار

. تـاجر  72البـالغ عـددهم   ،  1حاجة التجار العاملين به تلبيوهي مساحة معتبرة  .متر مربع 7400
انـه يشـهد تـدفقات معتبـر      إلا) أرضية ترابية(ونظرا لموقعه المتطرف نسبيا وسوء تنظيمه وتهيئته 

كما قـد نجـد    .للسكان نظرا لانخفاض أسعاره وتنوع سلعه التي لا تخرج عن نطاق الخضر والفواكه
  .منصة لبيع الأسماك به

  :سوق اليومي غير المغطى للخضر والفواكه بحي الزمالة •
 19902 سوق حـديث النشـأة   يعتبر، بمحاذات مركز المدينة) 4(ع في القطاع العمراني رقم يق 

في  إطاره العام المتمثللكن ) تجارة الملابس المستوردة(حيث كان في وقت سابق يسمى بسوق العصر 
تجمع وتكتل لصفائح القزدير أدى إلى خروج النشاط الأول وتحوله إلى تخصص الخضـر والفواكـه   

  3.تاجر 57متر مربع حيث يضم  1068وقد قدرت مساحته بـ . افة إلى بعض تجار الخردةبالإض

  :سوق اليومي غير المغطى للخضر والفواكه باكشيدة •
تـاجر   102متر مربع ويضـم   4640يقع بمحاذات المنتزه العمومي للمدينة على مساحة قدرها 

  .تلف كثيرا عن سابقهيختصون في تجارة الخضر والفواكه وخصائصه التنظيمية لا تخ
  :السوق اليومي غير المغطى للخضر والفواكه بحي بوعقال •

للحدود الفاصلة بين حـي بوعقـال وحـي عميـروش      ةيوجد على جانبي جادة البستان المشكل
ونظـرا   .تاجر 45متر مربع ويضم  1020على مساحة تقدر بـ ) المنطقة السكنية الحضرية الجديدة(

سوق في تلبية الاحتياجات اليومية لنسبة معتبرة من سكان هذا الجزء من مدينة للدور الذي تؤديه هذه ال
  .غير شرعيباتنة، جعل من السلطات المحلية لبلدية باتنة منحه صفة الشرعية بعد أن كان مجرد سوق 

  :السوق اليومي غير المغطى للخضر والفواكه بباركفوراج •
غطاة، فمن خلال المعاينة الميدانية لـه تبـين   لأسواق الخضر غير المله نفس الخصائص السابقة 

مساحة غير محدودة لأنه عبارة عن امتداد طولي على جزء مـن   في .تاجر كمتوسط 93ينشط به أنه 

                                                
معھا عامل ھم تجار صغار قد یكون بعضھم فلاحون یعرضون سلعھم على عربات جر أو داخل شاحنات صغیرة ویدفعون ضریبة رسم یقوم بج.  1

  . البلدیة الذي یقوم بتنظیم وحراسة السوق ویسمى بالمكاس
  2005تحقیق میداني .  2
  2005حسب معطیات التحقیق المیداني .  3
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طريق المسجد، وهو بذلك يشبه كثيرا تجار باعة الأرصفة غير الشرعيين لكنه يصنف ضمن الأسواق 
  .خزينة البلديةلالشرعية الذي يساهم بمداخيل 

  
  :المنشات التجارية ملك الولاية. 3

حيث كانت تسهر علـى مراقبـة    .تبنت الدولة الجزائرية نظام الاقتصاد الموجه 1988قبل سنة 
وتسيير مختلف القطاعات والنشاطات بما فيها التجارة الخارجية، وذلك من خلال احتكارها لكل أشكال 

ومن ثمة فان الدولـة قامـت    .ر الجملة الخواصمما أدى ذلك إلى تقليص أو إلغاء دور تجا ،الاستيراد
بإنشاء مساحات تجارية كانت على شكل وحدات أروقة تجارية في كل مقرات الدوائر علـى مسـتوى   

  .تراب كل ولاية من ولايات الوطن
استفادت كغيرها من المدن الرئيسـية مـن    1966ومدينة باتنة كونها عاصمة لإقليم الولاية منذ 

  .ارية تندرج ضمنبعض المنشات التج
 .الأروقة الجزائرية -

 .أسواق الفلاح -

 O.F.L.Aالديوان الجزائري للخضر والفواكه  -
- O.N.A.C.O 

وسنحاول التركيز على تحليل أهم صنفين من المساحات التجارية الكبرى بمجال الدراسة حيـث  
المتوسطة بين كـل   ضم مدينة باتنة  أربع منشات من هذا الصنف موزعة مجاليا بانتظام إذ أن المسافةت

  :وهي كما يلي) 16انظر الخريطة رقم (متر  2500واحدة منها تقدر بـ
  :الأروقة الجزائرية  . أ

  :مدينة باتنة تضم أروقتين هما. بالعاصمة زيةقبل غلقها كانت مسيرة من قبل المديرية المرك
 ـ :الأروقة الجزائرية الواقعة بمركز المدينة اور التجاريـة الكبـرى   تحتل موقعا استراتيجيا على المح

ن حجـم  كمـا أ . )محور صالح نزار(للمدينة 
متـر مربـع    5000استحواذها المقدر بــ  

وتوفرها على باحة لتوقف السيارات تتسـع  
تاريخ سيارة ، بالإضافة إلى  100لأكثر من 
سمح باسـتنتاج الـدور   ي ،)م1974(إنشاءها 

الرئيسي الذي لعبته هذه المنشاة فهذا المرفـق  
ن طابقين جسد المكان الذي تباع فيه المكون م

المدینة منظر للأروقة الجزائریة في مركز): 23(الصورة رقم مختلف السلع والأصناف مما جعلـه مكـان     
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كالزيـت، القهـوة،   (لانطلاق عمليات المضاربة في نهاية الثمانينيات سـواء أكـان للسـلع الأوليـة     
  .أو السلع السامية كالأجهزة الالكترومنزلية....) المصبرات، الصابون،

اري في عشرية التسـعينات المتوافقـة مـع حـل المؤسسـات      وقد تم غلق أبواب هذا المرفق التج   
الإقتصادية وتدهور الوضعية الأمنية، ليعاد استغلالها بشكل متقطع في العشرية الأخيـرة مـن خـلال    
تنظيم بعض التظاهرات التجارية بها، وتجدر الإشارة هنا أن هذا التجهيز إستفاد مـن عمليـة تـرميم    

مليـون  120قدر بأكثر من يحيث تم تخصيص غلاف مالي  2010وتهذيب لمظهرها الخارجي في سنة 
  )23أنظر الصورة رقم(دينار جزائري، 

هذه الأروقة اقل أهمية من الأولى سواء أكان ذلك  :الواقع بحي بوعقال) Mono Prix: (المونوبري
 المحورلى هذه المنشاة تقع في الجزء الجنوبي للمدينة ع ظرا لكونن .من حيث الحجم أو الدور الوظيفي

مـن   2م2000من جهة وللمساحة المتواضعة لها والمقدرة بـ الفاصل بين حي بوعقال وحي المجاهدين
المعتمد والمعمم علـى   وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنشأة تم بنائها وفقا للنموذج الهندسي . جهة أخرى

والـذي  ) Grand Hall(القطر الجزائري حيث شكلت من طابق واحد مصمم على شكل بهـو كبيـر   
  .استعملت مادة القزدير في تغطية

يتم توزيع السلع داخل البهو وفقا لأصنافها في أجنحة متوازية، إذ تباع تقريبا كل أصناف المواد 
  .غير أن هذا المرفق غير مستغل في الوقت الراهنالغذائية العامة بأسعار نسبيا منخفضة 

العشرية السابقة مجالين لممارسـة كـل أشـكال     إن الأروقة الجزائرية والمونوبري كانا خلال
المضاربة التجارية البعيدة عن سبب وجودهما لكن مع مرور السنوات فشلت كل المحاولات لان منطق 

 ـ .نفس الوتيرةبوفتح التجارة للخواص لم يتما  ،اقتصاد السوق ن المـوت المبـرمج لهـذه    إوبالتالي ف
لات تجارة الجملة التابعة للقطاع الخاص فـي كـل المـدن    ت قد تحقق بعد الاجتياح الهائل لمحآالمنش

  .الجزائرية
  :باتنة قصد تفعيل وتنشيط هذه المنشآتمدينة هذه بعض المحاولات التي تم تجريبها في 

مبالغ مالية معتبرة تم تخصيصها لبرامج استيراد، لكن هذه البرامج تم توجيههـا وتسـييرها     -
لة الاقتصاد الموجه إذ أن تحديد وتعيين السلع المقتناة تتم الموافقـة  على نفس المنهجية المتبعة في مرح

 .في الجزائر العاصمة ) الوصاية(عليها بالرجوع إلى المركزية 

بالإضافة إلى عامل آخر والمتمثل في قيمة بيع بعض المواد الموجهة للزبـائن بأسـعار غيـر    
جودها، على أسـاس أنهـا فـي نظـر     ميسورة مما يجعل من هذه المنشات في تناقض مع مبررات و

هي المؤسسة الحكومية حيث الأسعار منخفضة، لكن دخولهم هذه الأروقة يكتشـفون العكـس،   : السكان
  .لان تجار الجملة والتجزئة الخواص يعرضون نفس السلع بأقل الأسعار

ذلـك  المحاولة الثانية لتفعيل هذه المنشآت تمثلت في بيع مواد معينة عن طريـق التقسـيط و   -
بتجزئة القيمة المالية الواجبة على عدة أشهر، هذه الطريقة غير المعروفة من قبل لدى المستهلكين تـم  
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اعتمادها بسرعة من طرف التجار الخواص الذين أضافوا عليها الضمان على المنتوج و خـدمات مـا   
 .بعد البيع

جارها وهذا مـا أدي  كن الخواص يفضلون شراءها على استئمحاولة إيجار أجنحة للخواص، ل -
 .إلى فشل هذه المحاولة

مساحات صغيرة أو بتأجيرها كاملة بتقسيمها على شكل تأجيرها لمجموعة من التجار الصغار  -
الذي يقوم هو بدوره بتأجير مساحات مختلفـة لعشـرات    ،لأحد منظمي المعارض الاقتصادية التجارية

 .د، رمضان، الدخول الصيفي، الدخول المدرسيالتجار في تظاهرة تجارية تنظم خلال مواسم الأعيا

لم تحقق نتائج مهمة مما أدى بالهيئـات الولائيـة المشـرفة     1997لكن هذه العملية المعتمدة منذ 
  .عليها بغلقها نهائيا كحل بسيط لهذه المنشآت

  :أسواق الفلاح  . ب
يضـم   ،1منشآت كبيرة من حيث حجمها، صغيرة من حيث طموحاتها، جامدة من حيث مسارها  

كانت مسيرة  .لأسواق الفلاح موطنتين بكل من حي بوزوران وحي اكشيدة) 2(مجال الدراسة منشأتين 
ففي الفترة التي شـهدت فيهـا   . قبل غلقها من طرف هيئة مستقلة يشرف عليها المجلس الشعبي الولائي

ح على تسميتها الأروقة الجزائرية ازدهارها، شرعت السلطات العمومية في انجاز منشآت كبرى اصطل
  ).« Souk el Fellah «marché des paysans(بسوق الفلاح 
مرافق ملحقة متمثل في باحة للسـيارات،  مع ) R+0(طابق واحد المبنية على شكل شآت هذه المن

وأن بداخل أسواق الفلاح نجد عرض لسلع مختلفة  خاصة  . ساهم في جذب تدفقات معتبرة من السكان
لى الأثاث المنزلي والأجهزة الكهرومنزلية، كما نجد وفرة للمنسوجات التي ينتجها من المواد الغذائية ع

 ).SONILEX(المصنع الوطني للنسيج 

عموميـة  الذي عرفه القطاع الاقتصادي في البلاد، كان سوق الفلاح آخر المنشـآت ال  التغيربعد 
التي السلع، لأصناف الجديدة من فقد تم تزويد أجنحته بسلع مستوردة مثل بعض ا .2الناشطة في الميدان

يتم بيعها عن طريق التقسيط، هذا المنحى المعتمد في تسيير هذه الأسواق جعل منهـا مرافـق جذابـة    
مـن   اللسكان، لكن الطريقة الموروثة في تسيير التي تخضع لقواعد الاقتصاد الموجه أدت إلـى فشـله  

قة تشهد على إفلاس تجربة سياسية و اقتصادية لوغ، وفي وقتنا الراهن هي منشأة ماخلال إشهار إفلاسه
  :ومن بين هذه المنشآت المتواجدة بمجال الدراسة نذكر .في فترة زمنية ليست بعيدة

مسكن و حـي   324يقع بمحاذاة واد القرزي حيث يرتبط حي  :سوق الفلاح الواقع بحي أكشيدة
 .مسكن 152

  .متر محاط بسور 2100مساحته ) 3رقم القطاع العمراني ( :سوق الفلاح الواقع بحي بوزوران
                                                
1-2.  M. BAKOUCHE ZINE. Structure commerciales et dynamique uroaine cas de Biskra, UFR de Géographie- 
Univ aic marseill I. 2002. page 67. 
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IV-  باعة الأرصفة /التجارة غير الرسمية:  

إلى تحولات اقتصـادية واجتماعيـة، مسـت    الحرة أدى الانفتاح الاقتصادي على نظام السوق   
الحياة الحضرية بوجه عام وبنية الوظائف التجارية بوجه خاص، حيث ازدهرت السـوق الموازيـة أو   

التطـرق   ارتأينـا ونظرا لما تمثله من استخدام معتبر ومتميز داخل مجال الدراسة فقد السوق السوداء، 
أضـحت   بالمدينـة المنتشرة  غير الشرعيةإلى إبراز بنيتها الاقتصادية والمجالية، خاصة وأن الأسواق 

أضحى من الضروري القضاء على  تىتأرق مسؤولي الإدارة المحلية وممثلي لجان الأحياء والتجار، ح
  ظواهر الانحراف التجاري، فما حجم قطاع التجار غير الرسمية داخل مدينة باتنة؟

  
  :التجارة غير الرسمية تعريف -1
   :هي، انطلاقا من المعاينة الميدانية يمكن التمييز بين صنفين أساسين من التجارة غير الرسمية  
المحلات التجارية التي  أي :التجارة غير الرسمية الممارسة على مستوى المحلات التجارية -

فـرز  إلـى أن معطيـات   لا يمتلك أصحابها رخص للاستغلال أو سجلات تجارية وتجدر الإشارة هنا 
وكانت إجـابتهم   .أنهم يملكون سجلات تجارية تالاستمارات الموجهة لأصحاب المحلات التجارية بين

في هـذا العنصـر علـى دراسـة     هذه تماشيا مع اعتبارات قانونية، يريد بعضهم إخفاءها، لذا سنركز 
  .الصنف الثاني من التجارة غير الشرعية

يعتمد أصحابها على بيع منتوجـات   :التجارة غير الرسمية الممارسة على أرصفة الطرقات -
الثمن نسبيا، متخذين من أرصفة الشوارع مجالات لتصريف سلعهم المعروضـة علـى    رخيصةوسلع 

الرسـمي  غيرالتعاريف العلمية المعتمدة في تحديد القطـاع   ومن .ولات أو عربات صغيرة يجرونهااط
  :نذكر

جزء من قوة العمل والموجود خارج سـوق العمـل   : «Hant Kayt» 1تعريف كابت هارت* 
  .نظممال

هو ذلك القطاع الذي يتألف أساسا من باعة الشـوارع  : «Pfeferman» 2تعريف بفيفرمان* 
لخاص في مهنة منخفضة الإنتاجية، هذا القطاع نمى نتيجـة  والمتجولين وغيرهم من العاملين لحسابه ا

  .تزايد ندرة فرص العمل النظامية
  
  
  

                                                
جامعة –معھد علوم الاجتماع  - واقع القطاع غیر الرسمي في المدینة في المدینة الجزائریة، باعة أرصفة وسط المدینة قسنطینة: بوخیط. س: 2+ 1

  .13- ص . 1999منتوري قسنطینة 
  



  تحليل البنية التجارية للمدينة: الثالثالفصل     الأول  الباب

145 
 

  :بمدينة باتنة الرصيفحجم تجارة  -2
فـإن الحصـول    ،انطلاقا من كونها جزء من البنية التجارية القائمة خارج سوق العمل المنظم  

 لتجاريـة تعتبـر قضـية صـعبة    على إحصاءات ومعطيات رسمية تخص هذا الصنف من النشاطات ا
وللحصول على رقم إحصائي نستعمله في تقدير حجم التجارة غير الرسـمية، قمنـا بتحقيـق     .الإلمام
وقد تم هذا العمـل الميـداني    .نحصى ونوقع من خلاله عدد الباعة وصنف سلعهم المعروضة ، ميداني

النتائج المتحصل عليها مدونة و .ةعلى عدة جولات لكل قطاع عمراني تنتشر به هذه النشاطات التجاري
  :في الجدول الموالي

  توزيع أصناف تجارة الرصيف :مدينة باتنة: )11(جدول رقم 
 التخصص

  
  القطاع العمراني

باعة 
الهواتف 

  النقالة

باعة 
  الصياغة

باعة 
الأواني 
  المنزلية

باعة 
ملابس 
  و أحذية

باعة 
  اللحوم

باعة 
الخضر 
  والفواكه

باعة 
الاكسيسوارات 

  ع مختلفةوسل

إجمالي 
  الباعة

النسبة 
% 

1  60  25  110  193  -  55  120  563  41.36  
2  -  -  -  -  -  40  -  40  2.94  
4  -  -  60  80  14  25  35  214  15.72  
5  -  -  -  -  23  38  -  61  4.48  
9  -  -  58  70  32  81  95  336  24.69  
10  -  -  -  -  20  86  5  111  8.15  
13  -  -  -  -  10  26  -  36  2.64  

  100  1361  255  351  99  343  228  25  60  المدينة
  .2007مارس –أنجزت حسب معطیات التحقیق المیداني : المصدر

  
الدالة على عدد التجار هي متوسطات لظهـور  ، الجدير بالذكر هنا أن الأرقام المبنية في الجدول

 وذلك للأسباب ،التجار، خاصة وأن ديمومة واستمرارية أصحاب التجارة على الرصيف غير مضمونة
  :التالية

  .منع ومكافحة هذا النوع من التجارة من طرق السلطات خاصة الشرطة -
 .اختلاف عدد الباعة بحسب إمكانية حصولهم على السلع -

اختلاف عدد الباعة حسب المواسم التجارية كالأعياد الدينية، الدخول المدرسـي، شـهر    -
 .رمضان

إحصائهم ومن خـلال   لاستحالةعة المتجولين تم استثناء أصحاب طاولات التبغ والكبريت والباولقد    
 :الجدول السابق نسجل ما يلي
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ظهور هذا النوع من التجارة في أرجاء معينة من المدينة والجدول يوضح  سـبعة قطاعـات    -
هي مركز المدينة، حي شيخي، الزمالة، باركـافوراج،   ،عمرانية فقط، تنتشر بها التجارة على الرصيف

 .أكشيدةبوعقال، عميروش، وحي 

من التجارة غير الرسمية بمدينة باتنة توجد بمركز المدينة والأحياء التقليدية للمدينـة  ) 60%( -
منها تتوزع في منطقتين داخل القطاع العمراني رقـم   %25في حين نسجل . )حي زمالةوحي شيخي (
 .الذي تتوافق حدوده مع حي بوعقال) 9(

لكونهـا   ،في مركز المدينة فقط) فضةوذهب (اغة يظهر تخصص الهواتف النقالة وباعة الصي -
سلع كمالية تعتمد في تسويقها على حركة سكانية كبيرة، على العكس تماما من باعة الخضر والفواكـه  

وذلك لضرورة هذا النوع مـن   .التي تظهر بأعداد متقاربة في كل القطاعات العمرانية الواردة بالجدول
 .السلع الاستهلاكية

ركزون بمركـز المدينـة وبحـي    من باعة الكسيسوارات والسلع المختلفة يت) %84(أكثر من  -
 .يدل على قوة الحركية  التجارية التي يشهدها هذين الجزئين من مجال الدراسة ، الأمر الذيبوعقال

  
  :الرصيفلتجارة التوزيع المجالي  -3
ا من التعـرف الجيـد علـى    إن الاكتفاء بتقدير الحجم الكمي والنوعي لباعة الأرصفة، لا يمكنن  

البنية التجارية بمدينة باتنة، لذا فإنه من الضروري التطرق إلى الكيفية التي ينتشرون بها داخل مجـال  
  .الدراسة، ومن ثمة يمكن الربط بين البنية التجارية ممثلة في المحلات التجارية والتجارة غير الرسمية

إلى ازدهار منصات تحمل نفـس البضـائع    بمعنى آخر هل غياب محلات الخضر والفواكه أدى
انطلاقـا مـن    .وإلا فما هي دوافع ظهور وتوطن التجارة غيـر الرسـمية   ،لتعوض دورها الوظيفي؟

نميـز الانتشـار    ،)باعة الأرصـفة (لأماكن تركز التجارة غير الرسمية  الموضحة) 17(الخريطة رقم 
  :المحدد في مناطق معنية هي كما يلي

المعتبر لباعة الأرصفة بمركز المدينة حيث يتوزعـون بمحـاذات المسـرح     الامتداد الطولي -
، كما يظهر امتداد مماثل لـه مـن   )سوق الخضر والفواكه(الجهوي والسوق المركزي المغطاة للمدينة 

كـذا  مسكن على شارع العربي التبسي، و) 84(ي لحالنصف جماعية  السكناتحيث الحجم على محيط 
  .بمركز المدينة بمحاذات المسجد العتيق

والمركز الثقافي الإسلامي بحي  (Ecotec)يكوتاك عمارات الإظهور باعة الأرصفة بمحاذات  -
  .هذا الانتشار جاء بشكل شريط موازي لمجرى الواد .)04القطاع العمراني رقم (الزمالة 
 ـ   - ي انتشار لباعة الخضر والفواكه بالإضافة إلى أصناف أخرى في الحدود الفاصـلة بـين ح

بالإضـافة إلـى باعـة الملابـس     ) 1المنطقة الحضرية السـكنية  الجديـدة   (ي عميروش حبوعقال و
  .بوسط حي بوعقال (la rue  H)والأكسيسوارات على امتداد شارع الإخوة بن عمار 
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يجب إسقاط معطيات هذا التوزيع على التوزيع المجالي لأصناف  ،إذا حاولنا تفسير هذه الوضعية
ية وتوزيع الكثافات السكانية بمدينة باتنة مع التوزيـع المجـالي للمرافـق، حيـث أن     المحلات التجار

  :سيسمح باستنتاج ما يلي) الخرائط(المطابقة بين هذه المعطيات 
 ـ   - ا ارتفـع  كلما ارتفع عدد المحلات التجارية وعدد المرافق العمومية في مجـال معـين كلم

ادة من زبائن المحلات التجاريـة وحركـة المـواطنين    و ما يعكس الاستف.ةبجوارها عدد باعة الأرصف
المترددين على المرافق العمومية، وما يفسر ارتفاع نسبة باعة الأرصفة بمركز المدينة خاصـة قـرب   

وعلى ) مسجد(والمرافق الدينية ، )2010قبل إزالتها في سنة (الحضري الأسواق المغطاة ومحطة النقل 
)  9القطاع العمرانـي رقـم   (الأسباب نجدها في حي بوعقال  وهي نفس .محيط المساحات الخضراء

  .حيث باعة الملابس بالقرب من المحلات التجارية للملابس بشارع الإخوة بن عمار
كلما كانت الكثافة السكانية كبيرة، كلما ارتفع باعة الأرصفة، و ما يدل على محاولـة تقريـب    -

الفاصل بين حي بوعقـال   (boulvard boustane)تان السلع من المواطن مثلما هو الحال بجادة البس
  ).1(والمنطقة الحضرية السكنية الجديدة رقم 

كلما كانت الكثافة السكانية كبيرة وقل عدد المحـلات التجاريـة المتخصصـة ارتفـع باعـة       -
باعة الخضـر والفواكـه بحـي     لانتشارالأرصفة المتخصصين في الأصناف المفقودة، كما هو الحال 

على امتداد محور الإخوة بن عبد االله حيث تنتشر محـلات الملابـس   ) 2القطاع العمراني رقم (شيخي 
  .والمواد الغذائية

خلق سوق غير شرعي بالمساحات الشاغرة لبعض الأحياء مثلما هو الحال بالقطاع العمراني  -
  .)10(وحي تمشيط دوار الديس سابقا بالقطاع العمراني رقم ) حي باركافوارج( رقم 

صـة وأنهـا   لبعد عن مركز المدينة ومنافسة الأسواق الشرعية خانتيجة ل تغطية المجالبهدف  -
  ).13القطاع العمراني رقم (هذا ما يعكسه باعة الخضرواللحوم بحي أكشيدة ، تقدم سلع بأثمان منخفضة

رجـال    اختيار المجالات الخلفية للواجهات الحضرية الرئيسية، على امتداد الأوديـة لتفـادي    -
  .الأمن  ورجال الرقابة والتنظيم

عدم وجود سوق أسبوعية بمدينة باتنة ساهم في انتشار باعة الأرصفة بالإضافة إلى ارتفـاع   -
  .أسعار إيجار المحلات ونقص فرص العمل كلها عوامل أدت إلى عدم إمكانية احتواء تجارة الرصيف

المترتبة، عن التجارة غير الشـرعية إلا   من كل ما سبق نستنتج أنه وبغض النظر على السلبيات
أن توزيعها المجالي ساهمت في تعزيز البنية التجارية لأحياء أكثر من غيرها هذه الأخيرة هـي التـي   

  :تتركز بها المحلات التجارية وممثلة في المثلث
  بوعقال -الأحياء التقليدية  -مركز المدينة           
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  باعة الأرصفة -تجارة غير الرسمية الإشكاليات التي تطرحها ال -4
جمـال   ووعلى المسـتهلك  ) المحلات التجارية(المنظم التجاري تأثيرها المباشر على القطاع  -

  .المدينة
النقـل   -الوظيفـة السـكنية   (التأثير على السير الحسن لباقي مكونات المجـال الحضـري    -

  .....)والمواصلات بالمدينة 
غشوشة والمقلدة والتهرب الجبائي والمساهمة فـي تضـخيم القيمـة    راق السوق بالمواد المغإ -

  .بتوازن الاقتصاد الحضري، الأمر الذي يخل المالية للسوق الموازية
 .تلوث المحيط الحضري بالقمامة والبقايا البلاستيكية والأحشاء الحيوانية والـروائح الكريهـة   -
  .السلبي على الصحة العمومية التأثيروبالتالي 
  .امتصاص طلب الشغل الإضافي فيدور الاجتماعي للتجارة الموازية ال -
 مـن  السـرقة  منهـا  خاصة السرقةوكذا . زيادة حالات التعدي على المواطنين نتيجة الزحام -

 (بالرازيـا  الفرنسـيين  المختصـين  يسـميه  مـا  الكبرى وهو المساحات التجارية و أ التجارية المحلات
Rizzia(1 العصابات أو الجانح، الشباب أو السن، صغار عادة بها يقوم التي منظمة،ال السرقة حملات أو 

 .الجانحة الشبابية

  
  

    
  منظر لتجارة الرصيف بمركز المدينة): 25(الصورة رقم   منظر لتجارة الرصيف بحي بوعقال): 24(الصورة رقم 

  
  
  
  
  

                                                
  11، ص2010مطابع جامعة نایف  - أحسن مبارك طالب، الجریمة في الوسط الحضري:  1
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  :خلصما سبق  نستمن خلال  
بـل   ،يحتل إقليم ولاية باتنة مكانة مرموقة داخلة المنظومة التجارية لولايات الشرق التجاري

الأمـر الـذي    ،وتجارة الجملة دأن غالبية السجلات التجارية المقيدة بها تندرج ضمن صنف الاستيرا
غير أن تحليـل هـذه   . على ازدهار البنية التجارية على مستوي المدينة عاصمة الولاية ينعكس إيجاباًََ

الأخيرة مجاليا أسفر على التباين في توزيع المحلات التجارية عبر القطاعات العمرانية حيث يتركـز  
تمركز مختلف الخرائط، حيث نجد هذا ما بينته . أغلبها بمركز المدينة وبعض الأطراف غير المندمجة

يـل انشـطار وانقسـام المركزيـة     ، كما بين التحل)09-01(تجاري عالي بالقطاعين العمرانيين رقم 
فـي   ،التجارية إلى عدة مركزيات تجارية حيث التجارات السامية، والراقية والخدمية بمركز المدينـة 

وتجارة حرف الإنتاج في النطاق  ،حين نجد تجارة التجهيز في النطاق الثاني المحيط مباشرة بالمركز
  .الثالث حيث أطراف النسيج الحضري

الثاني يتضح أن مجال الدراسة يتميز بضعف المنشآت التجارية الكبـرى  ومن خلال المبحث 
ممثلةً في الأسواق المغطاة والمساحات التجارية المغلقة، ففي ظل نقص  وغياب دور هـذه المنشـآت   
أدى ذلك إلى تنامي أشكال عمران تجاري مميز يسمي بالبازار وهو حالة خاصة للمراكـز التجاريـة   

  .بالإضافة لتنامي التجارة غير الرسمية في الأرصفة والطرقات بالمدينة الجزائرية،
عن العوامل والضوابط التي أدت إلى تشكل هذه الوضعية وتبلـور   على ضوء كل هذا نتساءل

 .هذا ما سنشرع في الإجابة عليه من خلال الفصل الرابع ،هذا التنظيم المميز للبنية التجارية

  : ثالثخلاصة الفصل ال
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  الباب الثاني
  

دور الوظائف التجاریة في 
  تنظیم مدینة باتنة

دور من شأنھ تعزیز الدینامیكیة (
   )الحضریة الداخلیة
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  رابعالفصل ال
  

ھویة المتحكمة في ت لیاالآالأبعاد و
   التجاریةالوظیفة 
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   الأبعاد والآليات المتحكمة في هوية الوظيفة التجارية: رابعالفصل ال
  
  

  :الفصل مقدمة
فهم مبـدأ   جلأومن بمدينة باتنة،  وزن البنية التجاريةأهمية  ،التجارية تأثبت تحليل الاستخداما  

الاجتماعية، الاقتصادية، المجاليـة   الأبعاد قياسنه من الضروري إف ،هذه البنيةالتجارية لوظيفة العمل 
الـتحكم   كم أنقفنا عليها في الفصل السابق، ، التي رسمت وشكلت الصورة التي والقانونيةوكذا الآليات 

  .للوظيفة التجارية داخل المجال الحضري دور التنظيميالفي هذه الآليات سيساهم في التحكم ب
بنـاء  العناصر التـي سـاهمت فـي     أهمتسليط الضوء على  رابعسنحاول من خلال الفصل ال وعليه 

  :ين التاليينذلك وفقا للمبحثو ،الوظيفة التجارية بمجال الدراسة
  

v   التجارية بمجال الدراسةالضوابط المنظمة لنشاط المحلات  ثمينت: الأول مبحثال:    
تفاعلها فيما بينهـا  . خاصة وأن هناك مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، ومؤشرات أخرى مجالية  

سـابقة، فمـا   بثبات المؤشرات ال ةمرهون التنظيميةل صورة البنية التجارية، إذ أن حالتها يشكأدى إلى ت
    وضعية البنية التجارية؟ صورة و تتحكم في تشكيلهي هذه المؤشرات وكيف 

  
v  التشريعات القانونية المنظمة للنشاط التجاري: الثاني مبحثال:         

من نظام موجـه إلـى    ،إن البنية التجارية الحالية هي وليدة التحول في التوجه السياسي للبلاد
التشريعي لتنظـيم   طارتغيير في الإيترتب عليه تغير في التوجه السياسي، هذا ال وبما أن. النظام الحر

يقـنن اسـتخدام المجـال، إذن كيـف سـاهمت      جديد تشريع لثمة صدور  فإن ،وتوجيه عملية التحول
  ؟ة التجاريةنيهذه البالتحكم بيدة في دالتشريعات الج
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  دينة باتنةبمتثمين الضوابط المنظمة لنشاط المحلات التجارية : أولا
  
I- الضوابط الاقتصادية المنظمة لنشاط المحلات التجارية                                     

  : تطور الأنشطة التجارية -1 
هي صورة تدل على حالة و ،تجاريةالبنية لل الأساسيعلى اعتبار أن المحلات التجارية المكونة   

يفيد في فهم المتغيـرات المسـاعدة    ،المحلات التجاريةور تطمراحل فإن التطرق ل .النشاط الاقتصادي
كما أن تشخيص التغير في الوظيفة التجارية وحجـم هـذا التغيـر     ،والموجهة لنمو هذه البنية التجارية

أن خاصة وة بمجال الدراسة، ني، سيضفي فهما أكثر حول سيرورة التطور الاقتصادي للب)كمي، نوعي(
   .عمرانية معينة، يؤدي إلى زيادة الديناميكية التجارية بهاظهور محلات جديدة بقطاعات 

  :التطور الكمي المعتبر للأنشطة التجارية -أ
من خلال هذا العنصر سنحاول عرض حجم تطور البنية التجارية لمجال الدراسة انطلاقا مـن    

  :مصدرين مختلفين هما
  : تطور الأنشطة التجارية وفقا لمعطيات المصالح التقنية ×

تطـور عـدد   ب تعلقـة الم، انطلاقا من الأرقام المتحصل عليها من المصالح الجبائية لمدينة باتنة  
  ).12(خلال فترات زمنية مختلفة كما يوضحه الجدول رقم  ،المحلات التجارية في مدينة باتنة

  :تطور عدد المحلات التجارية: مدينة باتنة): 12(الجدول رقم 
  نصيب الفرد من المحلات التجارية  لمحلات التجاريةمعدل تطور ا  عدد المحلات  السنة
  محل/نسمة150  16.82%  370  1962
1971  1500  

6.53%  
  محل/نسمة 68

  محل/نسمة 47  3877  1986
  محل/نسمة 47  2.26%  5187  1999
  محل/نسمة41   4.22%    7223  2007

  .معالجة الباحث+  2008معطيات المصالح التقنية حسب أنجز : مصدرال                       
. انطلاقا من الأرقام المتحصل عليها أعلاه يمكن استنتاج التطور المتزايد لحجم البنيـة التجاريـة        

وحتى نتمكن من قياس نسبة الزيادة قمنا بحساب معدل تطور عدد المحـلات التجاريـة انطلاقـا مـن     
  .الطريقة الثلاثيةتوظيف 
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         N1 :ت في الفترة الثانيةعدد المحلا  
         N0 :عدد المحلات في الفترة الأولى  

وبهدف تثمين هذا التطور أكثر قمنا بحساب نصيب الفرد من المحلات التجارية، إذ تجدر الإشارة هنـا  
التي يتقارب تاريخ إجراءها مع تلـك الفتـرات   ، دات السكانية الرسميةاأنه تم الاعتماد على نتائج التعد

  : يلي وبإهمال الفارق الزمني يمكن أن نستنتج ما ،في الجدولالمقدمة 
نسـمة غـداة   150ساهم النصيب المنخفض للفرد من المحلات التجارية، المقدرة بمحل واحد لكـل   -

 125في السنة الواحـدة أي   % 17الاستقلال في رفع وتيرة نمو عدد المحلات التجارية بمعدل قارب 
  .محل جديد كل سنة

ة المتسارعة جداً تعكس بصورة أساسية تغير الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد من جهة، هذه الوتير
وقد استمرت وتيرة هـذه الزيـادة إلـى غايـة     . والحاجة الاقتصادية الملحة للسكان للوظائف التجارية

  .نسمة 47ليستحسن نصيب الفرد إلى حدود محل واحد لكل ) 1986(الثمانينات 
، انخفض معدل الزيادة لعدد المحـلات التجاريـة إلـى أدنـى     )1999(التسعينات  في نهاية عشرية -

محل جديد كل سنة، هذا ما ساهم في ثبات نصيب الفرد عند حدود محـل   100مستويات حيث قدر ب 
  .نسمة 47واحد لكل 

ف الثمار في العشرية الأخيرة التي تتوافق مع مرحلة التثبيت الفعلي لقواعد اقتصاد السوق وبداية قط -
محـل   254وهو ما يعني ظهـور  ، %4.22الأولى لها، ارتفع معدل زيادة عدد المحلات التجارية إلى 

رية إلـى حـدود   ما أدى بالضرورة إلى ارتفاع نصيب الفرد من المحلات التجام ،تجاري جديد كل سنة
ذه الأرقـام، التـي   رغم مصداقية هذه المصالح التقنية التي زودتنا به. نسمة 41محل تجاري واحد لكل 

يعكس تحليلها تناسقا منطقيا، إلا أننا نفضل التطرق لتطور عدد المحلات التجارية وفقا لمعطيات العينة 
  :المدروسة وذلك لسببين رئيسين

  .لا يمكن التمييز في تطور أصناف المحلات التجارية *
    .ها التحقيق الميدانيالفرق المعتبر بين أرقام المصالح الإدارية والأرقام التي أسفر عن *

      
              :التطور النوعي للأنشطة التجارية -ب 

حيـث بالاسـتعانة   يتم التطرق للتطور النوعي من خلال تطور أصناف النشاطات التجاريـة،    
الذي يبـين  ) 27(تمكن من إنجاز المنحنى البياني الموضح في الشكل رقم ن ،نتائج التحقيقات الميدانية ب

  :لي المحلات التجارية وكذا تطور كل صنف من أصنافها حيث نسجل مايليمراحل تطور إجما
    :1970في الفترة ما قبل  -

مـزاولتهم  بدايـة  أن تـاريخ   ،من إجمالي أصحاب المحلات التجارية %2.5لقد أكد ما نسبته   
 ن وزنالأمر الـذي يبـي  . سنة 40أي قرابة  1970ما قبل  فترةيعود ل ،نشاط التجاري في مدينة باتنةلل
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من هؤلاء التجـار   %90أن  ،تجدر الإشارة هناكما . الخلفية التاريخية للبنية التجارية بمجمل الدراسة
    .هم من أصحاب محلات التجارة الصافية

  
  تطور فئات المحلات التجارية: مدينة باتنة): 27(شكل رقم ال

                                                                                                                                                                                        
                                                                                            : 1985 – 1970من الفترة الممتدة من  -
 نسـبة  أي ما يعـادل  .محل 178إلى  عددها ليصل ،نسجل زيادة في عدد المحلات التجارية    

بنفس نسق الترتيب السـابق نلاحـظ   حيث من إجمالي المحلات التجارية للعينة المدروسة،  21.25%
كما أن هنـاك ارتفـاع    .من إجمالي هذه الزيادة %68.50سيادة محلات التجارة الصافية بنسبة قدرت 

  .بي لمحلات التجارة الحرفية والخدمية على حد السواءنس
يعود تاريخ بداية نشـاطها   ،مدينة باتنةبمن إجمالي محلات التجارة الحرفية  %21.11 ما نسبته أن إذ

فـي  زاولوا نشـاطهم   ،تجارة الخدماتمحلات من أصحاب  %11.46أن  نفي حي .لهذه الفترة الزمنية
رش بناء كبيرة أثـرت  وو ،الدراسة من وحدات صناعية جديدةة مجال ذلك لاستفاد زىنفس الفترة، ويع

سـتقطاب أكبـر للتجـارة    إيجابيا في حجم التجارة الحرفية، كما ساهم الدور الولائي لمدينة باتنة في ا
      .الحرفية

                :1990-1986في الفترة الممتدة  -
وهـو مـا    ،%13.86 ـذه الفترة بقدرت نسبة المحلات التجارية التي يرجع تاريخ افتتاحها له  
 نمـواًَ لأول مرة يشـهد المجـال الحضـري     هأن ،في هذه الفترة كما نلاحظ. محل تجاري 122يعادل 

الأمـر الـذي    .لأصحاب محلات تجارة الخدمات على حساب أصحاب محلات التجارة الحرفية زايداًَمت
بالإضافة إلى تلبية . تجارة الخدمات قدمهاتنوعية الخدمة التي تحسن مستوى تغطية و يعكس زيادة حجم

                    .لمواطنينلالمتزايدة حتياجات الا

2007 
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      2001-1991في الفترة الممتدة بين  -
أي مـا   ،محل 357هي العشرية التي شهدت أكبر عدد من المحلات التجارية حيث بلغ عددها   

ية لهذا التطور هـي النسـبة   من إجمالي المحلات التجارية، ومن السمات النوع %40.44يعادل نسبة 
من إجمالي المحـلات التجاريـة    %22 نسبةـالمقدرة ب ،المعتبرة لأصحاب المحلات التجارية الصافية

من إجمالي أصحاب محلات تجـارة الخـدمات    %42نفس النسق نجد أن على  .الصافية ككل بالمدينة
  .يةلهذه العشرأول مرة ظهورها تاريخ يرجع  ،المنتشرة بمجال الدراسة

  2007-2002في الفترة الأخيرة  -
نسجل زيادة بسيطة في عدد المحـلات   ،)2002 -1991(بالمقارنة مع معطيات الفترة السابقة   
مرتبطـة   حيث نجد أنها. %21.81ما يمثل نسبة  أيمحل  192 ـحيث قدرت هذه الزيادة ب .التجارية

هناك انخفاض في محـلات   لأن .الخدماتارتباط وثيق بزيادة محلات التجارة الصافية ومحلات تجارة 
 ،من إجمالي أصحاب محلات تجارة الخـدمات بالمدينـة   %35.78 ووجود ما نسبته .التجارة الحرفية

يعود تاريخ بداية مزاولة نشاطهم لهذه الفترة، يؤكد لنا الأهمية الوظيفية والاقتصادية لمدينة باتنة لـيس  
رصـد  من كل ما سـبق يمكـن أن ن   .ك إلى مجالها الإقليميوإنما يتعدى ذل ،فقط على مستواها المحلي

  :النتائج التالية
فـي   هامن إجمالي أصحاب المحلات التجارية بمدينة باتنة، يدخل تاريخ بداية نشـاط  %62.25إن    -

هذا الانفجار التجاري يتوافق مع عشرتين متميزتين على صـعيد   .)2007-1991(الفترة الممتدة بين 
إذ تتوافق العشرية الأولى مع الظروف الأمنية التـي  . ى المميزة لمعالم المجال الوطنيالتحولات الكبر

تسببت في هجرة كبيرة لسكان الأريـاف   أينعرفتها البلاد وعاصمة الأوراس على وجه الخصوص، 
  .والمراكز العمرانية النائية نحو مدينة باتنة

ضمن برنامج الإنعاش الاقتصـادي   ،غ مالية ضخمةمع توظيف الدولة لمبالفتتوافق العشرية الثانية  أما
بتوظيف أكثـر مـن    ،2009إلى أفاق  2004وبرنامج النمو الاقتصادي الممتدة من ) 1999-2004(

لو قمنا بوضع مقاربة بين مراحل تطور عدد المحلات التجارية بمجـال الدراسـة   فمليار دولار،  150
لوجدنا التوافق الكبير بين  ،طاعات الاقتصادية الأخرىحجم الاستثمارات العمومية أو الخاصة للقبين و

بالتالي فإن تحسن القيمة الاقتصادية للوظائف الأخرى ينجز عنه بالضـرورة تحسـن    .مسار المنحنين
  .وتطور للوظائف التجارية

بدايـة  تـاريخ  من إجمالي أصحاب المحلات التجارية بمجال الدراسة، قد مر علـى   %13.86إن   -
يعكس بصورة واضحة الإرث التـاريخي   الأمر الذي .سنة 40أكثر من الاقتصادي نشاطهم مزاولتهم ل

ومن ثمة أهمية وقوة العوامل التي ساعدت على استمرارية هذه النسـبة   .للبنية التجارية بمجال الدراسة
لبـاتني  المعتبرة من المحلات التجارية، ولعل أكثر هذه العوامل هي الأهمية البالغة للمجال الحضـري ا 

  .في هيكلة وتنظيم الإقليم الولائي
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وجود علاقات طردية بين أصناف الفئات التجارية إلى حد كبير، فكلما زادت محلات التجارة   -
لات تجارة الخدمات حالصافية، ازداد معها افتتاح محلات التجارة الحرفية إلى حد معين أين تصبح م

لكون هاته الأخيرة تمثل حالة اكتفاء لمتطلبات السكان ذلك ، فيةرأكثر تطورا من محلات التجارة الح
في حين أن تجارة الخدمات أضحت ضرورية لمواكبة العصرنة والمستلزمات المتزايدة للسكان، وذلك 
من خلال فتح العديد من العيادات الخاصة، مكاتب الدراسات، والإعلام الآلي بالإضافة إلى خدمات 

  :تلخيص متتالية التطور التجاري لمدينة باتنة كما يلي ويمكننا.  ...الهواتف المحمولة
      :نوات الثمانينياتفي مطلع س     

  ]عدد محلات تجارة الخدمات+ لات التجارة الحرفية عدد مح[3] = ةالتجارة الصافي تعدد محلا[ 
   :نوات التسعينياتفي مطلع س    

  ]عدد محلات التجارة الحرفية[ 2] = عدد محلات تجارة الخدمات[1.5] =ةالتجارة الصافي تعدد محلا[
  2007الوضع في سنة    

 ]التجارة الحرفيةعدد محلات [4]=عدد محلات تجارة الخدمات[2]=ةالتجارة الصافي تعدد محلا[
    

  :توجهات التغير في الوظيفة التجارية  -2
 ،ن التطرق لتطور الأنشطة التجارية يسمح باستنتاج بعض الضوابط الاقتصادية للبنية التجاريةإ  

  .والعكس صحيح الأداء الاقتصادي جيد،فكلما كان التطور كبيرا كلما كان 
سيزيد من تحديد  ،جارية واتجاهات هذا التغيراستعراض مؤشر تغيير طبيعة الوظيفة الت كما أن

المؤشرات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه البنية التجارية، بالإضافة إلى تحديـد نمـوذج الديناميكيـة    
  .والحيوية التي تتسم بها الوظيفة التجارية

  :1أن يعود إلى عدة أسباب أهمهايمكن الواحد  محلالنشاط تجاري في صنف ال تغييرإن 
  .عدم مردودية التجارة الممارسة سابقا -
  .مسيارة نمط الاستهلاك، خاصة عند ظهور وظيفة تجارية جديدة -
    .محاولة سد العجز الموجود في حاجيات السكان في نوع معين من الوظائف -
    .إلغاء الشراكة بين شخصين أو أكثر -
    ).وراثة، بيع(تغير المالك الأصلي  -

  :تحقيق الميداني على إنجاز الشكل المواليوقد أسفرت نتائج ال    

                                                
 84سراج محمد إلیاس، مصدر سابق ص :  1
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  توزيع المحلات التجارية المغيرة لوظيفتها –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة): 28(الشكل رقم 

       
التـي تتوافـق مـع    ، )15-12-08-07-06-05(ت العمرانيـة  تجدر الإشارة هنا أن القطاعاحيث 

فوراج، لمباركية، طريق تـازوت، الزهـور، المجاهـدين، أولاد     كابار(التسميات التالية على الترتيب 
تغييـر   أيمحل من محلاتهـا  ولا نظرا لعدم تسجيل ) 28(على الترتيب لم يتضمنها الشكل رقم ) ينةشب

  :يلي ند استقراءنا للمدرج التكراري أعلاه نسجل ماعو. تهاثفي صنف الوظيفة التجارية نتيجة لحدا
ت التجارية المغيرة لصنف نشاطها التجاري سجلت بثلاث قطاعات عمرانيـة  أكبر نسبة من المحلا  -

. %23.56، %24.71، %31.03:بنسب متقاربة هي على الترتيـب  ،بوعقال، شيخي، و الشهداء: هي
من إجمالي المحلات التجارية المغيرة لصنف نشاطها على مسـتوى   %79.3تمثل ما نسبته وعليه فهي 

  .المدينة
المحلات المغيرة لكل قطاع عمراني على إجمـالي   عددإذا أسقطنا  ،قريبا سنحصل عليهانفس النتيجة ت

من إجمالي محلات حـي الشـهداء قـد غيـرت      %63.08المحلات التجارية لذات القطاع، حيث نجد 
، %43شيخي وبوعقال فهي  :نشاطها، أما نسبة المحلات المغيرة لنشاطها بكل من القطاعين العمرانيين

بذلك نستنج أن حي الشهداء أكثر القطاعات العمرانيـة   .جمالي المحلات بهما على الترتيبمن إ 40%
  .التي تشهد محلاتها التجارية تغيرا في صنف نشاطاتها

النسبة الضعيفة للمحلات المغيرة لنشاطها بمركـز المدينـة وحـي     ،تعكس النتائج المتحصل عليها  -
إجمالي المحلات الموجودة بمركز المدينة وتفسـر هـذه   من  %5.71حيث نجد نسبتها تمثل  .بوزران

أصنافها مع كما تدل أيضا على مدى توافق  .هاالديناميكية الاقتصادية بالمردود التجاري المقنع لأصحاب
  .  الحاجات الاستهلاكية للمواطنالتغطية الجيدة 

  :أن ربط النتائج المتحصل عليها مع البنية المجالية لمدينة باتنة نستنتجب -
النسبة الضعيفة للمحلات التجارية المغيرة لنشاطها بالمركز يدل على ثبات واسـتقرار البنيـة    •

 .التجارية بمركز المدينة

 .2007مارس  –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني  :المصدر
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النسبة المرتفعة للمحلات التجارية المغيرة لنشاطها بالأحياء المجاورة لمركز المدينـة يعكـس    •
صورة النهائية للبنية التجارية، انتقال حالة الاضطرابات التي تصحب المراحل الأولى لتشكل ال

من المراكز نحو الأطراف المحيطة به مباشرة، ولا تنخفض نسبة المحلات المغيـرة لصـنف   
نشاطها إلا إذا أصبحت هذه البنية التجارية تحقق وفرة في الربح الاقتصادي، كمـا سـبق وأن   

 ).1رقم  القطاع العمراني(حققه في المركز 

كون منعدمة للمحلات المغيرة لنشاطها بالأطراف غير المدمجة أو تلك النسبة الضعيفة التي قد ت •
الواقعة على محيط مجال الدراسة، تدل على أن البنية التجارية بها لا تزال في مراحلها الأولى 

يـة لسـكان هـذه    نمن التشكيل، وأن ثقلها الاقتصادي مرتبط بصورة أساسية لسد الحاجيات الآ
 .طور التشكلالأحياء التي لا تزال في 

كلما كانت نسبة المحلات التجارية المغيرة لنشاطاتها عالية، كلما دل ذلك على الـوفرة الماليـة    •
  .لأصحابها على شرط أن يكون موقعها في قلب البنية التجارية

إن تقدير نسبة المحلات التجارية المغيرة لصنف نشاطها وأماكن تركزها بمجال الدراسة يقودنـا إلـى   
صنف التوجهـات الجديـدة التـي     ةماهي: خر لا يقل أهمية عما سبق، وهوآبة عن تساؤل البحث لإجا

  :تتجلى أهمية معرفة ذلك في نقطتين أساسيتين هما ،تيجة للتغير الحاصل؟تظهر ن
التقدير والتثمين الاقتصادي لمثل أنواع هذه الديناميكيات، فمثلا استخلاف محـلات بيـع وبرمجـة     -

حلات الهواتف العمومية دلالة على التغير التقني والنوعي للمجتمع من جهة، وعلـى  الهواتف النقالة، لم
  .تضاعف الاستثمار المالي في البنية التجارية من جهة أخرى

تتبع سيرورة هذا التغير ونمطه في الأنشطة التجارية، سيسمح لنا بوضع تصـورات، مسـتقبلية    إن -
لي بلوغ الوضعية المثالية للوظـائف التجاريـة بمجالاتهـا    لخصوصيات ونوعية البنية التجارية، وبالتا

 الاحترافيـة أين تصبح نسبة المحلات المغيرة لنشاطها نادر الحدوث أو منعدمة، دلالة على  .الحضرية
  .     الحقة للبنية التجارية

أن هناك أصناف تجاريـة مسـتقطبة وأخـرى     اتضحبالاعتماد على معطيات التحقيق الميداني،       
وقـد تـم    .الفئة التجارية نفس يكون هناك تغير في الاختصاص التجاري ضمن كما يمكن أنطاردة، 

   :تلخيص النتائج المتحصل عليها في المخطط الموالي
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  توجهات تغير الوضعية التجارية: مدينة باتنة): 06(المخطط رقم

  :يلي ومنه نسجل ما     
  .حرفية وهي بذلك أضعف استقطابا التجارة الحرفية لا تستقطب سوى تجارة -
  .من إجمالي المحلات المغيرة لنشاطها هي محلات التجارة الصافية 55.75% -
  .من إجمالي المحلات المغيرة لنشاطها هي محلات تجارة الخدمات 35% -
  .من إجمالي المحلات المستقطبة هي محلات تجارة الخدمات 63.22% -
  .تقطبة هي محلات التجارة الصافيةمن إجمالي المحلات المس 36.20% -

الفئة الأكثر تغيرا ضـمن  ، أما الفئة التجارية الأكثر استقطابا هي تجارة الخدمات: من ثمة فإن        
ذلك يعنـي توجـه   . تجارة الخدماتفي سجل بالتساوي في التجارة الصافية و ، فقدنفس الفئة التجارية

الخدمية وتخصصات معينة لتجارة الصافية على حساب التجـارة   البنية التجارية لمدينة باتنة نحو الفئات
  .الحرفية

            :توزيع رقم الأعمال الإجمالي بمجال الدراسة -3
يفيد التعرف على قيمة رقم الأعمال الإجمالي المتداول في النشاطات التجارية في تقدير الحجـم    

ي تربط بين الحجم المالي المستثمر والطريقـة  وبالتالي الوقوف على العلاقة الت ،الاقتصادي لهذا النشاط
وسنحاول من خلال هذا العنصر تنميـة هـذه    .التي تنتظم عليها البنية التجارية داخل المجال الحضري

  :الفكرة من خلال
   .ثراءمعرفة الكيفية التي يتوزع عليها الحجم المالي مجاليا، أي معرفة أكثر القطاعات العمرانية  -
التجار حسب القيمة المالية لسلعهم المعروضة، وبالتالي الوقوف على أكثر الأصـناف   معرفة توزيع -

  .التجارية تأثيرا على هيكلة وتنظيم هذه البنية التجارية
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  : توزيع القيمة المالية للسلع بالمحلات عبر القطاعات العمرانية -أ
ري، أو قيمـة المبيعـات أو   يدل رقم الأعمال الإجمالي على المدخول السنوي للمحـل التجـا    

رأس المـال أو الـرقم المعفـي مـن     (الخدمات المقدمة في السنة، والمتكون من القيمة الحقيقية للسلعة 
مـن القيمـة الحقيقيـة     %10، ومن القيمة المحددة بالفائدة التي تكون في المتوسط تسـاوي  )الضريبة

من قيمـة   %17ريبة الذي يساوي تقريبا على ضوء ذلك يتم تحديد رقم الأعمال الخاضع للضو. للسلعة
  .الفائدة
لمعرفة كل هذه المعلومات ليس أمرا سهل المنال، خاصة وأن معطيات مديرية الضـرائب تقـوم         

أغلبها على تقديرات جزافية كما أن توزيعها المجالي لا يتوافق مع تقسيمنا لمجال الدراسة، حتى ولـو  
الأعمال الإجمالي خلال سـنة  رقم ة هنا أن مديرية الضرائب قدرت تجدر الإشار إذ .حاولنا تعديل ذلك

مليار سنتيم، خاصة وأن هذا الرقم يقتصر فقـط علـى النشـاطات     1082.25 ـبمدينة باتنة ب 2007
الاقتصادية ذات الطابع التجاري المحض، إذ تم استثناء النشاط الصناعي والفلاحي ومؤسسـات البنـاء   

  .والأشغال العمومية
لكون المعطيات مرتبطة بتقدير رقم أعمال كل تاجر من تجار العينـة المدروسـة، فقـد اكتفينـا     و    

بالاعتماد على القيمة المالية للسلع المعروضة بالمحل، دون معرفة القيمـة الماليـة للسـلع الموطنـة     
 ،بعـض التجـار  بمساعدة  ،ذلك تمكنا منإذ ). السيولة النقدية(بالمخازن، أو حجم تلك الأموال الموظفة 

توضح نتائج العينة أن الحجم المالي للسـلع   حيث .وحتى بعض الموظفين الإداريين المهنيين، الحرفيين
محـل   8732 ـمليار سنتيم، وبإسقاط ذلك على مجموع المحلات التجارية المقدرة ب 441.68 ـقدر ب

. ة التجارية لمدينـة باتنـة  مليار سنتيم وهو رقم كبير يعكس الضخامة الاقتصادية للبني 4382.67:نجد
مليون سنتيم لكل نسـمة مـن    18.04 ـخاصة وأن حساب نصيب الفرد من هاته القيمة المالية يقدر ب

  .سكان مدينة باتنة
الموضح لتوزيع القيمة المالية للسلع المعروضة بالمحلات التجاريـة  ) 29(إن الشكل البياني رقم       

يسمح بقراءة أولية للتوزيع غير منظم من حي إلى أخـر حيـث    ،نةعبر القطاعات العمرانية لمدينة بات
  : يلي تظهر لنا أربع فئات هي كما
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  توزيع القيمة المالية للسلع بالمحلات التجارية –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة): 29(الشكل رقم 

  
       : مليار سنتيم ]114.04-117.04[حجم كبير جداً : الفئة الأولى

مـا   هذين القطاعين العمرانية نجـد تركـز  في تضم كل من مركز المدينة وبوعقال، حيث أن   
ويرجع ذلك لتوفر العدد الكبير مـن المحـلات    .من إجمالي القيمة المالية بالمدينة ككل %52.32 نسبته

ضافة إلـى احتوائهـا علـى هياكـل     بالإ ،اقيةرالتجارية بهما خاصة تلك المصنفة ضمن فئة التجارة ال
  .  ومنشآت تجارية كبيرة الحجم، كما ورد في الفصل السابق من هاته الدراسة

. هو ذلك التقارب الكبير للقيمة المالية بين هذين القطـاعين العمـرانيين   ،الجدير بالملاحظة هنا
حي بوعقال يمثل الامتـداد  فإن  ،فعلاوة على أن مركز المدينة يمثل القلب الحضري والتاريخي للمدينة

في استيعاب  عمرانيةوالتوسع المجالي للبنية التجارية، وخروج رؤوس الأموال نحوه، يعكس إمكانيته ال
الفائض من المركز إلى درجة أين أضحت الأرقام تبين الثنائية القطبية لتركز الأموال التجاريـة علـى   

  . مستوى مدينة باتنة
     :مليار سنتيم ]50.19-52.21[حجم كبير : الفئة الثانية

اللذين تتوافق حدودهما مع حي شيخي وحي الشـهداء  ) 11-2(رقم  نضم القطاعين العمرانييت  
. من إجمالي القيمة المالية للسلع بمدينـة باتنـة   %11.36، %11.82هما بذلك يحتويان على ما نسبته ف

  .على الترتيب
ت التجارية الفخمة فإن موقعهـا الممتـد جنـوب    بالإضافة إلى احتواءهما على حجم معتبر من المحلا

مركز المدينة وتوفرهما على شوارع رئيسية ومرافق عمومية سامية ساهم في تعزيز فكـرة خـروج   

 2007مارس  –أنجز حسب معطیات التحقیق المیداني  :المصدر
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بمركز المدينة إلى حالة الامتداد المتطاول نحو الأطـراف الجنوبيـة   لبنية التجارية من حالة المركزية ا
  .للمدينة

    :مليار سنتيم ]33.9-34.60 [حجم متوسط : الفئة الثالثة
عكس هذه الفئة كلا من حي عميروش الواقع في أقصى جنوب المدينة وحي أكشيدة المحـاذي  ت  

وهما مجالين حضريين يختلفان مرفولوجيا وعمرانيا لكن القاسم الرئيسي بينهما هو . للمنطقة الصناعية
  .محاذاتهما للمحولين الجنوبي والغربي على التوالي

لية على هذين المحورين عززت من توطين محلات تجارية من تجـارة الجملـة   احركة العحيث أن ال
اد البناء والمواد الحديدية وقطع الغيار، وكلها تعكـس الحجـم المـالي للسـلع بهـذين القطـاعين       ولم

                  .العمرانيين
  :مليار سنتيم ]1.00-7.35 [حجم ضعيف :الفئة الرابعة

مليار سنتيم  1و  7.35المعروضة بالمحلات التجارية المتراوح بين  يتركز الحجم المالي للسلع  
من إجمالي القيمة الماليـة للسـلع المعروضـة     %8.97وهي بذلك تمثل  .في باقي القطاعات العمرانية

ممـا   ،ذلك إلى موقعها المكون لأطراف المدينة الذي لا يحفز كثيرا على تردد الزبـائن  يفسر .بالمدينة
  .وعية وكمية المحلات التجارية بهاتحكم ذلك في ن

  
  : توزيع فئات التجار حسب القيمة المالية للسلع المعروضة -ب

بعد الوقوف في العنصر السابق على حجم الاختلاف للتوزيع المالي بين القطاعات العمرانيـة    
  .سنحاول قياس كيفية توزيع القيمة المالية للسلع المعروضة لمختلف الفئات التجارية

ة المالية للسـلع معبـرا   قيمالموضح لتغير عدد المحلات وفقا لل) 30(أنجزنا الشكل البياني رقم  يهعلو
  :  عنها بالمليون سنتيم حيث تم ترتيب إجمالي المحلات التجارية ضمن ستة عتبات مالية هي
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عدد المحلات تجارة صافية تجارة حرفية تجارة خدمات

  
  .سلع وفقا للفئة التجاريةتوزيع القيمة المالية لل: مدينة باتنة): 30(شكل رقم 

 2007مارس  –أنجز حسب معطیات التحقیق المیداني  :صدرالم
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مـن   %13.18يمثـل أصـحابها نسـبة    :  مليون سنتيم 25القيمة المالية للسلع المعروضة أقل من  -
  .منهم يصنفون ضمن فئة التجارة الحرفية %51.72إجمالي عدد المحلات، حيث أن 

مـن   %43.07بة يمثل أصحابها نس: مليون سنتيم) 100و  25(القيمة المالية للسلع المعروضة بين  -
منها هـي   %75وهي نسبة معتبرة حيث تعد الأكثر انتشارا في المجال خاصة وأن  .لاتحإجمالي الم

  .محلات صافية وخدمات
من إجمـالي المحـلات    %30ن إ: مليون سنتيم) 250و  101(القيمة المالية للسلع المعروضة بين  -

منها هـي   %80وضة ضمن هذه العتبة مع العلم أن التجارية بالمدينة تندرج القيمة المالية لسلعها المعر
  .محلات تجارية صافية

هذه القيمة الماليـة تعكـس مسـتوى    : مليون سنتيم) 500-251(القيمة المالية للسلع المعروضة بين  -
مـن إجمـالي المحـلات     %8.63المحلات التجارية الكبرى وتجارات الجملة حيث نجدها تمثل نسبة 

  .التجارية بالمدينة
من إجمالي المحلات التجارية  %3.98لا تمثل سوى : مليون سنتيم) 1500-501(القيمة المالية بين  -

  .بالمدينة كما نسجل السيادة المطلقة لمحلات الصياغة وقطع الغيار
من إجمالي أصـحاب   %1.14يمثل أصحابها : مليار سنتيم 1.5القيمة المالية للسلع المعروضة تفوق  -

  .ارات صافيةالتجارية وكلها تج
  :كنتيجة لكل ما سبق يمكن القول أن

 ـ 84.67% •  ـمن القيمة المالية للسلع المعروضة بالمحلات التجارية في مدينة باتنة والمقدرة ب
 .  مليار سنتيم، مندرجة ضمن التجارات الصافية 373.96

هـذا مـا   . من القيمة المالية لسلع المعروضة تندرج ضمن صنف تجارة الخـدمات  11.53% •
 .يعكس الأهمية الاستقطابية للبنية التجارية بالمجال المدروس

مليون  251من محلات التجارة الصافية بالمدينة قيمة السلع المعروضة بها أكثر من  23.75% •
 .مليون سنتيم 25منها قيمة السلع المعروضة بها أكثر من  %94سنتيم وحوالي 

مـن إجمـالي    %28.07تمثل ) جة بالمركزالأطراف المندم(حجم التجارة الصافية في بوعقال  •
 .الحجم الكلي للتجارة الصافية

من إجمالي القيمة المالية لتجارة الخـدمات   %30القيمة المالية لتجارة الخدمات بالمركز تمثل   •
 .على مستوى مدينة باتنة ككل

جمـالي  مـن إ  %31القيمة المالية لتجارة الحرفية للمحلات المنتشرة على أطراف المدينة تمثل  •
  .القيمة المالية لتجارة الحرف بالمدينة

4  
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                    :حالة وقيمة العقار التجاري -4

  ):ملكية التاجر للمحل(الحالة العقارية للمحلات  -أ 
في تحديد نوعية التفاعل بـين   هام دورله  ،إن التطرق لتحديد الحالة العقارية للمحلات التجارية  

  .اجر والمكون المجالي المتمثل في البنية التجاريةالعنصر البشري المتمثل في الت
فكل ما كانت نسبة الملكية الخاصة للمحلات التاجر، كلما دل ذلـك علـى اسـتقرار النشـاط     

وكل ما كانت نسبة حالات التأجير عالية كل ما ساهم ذلك من رفع حدة . التجاري وديمومته الاقتصادية
وبالتالي التأثير الدائم على الوضع القائمـة لخصوصـية    .اريةالتغيرات التوزيع المجالي للأصناف التج

  . البنية التجارية بمجال الدراسة
تم تحديد ثلاثة أنواع  ،جار العينةها من الاستمارات الموجهة لتاستخراجمن خلال المعطيات التي تم 

  :هيلتي تسمح باستغلال المحل التجاري، رئيسية من الملكيات ا

مؤجرة
55%

ملك
44%

حالات أخرى
1%

  
  توزيع الحالة العقارية للمحلات التجارية: مدينة باتنة): 31(الشكل رقم 

  
      .من إجمالي المحلات التجارية بمجال الدراسة %44.10تمثل  :الملك *
أي المحـلات  (هي المؤجرة لدى الخواص أو تلك التي تندرج ضمن التأجير العمـومي   :المستأجرة *

هـذا  ) من إجمالي حالات التأجير %3ولا تمثل سوى . ية وبعض هيئات الدولةالتابعة للجماعات المحل
من إجمالي المحـلات التجاريـة    %55.54النوع من حالات استغلال المحلات التجارية يمثل ما نسبته 

سـواء  (بمدينة باتنة، وهو العامل الذي يحفز سكان مدينة باتنة على توجيه الطوابق الأرضية لمساكنهم 
  ).(Garageإلى المآرب ومحلات ) أو في طريق الإنجازالمنجزة 

 %1.36وفي مجملها تعـادل   . ..، الوقفيندرج ضمنها حالات مثل الميراث، الشراكة :حالة أخرى *
  )31أنظر الشكل رقم ( من إجمالي المحلات بمجال الدراسة 

يكـون علـى قارعـة    يفسر الارتفاع النسبي للمحلات المؤجرة إلى بحث التاجر عن محل بموقع جيد 
  .الطريق الرئيسي من أجل تصريف أفضل للبضاعة

  

 2007مارس  -أنجز حسب معطیات الحقیق المیداني: درالمص
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     :توزيع الحالة العقارية للمحلات وفقا للأصناف التجارية الممارسة بها -ب
 فيـه إلى إيجاد العلاقة بين ملكية المحل ونوع التجارة الممارسة ) 32(يهدف الشكل البياني رقم   

  :حيث نسجل مايلي

  
  الحالة العقارية للمحلات وفقا للفئة التجارية: نة باتنةمدي) 32(الشكل رقم 

        
، أما التي هي ملـك  %55.69 تهتتمثل المحلات المستأجرة منها نسب  :في محلات التجارة الصافية -

كما يتضح أن محلات التجارة الصافية، هـي أكثـر الأصـناف     %42.11لأصحابها فلا تمثل سوى 
  .عقارية مصنفة ضمن الحالة الأخرىالتجارية التي سجلت بها ملكية 

يمثل التجار المستأجرين لمحلاتهم أكبر نسبة من باقي الأصناف حيث  : في محلات التجارة الحرفية -
        .%20.62 نسبة ، ولا تمثل محلات الملك سوى%79.37 ـقدرت ب

فئـة  يوضح الشكل السابق أن أكبر نسبة لمحـلات الملـك ضـمن نفـس ال       :في محلات الخدمات -
منها هي ملك لأصحابها، وهي بذلك ضعف  %65.75التجارية، تسجلها محلات تجارة الخدمات إذ أن 

يمكن تفسير ذلك بكون التجهيزات المستعملة . %33.79 ـالنسبة المسجلة للمحلات المؤجرة والمقدرة ب
محـل ملـك   في صنف هذه الخدمات مكلفة جدا قد تضاهي ثمن العقار نفسه بتالي تقتضي أن يكـون ال 

  .لصاحبه
  : التوزيع المجالي للحالة العقارية للمحلات التجارية -ت
سنحاول فيما يلي إسقاط الوضعية العقارية للمحلات التجارية علـى القطاعـات العمرانيـة، حيـث        

توزيع نسب المحلات التجارية في كل قطاع عمراني وفقا للحالات العقاريـة  ) 33(يوضح الشكل رقم 
  :طرق استغلال هذه المحلات حيث نستنج ما يليبرة لعالثلاثة الم

بـوزان  :  تسود هذه الوضعية العقارية في خمس قطاعـات عمرانيـة هـي     :"الملك"سيادة المحلات 
  .)%68.82(أولاد بشينة و )%70.91(كشيدةأ، )%60(الزهور ،)%60(باركا فوراج، )62.68%(
ويفسر ذلك بكونها  .مجالية مع أحياء أطراف المدينةال امتدادهاهي القطاعات العمرانية المتوافق و    

توسعات سكانية في شكل تحصيصات كبرى يفضل أصحابها استغلال مساحات منها في شكل محلات 
  .تجارية

 2007مارس  -أنجز حسب معطیات الحقیق المیداني: المصدر                          
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ملك مؤجرة حالات أخرى

  2007مارس  –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر
  .توزيع التجار حسب ملكية المحل –القطاعات العمرانية : باتنة مدينة): 33(الشكل رقم                

                       
مـن إجمـالي   ) %76.92و  %60(تمثل هذه المحلات نسب تتراوح بـين   : "مؤجرة"سيادة المحلات 

طريق ، )%71.11(بوعقال ، )%64(شيخي  :محلات كل قطاع من القطاعات العمرانية الخمس التالية
          .  )%76.92(الشهداء ، و)%67.27(وش عمير، )%60(تازولت 

من خلال الموقع المجالي لهذه القطاعات العمرانية نسجل قربها من مركز المدينة، حيث أنها تمثل ف    
إلـى  بها،  جارئالاسترجع ارتفاع حالات كما ياولة نحو الجنوب طالحلقة الأولى المحيطة بالمركز والمت

حالـة  كما تؤكده حالـة طريـق تازولـت و    ،وظائف تجارية رئيسية تستغل في طرق تضمنها محاور
حيث أن بهذين القطاعين محورين ساهما في استقطاب نشـاطات تجاريـة همـا الطريـق      .عميروش

  .المتجه نحو خنشلة والمحول الجنوبي للمدينة) 31(الوطني رقم 
  :سجلت في القطاعات العمرانية التالية:  "مؤجرة -ملك"توازن المحلات 

  )ملك %51.43 -مؤجرة %47.62( المدينة  مركز -
  )ملك%45.71 -مؤجرة%51.43(الزمالة  -
  )ملك %50-مؤجرة%50(لمباركية  -
  )ملك%53.33 -مؤجرة%46.47(المجاهدين  -
  )ملك %50 -مؤجرة %50(طريق حملة  -

 حيث يعود ظهور الأطراف ممثلة في لمباركية، حي المجاهدين، وحي طريق حملة إلى احتواءه علـى 
محاور رئيسية تلعب دورا مهيكلا للبنية التجارية، ساهمت في استقطاب التجار وبالتـالي رفـع نسـبة    

  .المؤجرين للمحلات التجارية
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كما تجدر الإشارة هنا أن أغلب المحلات المؤجرة بالمركز، هي تلك المحلات التابعة للبلدية أو الولاية 
رث أو الشراكة تظهر بنسب ضئيلة جداً تتـراوح بـين   كما أن الحالات الأخرى للوضعية العقارية كالإ

لا في حـين   .في مركز المدينة %0.95 بنسبةفي بوعقال و %2.22و. في حي شيخي، والزمالة 5%
ووجود هذه الحالات في هذه الأحياء يعكس مدى البعد التـاريخي  . تظهر في باقي القطاعات العمرانية

  .لتجارية في هذه المناطق بالذاتوالاجتماعي للتفاعل بين الفرد والبنية ا
  :القيمة المالية للإيجار المحلات التجارية -ث

إن تحديد القيمة المالية للعقار الحضري، يعد من الإشكالات المطروحة في المجالات الحضرية   
الجزائرية، و لعلى من أهم أسباب ذلك هو غياب هيئة استشرافية منظمة لسوق العقار أو تحـدد أسـهم   

وفي موضوع بحثنا تعكس قيمة العقار التجاري، القيمة والأهمية الاقتصادية للبنيـة التجاريـة   . العقار
  .حيث يعتبر أحد المؤشرات والضوابط المنظمة لنشاط هذه البنية التجارية

نظرا لعدم إفصاح أغلبية التجار الملاك لمحلاتهم التجارية عـن متوسـط سـعر المتـر المربـع           
وبعـض  مدنا في تثمينا لهذا الموضوع على التجار أصـحاب المحـلات المسـتأجرة    لمحلاتهم فقد اعت

انطلاقا من هذه الزاوية سنحاول معرفة التوزيع المجالي للقيمة و .السماسرة أصحاب الوكالات العقارية
 الإيجارية للمحلات التجارية عبر القطاعات العمرانية مع إبراز العلاقة بين هذه القيمة المالية وصـنف 

  .بالمحل مارسالنشاط التجاري الم
  :التوزيع المجالي للقيمة الإيجار المحلات التجارية •

من إجمالي المحلات التجاريـة   %54.32ما يمثل نسبة  أيمحل تجاري مؤجر  478وجود  تأكد سالفاً
  :لمحلات التجارية يخضع لعدة عوامل أهمهااو لأن سعر إيجار  .المنتشرة عبر النسيج الحضري

  ...)محور ثانوي -محرر رئيسي( ع المحل موق -
  ...)صغير -كبير(مساحة المحل  -
  ...)طويلة، قصيرة (مدة الإيجار  -
  .صنف النشاط التجاري الممارس بالمحل -
  ...)كهرباء، غاز، صرف صحي، ماء، واجهة ألمنيوم( مساحة واجهة المحل ودرجة تجهيزه  -
  .ومعالجته الهندسية النمط العمراني المتضمن للمحل التجاري -
- عائلة، عشـيرة، جـاره فـي    (مستأجر للمحل وصاحب المحل الالعلاقة الاجتماعية بين التاجر  عدب

  ...)الحي
حيث تم تمثيلـه فـي    ،حدافقد قمنا بحساب متوسط سعر الإيجار في الشهر في كل قطاع عمراني على 

  :الذي نستخلص منه ما يلي )34(الشكل البياني رقم 
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  2007مارس –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر

  توزيع القيمة الإيجارية للمحلات –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة) 34(شكل رقم ال
 ـ  - ) 2.16و  2.33( ـأعلى قيمة لمتوسط سعر الإيجار بمركز المدينة وبحي بوعقال حيث قـدرت ب

الشهر على الترتيب، نظرا لكثافة وازدهار البنية التجارية بهذين القطاعين العمرانيين، مليون سنتيم في 
في حين سجلت أدنى قيمة لمتوسط سعر الإيجار بحي المجاهدين وحي أولاد بشينة المشـكلين للحـدود   

  .مليون سنتيم في الشهر) 0.75و  0.9( ـالجنوبية و الغربية للنسيج الحضري ب
مليون سنتيم في الشهر كمتوسط سعر الإيجار للمحلات التجارية في حي بـورزان   2إن تسجيل رقم _ 

رغم موقعه المجالي في الأطراف الشمالية لمدينة باتنة سببه بدرجة أساسية قربه من المركـز والبنيـة   
الاجتماعية الراقية لسكان هذا القطاع حيث قد ورد في الفصول السابقة الجاذبية الاجتماعيـة الراقيـة   

  .لسكان بورزان وقد انعكس ذلك على بنيته التجارية
ة في رفع قيمة متوسـط  ساهمت المساحة الواسعة للمحل التجاري التي غالبا ما توجه للتجارة الحرفي -

مليون سنتيم  1.8 ـهذا ما يتجسد في حي طريق حملة، إذ قدر به متوسط قيمة الإيجار بسعر الإيجار، 
  .تجارية متوسطة الحجمال نيتهرغم موقعه المتطرف وب

 ،شـهر /دج14510من كل ما سبق سنستنتج أن متوسط سعر إيجار المحلات بمدينة باتنـة البـالغ    -
يتوزع بشكل غير منتظم داخل النسيج الحضري، حيث كلما اتجهنا نحو الأطراف كلما انخفض السعر، 

ارتفعت قيمة متوسـط  وعقال، البنية التجارية مثل حي ب اتجهنا نحو المركز ونحو مجالات تركز ماوكل
          .سعر الإيجار

  
  :   وفقا للأصناف التجارية الممارسة بها يةرالإيجاتوزيع القيمة  •

 ـ    اط يوضح الشكل الموالي العلاقة بين القيمة المالية لسعر إيجار المحـلات التجاريـة، وصـنف النش
   .التجاري الممارس به حيث نسجل



  الأبعاد والآليات المتحكمة في هوية الوظيفة التجارية: الرابعالفصل                 الباب الثاني              

170 
 

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

تجارة صافیة تجارة حرفیة تجارة خدمات

دج  / شھر   

  
  2007مارس  -أنجز حسب معطيات التحقيقات الميدانية: صدرالم

  متوسط سعر الإيجار وفقا لصنف المحلات التجارية: مدينة باتنة): 35(الشكل رقم 
التقارب الكبير في القيم المالية لسعر إيجار محلات مختلفة الأصناف التجارية إذ لا تتعـدى القيمـة    -

أن أعلى قيمة إيجارية نجـدها   إذ. شهر/دج2000تجارية وأخرى  المالية لمتوسط سعر الإيجار بين فئة
شهر وأدنى قيمة إيجارية هـي لمحـلات   /مليون سنتيم 1.78في محلات تجارة الخدمات بمتوسط قدره 

  .شهر/مليون سنتيم 1.44التجارة الصافية ب 
  دينة؟ لكن هل محلات هذه الأصناف التجارية تتقارب قيمتها الإيجارية في كل أرجاء الم -

  :يوضح) 36(إن ملاحظة المنحنى البياني في الشكل رقم 
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متوسط الإیجار تجارة خدمات متوسط سعر الإیجار تجارة حرفیة متوسط سعر الإیجار تجارة صافیة

  
  .2007مارس –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر

  توزيع متوسط سعر إيجار أصناف المحلات -مدينة باتنة القطاعات العمرانية): 36(الشكل رقم 
لما اتجهنا من الأطراف نحو مركز المدينة كلما ارتفع متوسط سـعر  ك :في محلات التجارة الصافية -

  .إيجار محلات هذا الصنف من النشاط التجاري
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كلما اتجهنا من مركز المدينة نحو الأطراف كلما ارتفع متوسط سـعر   :في محلات التجارة الحرفية -
  .فيةإيجار محلات هذا الصنف من النشاط التجاري أي بعكس محلات التجارة الصا

مهما يكن اتجاه التوطين سواء من المركز نحو الأطراف أو العكس نجد : في محلات تجارة الخدمات -
مليـون  ) 1.2-1.8(كبيرا في متوسط سعر إيجار محلات تجارة الخـدمات والمتـراوح بـين     تقارباً
شـهر  /سنتيم مليون 2.5 ـشهر، هذا إذا استثنينا مركز المدينة حيث قدر متوسط سعر الإيجار ب/سنتيم

  .بالنسبة لباقي النسيج الحضري وذلك للخصوصية المجالية والاقتصادية والثقافية لمركز مدينة باتنة
إذن نستنج أن المعيار الاقتصادي المحددة والمنظم لسعر إيجار المحلات التجـارة الصـافية هـو         

ر المحلات التجارة الحرفية هو أما المعيار الاقتصادي لسعر إيجا. موقع هذا الأخير بالمجال الحضري
      .  التي تزداد من المركز نحو الأطرافالمحل مساحة 

  
  
II- الضوابط الاجتماعية المنظمة لنشاط المحلات التجارية:    

نهدف من خلال هذا العنصر، الوقوف على الأبعاد الاجتماعية المتحكمة في توجه وتنظيم البنيـة         
في خصوصيات التاجر صاحب المحل التجاري علـى اعتبـاره الفاعـل     من البحث التجارية انطلاقاً

                    .ساسي للنشاط التجاريالأ
  : حجم معتبر للعمالة بالنشاط التجاري -1

يد لسياسة البلاد، نحو الانفتاح على اقتصاد السـوق، شـهد النشـاط    دالجعلى التوجه منذ الإعلان    
خاصـة وأن  . رجة فاقت فيها كل النشاطات الاقتصادية الأخرىلليد العاملة لد كبيراً التجاري استقطاباً

  .النشاط التجاري يستوعب اليد العاملة المؤهلة وغير مؤهلة
ولتشخيص حجم العمالة بالنشاط التجاري بمجال الدراسة يجب التمييز أولا بين التـاجر صـاحب        

  :المحل والمستخدم عنده حيث أن
لع المعروضة بالمحل التجاري والمتصرف الأول فيها، وهـو إمـا أن   هو المالك الفعلي للس :التاجر *

حيث يختار شخص ينوب علـى  ...) في حال الشركات والمؤسسات ( يكون شخصية مادية أو معنوية 
  .عملية التسيير

هو شخص طبيعي، مهمته مساعدة التاجر صاحب المحل فـي تسـيير إدارة وشـؤونه     :المسـتخدم  *
مقابل حقوق يتقاضاها أهمها الأجرة، التأمين، العـلاوات،  ...) ، تخزين، تموينبيع، تسويق( التجارية 

  ....العطل
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  :توزيع التجار وفقا لعدد المستخدمين بالمحل -أ
أسفرت معطيات التحقيق الميداني على حجم معتبر للمستخدمين بـالمحلات التجاريـة للعينـة       

مح بتقدير متوسط عدد العاملين في المحل الواحد عامل، وهو ما يس 2851المدروسة، حيث بلغ عددهم 
  .بمجال الدراسة والذي يساوي ثلاثة مستخدمين لكل محل

الـذي  ) 37(بهدف معرفة توزيع أصناف المحلات التجارية وفقا لعدد المستخدمين تم تحقيق الشكل رقم 
  :ث أنيوضح توزيع أعداد المحلات التجارية لكل صنف تجاري وفقا لعدد المستخدمين حي

مجـال الدراسـة،حيث قـدرت    المحلات التجارية التي بها أقل من ثلاثة مستخدمين تمثل أكبر نسبة ب -
في حين أن إجمالي المحلات التجارية التـي بهـا    .محل تجاري 488، إذ بلغ عددها %55.45بنسبة 

حـلات  من إجمالي الم %11.34محل تجاري أي ما نسبته  102خمس مستخدمين فما فوق بلغ عددها 
وهي نسبة معتبرة تعكس العدد المعتبر للمحلات التجارية الكبرى، كما أن المحلات التجاريـة   ،التجارية

  .من إجمالي المحلات التجارية %2.84التي بها أكثر من سبعة عمال لا تمثل سوى 
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  .2007مارس  –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر

  توزيع التجار أو أصحاب المحلات وفقا لعدد المستخدمين: مدينة باتنة): 37(الشكل رقم 
يتوافق تطور منحنى توزيع عدد المستخدمين في محلات التجارية الصـافية مـع منحنـى إجمـالي      -

بعة توجد في مدينة باتنة محلات تجارة صافية بها أكثر من س من النادر أنالمحلات التجارية، غير أنه 
  .عمال

بتوازن نسبي في توزيـع فئـات    ،يظهر منحنى توزيع عدد المستخدمين في محلات التجارة الحرفية -
  :عدد المستخدمين غير أن

  .من إجمالي هذه المحلات يضم أكثر من سبعة مستخدمين 14.90% •
  .مستخدمين 4إلى  3من إجمالي هذه المحلات من  39.75% •
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مـن   %96 تمثـل  ارة الحرفية التي تضم أكثر من سبعة مستخدمينأن محلات التج ،تجدر الإشارة هنا
إجمالي عدد المحلات التجارية الموظفة لهذا العدد من العمال، نظرا لأن هذا النوع من النشاط التجاري 

  ... يحتاج ليد عاملة مثل محلات الخياطة، ومحلات النجارة
 ـ قـدرت إلـى أربعـة مسـتخدمين     ثلاثة من تضمالتي محلات تجارة الخدمات في أعلى نسبة  -  ـب

  .من إجمالي محلات هذا الصنف 58.71%
              

    :التوزيع المجالي للعمالة التجارية –ب     
بعد التعرف على العلاقة بين التخصص التجاري وحجم العمالة المستخدمة في كل فئة تجاريـة    

  .ياتها التجاريةسنحاول معرفة أكثر القطاعات العمرانية توظيف لليد العاملة في بن
المتكون من مدرجين تكـراريين، يعكـس الأول الترتيـب    ) 38(لذا سنقوم بإنجاز الشكل البياني رقم 

التنازلي للقطاعات العمرانية حسب أعلى معدل للعاملين إلى أدنى معدل، ويمثـل المـدرج التكـراري    
رتيب القطاعات العمرانية الثاني توزيع حجم المستخدمين في كل قطاع عمراني مع الحفاظ على نفس ت

  : حيث نسجل ما يلي

  
  توزيع حجم ومعدل العمالة بالمحلات - القطاعات العمرانية: مدينة باتنة): 38(الشكل رقم 

                                                                                                                 
فـي  لعمرانية المشكلة لأطراف النسيج الحضري معدل العاملين بمحلاتها هو عاملين كل القطاعات ا -

  .أعداد منخفضة من المستخدمين وفي نفس الوقت هي المجلات الحضري التي بها ،كل محل تجاري

 2007مارس  -أنجز حسب معطیات الحقیق المیداني: المصدر                          
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كل القطاعات العمرانية المحيطة بمركز المدينة والمشكلة للأطـراف المدمجـة بـالمركز للنسـيج      -
 300لعاملين بها هو ثلاثة عمال لكل محل تجاري في حين قدر عدد العمال بها بـين  الحضري معدل ا

  .عامل في حي بوعقال 405عامل في أكشيدة و 165عامل في شيخي و
 %32يتميز مركز المدينة بإحتواءه على أكبر حجم للمستخدمين بمجال الدراسة إذ يضم مـا نسـبته    -

 4 ـالواحد به المقدرة ببالمحل مع معدل العاملين  افقا لا يتومن إجمالي المستخدمين بالمدينة ككل وهذ
  .محل تجاري 2061محل نظرا لاحتوائه على بنية مزدهرة معبرا عنها بحوالي /عمال

تمثل المنطقة الصناعية، حالة استثنائية بمدينة باتنة حيث بها أعلى معـدل للعـاملين المقـدر بسـتة      -
مـن   %0.76مـا يمثـل    أيعامل  20 ـالي بالمدينة قدر بمحل، في حين تضم أدنى حجم عم/عمال

إجمالي عدد المستخدمين بالمدينة نظرا لقلة عدد المحلات التجارية وحجم النشاطات التجاريـة الكبيـرة   
  .التي تميز المنطقة الصناعية

متـراوح  ال. رغم التقارب الكبير بين جميع القطاعات العمرانية في معدل العاملين بالمحلات التجارية -
مستخدمين، إلا أنه كلما توجهنا نحو المركز كل ما زاد حجم العمالة التجارية بحيث أن هذه ) 4-2(بين 

  . الزيادة تكون أكثر من ثلاثة أضعاف في زيادة معدل العاملين
العمالة التجارية مرتبط بعدد المحلات التجارية وصنف الوظيفة التجاريـة  أن من كل ما سبق يتأكد لنا 

  .إذ تزداد العمالة من الأطراف نحو المركز. وزيع المجالي لهاوالت
  

      :المستوى الدراسي للتجار أصحاب المحلات التجارية -2
  عد الثقافي لفئة اجتماعية تسـاهم  يعكس المستوى التعليمي للتجار أصحاب المحلات التجارية الب

حضـري، خاصـة وأن المسـتوى    بفاعلية في تشكيل جهاز تجاري يؤثر على هيكلة وتنظيم المجال ال
  :الدراسي للتاجر دور هام في

، خاصـة وقـد تظهـر    للمستهلكالجديدة والثقافية الاقتصادية  تحولاتمواكبة السرعة الاستجابة في  -
  .جديدةاستهلاكية ثقافة أنماط 

  .اختيار صنف وطبيعة الوظيفة التجارية -
  .قات مع تجار الأقاليم البعيدةمرونة في المعاملات والتعامل مع الزبائن وحتى العلا -
طريقة توجيه واستثمار الفائض في الأرباح التي غالبا ما تكون في اختيـار نمـط توسـع النشـاط      -

  .التجاري وتطويره
ومن خلال العمل الميداني نسجل التوافق الكبير في النسب التي تمثلها المستويات الدراسـة بـين         

، حيـث يلاحـظ النسـبة    )39(وضحه الدائرة النسبية في الشكل رقـم  كما ت ،مجموع تجار مدينة باتنة
مـن   %52يمثلون أكثر مـن  ، إذالمعتبر لأصحاب المحلات التجارية ذوي المستوى الجامعي والثانوي

   .العمل احترافيةينعكس بالإيجاب على أداء الوظائف التجارية ويزيد من  الأمر الذي .إجمالي التجار
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  2007مارس  -أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني: المصدر

  توزيع نسب المستوى الدراسي للتاجر: مدينة باتنة): 39(الشكل رقم 

  
قمنـا   ، فقـد ونظرا لكون المستوى الدراسي يتغير من فئة تجارية إلى أخرى، ومن نشاط تجاري لأخر

  :حيث يتضح أن) 40(بإنجاز الشكل رقم 
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تجارة صافیة تجارة حرفیة تجارة خدمات المجموع

  2007مارس  -أنجزت حسب معطيات التحقيق الميداني: المصدر
  المحلات وفقا للمستوى الدراسيأصناف توزيع التجار أصحاب : مدينة باتنة): 40(الشكل رقم 

إذ يمثلون  ،أغلبهم ذوي مستوى ثانوي  :المستوى الحسن لتجار أصحاب المحلات التجارية الصافية -
وي المستوى ذفي حين بلغت نسبة التجار  .تاجر 194أي ما يمثل  ،من إجمالي التجار %38.12نسبة 

 ـ  أما أضعف نسـبة  .لكل منهما على الترتيب) %19.56، %29.34(والابتدائي  متوسطال  ـقـدرت ب
موما فإن هذه النسب توضح المستوى التعليمي الحسن لتجار ع. هي لتجار المستوى الجامعي 12.37%

                .لمحلات التجارية الصافيةأصحاب ا
      

 المتوسـط أغلـبهم ذوي المسـتوى    :المستوى المتوسط لتجار أصحاب المحلات التجارية الحرفية -
في حين يمثـل تجـار    .على الترتيب من إجمالي عدد التجار) %29.81، %38.51(بتدائي بنسبةالاو

ضعف نسبة هي للتجار الجامعيين التـي  تاجر، أما أ 41أي ما يعادل  %25.46المستوى الثانوي نسبة 
  .من إجمالي التجار الحرفيين %6.21بلغت 
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نظرا لما يتطلبه هذا الصنف من المحلات  :المستوى العالي لتجار أصحاب المحلات تجارة الخدمات -
 كمـا أن  ،من إجمالي أصحاب هاتـه المحـلات هـم جـامعيين     %42.5من كفاءة ومهارة فردية فإن 

  .ذوي مستوى ثانويهم تجار  18.34%
  ...والمقاهي وقاعات اللعب مأما النسب الباقية فإنها تعكس حجم أصحاب المطاع

نسجل ارتفاع المستوى الدراسي للتجار أصحاب المحلات التجارية بمجال الدراسـة الـذي    عموماً     
 .يسيعرف مع مرور الوقت تحسن مستمر، مما ينعكس إيجابا على توسـع وترقيـة النشـاط التجـار    

  .وبالتالي ينعكس إيجابا على ديناميكية المجال
  

  :توزيع التجار وفقا للمهنة السابقة  -3
  يحمل مؤشر المهنة السابقة بعد الأول في الخانـة الاقتصـادية إذ   عدين أساسين، حيث يصب الب

لـديهم   تتأثر أهمية القيمة الاقتصادية للنشاط التجاري من خلال الحجم الذي يمثله التجار الذين كانـت 
عد الثاني له دلالـة  أما الب .مهن سابقة غير التجارة، وحتى من خلال نوعية المهنة التي كانوا يمارسونها

اقتصـادية،  -جتماعيةالااجتماعية يتمثل بصورة أساسية في تقدير درجة التفاعل الاجتماعي بين الفئات 
لتجارة كبيرة، كلما كان للنشاط التجاري إذ كلما كانت نسبة التجار الذين سبق لهم أن امتهنوا مهن غير ا

  .ثراء اجتماعي، وأضحت الوظيفة التجارية، وظيفة تجمع بين فئات اجتماعية اقتصادية مختلفة
فمـن هـذا    ،قد يؤدي ذلك إلى تعاظم الضوابط الاجتماعية المتحكمة في تنظيم النشاط التجاريو      

. ية والمهنية للتجار أصحاب المحـلات التجاريـة  المنطلق سنحاول تسليط الضوء على الأصول الوظيف
من إجمـالي أصـحاب    %32.95من خلال نتائج التحقيق الميداني تبين أن نسبة معتبرة وقدرها حيث 

وجـدنا أن   كمـا . تاجر لم تكن لديهم مهنة سـابقة  466المحلات التجارية بمدينة باتنة،  أي ما يعادل 
من جهة أخرى . كنوا من الاشتغال في ميدان التجارة مباشرةتم ،شباب عاطلين عن العملكانوا أغلبهم 

أن حيـث   .كانوا يمارسون تجـارات أخـرى   ،من المجموع الكلي للتجار %14.20ما يمثل نسبة  فإن
  .غالبيتهم المطلقة هم أصحاب محلات التجارة الصافية

مـا  يمثلـون  ) و نقـل فلاح، صناعة، أشغال عمومية (إن التجار الذين مارسوا وظائف اقتصادية      
إذ أن المشتغلين بالقطاع الصناعي يمثلون أكبر نسـبة   ،من إجمالي أصحاب المحلات %22.95 تهنسب

ليلي المشتغلين بالقطـاع الفلاحـي    %53.96تاجر أي ما يمثل  109 ـمن هؤلاء حيث قدر عددهم ب
  .من إجمالي التجار الذين مارسوا وظائف اقتصادية %26.73بنسبة 

مـن   %9.88تاجر أي ما يعادل نسـبة   87 ـمارسوا وظائف إدارية وتعليمية قدر عددهم ب أما الذين
  .إجمالي التجار أصحاب المحلات ذوي مهنة سابقة
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وبهدف تفسير هذه النتائج، قمنا بتحليل واقع المهن السابقة لأصحاب المحـلات التجاريـة وفقـا         
متكون من ثلاثة مدرجات تكرارية كل منهـا تمثـل   لصنف كل تجارة، من خلال إنجاز الشكل البياني ال

  ) 41أنظر الشكل رقم (.النسب المئوية لتجار الفئات التجارية حسب المهنة السابقة

  
  2007مارس  –أنجزت حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر

  توزيع التجار حسب المهنة السابقة: مدينة باتنة): 41(الشكل رقم 
  
يمثل التجار الذين لم تكن لهم مهنة سابقة الغالبيـة العظمـى     :التجارة الصافية لدى أصحاب محلات -

أما عدد التجار أصحاب المحلات التجاريـة   .تاجر 211أي ما يعادل  ،%42.11منهم إذ يمثلون نسبة 
ا فقد قـدرو  ى،الصافية الذين تتوفر لديهم الخبرة التجارية سبقا بمعنى الذين كانوا يمارسون تجارة أخر

تعكس على وجه الخصوص فئات التجار الذين  ،وهي نسبة معتبرة %22.55تاجر أي بنسبة  113 ـب
كانوا يمارسون تجارة قطع الغيار في بداية التسعينات ليتحولوا لتجارة الملابس والإكسسوارات المنزلية 

ن يمارسون وظـائف  في حين بلغ عدد التجار الذي. 11)مميزة جدا في بوعقالالظاهرة وهي ال( فيما بعد 
                                                

لشؤون التجارة بالمدینة أن النشأة الأولى للقطب الوطني لتجارة قطع الغیار القدیم، الواقع في محور بریكة، كان مركزه حي جمع المتتبعون : 1
كلم جنوب شرق المدینة حیث مكان إقامة معظم أصحابھا و ھم سكان  80بوعقال في نھایة الثمانینات لیتوافق ازدھارھا مع انتقال ھذه النشاطات نحو 

 .كة و حیث المجال یوفر ظروف العمل المناسبة خاصة و قد شھد ھذا النشاط شبھة عملیات تفكیك السیارات المسروقةدائرة بری
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 90من إجمالي التجار، حيث نجد مـن بيـنهم    %35.33تاجر أي  177اقتصادية أخرى غير التجارة 
من إجمالي التجار الـذين كـانوا يمارسـون     %50.84تاجر كانوا ضمن القطاع الصناعي أي بنسبة 

رنـامج الخـاص   خاصة وأن مدينة باتنة شهدت تنمية صناعية منذ الإعلان على الب. وظائف اقتصادية
إلى غاية حل وتصفية المؤسسات الصناعية وإنشاء الشركات القابضة فـي  ) 1967/1968(بالأوراس 

تمخض عن ذلك تسريح عمال العديد مـن الوحـدات الصـناعية التـي كانـت       أين ،بداية التسعينات
ا العلاقة ومن هنا تتضح لن. متخصصة في الصناعات الإسمنتية والخشب والورق بالإضافة إلى النسيج

  ..بين المهنة السابقة لغالبية تجار مواد البناء والمواد الحديدية وتجارات تجهيز العتاد
وهي نسبة صغيرة تبين  %7.18كما أن نسبة التجار الذين مارسوا النشاط الفلاحي يمثلون نسبة       

مل بالنشـاط التجـاري، وإن   قوة المنافسة التجارية بمدينة باتنة التي لا تأهل الفلاحين على التوجه للع
أما الذين يفضلون مدينة  .فكروا في ذلك يفضلون ممارستها في المراكز العمرانية الصغيرة والمتوسطة

باتنة فهم من فئة الفلاحين الكبار الذين غيروا اقتصادهم الفلاحي من الزراعات المعيشية إلـى زراعـة   
  .السيولة الكافية لاستثمارها في النشاط التجاري الأشجار المثمرة وإنتاج بيض الدجاج، مما يوفر لهم

تجدر الإشارة هنا إلى أصغر نسبة يمثلها التجار الذين مارسوا مهنة النقل الحضري إذ يمثلـون نسـبة   
من إجمالي التجار وهي دلالة على أن العمل بالنقل الحضري أو الشبه حضري مربح نسبيا، لـذا   1%

    .لممارسة التجارة الصافية بل يفضلون تجارة الخدمات عليهالا يفكر غالبية الناقلين التوجه 
التقارب الكبير ، )41(يعكس المدرج التكراري في الشكل رقم :لدى أصحاب محلات التجارة الحرفية -

 %11.18و  %10.56الحرفيين الذين كانوا يمارسون نشاطا فلاحيا إذ يمثلون نسبة التجار في نصيب 
من أصحاب المحـلات   %59ترتيب، غير أن التركيبية الكبرى المقدرة بنسبة من إجمالي التجار على ال

      .العالية لفئة الحرفيين بمدينة باتنة الاحترافيةالحرفية لم يمارسوا مهنة سابقة، وهذا يؤكد 
وهـي   %73.39بلغت نسبة التجار الذين ليست لديهم سـابقة  : لدى أصحاب محلات تجارة الخدمات -

في كـل   %5لترتفع إلى حدود  %1.83درت نسبة التجار الذين مارسوا تجارة أخرى أكبر نسبة، كما ق
  .من الأشغال العمومية والتعليم

كما نلمس علاقة نوعية بين أصحاب محلات تجارة الخدمات الممارسين سابقا لوظـائف إداريـة        
أهم الأسباب التـي   مما سبق نستنتج أنو ).منهم %11.01يمثلون نسبة ( وعدد أصناف هذه المحلات 

أدت إلى التوقف عن ممارسة النشاط بالقطاعات الاقتصادية السابقة الـذكر واسـتقطابها فـي البنيـة     
  :التجارية هي

  .التغير من أجل تحسين المستوى المعيشي: أسباب اقتصادية -
  .التغيير بسبب تسريح العمال أو الاستقالة أو التقاعد: أسباب إدارية -
  .التغيير من أجل مواكبة التوجهات الاستهلاكية :أسباب تقنية  -
  .التغيير نحو النشاط الذي يمارسه أكثر أفراد العائلة: أسباب اجتماعية -
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  .التغيير للتشابه الكبير بين النشاط السابق والنشاط الجديد: أسباب نوعية -
              .التغيير بهدف الاستقرار: أسباب أمنية -
  

    :ا بالأصناف التجاريةالتركيبة العمرية وعلاقته -4
تحليـل التركيبـة العمريـة والنوعيـة للمجتمـع       على تعتمد العديد من الدراسات الاجتماعية  

  .الأنواع من المؤشرات الاجتماعية هها هذتيحالمستهدف بالدراسة نظرا للدلالات الكبيرة التي ت
إذ سـيعطي هـذا    .دينة باتنـة سنحاول استقراء التركيبة العمرية لأصحاب المحلات التجارية بم       

المؤشر تحليل اجتماعيا أكثر دقة يفيد فهم أفضل للبنية التجارية والتي هي صورة عن تنظيم اجتمـاعي  
فكلما كانت الفئات العمرية للتجار تتوافق مع صغار السن كلمـا دل ذلـك علـى مـؤهلات      .اقتصادي

  .إضافية في تطور وازدهار النشاط التجاري
 ،الذي يوضح ترتيب أربعة أعمدة تكراريـة ) 42(لعمل الميداني تم إنجاز الشكل رقم ومن خلال ا     

الثلاثة الأولى منها تتوافق مع عدد التجار لكل فئة تجارية، أما الرابع فهـو يمثـل العـدد الإجمـالي     
ما حيث نستنتج  ،لأصحاب المحلات التجارية، وكل ذلك وفقا للفئات العمرية الممثلة في محور السينات

  :يلي
من إجمالي التجار أصحاب المحلات التجارية، في  %53.41نسبة ) سنة40-30(تمثل الفئة العمرية  -

من إجمالي التجار، وهي نسـبة   %30.11فيمثلون نسبة  )سنة 30(حين أن التجار الذي سنهم أقل من 
على مردود وازدهـار   مما ينعكس إيجابا .معتبرة تعكس نسبة الشباب دخل الجهاز التجاري لمدينة باتنة

  .النشاطات التجارية
من إجمالي أصحاب هذه المحلات  %52.79 تهنسب ما د أنجفي صنف المحلات التجارية الحرفية ن -

أصحاب المحلات التجاريـة الـذين تجـاوز     أن في حين )سنة 35-25(التجارية يتراوح عمرهم بين 
  .من إجمالي التجار %8.07سنة فيمثلون نسبة ) 40(عمرهم 

من إجمالي أصحاب هـذه المحـلات    %61.79في صنف المحلات التجارية الصافية نجد أن نسبة  -
في حين أن أصحاب المحلات التجارية الـذين تجـاوز    ).سنة 40-30(التجارية يتراوح عمرهم بين 

  .من إجمالي التجار %11.37فيمثلون نسبة  )سنة 40(عمرهم 
من إجمالي أصحاب  %24.77 ـن أعلى نسبة والمقدرة بفي صنف المحلات تجارة الخدمات نجد أ -

يمثلـون نسـبة    )سـنة  40(، كما أن الذين تجاوز سنهم )سنة 40-35(المحلات ينتمون للفئة العمرية 
وتجدر الإشارة هنا أن أصحاب محلات تجارة الخدمات الذين سنهم أقل  .من إجمالي التجار 34.40%

  .إجمالي تجارة أصحاب محلات الخدماتمن  %7.34لا يمثلون سوى  )سنة 25(من 
الأكثر شبابا من باقي الأصناف التجارية نظـرا لمـا    متجار الحرفيين هالمن كل هذا نستنتج أن      

وهذا المؤشر الذي يسمح بديمومـة النشـاط    شبابية استطاعةوتتطلبه الأنشطة الحرفية من جهد عضلي 
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ون أعلى نسبة للتجار الكبار في السن وهو ما يعكـس  أما تجار الخدمات يمثل .الحرفي بمجال الدراسة
  .الخبرة المادية لمجال الدراسة

  2007مارس  –أنجزت حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر    
  توزيع تجار أصحاب المحلات التجارية وفقا للفئات العمرية: مدينة باتنة )  42(شكل رقم ال

  
  

III- ط المحلات التجاريةالضوابط المجالية المنظمة لنشا: 

نقصد من خلال هذا العنصر البحث عن عناصر مجالية لها صلة وثيقة في تشـكيل الوضـعية     
فمثلا هل أن التنظيم المجالي لأصناف المحلات التجاريـة الـوارد ذكـره فـي      ،للبنية التجاريةالقائمة 

كة البنية التجاريـة مـرتبط   وهل امتداد شب. الفصول السابقة مرتبط بالمساحة السطحية لهذه المحلات؟
بمعنى أخر سنحاول تشخيص العناصـر التـي تـؤثر    . أيضا بالتوزيع المجالي لمستودعات التخزين؟
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كل هذا لابد  أمام. للزبائن ابهعاواستبطريقة مباشرة على الوظيفة التجارية من حيث مستواها، نوعيتها 
   .1لإشارة إلى أشكال العمران التجاريمن ا

    :التجاري بمجال الدراسة أشكال العمران .1
فـي  و .تعتبر مساحة البيع للمحل التجاري المنطلق الأساسي لتميز أشكال العمـران التجـاري    

مدينة باتنة يمكن التمييز بين عدة أشكال من المحلات التجارية حسب الشكل والحجم ويمكـن ترتيبهـا   
  :ل المواليكما يلخصه الجدو إلى أشكال تقليدية وأخرى حديثة لمكوناتهاوفق 

  أشكال العمران التجاري: مدينة باتنة): 13(جدول رقم 
مساحتھ   الشكل العمراني

  )²م(المتوسطة
  الصورة  نطاق تركزھا  خصائصھ

  
  
  

  
  النصبة

  
  
  
  

 ]3.5  ،8 [  

  .ضم واجھة تجاریةتلا  - 
تعطي انطباع عن تجارة  - 

  .الأرصفة
منھا مخصص لتجارة  90% - 

  . الأحذیة

  .بمركز المدینة 85%- 
  .بقطاع بوعقال 15%- 

  
  
  
  

  الحانوت
l’Echoppe 

  
  
  

 ]10  ،20 [  

  .واجھة متواضعة - 
إرتباط وثیق بنمط البناء - 

الطابق  تحتل(الفردي 
  )الأرضي

  .تجارة صافیة غذائیة - 

في جمیع القطاعات  - 
  العمرانیة

 
  

  
  
  
  الدكان

boutique  

  
  
  

 ]15  ،40 [  

أكثر تھیئة وتنظیم لعرض  - 
  ).صافیة  تجارة(السلع،

من مساحتھ توجھ  30% - 
  .كمساحة تخزن 

الطوابق الأرضیة للبنایات  - 
  )فردیة أو جماعیة(السكنیة 

في جمیع القطاعات  - 
  العمرانیة

  
  
  
  
 الكشك

kiosque  

  
  
  

 ]10  ،15 [  

إطاره المبني مفصول مجالیا  - 
  .عما حولھ 

تردد ظھوره في المجال  - 
  .الحضري نادر 

غ و مخصص لتجارة التب - 
  .الجرائد

في مركز  100%- 
  .المدینة

  

                                                
1 : dictionnaire de l urbanisme page 690 
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 المتجر

superette  

  
  
  

 ]80  ،200 [  

أغلب الحالات لھ واجھتین  - 
  .متجاورتین

یسمح للزبون التجول بین  - 
  .الرفوف

صنف من  1000أكثر من - 
  .السلع الإحتیاجات الیومیة

منھا ھو محصلة  90% - 
  .  إستغلال مرآبین متجاورین

ناء مرتبط بالنمط الب- 
  الفردي

  
  
  
 البازار

Bazar  
  

  
  
  

تجمع لأكشاك أو 
  دكانین

تراكم و تكتل أفقي وعمودي  - 
على ملكیة عقاریة واحدة 

 6( لمجموعة من المحلات 
  )دكاكین على الأقل 

أغلبھا ھو تحول المساكن  - 
النمط الفردي إلى إستخدام 

  .تجاري 

  في أحیاء المركز 75%- 
في الأطراف  20%- 

  المدمجة 

  
  
  
 الشقة

appartement  

  
  

 ]65  ،110 [  

ھي مساحة سطحیة سكنیة  - 
 أغلبھا یحول لممارسة

لنشاطات تجاریة خدمیة و مھن 
  .حرة 

  
منھا في الأحیاء  %90- 

  المركزیة

  
  2007مارس  –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : المصدر

                :أشكال تقليدية للمحلات التجارية -أ    
تتسـم بالبسـاطة   ) ²م8و  ²م3.5(تجارية صغيرة جدا، تتراوح مساحتها بـين   ساحةم هي :النصبة *

الشديدة، حيث لا تتوفر على واجهة تجارية، إذ تعطى انطباعا للداخل إليها كأنـه يتسـوق مـن باعـة     
أغلب هذه الأشكال في السوق المركزي الواقع بمركز المدينة حيـث تخصـص لبيـع     ، ونجدالأرصفة

         .الأحذية
هذا الشكل التجاري مرتبط، ارتباطا وثيقـا بـنمط البنـاء الفـردي      ):L’ECHPPE:( الحانوت *

أمتار في حـين أن متوسـط   ) 4و3(الاستعماري، حيث يظهر بواجهة متواضعة عرضها يتراوح بين 
 .2م20و 2م10مساحة الحانوت يتراوح بين 

  :الأشكال الحديثة للمحلات التجارية -ب   
هو مساحة تجارية أكثر تهيئة وتنظيم لعرض السلع وبيعها يـرتبط   ):LA BOUTIQUE (الدكان *

مساحته تتراوح بـين  . وجوده بالطوابق الأرضية للبنيات السكنية الفردية الحديثة على وجه الخصوص
مساحة البيع ومساحة التخزين حيـث  : ، وتقسم المساحة العقارية للدكان عادة إلى جزئين²م40و  ²م15

  .من مساحة المحل أو الدكان %30رة لا تمثل أكثر من هذه الأخي
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وجـه  وهو م محل تجاري يكون إطاره المبني مفصول مجاليا عما يحيط به  ):KIOSQUE(كشك *
الأخرى، انتشاره بمجال الدراسـة   سلعلبيع التبغ والجرائد على وجه الخصوص وبعض ال في الأساس 

  .   الرئيسية ضعيف جدا، إذ يظهر على جانب الطرق العمومية
متـر  ) 200و100(محل تجاري واسع مساحته السطحية تتراوح بين  ):SUPERETTE(المتجر  *

في أغلـب الحـالات نجـد للمتجـر واجهتـين      ) لا يضم مساحة التخزين(مربع حيث كلها معدة للبيع 
كمـا   .ينمحصلة استغلال محلين متجاورت للمتجر التي هي معماريةيدل على الطبيعة ال ما ،متجاورتين

يتم عرض السلع به بطريقة عصرية حيث يسمح للزبائن بالتجول بين الرفوف وجلـب مقتنيـات إلـى    
صنف من السلع التي تندرج ضـمن   1200صنف إلى  750ويضم بين  .الصندوق عند مخرج المتجر

  .   الاحتياجات اليومية للسكان
من التراكم الأفقي والعمودي لمجموعة  وقد ورد ذكره سابقا حيث تم تشخيصه على أنه حالة :البازار *

  من الدكاكين
) أي موجهة بصورة أساسية لأداء الوظيفة السـكنية (هي في الأصل مساحات سطحية سكنية  :الشقق *

تسـتغل  ) F2،..5F(²م110و²م 65ضمن النمط الجماعي أو النصف جماعي وتتراوح مساحتها بين    
ضمن فئة تجـارة الخـدمات مثـل العيـادات الطبيـة       كمساحة لممارسة نشاطات تجارية جلها تندرج

كما تستغل بعض الشقق الواقعـة فـي الطـابق الأرضـي      ...والمكتبية أو مكاتب المحاماة والدراسات
      .ومطاعم ، مواد غذائية، ملابسلعمارات مركز المدينة كمحلات الإنترنت

        
رانية التي تظهر مـن خلالهـا المحـلات    أنه وبالإضافة إلى هذه الأشكال العم ،تجدر الإشارة هنا    

  ...التجارية، توجد هناك أنواع أخرى من المساحات التجارية كالأسواق والأروقة
  

توسع النمط الفردي كنموذج سكني نحو الأطراف ساهم في توجيه توسـع  من كل ما سبق يتضح أن    
اة نحو الأطراف، الأمر الذي أثـر  البنية التجارية، وبالتالي انتقال التخصص والتركز التجاري من النو

خاصـة وأن تشـبعه   . على تراجع الهيمنة المطلقة لجميع التخصصات التجارية فـي مركـز المدينـة   
 أشكال التعمير التجـاري البسـيطة   تبقى حيث . عموديا نسبيابالمساحات السطحية التجارية كان أفقيا و

جاري، التي يمكن الاعتماد عليها فـي التجـارة   ضمن الأشكال التقليدية للعمران الت) الدكان والحانوت(
ولاستخراج بعـض  .الجوارية ولا يمكن تبنها في تشكيل أقطاب عمران تجاري وفقا للمقاييس المعاصرة

المؤشرات والضوابط المجالية المنظمة لنشاط المحلات التجارية لابد من تحد العناصر المجالية المكونة 
هـي العناصـر    ل أشكال العمران التجاري بمجال الدراسـة، فمـا  للمحل التجاري التي يشترك فيها ك

  .؟المجالية للمحل التجاري
 :المحل التجاري رعناص -ت 
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خير قابلا لاستغلال وبـأداء وظيفـي   وفق المفهوم النظري للمحل التجاري، وحتى يكون هذا الأ      
  :مقبول لابد أن يشتمل على عناصر مجالية أهمها

هي وجه المحل ومدخله الرئيسي، قد تستغل في عرض جزئـي أو كلـي    :(la vitrine)الواجهة  *
  .للبضائع بشكل يجذب الزبائن وغالبا ما تصنع من مادة الألمنيوم والزجاج

 هذه المساحة حسب شكل المحل وصنفه التجاري وهي مجال منظم ومجهـز  تختلف : مساحة البيع *
مساحة البيع هي محصلة جمع مساحة تنقل الزبـائن   حيث يمكن أن تكون.للزبائن باقتناء حاجتهم يسمح

  .ومساحة عرض السلع
تكون مرتبطة مجاليا بمساحة البيع يمكن أن هناك نوعين منها، إذ  : مساحة للتخزين وحفظ البضائع *

الخلفية أو تحت الأرضية في المحل التجاري، كما قد تكون منفصلة مجاليـا عـن   ات أي هي الاحتياط
محاذاة موقع المحل أو في موقع أخر وفي كلتا الحالتين تعتبر المخازن المنفصلة عـن  المحل وهي إما ب

  .مساحة لحفظ السلع والبضائعأكبر مساحة البيع أكثر تجهيزا و
عادة هي المجال المتضمن لعنوان المحل وهو تعبير إيجازي للوظيفـة   : مجال أو مساحة الإشـهار  *

ة غالبا ما توضع فوق واجهة المحل أو تكون عموديـة علـى   التجارية للمحل ويمثل على قطعة معدني
  .النهايات العلوية للواجهة

 جـاور وفي مجال الدراسة أغلب أصحاب المحلات التجارية يشغلون نصـف عـرض الرصـيف الم   
  .لوجهات محلاتهم مقابل مبالغ مالية تستفيد منها البلدية

ناف معينة من الوظائف التجارية كدورات وهناك عناصر مجالية أخرى يشترط أن تتوفر في أص      
المياه ومجلات جمع القمامة، ومجالات مخصصة للمستخدمين في التجـارات الحرفيـة علـى وجـه     

أن هناك عناصر أخرى ضرورية في كل محل تجاري وهـي مثـل   : الخصوص وتجدر الإشارة هنا
  .السجل التجاري والأموال المخصصة لممارسة النشاط التجاري

  
    ):مساحة البيع(لتجار وفقا لمساحة المحل التجاري توزيع ا .2

المنجز من خلال معطيات التحقيق الميداني، تتضح لنا الصـورة   )43(انطلاقا من الشكل رقم   
  .التي تمثل توزيع تجار مختلف أنواع المحلات التجارية وفقا لمساحة المحل المعبر عنها بالمتر المربع
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عدد   المحلات

تجارة صافیة تجارة حرفیة تجارة خدمات المجموع
  

  2007مارس - أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني:المصدر

  توزيع التجار وفقا لمساحة المحل: مدينة باتنة): 43(الشكل رقم 
  

مساحتها المتوسـطة تتـراوح   ) %66.70(حيث نجد أكثر من نصف العدد الإجمالي للمحلات التجارية 
خاصـة وأن المحـلات التجاريـة    وهي المساحة المتوسطة لمحلات مدينة باتنـة،   ).2م60، 15(بين 

أما المحلات الكبيـرة التـي تتجـاوز     %2.27تمثل ما نسبته ) ²م15(الصغيرة التي مساحتها أقل من 
من إجمالي المحلات التجارية بالمدينة، وهي نسبة معتبـرة   %31.02تمثل ما نسبته ) ²م61(مساحتها 

مساحة المحل الواحـد بمدينـة باتنـة     تعكس بنية تجارية مساحتها السطحية معتبرة خاصة وأن متوسط
  .²م54.33 ـتقدر ب
ومنه يمكن حساب متوسط المساحة السطحية التجارية للمحلات التجارية في مدينة باتنة بضـرب       

= محـل  8732 ×²م54.33: (عدد المحلات الإجمـالي فـي متوسـط مسـاحة المحـل الواحـد أي      
  ).²م474409.56

لفرد من هذه المساحة، بقسمة عدد السكان على النتيجة المتحصل ومنه أيضا يمكن حساب نصيب ا     
هو نصيب مرتفع بالمقارنة مع نصيب الفرد من المرافق الأخـرى    .نسمة/²م1.956: عليها حيث نجد

وإذا حاولنا الربط بين مساحة المحل ونوع النشاط التجاري الممـارس بـه    .)باستثناء المرافق السكنية(
إذ تمثل ) ²م60-²م41( لات التجارة الصافية والخدمات يظهر في الفئة المساحية نجد أن أكبر عدد لمح

من إجمالي المحلات الصافية ونفس النسبة تقريبا تمثلها %43.11محلات التجارة الصافية بها ما نسبته 
من إجمالي محـلات   %44.03وهي ) ²م60-²م41(محلات تجارة الخدمات التي مساحتها تتراوح بين 

  .الخدمات
محل حرفي مساحته تتراوح بـين   85 ـأما في محلات التجارة الحرفية فإن أكبر عدد منها والمقدر ب

  :من جهة أخرى نجد أن من إجمالي التجارة الحرفية، %52.79وهو ما يمثل ) ²م100-²م61(
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محـل  /²م52.157 تقدر بـ :في محلات التجارة الصافية) مساحة البيع(متوسط المساحة التجارية  -
فـإن  ومنـه  ،  ²م250311.201: ـي المساحة التجارية الإجمالية للتجارة الصافية بمدينة باتنة تقدر بأ

  .نسمة/²م1.032: نصيب الفرد من مساحة البيع في التجارة الصافية يقدر ب
محل أي /²م64.65 ـتقدر ب في محلات التجارة الحرفية) مساحة البيع(متوسط المساحة التجارية  -

 ـأن المساحة  يقـدر  ومنـه   ،²م102473.695:ـالتجارية الإجمالية للتجارة الحرفية بمدينة باتنة تقدر ب
  . نسمة/²م0.422: نصيب الفرد من مساحة البيع في التجارة الحرفية يقدر ب

محـل أي  /²م51.73 ـتقدر ب في محلات تجارة الخدمات) مساحة البيع(متوسط المساحة التجارية  -
نصيب الفـرد   ما يعني أن ،²م116603.142: جمالية للتجارة الخدمات تقدر بأن المساحة التجارية الإ

  .نسمة/²م0.481: من مساحة البيع في تجارة الخدمات يقدر ب
حيث أن سـبب ذلـك هـو     ،إن هذه المؤشرات تعكس القوة المجالية للبنية التجارية بمجال لدراسة    

  .محلات تجارية هاأغلب ضمنية الأخرى، حيث يسيادة النمط الفردي الحديث على باقي الأنماط السك
  :1(مساحة التخزين .3
تحليل الوضعية القائمة للبنية التجارية بتحليل عرض و من هذه الدراسة ثلد في الفصل الثالقد ور      

سنحاول من خـلال   ،من ثمة وتكملة لما سبق. الاستخدامات التجارية، دون التطرق لمساحات التخزين
ص مستودعات التخزين لأنها تعطي فكرة حول حجـم النشـاط التجـاري ومـدى     هذا العنصر تشخي

  .النشاط التجاري ازدهارأهمية ، كلما زادت امعتبرفكلما كان عدد وحجم مساحات التخزين . ازدهاره
كما أن القياس الفعلي لحجم البنية التجارية لا يتم إلا إذا تم تسليط الضوء على هذا العنصـر المجـالي   

لبيع والشراء لـذا  في حد ذاته فضاءً لقد يكون المستودع  كماسلعا وبضائع موجهة للتسويق،  ضمالذي ي
  : وسنتطرق لهذا العنصر من خلال. فهو جزء لا يتجزأ من البنية التجارية

 معرفة النسبة التي تمثلها مساحات التخزين ضمن البنية التجارية •

 التوزيع المجالي لمساحات التخزين •

 .لتخزين لكل فئة من الفئات التجاريةحجم مساحة ا  •

  .حالة الملكية العقارية لهذه المساحات •
  :توزيع التجار وفقا لامتلاكهم مستودع للتخزين -أ

 %13.73حوالي  الذي يبين أن) 44(الشكل رقم  يمكن تمثيل ،انطلاقا من نتائج التحقيق الميداني      
  . ون مستودعات للتخزينيملك ،من أصحاب المحلات التجارية بمدينة باتنة

                                                
لة مجاليـا  المستودعات التي تحفظ بها كميات معتبرة من السلع والبضائع ولا نقصد بها مساحة التخزين المتص: نقصد بمساحة التخزين:  1

إذ أن لكل مساحة تخزين واجهة خاصة بها تختلف على . بمساحة البيع، بمعنى أخر لا نقصد بها المساحات الخلفية الموجودة في أغلب المحلات
  .واجهة مساحة البيع
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 ، حيـث لا يملكون مستودعات مستقلة عن محلاتهم %86.36 ـب المقدرة العظمىالغالبية أن في حين  
  .محلاتهم يكتفون بالتخزين في
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  2008مارس  - أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني:المصدر 

  التجار وفقا لامتلاكهم مستودع للتخزينتوزيع : مدينة باتنة): 44(الشكل رقم 
من جهة أخرى نجد أن محلات التجارة الصافية يمثلون أكبر نسبة لمالكي مساحات التخـزين،          

والجدير بالملاحظة هنا أن مـن بيـنهم   . من إجمالي التجار المالكين لمستودعات %85إذ يمثلون نسبة 
تجار الأثاث المنزلي وحتى تجار الملابس، بمعنـى أخـر أن   تجار قطع الغيار وتجار المواد الغذائية و

ملكية مساحات التخزين لا تعكس سيطرة تخصص صنف تجاري معين، مثل الذي نجده مثلا في مدينة 
عين مليلة حيث غالبية التجار المالكين لمستودعات تخزين هم تجار قطع الغيار نظرا لازدهـار هـذا   

  .1(نةالتخصص التجاري الذي تعرفه المدي
كما أن نسبة ضئيلة من التجار أصحاب المحلات الحرفية والخدمات يملكون مساحات للتخزين، حيـث  

  .من إجمالي التجار الذين تتوفر لديهم مستودعات على الترتيب %6.66و %8.33 تهنسب ون مايمثل
  :عية العقارية لمساحات التخزينالوض -ب

زين، في قياس أفضل لثقل هذه الإستحواذات ضمن تفيد معرفة الوضعية العقارية لمساحات التخ  
  : ومن ثمة قياس أفضل للبنية التجارية في حد ذاتها، حيث .البنية التجارية

الحجم المالي المعتبر لأصـحاب هـذه المحـلات     اتضحكلما كانت نسبة المالكين مرتفعة، كلما  •
 .)لبيع ومسـاحة التخـزين  مساحة ا(تمكنوا من ملكية عقاريين تجاريين  خاصة وأنهمالتجارية، 

 .والعكس صحيح

لنا الثبات النسبي لشكل وتنظـيم الهيكـل العـام     اتضحكلما كانت نسبة المالكين مرتفعة، كلما   •
للبنية التجارية، حيث أن زيادة معدلات الإيجار تجبر المستغلين تغيير موضـع تخـزينهم مـن    

هنـاك  مع العلم أن (هذه المستودعات مجال إلى أخر وبالتالي عدم ثبات حالة التوزيع المجالي ل
  ).عوامل أخرى تتحكم في تغير التاجر لموضع تخزينه
  :ذين يوضحان أنلال) 45،46(ومن خلال معطيات التحقيق الميداني تم تحقيق الشكلين رقم 

                                                
 175ص. مصدر سابق  –عنون نوالدین . 1
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ملك  

79%

مؤجر
21%

  
توزيع أصناف التجار وفقا : مدينة باتنة): 45(الشكل رقم 

  لهم لمستودعات التخزينلاستغلا
الوضعية العقارية : مدينة باتنة): 46(الشكل رقم 

  لمستودعات التخزين
   
مسـتودع أي مـا يمثـل     95من إجمالي مساحات التخزين هي مؤجرة في حـين أن   20.83% -  

  . يةالتجارالمحلات من إجمالي المستودعات هي ملكية خاصة لأصحاب  79.17%
  :لتجارية نلاحظأصناف المحلات ا اطقوبإس

 ،من إجمالي المالكين لمستودعات التخزين هم أصحاب محلات التجـارة الصـافية   %82.35نسبة  -
من  %17.64سوى نسبةلمستودعات لا يمثلون  يند أن أصحاب التجارات الصافية المؤجرجوبالتالي ن

  .إجمالي أصحاب المحلات التجارية الصافية المستغلين لمستودعات
إذ يمثلون نسـبة   .هم مستأجرين لها أصحاب المحلات الحرفية والمستغلين لمستودعات أغلب التجار -

  .من إجمالي التجار الحرفيين الذين لديهم مستودعات تخزين 70%
كل التجار أصحاب محلات تجارة الخدمات المستخدمين لمستودعاتهم هم المالكون الفعليون لهـا ولا   -

       .  يوجد من بينهم من يستأجر مخزنا
  :متوسط مساحة التخزين -ت

مسـاحتها   ،المستودعاتإجمالي  من %49.16 ما نسبته أن) 47(يتضح من خلال الشكل رقم    
منها مساحتها العقاريـة أكبـر مـن     %29.66أن نجد في حين ). 2م250-100(تتراوح بين عقارية ال

  .وهي مساحة معتبرة تمثلها نسبة معتبرة.  ²م250
مـن إجمـالي    %21.66لا تمثل سوى نسبة فهي  ²م100التي مساحتها أقل من  أما مساحات التخزين

  .المستودعات التجارية بمدينة باتنة
  :وإذا قمنا بإسقاط الأصناف التجارية نجد أن     

  

 2007مارس -أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني:المصدر 2007مارس -معطيات التحقيق الميدانيأنجز حسب :المصدر
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  توزيع التجار وفقا لمساحة التخزين: مدينة باتنة): 47(الشكل رقم 

جمالي مساحات التخزين المستغلة من طرف أصحاب المحلات التجاريـة الصـافية   من إ 84.31% -
  ).2م100(مساحتها العقارية أكثر من 

من إجمالي مساحات التخزين المستغلة من طرف أصحاب المحلات التجارة الحرفية مساحتها  80% -
ة العقارية للمخزن كل كلما زادت المساح لأنمنها مستأجرة  %70، نظرا لأن ²م100العقارية أقل من 

  .ما زادت قيمة الإيجار
من إجمالي المساحات التخزين المستغلة من طرف أصـحاب المحـلات تجـارة الخـدمات      75% -

   )²م250-100(مساحتها العقارية بين
  :التوزيع المجالي لمساحات التخزين -ث

ليـة التـي تنتشـر عليهـا     يقتضي هذا العنصر أهمية بالغة في التعرف على الوضعية المجا           
المكـون  ) 48(من خلال معطيات التحقيق الميداني قمنا بإعداد الشكل البياني رقـم  فمساحات التخزين، 

حيث أن الثلاثة الأولى منها تمثل عدد المستودعات لكل فئة تجاريـة أمـا    .من أربع مدرجات تكرارية
السينات محور تواجد هذه المسـتودعات   الرابعة فتمثل إجمالي المحلات التجارية كما حدد على محور

   :يلي حيث نستنتج ما
من إجمالي مساحات التخزين تقع بالأحياء المشكلة لمركز المدينة وهـي أضـعف نسـبة،     1.67% -

نتيجة لتشبع المجال المركزي بمحلات تجارية ومردودية العقار التجاري إذ يفضل توجيهه كمسـاحات  
  .بيع وليس كمساحات تخزين

 2007مارس -أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني:المصدر
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  التوزيع المجالي لعدد المستودعات وفقا لكل فئة تجارية: مدينة باتنة): 48(شكل رقم ال

  
من إجمالي مساحات التخزين تقع بمحاذاة المحل التجاري مباشرة، فقد تكون معه على نفـس   30% -

نفس القطعـة الأرضـية أو    علىأو في الطابق العلوي ) الطابق الأرضي في أغلب الحالات(المستوى 
            .    المحاذية لتلك المتضمنة للتحصيص ةقطعة الأرضيبال
من إجمالي مساحات التخزين، توجد خارج النسيج الحضري لمدينة باتنـة، أي الضـواحي    9.16% -

  .القريبة منها مثل فسديس في الشمال وتجمع لمبيردي في الجنوب، وتجمع العصافير في الشرق
وجد بالأحياء المكونة لأطراف المدينة وهي النسبة الأعلى من إجمالي مساحات التخزين، ت 59.16% -

عقارية في هذه الأرجاء من المدينة، قد تكون مساكن فردية شاغرة أو لم يكتمـل   احتياطاتنظرا لتوفر 
هـذه الأحيـاء هـي    أهم وتجدر الإشارة أن  .إنجازها قد وجهه الطابق الأرضي لها على شكل مخازن

  .ازولت، ولمباركيةأكشيدة، طريق حملة، طريق ت
هذا الترتيب في التوزيع المجالي للمستودعات التخزين يراعى في كل الفئـات التجاريـة مـا عـدى     
التجارات الحرفية، حيث أن نسبة المخازن الموجودة بمحاذاة المحل مساوية لنسـبة المخـازن لـديها،    

المشكلة لأطراف المدينة وذلـك  الموجودة في أطراف المدينة، لأن جل المحلات الحرفية توجد بالأحياء 
كما لا توجد أي مسـتودعات للتخـزين لأصـحاب     .للطبيعة المميزة لهذه الفئة من النشاطات التجارية

 2007مارس -أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني:المصدر
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محلات التجارة الحرفية أو لمحلات تجارة الخدمات بمركز المدينة، مما يؤكد علـى القيمـة المرتفعـة    
  .للعقار بمركز المدينة

رات المجالية للبنية التجارية ممثلة في مسـاحات التخـزين تتجـاوز    من كل ما سبق نستنتج أن المؤش
الحدود المجالية للنسيج الحضري، ونفس الطرح تؤكده الحالة العقارية وحجم مساحة الاستحواذ الـذي  

كما يمكن استخراج مؤشرات تخطيطية من ذلـك  . تمثله عن مدى أهمية الوظائف التجارية بمدينة باتنة
  :ممثلة في

  
  :العلاقة بين مساحة البيع ومساحة التخزين بقسمة الأول على الثانير مؤش *
قريـب  ، يكون حاصل القسـمة  العلاقة بين مساحة البيع ومساحة التخزين في صنف التجارة الصافية *

  .من الواحد
يكون حاصل القسـمة قريـب    ،العلاقة بين مساحة البيع ومساحة التخزين في صنف التجارة الحرفية *

  .ن واحدأكثر م
يكون حاصل القسـمة قريـب    ،العلاقة بين مساحة البيع ومساحة التخزين في صنف تجارة الخدمات *

  .يؤول إلى الصفر
        

  :  أبعاد واجهة المحلات التجارية .4
يلي التطرق إلى معرفة بعـض   بعد التطرق في العناصر السابقة لعناصر مجالية سنحاول فيما   

ة المحل التجاري، ونقصد هنا أبعاد الواجهات على اعتبارها وجه المحل الأبعاد الخاصة المحددة لمساح
صـيف  رومجال الانتقال نحو مساحة البيع بالإضافة إلى اعتباره الخط الفاصل بين المجال العمومي ال

  :عدين رئيسين هماتجدر الإشارة هنا أن دراسة واجهة المحلات التجارية تحمل بإذ  .وداخل المحل
* الحالة الجمالية للمحلات التجاريـة   إبرازحيث أضحى  ،يعكس الحالة الجمالية للمحلات :ولعد الأالب

من خلال طرق متعددة أكثرها شيوعا طريقة التنقـيط  التجارية من المؤشرات الضرورية في الدراسات 
            :    بالاستعانة إلى معاملات لمجموعة من المعايير ومن بينها عرض الواجهة بالإضافة إلى

 شكل وديكور الواجهة •

 المواد المستعملة في الواجهة  •

 مواد البناء المستعملة في المساحة التجارية •

  .نوع الأثاث الداخلي للمحل  •
لكن ما يعاب على دراسة الحالة الجمالية هي كيفية منح العلامات إذ تختلف من شخص إلى أخر، وذلك 

لة الجمالية تعكس المستوى الثقـافي والاقتصـادي   من جهة أخرى فإن الحا .حسب رأيه الخاص وذوقه
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كما أنه لا يمكن استخراج مؤشرات تخطيطيـة أو   .ومرتبطة أيضا بالذوق العام ،للتاجر صاحب المحل
  .تنظيمية من استعراض الحالة الجمالية للواجهات تفيد في تفسير وتوقع تنظيم المرافق التجارية

* عد الثانيالب:  ا من خلال أهمية الواجهة في المرافق التجارية في إبراز أهمية مجالي عداًَيحمل ب
أو بربطه  .المحل التجاري من خلال قياس طول أو الامتداد الأفقي للواجهة وإسقاطه على مساحة البيع

من كل  .الفئات التجاريةمن المجالية لكل صنف  ةبعرض الرصيف، كما يفيد في معرفة الخصوصي
 TROIN()1(عد الثاني بالاستعانة على طريقة العمل التي اعتمدها الأستاذ الب هذا سنحاول التركيز على

  . الفرنسية )(Toursفي دراسته للبنية التجارية لمركز مدينة تور 
ومن خلال العمل الميداني تم قياس الامتداد الأفقي للواجهـة المحـلات التجاريـة للعينـة المدروسـة      

  :هيلاث فئات، حيث تحصلنا على ث) الشققباستثناء (
  .)أمتار 2.5(عرض الواجهة أقل من  -
  .)أمتار 4و 2.5(عرض الواجهة بين  -
  .)أمتار 4(عرض الواجهة أكثر من  -

وفقا لعرض ، كل فئة تجاريةفي البياني لعدد المحلات التجارية  لالتمثي ،)49(حيث يوضح الشكل رقم 
  :الواجهة حيث نستنتج

 إذ  ،م5.33قدر متوسط عرض المحلات التجارية بمدينة باتنة بـ  :ةالمحلات التجاريفي إجمالي  -   
في حين ) متر 4و 2.5(من إجمالي المحلات بمجال الدراسة يتراوح عرض واجهتها بين  %71.25أن 

وهذه المؤشرات  %18.07 ـمتر نسبة معتبرة تقدر ب 4تمثل المحلات التجارية التي واجهتها أكثر من 
هـي  ف .التي تمثلها الواجهة التجارية ضمن الواجهة العمرانية بمجـال الدراسـة   تعكس النسبة المعتبرة

  .تعطي انطباع عن حجم وقوة ازدهار الوظائف بمجال الدراسة
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  توزيع التجار أصحاب المحلات التجارية وفقا لعرض الواجهة: مدينة باتنة): 49(الشكل رقم 

 

                                                
1 M. Troin: cours de méthode pour l étude sur le terrain des activités tertiaires tours 2002. 

 

 2007مارس -أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني:المصدر
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 ،)م3.60( ـقدر متوسط عرض واجهة هذا الصنف من المحلات ب :ت التجارة الصافيةفي محلا -    
مـن إجمـالي    %79.04وهو أضعف متوسط عرض للواجهة مسجل في جميع الفئات التجارية، لأن 

من إجمالي محلات التجـارة   %17.36كما أن  ،)م4-3(بين محلات التجارة الحرفية واجهتها تتراوح 
تفسير كل هذا إلى ارتفـاع كثافـة هـذه الأصـناف      إذ يرجع. ل من ثلاثة أمتار، واجهتها أقالصافية

  .  التجارية، في تقليص واجهتها وهذا ما نسجله بوضوح في مركز المدينة
يسجل المنحنى التصاعد المستمر المتوافق مع عدد المحلات وعرض : في محلات التجارة الحرفية -   

 ـ ) م4-2.5(التي عرض واجهتها يتـراوح بـين   الواجهة حيث نسجل أن نسبة المحلات   ـقـدرت ب
من إجمالي المحلات الحرفية وهي نسبة متقاربة جدا مع تلك التي تمثلها المحلات التجاريـة   49.07%

  .%46.58أمتار إذ تمثل هذه الأخيرة نسبة  4التي عرض واجهتها يفوق 
متر وهو أعلى متوسط  4.50ـبمن ثمة فإن متوسط عرض واجهة المحل الحرفي بمجال الدراسة قدر 

  .نظرا لخصوصية النشاطات الحرفية
يوضح المنحنى انعدام أي تمثيل لمحـلات الخـدمات التـي عـرض     : في محلات تجارة الخدمات -   

، إذ أن كل محلات تجارة الخدمات بمجال الدراسة عرض واجهتها أكثـر مـن   مترينواجهتها أقل من 
وهـي دلالـة علـى    ) أمتار4-2.5(عرض واجهاتها يتراوح بين منها  %71.56 كما أن ،ثلاثة أمتار

  .متر 4.50 ـمتوسط عرض الواجهة المعتبر في هذه الفئة من الأنشطة التجارية إذ قدر ب
  

من خلال كل ما سبق يمكننا قياس امتداد الواجهة التجارية لإجمالي المحلات التجارية بمجال الدراسـة  
جمع متوسط عرض واجهة كل صنف تجاري مضروب في عدد  ومقارنة الواجهة التجارية هو حاصل

  .متر 43000 أكثر منمحلات كل صنف ونجده 
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  التشريعات القانونية المنظمة للنشاط التجاري: اثاني
  

قد ثبت من العناصر السابقة أن البعد الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المحـلات التجاريـة   ل
عد القـانوني تـأثير فـي إنتـاج     تجارية بمجال الدراسة، فهل أن للبال وظيفةأضفى خصوصية مميزة لل

وتوجيه ومراقبة مختلف أصناف المحلات التجارية؟ وكيف يتجلى تأثير الدولـة مـن خـلال هيئاتهـا     
عمليـة الإنتـاج    فيالتشريعات القانونية  خاصة، ونحن ندرك تأثير. وأدواتها في تنظيم البنية التجارية؟

هـذا مـا    .لاستخدامات التجارية، التي فرضت نفسها داخل النسـيج الحضـري  الحضري، بالأخص ا
  .سنحاول الإجابة عليه في هذا الجزء من البحث

  
      I- الشروط القانونية لممارسة الأنشطة التجارية:  

كل عمل شـراء أو بيـع أو توسـط    : ينظر المشرع الجزائري للوظائف التجارية على كونها   
نتاج أو لبناء أو لتوريد أو للاسـتغلال أو لعميلـة صـرف أو    لإلة لتأجير أو وقالشراء، أو كل عمل م

  .سمسرة بحسب موضوعه عملا أو نشاطا تجاريا
  ل تمكن المشرع الجزائري من ربط تنظيم الوظائف التجارية بتنظيم بنيتها المجالية؟هف
  

    :تصنيف النصوص التنظيمية لنشاط التجاري -1
نشاط التجاري في الجزائـر، يـدرك   لالتشريعية المنظمة ل لنصوصا ن المتتبع لتطور إصدارإ  

التطور النوعي والكمي لها في العشريتين الأخيرتين المتوافقتين مع فترة التحول الجذري لسياسة البلاد 
  . من الاقتصاد الموجه واحتكار القطاع التجاري نحو الاقتصاد السوق

فترة الاستعمارية كانت القاعدة التشريعية الوحيـدة المنظمـة   أن القوانين الفرنسية الموروثة عن ال      
م، تاريخ صدور أول قانون تجـاري  1975سنة  إلى غايةظلت سارية المفعول حيث للنشاط التجاري، 

  :جزائري لتتبعه مراسيم تنفيذية وقوانين أخرى أهمها
  .سجل التجاريالمتضمن تنظيم ال 25/01/1979المؤرخ في  15-79المرسوم التنفيذي رقم  -
التسـجيل فـي   المتضمن تخفيف شروط  5/01/1988المؤرخ في  229-88المرسوم التنفيذي رقم  -

  .السجل التجاري
  .المتعلق بالسجل التجاري 18/08/1990المؤرخ في  22-90القانون رقم  -
المتضمن القـانون الأساسـي الخـاص     18/02/1992المؤرخ في  68-92المرسوم التنفيذي رقم  -
  .مركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمهبال
المتعلق بمدونة النشـاطات الاقتصـادية    18/02/1997المؤرخ في  39-97المرسوم التنفيذي رقم  -

  .الخاضعة للقيد في السجل التجاري
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  .المتعلق بالمنافسة 25/10/2003المؤرخ في  12-03القانون رقم  -
تعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسـات  الم 23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  -

  .التجارية
  .     المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون رقم  -

  :بالإضافة إلى قوانين أخرى يمكننا ترتيبها وتصنيفها كما في المخطط التوضيحي التالي
  

  
  شريعية المنظمة للنشاط التجاريتصنيف النصوص الت): 07(المخطط رقم 

  
فـي وسـط   تتـأثر  على اعتبار أن البنية التجارية هي بالأساس بنية مجالية لها وظيفة محددة تؤثر وو 

كـذا  فإننا سنهتم فقط بالبحث في النصوص الموجهة للوظيفة التجاريـة و  .العنصر البشري إليهيضاف 
  .النصوص الموجهة للأعوان الاقتصاديين

  
  

      

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :المصدر
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        :وط الإدارية المرتبطة بتنظيم النشاط التجاريالشر -2
حتى يحمل النشاط التجاري الصفة الشرعية يجب أن تتوفر فيه جملـة مـن الأحكـام التـي        

الذي يهدف لتحديـد شـروط ممارسـة     14/08/2004الصادر بتاريخ  08-04تضمنها القانون رقم 
  :الأنشطة التجارية حيث نخلص إلى أن أهم تلك الشروط هي

  ):(le registre de commerceالسجل التجاري -أ
وهو دفتر أو سجل رسمي تحرره الجهات الرسمية القضائية أو الإدارية لتدوين مـا أوجـب      

القانون على التاجر من بيانات بهويته ونوع النشاط الذي يزاوله والتنظيم الذي يجرى أعماله التجاريـة  
لمصـالح   لحقوقـه وضـماناًَ   خلال ممارسته التجارية تثبيتاًَبموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير 

  .المتعاملين معه
من ثمة فإن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط تجاري ملزم بضرورة القيد        

في السجل التجاري، وبموجب ذلك يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة الحـرة للنشـاط التجـاري    
ويمسـك السـجل    ).تي تخضع لممارستها إلى الحصول على تـرخيص أو اعتمـاد  باستثناء المهن ال(

  .التجاري المركز الوطني للسجل التجاري
  :  شروط التسجيل في السجل التجاري *

جملة مـن الشـروط    أن تتوفريجب حتى يمنح المشرع الجزائري الحق في ممارسة الأنشطة التجارية 
  :هيللراغبين في ذلك، و

  .ن الأشخاص ذوي السوابق العدليةأن لا يكون م -
  .أن لا يكون قاصراً -
  .والعسكريين أو الأشخاص المنتخبين ،أن لا يكون من الموظفين المدنين -
  .    قالينمأن لا يكون من المأمورين القضائيين أو المأمورين ال -
  ).الجزائر(أن يمارس نشاطه بأرض الوطن  -
لوطني للسجل التجاري كل شخص طبيعـي أو اعتبـاري فـي    يؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز ا -

  .السجل التجاري على أساس الملف المطلوب
  :نموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه *

، يمكن التمييز بين عدة 2006يونيو سنة  21المؤرخ في  222-06انطلاقا من المرسوم التنفيذي رقم 
خيـث أن   .ار بمناسبة التسجيل في السجل التجارينماذج من مستخرجات السجل التجاري المسلمة للتج

أننا استبعدنا التجـار الممارسـين لنشـاط     ،والجدير بالذكر هنا .النماذج هذه يوضح) 14(الجدول رقم 
  .التجاري غير القار لأن الهدف من هذا البحث هو معرفة علاقة التشريعات بتنظيم البنية التجارية

  
  



  الأبعاد والآليات المتحكمة في هوية الوظيفة التجارية: الرابعالفصل                 الباب الثاني              

197 
 

  
  

  خرجات السجل التجاري و محتواهانماذج مست): 14(جدول رقم ال
  

الورقة الثانية من المستخرج       )الجناح الأول(قة الأولى من المستخرج ورال  
  )الجناح الثاني(

  :بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

بالنسبة للوكالات أو التمثيليات   :بالنسبة للأشخاص المعنويين  
  التجارية الأخرى

انات المشتركة بالنسبة للأشخاص البي  بالنسبة لمؤجر المحل التجاري
  أشخاص معنويين  أشخاص طبيعيين  ...الطبيعيين والمعنويين والوكالات

ت الأساسية على 
البيانا

وجه النموذج
  

  :مستخرج السجل التجاري -
  :طبيعة العملية -
  :شخص طبيعي -
 +A: رقم التسجيل -
  :تاريخ التسجيل-

  :مستخرج السجل التجاري -
  :طبيعة العملية -
  شخص معنوي -
  +B: رقم التسجيل -
  :تاريخ التسجيل -

  :مستخرج السجل التجاري -
  :طبيعة العملية -
  :الفرع أو الممثليات التجارية -
   +C: رقم التسجيل -
  :تاريخ التسجيل -

  :مستخرج السجل التجاري -
  :طبيعة العملية -
  :شخص طبيعي -
  مؤجر المحل التجاري -
  +A+1: سجيلرقم الت -
تاريخ القيد أو التعديل السجل  -

  التجاري المؤجر

  :مستخرج السجل التجاري -
  :طبيعة العملية -
  :شخص معنوي -
   +B+2: رقم التسجيل -
تاريخ التعديل أو القيد في  -

  السجل التجاري

  قطاع النشاط -
  رموز أو رمز النشاط -
  النشاط أو الأنشطة الممارسة -

ت الأساسي
البيانا

ة على ظهر النموذج
  

  الاسم واللقب أو الألقاب
  تاريخ ومكان الميلاد الخاضع للقيد-
  جنسية الخاضع للقيد-
  عنوان الخاضع للقيد-
  الاسم التجاري-
  عنوان القاعدة التجارية-
  ولاية التواجد-
  ملكية القاعدة التجارية-
  ملكية المحل التجاري-
  تاريخ بداية النشاط-
  ةعدد المؤسسات الثانوي-

  عنوان الشركة أو تسميتها -
  الشكل القانوني -
  عنوان مقر الشركة -
  ولاية التواجد -
  مبلغ رأسمال الشركة -
  تاريخ بداية النشاط-
  ملكية القاعدة التجارية -
  ملكية المحل التجاري -
  عدد المؤسسات الثانوية-
  اسم ولقب الممثلين -

  الشرعيين
  تاريخ ومكان الميلاد -
  هم وجنسيتهمعنوانهم وصفت -

  عنوان الشركة أو تسمياتها  -
  الشكل القانوني -
  عنوان مقر الشركة -
  ولاية التواجد -
  مبلغ رأسمال الشركة -
  تاريخ بداية النشاط -
  عدد المؤسسات الثانوية -
  اسم ولقب الممثلين الشرعيين -
  تاريخ ومكان الميلاد -
  العنوان والصفة والجنسية -

  لقابالاسم واللقب أو الأ -
  تاريخ ومكان ميلاد المؤجر  -
  عنوان الإقامة -
  عنوان المحل التجاري-
  تاريخ بداية النشاط -
  قطاع النشاط -
  رمز أو رموز الأنشطة الممارسة -
تسمية أو تسميات الأنشطة  -

  الممارسة

  عنوان الشركة أو تسمياتها -
  عنوان مقر الشركة -
  اسم ولقب الممثل الشرعي -
يلاد الممثل تاريخ ومكان م-

  الشرعي
  تاريخ بداية النشاط -
  مبلغ رأسمال الشركة  -
  قطاع النشاط -
رمز أو رموز الأنشطة  -

  الممارسة
تسمية أو تسميات الأنشطة  -

  الممارسة

الإشارة إلى العقوبات التي يتعرض  -
لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام 

المؤرخ في  08-04القانون 
14/8/2004   
لا يعفى التسجيل في السجل " عبارة -

التجاري التاجر من الالتزامات التي 
تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطة، 

لاسيما عندما تكون هذه الأنشطة 
  " موضوع تنظيم خاص

  إمضاء المأمور -
  التاريخ والرقم التسلسلي -
  .إمضاء الخاضع للقيد -

  2008مارس  معالجة شخصية+  21/06/2006المؤرخ في  222-06المرسوم التنفيذي رقم : المصدر
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حيث نستنتج إمكانية ترتيب وتصنيف المعطيات الواردة في نموذج مستخرج السجل التجاري في ثلاثـة  
  :كما هي موضحة في المخطط التالي ،كبرىبيانية معلومات 

  
  تصنيف المعلومات الواردة في مستخرج السجل التجاري): 08(المخطط رقم 

القاسم المشـترك بـين مختلـف    بمثابة التي هي أن المخطط يضم المعلومات  ،الإشارة هناتجدر      
هـي أن   ،والنتيجة المتوصـل إليهـا   .السابقالنماذج لمستخرجات السجل التجاري الوارد في الجدول 

التجارية خاصـة وأن النمـاذج المسـتخرجات لا تتضـمن      بنيةالمعطيات لا تكفي في عملية تنظيم ال
  :حول معلومات

  )معبر عنها بالمتر المربع(مساحة المحل  *
  مساحة البيع *
  مساحة التخزين *
  عرض الواجهة  *
  نمط العمراني المتضمن للمحل *
                                                                                                     ... .المرافق الملحقة بالمحل *
  :شهار القانونيالإ -ب

بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري فإنه، يجب على كل شخص طبيعي تاجر أن يقـوم    
والهدف من ذلك إعلام الغير بحالة، وأهليـة التـاجر وعنـوان     ،بإجراءات الإشهار القانوني الإلزامي

الهدف من الإشهار القـانوني  أما  .المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي للتجارة وملكية القاعدة التجارية

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :المصدر
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للأشخاص الاعتباريين هو إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعـديلات  
وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا 

  .المالية والإشعاراتالحسابات 
ات الميدانية بمجال الدراسة توضح أن جل أصحاب المحلات التجاريـة لا يحترمـون   لكن التحقيق      

الإشهار القانوني حيث نادرا ما نجد بعض أصحاب المحلات التجارية من يقوم بتعليـق صـور طبـق    
  .الأصل على مستخرج السجل التجاري بمحله

طقـوس  أصـحابها  مارس يدة التي المواطن بأثر الإشهار القانوني إلا في المحلات الجدي درككما لا ي
تقديم حلوى مجانا لكل زبون يدخل المحل لمدة يوم أو لأيـام  ب .تقليدية يصطلح على تسمياتها بالباروك

  .معدودة
في حالات محددة تتمثـل أساسـا   في الميدان إلا الإشهار القانوني و ندركعلى صعيد أخر فإننا لا      

بلوح الإعلانات في مقر البلديـة ويفـتح سـجل    ... المقاهي في الإعلان عن افتتاح محلات معينة مثل
الاحتجاجات، حيث يسجل المواطنين اعتراضاتهم على عملية الفتح وبالتالي يسمح أو يرفض بممارسـة  

  .هذا النشاط
 

    :الشروط المرتبطة بصنف النشاط التجاري -3
شرع الجزائـري هـي   التي يراها الم ،من بين الشروط الضرورية لممارسة الأنشطة التجارية   

لا يسمح بممارسة أنشطة تجارية التي تخـرج  (ضرورة تحديد صنف هذه الأنشطة وفقا لمعايير مختلفة 
  :يلي ، حيث ينظر المشرع الجزائري للوظائف التجارية كما)عن قائمة التصنيف المعتمد

  :هييضم هذا التصنيف نوعين من النشاطات التجارية و :المصنفة حسب مكان ممارستها -أ
هي كل نشاط يمارس بصفة منتظمة في أي محل حيث يـوطن عنـوان    :النشاطات التجارية القارة *

الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطا تجاريا قارا في المحل الذي يمارس فيه نشاطه التجاري بصـفة  
  .منتظمة

 ـق الهي كل نشاط تجاري يمارس بصفة منتقلة أو عن طري :النشاطات التجارية غير القارة * رض ع
 ـويمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق والمعارض أو أي فضاء أخر يعـد لهـذا ال    .رضغ

  .جار الذي يمارس تجارة غير قارة اختيار موطنه القانوني في إقامته المعتادةتويجب على ال
تجاري من  أنماط المواقع للتجارة القارة حيث اشترط توفر محل دنستنتج أن المشرع الجزائري لا يحد

  :  يلي مثلا كأن يحدد ماف ه،جداوتدون اشتراط مكان 
  .صنف التجارات القارة الواقعة في مركز المدينة -
   .صنف التجارات القارة الواقعة في الأطراف -
  .صنف التجارات القارة الواقعة على المحاور الرئيسية -
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  .صنف التجارات القارة الواقعة بمحاذاة المنطقة الصناعية -
  :حسب تصنيف مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري -ب

المتعلـق بمدونـة    1997ينـاير سـنة    18المؤرخ في  39-97يحدد المرسوم التنفيذي رقم   
، أن تصـنيف مدونـة   "مادتـه الثانيـة  "النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري فـي  

لخاضعة للقيد في السجل التجاري يتم بالرجوع إلـى محتواهـا وإلـى التقنـين     النشاطات الاقتصادية ا
القاعدي المضمن في مدونة النشاطات بصيغة انفرادية كافة النشـاطات الاقتصـادية، وتقسـم مدونـة     

  :النشاطات الاقتصادية النشاطات التجارية إلى مجموعات ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة وهي
  .نشاطات التجارة الخارجية -    .نشاطات الخدمات -    .سلعنشاطات إنتاج ال -
  .نشاطات تجارة الجملة -  .نشاطات تجارة الجملة -

كما يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بتحرير محتوى مدونة النشاطات الاقتصـادية والتعـديلات   
  .المدخلة عليها

  :سجيل في السجل التجاريالتصنيف حسب الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للت -ج
يعتبر كنشاط مقنن أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيـد فـي السـجل التجـاري     "  

ويستوجبان بطبيعتهما ومحتواهما ومضمونهما وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة 
   . 1(" للسماح بممارسة كل منهما

لوجود انشغالات ومصالح أساسية تتطلب تأطيرهـا قانونيـا   حيث يخضع تصنيف النشاط المقنن       
  :والمصالح مرتبطة أو ذات علاقة بالمجلات الآتية تويجب أن تكون الانشغالا .خاصاًَ وتقنياًَ

 حماية الأخـلاق والآداب   - حماية الصحة العمومية -   أمن الممتلكات والأشخاص -   النظام العام -
  .   حماية الاقتصاد الوطني -  هم المشروعةحماية حقوق الخواص ومصالح -
  .حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكون الثروة الوطنية -
  .احترام البيئة والنطاق والمواقع والإطار المعيشي للسكان -

  :الشروط المرتبطة بالتجهيز التجاري لممارسة الأنشطة التجارية -4
  :جهيز التجاريتعريف المشرع الجزائري للت -أ

مصطلحين أساسـين فـي تحديـد البنيـة      08-04يقدم لنا المشرع الجزائري في القانون رقم   
  :يلي كما "26المادة "الفضاء التجاري، والتجهيز التجاري حيث يعرفهما في : التجارية وهما

  .المناطق المهيئة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري :الفضاء التجاري -
  .تواجد وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الفضاء التجاري :التجاري التجهيز -

  :من خلال هذا المفهوم نستنتج أن

                                                
 18/01/1997المؤرخ في ) 40-97(المرسوم التنفيذي رقم   1



  الأبعاد والآليات المتحكمة في هوية الوظيفة التجارية: الرابعالفصل                 الباب الثاني              

201 
 

الفضاء التجاري، صفته الأساسية هي تهيئته واستعداده لاستقبال معدات أو تجهيزات وسلع أو بضـائع  
سـاحة الواسـعة لهـذا    لغرض ممارسة النشاط التجاري لكن استعمال تعبير المناطق له دلالة على الم

دكـان،  (يتوافق مع المحل التجـاري قد ومن ثمة فإن معنى الفضاء التجاري  .الفضاء أو المجال المهيأ
.Z.A.C(1(وقــد يتعــدى ذلــك إلــى منــاطق النشــاطات التجاريــةأومــع الســوق أ...) متجــر

الفضاء التجـاري   كما أن التجهيز التجاري يدل على حالة التوزيع المجالي للأنشطة التجارية داخل .1
الذي هو حتما ليس المحل التجاري أو السوق بل هو ينحصر في مفهوم مناطق النشاطات التجاريـة أو  

فكيف يضبط المشرع الجزائري الصورة التي يجب أن يكـون عليهـا   . 2في مجال المركزية التجارية
  ؟لاًاالتجارية فع التجهيز التجاري والفضاء التجاري بشكل يجعل من ممارسة الأنشطة والوظائف

  :شروط التوزيع المجالي للأنشطة التجارية -ب
إن المشرع الجزائري لا يضبط نموذج التوزيع المجالي للأنشطة التجارية بهدف خلق مجالات   

في أرجاء النسيج الحضري، كمـا لا يشـترط فـي عمليـة     . خدمة أو نفوذ ولا بهدف بعث ديناميكيات
بل إن  .رات مساحية أو نسب استحواذ معينة لكل صنف من الأصنافوجود مؤش ،التوزيع المجالي لها

هو حمايـة   ،المشرع الجزائري يرى أن الهدف من وضع شروط في توزيع وتنظيم الأنشطة التجارية
 ـ  .وكذا احترام النظام العام ،المحيط والآثار والأماكن التاريخية وصحة المواطنين وسلامتهم ه حيـث أن

  :مراعاتها لتحقيق ذلك نذكر القواعد الواجب من بين
لا يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري لإنتاج سلع وخدمات من شـأنه أن يحـدث أضـرارا أو     *     

إلا في المناطق الصـناعية أو منـاطق الأنشـطة    . أو المحيط/و مخاطر بالنسبة لصحة وراحة السكان
  . ية السكنية دون سواهارض والواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرغالمحددة لهذا ال

يمكن أن تنشأ هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أو شبه الحضـرية   *   
      .    وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية، بناء على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة

ضـمن الفضـاءات    أو/اطق شبه حضـرية و لا يمكن تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المن *    
  . المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة

يمكن تواجد الأنشطة التجارية الخاصة بالتجزئة وبالخدمات المسـماة بالتجـارة الجواريـة علـى      *   
  .مستوى المناطق السكنية

  :الإجراءات الردعية في مخالفة شروط ممارسة الأنشطة التجارية -5
لكـل مـن يخـالف الأحكـام      ،)عمل إجرامـي (شرع الجزائري على صفة التجريم يؤكد الم   

  .المنصوص عليها في تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية

                                                
les zones d activités commerciales:1  

بذلك عامل مركزية دون أن إن تجمع وتركز مجموعة من الهياكل والمنشآت الوظيفية بطريقة فعالة ومحكمة، تشكل لنا : المركزية التجارية 2
 .بحيث ينقصها النشاط والحركية والظروف التاريخية الخاصة بالمركز غير المحددة بالجانب الوظيفي فقط. مركزاتشكل 
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وهـم   .كيفيات وطرق الرقابة والمعاينة للجرائم، حدد أيضا الموظفين المـؤهلين لـذلك   كما حدد مسبقاًَ
ة المكلفة بالتجارة والضـرائب زيـادة علـى ضـباط     التابعون لأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدار

  .وأعوان الشرطة القضائية
التهيئة والتعمير في عملية مراقبـة شـروط ممارسـة     هندسيلى عدم إدراج مإحيث تجدر الإشارة هنا 

  .الأنشطة التجارية
  :في حالة الإخلال بالشروط الإدارية -أ

التسجيل في السجل التجاري وزيادة علـى ذلـك    دون قاراً تجارياً يغلق محل كل من يمارس نشاطاً -
  . جزائرييعاقب مرتكب الجريمة بغرامة مالية من عشرة ألاف دينار إلى مئة ألف دينار

يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف دج وخمسة مئة ألف دج لكل تصـريح غيـر صـحيح     -
  .بهدف التسجيل في السجل التجاري

 ل مزورإلى سنة وبغرامة مالية من مئة ألف دج إلى واحد مليون دج لك عقوبة الحبس من ستة أشهر -
  .لمستخرج السجل التجاري

  .عدم إشهار البيانات القانونية بغرامة من عشرة ألاف دج إلى ثلاثين ألف دجعلى يعاقب  -
يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص أخر مهما يكن شـكل   -

  .الوكالة، باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولىهذه 
  : في حالة الإخلال بشروط الصنف التجاري -ب     

يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصـة     
  .ألف دينار جزائري أو الاعتماد المطلوبين بغرامة مالية من خمسين ألف دينار جزائري إلى خمس مئة

وعلاوة على ذلك، يقوم القاضي بغلق المحل التجاري وفي حالة عدم التسوية خلال ثلاثة أشهر ابتـداء  
  .من تاريخ معاينة الجريمة، يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري

قـت  أما في حالة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري ينتج عنه الغلـق الإداري المؤ 
للمحل التجاري المعني في حالة شهر واحد وغرامة مالية من عشريين ألف دينار جزائري إلى مـائتين  

من تاريخ معاينـة الجريمـة، يقـوم     شهريين ابتداءوفي حالة عدم التسوية خلال . ألف دينار جزائري
                . القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري

                        
     II- بقة على الممارسات التجاريةالقواعد المط:     

، 2004يونيـو سـنة    23المؤرخ في  02-04يحدد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم   
ن الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء فيما بيقواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم 

  .والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك وإعلامه
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  :م الممارسات التجاريةفلسفة تنظي .1
إن المنطلق الأساسي في عملية التنظيم المجالي هي فهم التفاعل بين المجتمع والمجال، وفي حالة       

تنظيم البنية التجارية يجب إدراك ضرورة تنظيم الممارسات والتعاملات التجارية بين الأفراد المعنـين  
  .بهذه الوظيفة وهما التاجر والزبون

ينشـط  ) توزيع مجالي مثالي للأنشطة التجاريـة (وجود بنية تجارية جيدة التنظيم والهيكلة  اافترضنفإذا 
هذا يؤدي بالضرورة إلى تـأثر  فإن عليها متعاملين تتسم تعاملاتهم وممارستهم بالفوضى وعدم التنظيم، 

ي على المتعـاملين  البنية التجارية وتغير حالتها التنظيمية الجيدة، من هذه الفكرة تدخل المشرع الجزائر
بالتركيز على كل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها كل منتج أو تاجر ) تجار، زبائن(

أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصـد  
  .ر الشفاف والنزيهتحقيق الغاية التي تأسس من أجلها، من خلال الإعلان والإشها

  :كيفية تطبيق الشفافية في الممارسات التجارية .2
  :الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع -أ

يلزم القانون كل تاجر إعلام الزبـائن بأسـعار وتعريفـات السـلع      :الحالة الأولى إعلام المستهلك *
بأية وسيلة أخرى مناسـبة،   سم أو معلقات أوووالخدمات، وبشروط البيع عن طريق وضع علامات أو 

طبيعة المنتـوج بالمعلومـات النزيهـة     تحديد كما يلزمه قبل اختتام عملية البيع .بصفة مرئية ومقروءة
والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكـذا الحـدود المتوقعـة    

  .للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة
يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين بإعلام  :لة الثانية إعلام الأعوان الاقتصاديينالحا *

الزبون بالأسعار والتعريفات عند طلبها، ويكون هذا الإعلام بواسطة جـداول الأسـعار أو النشـرات    
ويجب أن تتضمن  .نةالبيانية أو دليل الأسعار، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المه

  .شروط البيع إجباريا كيفيات الدفع، وعند الاقتضاء، الحسوم والتخفيضات والمسترجعات
من مبادئ الشفافية في التعاملات التجارية، استعمال الفواتير، والتي تعتبـر أداة لمراقبـة    :الفواتير -

 ـ  . التعاملات التجارية ين الأعـوان الاقتصـاديين   إذ يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأديـة خـدمات ب
  .مصحوبا بفاتورة، كما يلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه

يقبل وصل التسليم بدل فاتورة في المعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة عند بيع منتوجـات لـنفس   
  .الزبون ويجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهرياً

الفاتورة للموظفين المؤهلين عنـد أول  تقديم بصفته بائعا أو مشتريا  العون الاقتصاديكما يلزم القانون 
  .طلب لها
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   :مبادئ الممارسات التجارية النزيهة -3    
أصناف من الممارسات التجارية التي تتنافى مـع الأخـلاق    يصنف المشرع الجزائري خمسة  

نـتمكن مـن فهـم مبـادئ      وحتـى  .النزيهة وكل ما هو مناقض لها يندرج ضمن المعاملات النزيهة
  :يلي المعاملات النزيهة لابد من فهم ما

  :وهي :الممارسات التجارية غير الشرعية -أ
  .ممارسة شخص لأعمال تجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها *
  .رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي *
  .ة مجانيةبيع أو عرض بيع لسلع، مشروط بمكافأ *
  البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى  *
ممارسة نفوذ عون اقتصادي على أي عون أخر للحصول على بيع أو شراء تمييزي لا يبرره مقابل  *

  .حقيقي
  :ممارسة أسعار غير شرعية -ب
  كل بيع سلع لا يخضع لنظام حرية الأسعار *
  :كل الممارسات التي ترمي إلى *
ــى أســعار الســلع غيــر                  -   القيــام بتصــريحات مزيفــة بأســعار التكلفــة قصــد التــأثير عل

  الخاضعة لنظام حرية الأسعار
  .القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار -  
  :وهي :الممارسات التجارية التدليسية -ت
  .ية للقيمةدفع أو استلام فوارق مخف *
  تحرير فواتير وهمية أو مزيفة *
  .إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية قصد إخفاء الشروط الحقيقة للمعاملات التجارية *
  :  الممارسات التجارية غير نزيهة -ث

 هي التي يتم من خلالها تعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصـاديين أخـريين  
  :نجد حيث

  سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تشويه *
  تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس قصد كسب زبائن هذا العون إليه  *
  .استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها *
  .إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل *
ستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم للتصرف فيها قصد الإضـرار بصـاحب العمـل أو    الا *

  .الشريك القديم
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  .إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة *
  .فيها اضطراباتالإخلال بتنظيم السوق وإحداث  *
ل منافس بهـدف اسـتغلال شـهرته خـارج الأعـراف      إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمح *

  .والممارسات التنافسية المعمول بها
  .استعمال إشهار غير شرعي أو إشهار تضليلي *
  :  الممارسات التعاقدية التعسفية -ج

تعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لاسيما البنود والشروط التي تمنـع هـذا   
   :الأخير

  .لمستهلكلمماثلة معترف بها  امتيازاتلا تقابلها حقوق أو  امتيازاتخذ حقوق أو أ -
فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى  -

  .أراد
  .امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم دون موافقة المستهلك -
  .إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها -
  .رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام -
تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غيـر   -

  . متكافئة
  

  :مطبقة على الممارسات التجاريةالإجراءات العقابية في مخالفة القواعد ال -4    
  :المخالفة للإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط للبيع -أ

ــن     ــة م ــات بغرام ــعار والتعريف ــلام بالأس ــدم الإع ــى ع ــب عل ــى                  ) دج5000(يعاق إل
 .)ألف دج100(إلى) دج1000(البيع بغرامة من ، كما يعاقب على عدم الإعلام بشروط )ألف دج100(

من مبلغ الذي كان يجب فوترته مهمـا   %80تعتبر عدم الفاتورة مخالفة يعاقب عليها بغرامة بنسبة كما 
     ).دج50000(إلى ) دج1000(بلغت قيمته، والفواتير الغير مطابقة يعاقب عليها بغرامة من 

  :  المخالفة لمبادئ الممارسات التجارية -ب
إلــى                  ) ألـف دج 100(بغرامـة مـن   كـل ممارسـة تجاريـة غيـر شـرعية يعاقــب عليهـا            

) دج2000(وكل ممارسـة لأسـعار غيـر شـرعية يعاقـب عليهـا بغرامـة مـن         ) ألف دج300(
ألف 100(إلى ) ألف دج300(، كما أن الممارسات التدليسية يعاقب عليها بغرامة من )دج200000(إلى
إلـى  ) دج5000(يعاقب عليها بغرامة مـن   أما الممارسات التجارية غير نزيهة وتعاقدية تعسفية،). دج
  ).ألف دج500(
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وزيادة على العقوبات المالية يمكن حجز ومصادرة السلع المحجوزة إن دعت الضرورة، كمـا يخـول   
أن يتخذ بواسطة قـرار،   ةالقانون للوالي المختص إقليميا، بناءا على اقتراح من المدير الولائي بالتجار

التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوم في حالة مخالفة القواعـد ومبـادئ    إجراءات غلق إدارية للمحلات
  .الممارسات التجارية

في حالة العودة، كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى، رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة، 
 ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري، فضـلا من تضاعف له العقوبة ويمكن أن يمنع 

كما يمكـن   .عن ذلك، يمكن ان تضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة
  .للوالي التشهير به في الصحافة الوطنية على نفقة مرتكب الجريمة

ومن العناصر السابقة يمكن الخروج بالمخطط التوضيحي التالي الذي يبين النظرة القانونية للوظـائف  
  :أهم النقائض نذكر التجارية حيث أن

  و حالتها العمرانيةالتركيز على البعد الجبائي للوظيفة دون الإشارة لهيئتها أ -
مجـالات  (التغيب الكلي لدور البنية التجاريـة فـي عمليـة تنظـيم وهيكلـة المجـال الحضـري         -

  ) ديناميكية حضرية/خدمة
  .رالمراقبة والتسييعدم إدراج مختصين في التهيئة الحضرية أو التعمير في عملية  -
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  التقاطع بين البعد التخطيطي والبعد القانوني للبنية التجارية): 09(المخطط رقم 

     
   III- دور الهيئات المشرفة على تنظيم النشاطات التجارية:  

إن تنفيذ النصوص التشريعية المنظمة للنشاطات التجارية يتطلب وجود هيئات تشرف وتسـهر    
لذا سنحاول من خلال هذا العنصر البحث عن الهيئات المشرفة علـى تنظـيم   . تطبيقهاعلى مراقبتها و

النشاطات التجارية بمجال الدراسة، انطلاقا من وزارة التجارة على اعتبارها تقترح عناصر السياسـة  
    . (1) .الوطنية في ميدان التجارة و تضمن وضعها جز التنفيذ

  : (2) وزارة التجارة دور ومهام -1   
نظرا لكون أسعار السلع والخدمات معروضة بأسعار حرة وفقا لأحكام القانون : ضمان استقرار السوق

 .مت بوضع وسائل للتموين المستمر للمواطنين بالمواد الضروريةاالخاص بالمنافسة فإن السلطات قد ق
  .رار السوققومن ثمة ضمان است

                                                
  .، یحدد صلاحیات وزیر التجارة21/12/2002المؤرخ في  453 - 02المادة الأولى من المرسوم التنفیدي رقم :  1
2  :WWW. Mincommerce . gov. Dz/ 

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :المصدر
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المتعلق بالقواعـد   19/07/2003المؤرخ في  04 -03من خلال الأمر رقم : ترقية التجارة الخارجية
التشـريعي   الإطـار العامة المطبقة في عمليات تصدير السلع ووسائل ترقية التجارة الخارجية فإن هذا 

 .يرسخ مبدأ حرية التجارة الخارجية

يتضح مهـام تنظـيم   ) 08-04( وفقا للأحكام الجديدة خصوصا للقانون رقم  :تنظيم التجارة الداخلية
 .تجارة الداخلية وإجراءات شروط التسجيل بالسجل التجاريال

المقيمين بجنوب البلاد، حيث أن هنـاك   أولائكعلى وجه الخصوص  :حماية القدرة الشرائية للمواطن
 المواد الغذائية، خضـر : معنية بهذا النظام تكفل بالتكاليف الإضافية للنقل وتتمثل المواد الللنظام عملي 

 .سنة/ مليار دج 1تبلغ مصاريف هذا الصندوق حيث  .ناءوفواكه، مواد الب

البرنامج الخـاص  البرنامج الخماسي للتنمية و في إطارتساهم وزارة التجارة  :تطوير الهياكل القاعدية
تمويـل أسـواق   بالجنوب والبرنامج المكمل الخاص بالهضاب العليا الذي قرره رئيس الجمهورية، في 

وتهدف هذه المشاركة لإعادة تأهيـل  . ن أسواق المواشي والأسماك والمذابحالتجزئة بما فيها مالجملة و
 .الهياكل المتواجدة وانجاز الجديد من المساحات التجارية بالتنسيق مع التجمعات المحلية

وفي الخلاصة تهدف الأعمال المتعددة التي شرعت فيها أو التي تعد من المشاريع وزارة التجـارة       
ف التقليص من ثقل السوق غير الرسمية وأفضل حماية للمستهلك وانضـمام للاقتصـاد   إلى تحقيق أهدا

  .العالمي بما فيه مصلحة عليا للبلاد
  : تنظيم ودور المصالح الداخلية لوزارة التجارة  -أ

مـديريات  ) 5(الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة، الموضع لخمـس  ) 10(يوضع المخطط رقم 
المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، و التي بـدورها  : وضع بحثنا هيعامة أكثرها أهمية في م

  .مديريات رئيسية) 4(مديرية فرعية موزعة على أربع ) 13(تضم 
  :حيث أن مهام المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها يتمثل فيما يلي

التشريعي أو التنظيمـي  السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع  •
   .الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين

 .تحديد ترتيب لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه •
اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسـعار   •

  .وهوامش الربح
حديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقيـة جـودة   المشاركة في ت •

 .السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك
المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط الأنشـطة التجاريـة    •

 .والمهن المقننة وسيرها
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  ظيمي للمديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها ضمن وزارة التجارةالهيكل التن): 10(المخطط رقم 

  
تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارية والتي لديها مهام في مجال تنظـيم السـوق    •

  .وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها
 .نظام الإعلام الاقتصادي وتسييرهالمعطيات ووضع بنك  •

   :المهام الموكلة لكل منها يوضح) 15(و الجدول رقم 
  
  
  
  
  

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :مصدرال
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  :مهام المديريات التابعة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها) : 15(جدول رقم ال
  مهامها  المديرية

مديرية المنافسة
  

  .الخدماتسة في سوق السلع واقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المناف-
   .س المنافسة و تحضيرها وضمان تنفيذ ومتابعتهادراسة الملفات الواجب عرضها على مجل -
   .إعداد ترتيب لملاحظة الأسواق ووضعه-
المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية اتجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادئ المنافسة -

   .وقواعدها
  .متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة -
     .يق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العموميةتنس -

مديرية الجودة والاستهلاك
  

إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وذات البعد العام والنوعي والمتعلق بترقيـة الجـودة   -
  .ينوبحماية المستهلك

  .حق الاستهلاك إرساءالمساهمة في  -
النظافة الصحية والأمن والمطبقة في بالمواصفات في مجال الجودة وبطة المشاركة في كل الدراسات المرت -

  .جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها
   .اقتراح كل التدابير الرامية على إرساء نظم للعلامة التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية -
   .ودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديينالتشجيع عبر المبادرات الملائمة على تطوير المراقبة الذاتية للج -
   .تنشيط عملية تقيس المنتوجات والخدمات وطرق تحليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها-
  .ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم-
  .إقتراح كل التدابير فيما يخص مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش -

مديرية تنظيم الأسواق والنشاطا
ت 

التجارية والمهن المقننة
  

  

دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلق بممارسة المهن المقننة والنشاطات  -
  .التجارية وتنظيمها وصياغة هذه الاقتراحات

لتجاريـة  المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء النشاطات ا -
   .ممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويينإقامتها وومهنية و

   .ترقية التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوظيفية أو الجهوية -
   .الصناعة وسيرهاالمتعلقة بإنشاء غرفة التجارة و اقتراح كل التدابير أو القواعد -
   .في السوق والإستراتيجيةع ترتيب لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات الضرورية وض -
   .المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب -
   

مديرية الدراسات 
والاستكشاف والإعلام 

صادي
الاقت

  

  .إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري -
إعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية، الاقتصادية، التجارية ومعالجتهـا  تسييره وو عطياتلملإنشاء بنك -

  .ونشرها
  .كل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاعالمذكرات حول الظرف الاقتصادي وإعداد التقارير و -
  .ضع نظام متداخل للإعلام الاقتصاديالمساهمة في و -

  .2008-معالجة شخصية+ قع الرسمي لوزارة التجارة المو: مصدرال
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  :دور المصالح الخارجية لوزارة التجارة في تنظيم الوظائف التجارية -ب
لقد تم هيكلة المصالح الخارجية لوزارة التجارة الجزائرية، في كل ولاية من ولايـات القطـر            

ة باتنة، تندرج ضمن المديرية الجهوية الكائن مديريات جهوية للتجارة حيث مدين) 9(الجزائري، وتسع 
  :تكلف كل منها بالمهام التالية حيث. مقرها بمدينة قسنطينة

تكلف بمهمة تطبيق السياسة الوطنية المقررة فـي ميـدان    :دور المديرية الولائية التجاريةمهام و -  
ن المقننة والمراقبـة الاقتصـادية   التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمه

  .وقمع الغش
إن المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكـل المركزيـة    :مهام المديرية الجهوية للتجارة -  

لوزارة التجارة تقوم بمهام تنشيط وتوجيه وتقيـيم أعمـال المـديريات الولائيـة للتجـارة والتابعـة       
وإجراء كل التحقيقات حول المنافسة والتجارة والجودة وسـلامة   لاختصاصها الإقليمي كما تقوم بتنظيم

 . المواد

  :دور المركز الوطني للسجل التجاري -ج     
المؤرخ  249 -63المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومية أنشئت بموجب المرسوم          

فيما بعد بـالمركز الـوطني    تحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية، ليسمى 1963/ 10/07في 
بصـلاحية   1973/ 11/ 21المـؤرخ فـي    188 -73للسجل التجاري عند صدور المرسوم رقـم  

ليصبح المركـز  . حاكممانحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلم آنذاك من قبل مكاتب ضبط ال
  .1997نذ مارس الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير التجارة م

  :الهيكلي هتنظيم •
لا وقام المركز الوطني للسجل التجـاري   .بغية القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وأكمل وجه      

المركز الـوطني  و .يزال، بتوظيف الوسائل اللازمة بتطوير النظام ما فتئت نجاعته تتأكد يوما بعد يوم
مصالح مختصة، مفتشيات جهوية وكذا ملحقات محليـة  أقسام و ،للسجل التجاري مهيكل حول مديريات

  .المركز مزود بمجلس إدارة يرأسه المدير العامكما أن موجودة على مستوى كل ولاية، 
سمح بتسهيل وإدخال نجاعـة أكبـر فـي     ،هذا التنظيم الهيكلي للمركز الوطني للسجل التجاري       

   :يةتسيير السجل التجاري الذي ينطوي على جوانب ثلاث
تقوم الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المسيرة من قبـل   :على المستوى الولائي      

في كل  واحد( يين، بمسك سجل تجاري محلي مأمورين يحملون صفة ضباط عموميين مساعدين قضائ
  ).ولاية
المصالح المركزيـة لـدى   المفتشيات الجهوية الأربع وهي امتداد لكل هذه  :على المستوى الجهوي     

  .الملحقات الولائية
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كذا نويين ويقوم المقر بتسيير البطاقية المركزية للأشخاص الطبيعيين والمع :على مستوى المركز      
  .النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

  :مهامه •
  :بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول تتمثل مهام المركز في 

ل التجاري، والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيـد  التكفل بضبط السج -
  .في السجل التجاري

مركزة مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري وتسيير نظام حماية الأغراض الاجتماعية  -
   .والتسميات التجارية

التغيـرات التـي   تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف  -
لهذا الغرض، يقوم المركـز الـوطني   . تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية

  .)ق.إ.ر.ن( للسجل التجاري بإعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 
أو لرهون حيازة المحلات التجاريـة وكـذا دفتـر    /مسك وتسيير الدفتر العمومي للمبيعات و -

 .الأدوات ومعدات التجهيزرهون حيازة 
 .تسيير مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري -
  .مسك وتسيير دفتر الاعتراضات على القيد في السجل التجاري -
  .إنجاز دراسات إحصائية خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والنشاطات الاقتصادية -
 .تسيير المعلومة الاقتصادية والتجارية -

  :توجد على مستوى كل ولاية، ملحقة محلية تتكفل :ملحقات المحليةال •
باستقبال مراقبة مدى صحية طلبات القيد، التعديل وشطب السجل التجاري وكذا إبداع عقـود   -

  الشركات 
 .بتسليم مستخرجات القيد في السجل التجاري -
 .بمسك وتسيير السجل التجاري المحلي -
عات ورهون حيازة المحلات التجاريـة ورهـون حيـازة    بمسك وتسيير الدفتر العمومي للمبي -

 .الأدوات ومعدات التجهيز
  : المفتشيات الجهوية •

بالنسبة للمركز الوطني للسجل التجاري المفتشية الجهوية هي امتداد لمصالحة المركزية لدى كـل       
 .العموميـة للدولـة   الملحقات التابعة له، فهي إذا إجراء تدعيمي وهي تحقيق لمبدأ لا مركزية المصالح

في تنظيمه الحالي، يضم المركز الوطني للسجل التجاري أربع  مفتشيات جهوية أنشـئت منـذ سـنة    و
1984:  

  .ولاية 11المفتشية الجهوية وسط كائنة مؤقتا بالمقر الرئيسي للمركز وتضم  -
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 .ولاية 15البواقي وتضم م المفتشية الجهوية شرق الكائن مقرها على مستوى ملحقة أ -
 .ولاية 14لمفتشية الجهوية غرب الكائن مقرها على مستوى ملحقة تلمسان وتضم ا -
 .ولايات 08المفتشية الجهوية جنوب الكائن مقرها على مستوى ملحقة ورقلة، وتضم  -

  :دور المديرية العامة للضرائب -2
على تطبيـق  من خلال السهر ) D.G.I( تتدخل وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب     

وهي بذلك تتقـاطع مـع     (1)الترتيبات القانونية والتنظيمية المتحكمة في النشاطات والخدمات التجارية 
مصالح التابعة لوزارة التجارة في تحصيل الضرائب والمرسوم من البنية التجارية حيث نجـد أن مـن   

  :أهم مهام المديرية العامة للضرائب ما يلي
  .رامج النشاطات لإدارة الجبايةالسهر عل دراسة وإعداد ب -
  .السهر على تطبيق الترتيبات القانونية والتنظيمية للتحكم في النشاطات والخدمات الجبائية -
 .الرسومهداف المحددة في ميدان الضرائب والسهر على احترام المعايير والأ -
  .السهر على إعداد وتحديث وسائل المراقبة -

ظيمي لهذه الهيئة للوظـائف التجاريـة لا يتجـاوز حـدود تحصـيل      ومن ثمة نستنتج أن الدور التن   
   .الضرائب

          (2):مهام شرطة العمران في تنظيم البنية التجارية -3
المصالح التقنية المحلية، ماية البيئة في السهر بالتنسيق مع تتمثل مهام وحدات شرطة العمران وح      

يد المساعدة في إطـار تطبيـق    العمران وحماية البيئة ومد على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال
  : في هذا الصدد فهي مكلفة بـوعليه  .واحترام النصوص المنظمة لتدخلاتها

 .السهر على تطبيق الأحكام التشريعية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة -
 .السهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء -
 .كال البناءفرض رخص البناء لكل أش -
 .وتبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي. منع كل أشكال البناء الفوضوي -
 .السهر على احترام الأحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية -
السهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفـتح   -

 .الورشات
ايات الفوضوية، و الاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمـومي،  محاربة كل أشكال البن -

أو تحويل العقار ذو الاستعمال السكني أو التجاري بتوخي الحيطة والحـذر الـدائم وتقـديم    
 .الاعذارات للمخالفين

                                                
  .المحدد لمھام المدیریة العامة للضرائب 97/  009ار رقم المادة الثانیة من القر:   (1)
  2009-حسب المعطیات المستقاة من الموقع الإلكتروني الرسمي للشرطة الجزائریة:   (2)
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محاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة و النظافة و الصحة العمومية و تحريـر   -
 .لمخالفين بعد المعاينةالمحاضر ضد ا

 .السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة -
  .إعلامية لصالح المواطنين بالتنسيق مع وسائل الإعلامتنظيم حملات تحسيسية و -

      (1): دور وزارة السكن والعمران-4
لحضـري فقـد   على اعتبار أن الوظائف التجارية تندرج ضمن الاستخدامات المرفقية بالمجـال ا      

لعمران في عملية تنظيم هذه الوظائف الحضـرية  اارتأينا معرفة دور المصالح التابعة لوزارة السكن و
حتى نتمكن من فهم هذا الدور لا بد من التصرف على مختلـف مصـالح   . ومدى تحكمها وتوجيهها لها

  .حيث أن المخطط الموالي يوضح التنظيم الهيكلي لها. الوزارة

  
  التنظيم الهيكلي لوزارة السكن و العمران): 11(م المخطط رق

  :ة التجارية من خلالبنيومن خلال هذا المخطط يتضح تدخل مصالح وزارة السكن والعمران على ال
المتمثلة في السهر على احترام النوعيـة الهندسـية    :)D.U.C(مهام مديرية التعمير والبناء *        

تاريخيا، ثقافيا وطبيعيا وذلك في إطار التشريع والتنظـيم المعمـول    للمنشآت وحماية المواقع المصنفة
  .بهما وإعطاء آراء تقنية من أجل إصدار مختلف الرخص العمرانية وضمان مراقبتها

لعل أهمهـا هـو المبـادرة بدراسـة      ):DLEP(مهام مديرية السكن و التجهيزات العمومية *      
وتشجيع المبـادرة فـي   ) المراكز والأسواق التجارية(لعمومية التجهيزات او المعايير في ميدان السكن

  طير الدائم أميدان البناء الذاتي عن طريق الت

                                                
  

1  htt : // www. Mhu. Gov. Dz/ 

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :المصدر
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  : دور الجماعات المحلية -5

الثقافيـة وحتـى   ، الاجتماعيـة ، مؤسسات للتنمية الاقتصـادية  ،الجماعات المحلية يمكن أن نعتبر     
انونية والاقتصادية التي تسـاعد فعـلا علـى قيـام تلـك      السياسية إذا توفرت الشروط الدستورية والق

  .    (1)الجماعات بدورها التنموي المحلي الرائد في ضبط الموارد القائمة والبحث عن مواد جديدة
وفي ظل إستراتيجية الإصلاحات الجذرية التي تدخل فيها البلدية كقطب قاعدي للتنمية المحليـة          

ورها في تعزيز التنمية الوطنية تساهم بد ، فإنهاجديدة لإنعاش التنمية المحليةبشكل يفتح آفاقا وتطلعات 
وعلى اعتبار . ذلك بتدعيم الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص في انجاز مشاريع التنمية المحليةو

 ـ ن أن البنية التجارية استخدام مرفقي يوظف رؤوس أموال معتبرة لتلبية حاجيات السكان، فهي بذلك م
فكيف تنظر الجماعات المحلية لمجال  ،د القائمة التي تندرج ضمن سيرورة التنمية المحليةرضمن الموا

  .الدراسة للبنية التجارية، وهل أن الوظائف التجارية أداة فعالة في بعث التنمية المحلية
  :مفاهيم أساسية للجماعات المحلية -أ  

مهمة إدارة المرافق المحليـة إلـى السـلطات    بازدياد وظائف ومهام السلطة المركزية أسندت 
  :المحلية منتخبة تمثلت في الولاية والبلدية أو ما يطلق عليها بالجماعات المحلية حيث أن 

هي جماعة لامركزية وإدارة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة تقوم بدورها على  :الولاية*   
ومـن  . )2(صة أي مجلس شعبي وهيئة تنفيذية فعالةسكانها، لها هيئات خا لى مطامحوجه كامل وتعبر ع

   .أهم أدوار الولاية تحقيق التوازن بين المصلحة المحلية والإقليمية والمصلحة العامة في الدولة
تقوم البلدية بدور كبير في تنمية المجتمع في المجال الاقتصادي وذلك عن طريق ترك  :البلديـة *      

تصادية وكذا إيجاد الحلول في أقرب وقت وفي أحسن الظروف الممكنـة  مسؤولية اتخاذ المبادرات الاق
بمشكلتي عدم الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المؤهلة والرغبة في رفع مستوى معيشة أبناء المجتمـع  
بالإضافة إلى مهمتها في مجال المبادرة والتنشيط فإنها بذلك تخدم الدولة في مجال الاقتصاد وأيضا في 

  .)1(لتنفيذ والتخطيطمجال ا
ويمكننا الوقوف على عدة مظاهر للاستقلالية الجماعات المحلية لما هذا الأمر من أهميـة فـي تنظـيم    

  :وهذه المظاهر هي .المجال وهيكلته
يتمثل في تكريس وجودها المادي دستوريا، بكونها أجهـزة منفصـلة عـن     :المظهر الأول*   

   .الجهاز المركزي
فيتعلق بوسيلة إنشاء البلدية والولاية حيث أن الأداة الوحيدة التـي تنشـأ بهـا     :انيالمظهر الث*       

  .البلديات والولايات هي القانون
                                                

  19 ص،2001الإسكندریة ، الدار الجامعیة  - التمویل المحلي: عبد المطلب عبد الحمید :   (1)
  178، ص  2001مطبعة قرفي  - باتنة –مبادئ القانون الجزائري : فریدة قصیر مزیاني :  )2(
  . 66 - 65ص  – O.P.U – 1998جعفر آنس قاسم أسس التنظیم الإداري و الإدارة المحلیة بالجزائر   )1(
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فيتمثل في الأسلوب المعتمد في اختيار مسيري الجامعات المحلية وقد نصـت   :المظهر الثالث*       
فالمجلس المنتخـب هـو قاعـدة    . ركزيالدساتير الجزائرية على قاعدة الانتخابات على المستوى اللام

  .    اللامركزية
  :فهو مرتبط بمباشرة نشاطها الذي يتجلى في صورتين هما :المظهر الرابع*       

حيث أن اختصاص الجماعات المحلية في الجزائر يطال كل ما يهـم الشـؤون   : الاختصاص نطاق  -
ات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشـاكل  الولايوول البلديات خالمحلية حيث ينبغي اللامركزية أن ت

  . 1ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها
لجماعات حرية التمتع الكاملة في التدخل باستثناء بعض الميادين وذلك حسـب  لف: مدى حرية التدخل -

  .إمكانيتها وقدرتها
  :      2مهام بلدية باتنة -ب      

نـا  لتنظيم الهيكلي للجان المجلس الشعبي البلدي وأقسامه الإدارية حيث يمكنا) 12(يوضح المخطط رقم 
  :فيما يليمن استخلاص مهام بلدية باتنة، 

الثقافية والمنشآت التربوية وتتمثل في المنشآت الإدارية، و متلكاتهذه الم :المحافظة على الممتلكـات * 
التي تتطلب جهـدا وأمـوالا فـي الصـيانة      القاعدية كالطرقات والسدود والجسور والشبكات المختلفة

  .الحمايةوالتجديد والتصليح و
ونعني به كل المنشآت والمخططات المبرمجة التي تهدف إلى تنمية محلية فـي كـل   : التجهيز العام* 

  .الاجتماعية والاقتصادية ،المجالات التي تمس حياة المواطن اليومية الفردية والجماعية
تنظيـف  يام بكل الأعمال التي تساهم في تقوية نظافة المحيط كجمع الأوساخ والق: لعمرانالمحيط وا* 
تزيين الأحياء ومحاربة الأمراض المتنقلة سواء عن طريق المياه أو الحيوان ومحاربة التلوث وحماية و

البيئة وفرض احترام قواعد البناء وتطوير الأشكال المعمارية الأصلية والاستفادة من المخططات فـي  
ل التعمير والبناء، فإن المحيط والعمران هما من المهام التي تعبر عن سـلطة الدولـة ومصـداقية    مجا

  .الجماعات المحلية وصدق المسؤولين في تغيير الأمور

                                                
 . 87ص  – 1976المیثاق الوطني سنة :  1
2  :www. Apc- batna.dz. 
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  الهيكلة التنظيمية لبلدية باتنة): 12(المخطط رقم 

   
حريـق،  ( حالة أمر طارئ  مأوى فيتوفير  فيأساسا يتمثل النشاط الاجتماعي : النشاط الاجتماعي* 

التكفل بالمعوزين والمعـوقين   ، وكذاغذائيةالمعونة وال بناءلل اتمساعدوتخصيص  .)…فيضان، زلزال
  .ومساعدة العائلات العديمة الدخل وهي كلها اختصاصات واسعة وهامة فعلا

سـين وترقيـة   إن الهدف الأول والأساسي للتنمية المحلية يتمثل في رفـع وتح : التطلعات التنمويـة  *
تطلعات تنموية على المستوى المحلي تتمثـل  هذا لن يتم إلا بتوفير آفاق والمستوى المعيشي للمواطن و

   .ن في التنمية المحليةنيفي تدعيم الاستثمار المحلي وتفعيل المواط
  : موارد بلدية باتنة -ج    

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :المصدر
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السلطات المركزيـة بعـدة   نظرا لكون الجماعات المحلية تمثل عصب التنمية المحلية فقد قامت   
إصلاحات مالية بغرض إنجاح برامج التنمية والمخطط الموالي يوضح أهم موارد بلدية باتنـة حيـث   

  :نستنتج ما يلي

  
  توزيع مصادر موارد بلدية باتنة)  : 13(المخطط رقم 

  
لاختيار استحداث أدوات خاصة بالتنمية المحلية يعمل على توفير التمويل الخارجي وتدعيم ا نإ

تشكل موارد التمويل الداخلي ذلك الفرق الأساسـي  كما . الولايةالاقتصادي الذي تضمنه قانون البلدية و
 :جبائية حيث أنالبين مالية الدولة والمالية المحلية وتنقسم على موارد غير 

لخاصة ا تتعلق بنتائج توظيف الجماعات المحلية لإمكانياتها ومواردها :جبائيةالالموارد غير * 
المرتبطة باستغلال أملاكها وتسيير مواردها المالية وثرواتها العقارية، خاصة وأن مجال الدراسة يتوفر 

غراض خاصة مصدرا ماليـا  على أملاك عقارية ومنقولة معتبرة يمثل استعمالها من طرف الآخرين لأ
عة للبلدية وحقوق اسـتغلال  في هذا الصدد يمكن أن نذكر حقوق إيجار المحلات التجارية التابمعتبرا، و

ضافة إلى تنوع الإيـرادات فهـي تتسـم    بالإ. الأماكن في المعارض والأسواق وعوائد منح الامتيازات
يمكنهـا أن   ،بقابليتها للتجديد فالإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات عن طريق المـزاد العلنـي مـثلا   

  .عارا تنافسيةتتطور بسرعة نظرا لمرونتها، خصوصا في حالة اعتماد أس

 2008مارس  -الباحث ز انجإ :المصدر
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 ، الرسـم العقـاري والضـريبة علـى    (1)إن الرسم على النشاط المهنـي : الموارد الجبائية* 
مليـار دج سـنة    1بأكثر من الممتلكات تعتبر من أهم الموارد المالية الضريبية لبلدية باتنة حيث قدرت 

  .الجدول الموالي يوضح توزيع نسب مختلف الموارد الجبائيةو. 2006
  الموارد الجبائية زيعتو:بلدية باتنة): 16(مجدول رقال

نوع 
الإيرادات 

  الجبائية

  
  قيمتها

  
  توزيعها

الرسم على 
  النشاط المهني

    2.55 %  
  .لصالح الولاية 0,75% -
 .لصالح البلدية 1,66% -

  .لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية 0,14% -

  
  

الدفع الجزافي 
(VF)  

  من كتلة الأجور % 6

  إلى ميزانيات البلديات يوجه  30%
يوجه إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية ويقوم الصندوق  70%

  :بتوزيعه كما يلي
  .لصالح البلدية 60% -
 .لصالح الولاية 20% -

  .لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية 20% -
الرسم 
  العقاري
  

  
اهمته الضئيلة إلا من أهم الموارد المالية الضريبية للبلدية وذلك بالرغم من مس

الإداري عموما على التحكم في الحظيرة العقارية  مأنه يكشف عن عجز التنظي
  وتطويرها

  لصالح البلديات التي تحتوي على مصالح لإزالة هده القمامات    رسم التطهير
  رسم الإقامة

  
  

لصالح البلديات المصنفة كمحطات سياحية ومناخية والحمامات المعدنية 
  والبحرية

على لرسم ا
القيمة  
  المضافة

  % 17إلى   7%
  .لصالح الدولة 85% -
 .لصالح البلدية 06% -

  .لصلح الصندوق المشترك للجماعات المحلية 09% -
الرسم على 

  الذبح
  

دج للكيلوغرام  05
  الواحد

  .كلغ لصالح البلدية/دج  3,5 -
  .كلغ لصالح الصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية/دج  1,5 -

الضريبة على 
  الممتلكات

معدله الأعلى بـــ 
2,5%  

  .لصالح ميزانية الدولة 60% -
 .لصالح ميزانية البلديات 20% -
  لصالح الصندوق الوطني للسكن  20% -

                                                
  حیث حل محل الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط غیر التجاري  1996المالیة لسنة وضع الرسم بموجب قانون   (1)
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قسيمة 
  السيارات

  

  .لصالح الدولة 20% -  
  .لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلية 80% -

   2008معالجة شخصية+ مصالح بلدية باتنة  :المصدر     
لاحظ النسبة المعتبرة للمواد الجبائية التي تعود لصالح البلدية خاصة تلك المتعلقة بالنشاط المهني حيث ن

تجـدر الإشـارة   ، حيث التجاري والرسم على الممتلكات التجارية الموجهة لأصحاب المحلات التجارية
حالة الرسم على  أن المقصود بالهيئات الأخرى هو الصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية فيهنا، 

والصندوق الوطني للسـكن بالنسـبة للضـريبة علـى     . دج للكيلوغرام الواحد 1.5الذبح والمقدر بـ 
  .الممتلكات

بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الجماعات المحليـة فـي مجـال القيـام      من كل ما سبق نستنتج أنه 
ية الحق للتدخل في المجال الاقتصـادي  بعمليات التجهيز فإن القانون الجزائري كرس للجماعات المحل

شـروط   1971المؤرخ في ماي  139/ 71حيث حدد المرسوم رقم  .بالنظر إلى الأعباء التي تتحملها
  .تسيير المؤسسات العمومية المحليةتنظيم و
إن المشرع الجزائري منح للجماعات المحلية دور محرك في التنمية الاقتصادية بهدف تـوفير    

وبنظرتها المحدودة للبنية التجارية التي لا تخرج عـن نطـاق   . باع الحاجات المحليةمناصب شغل وإش
الغش الجبائي للرفع ة التهرب ومورد هام للجباية المحلية حيث أضحت الدولة مجبرة على محارب كونها

  :من الوعاء الجبائي لذا فإنه من الضروري
   .دعم الموارد المحلية الداخلية إعادة تثمين البنية التجارية كثروة محلية تساهم في -
ترقية الأنشطة المحلية ذات الصبغة التجارية لتعزيز البنية التجاريـة كتطـوير السـياحة وتنظـيم      -

 .مليات استرجاع النفاياتحرف التقليدية وعمهرجانات التسوق وال

عموميـة المتعلقـة   إعادة هيكلة عملية التسيير الحضري من خلال تجاوز المهام التقليدية للخـدمات ال  -
إلى مهام أكثر تأثير توكـل لمؤسسـات أكثـر    .... المساحات الخضراء ومصلحة الطرق بالتنظيف و

ترافية في ميدان العمران، تمنح لها مسؤولية التسيير الحضري عن طريق الامتياز وإقرارها بواسطة حا
تصـورات حـول عمليـة    دفاتر الشروط مقابل خضوعها لمراقبة قانونية صارمة، ومن ثمة الخروج ب

 .تسيير الوظائف التجارية وتنظيمها

  
     IV – دور أدوات التهيئة والتعمير في تنظيم الوظائف التجارية :  

شهدت السياسة الحضرية في الجزائر تطورات نوعية، توافقت مـع التحـولات الاجتماعيـة،      
أهم مراحل هذا التطـور تلـك   الاقتصادية، والسياسة التي عرفها المجال الحضري الجزائري، ولعلى 

 التهيئـة  ، حيث سجل تغير جذري للسياسـة الجزائريـة فـي ميـدان    1990المرحلة الممتدة بعد سنة 
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شملت الهيئات والأدوات على حد السـواء،   .الحضرية أين أصبح تخطيط المدينة يخضع لقوانين جديدة
الحق في مراقبة  بإعطائها ،المحلية بزيادة وتأكيد سلطات الجماعات 1990فمثلا عدل قانون البلدية في 

كذا إلزامها بإنشاء وكالات التسيير والتنظيم العمراني لشراء الأرض، هذا التعديل فـي  و .عملية التعمير
قانون البلدية والولاية وافقه صدور قانون نزع الملكية من أجل المصلحة العامة وقانون الشفعة بهـدف  

وأهم ما يميز هذا التحـول الجـذري صـدور     .لى في عملية التعميرتوفير العقار الذي يعد اللبنة الأو
الذي يهدف إلـى تحديـد   لتعمير االمتعلق بالتهيئة و 1990/ 12/ 1المؤرخ في  29/  90القانون رقم 

وتكوين وتحويل المبنـى فـي إطـار     ،القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير
ة المحـيط  يقاوأيضا و ،الصناعةوالموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة و ،للأراضيالتسيير الاقتصادي 

على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسـة   ،والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي
  : المحددة بـو (1)الوطنية للتهيئة والتعمير

   .)P.D.A.U( المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  -
 .)P.O.S( ات شغل الأراضي مخطط -

 .ثلاث رخصالتعمير المحددة بثلاث شهادات و تنظيمات التعمير أو عقود -

المعدل والمتمم  05 -04صدر قانون رقم  2004أوت  14أنه في تاريخ  ،تجدر الإشارة هناإذ 
مشاريع  وذلك بإدراج الأخطار الطبيعية والتكنولوجية من جهة، وإلزامية إعداد،  29 -90للقانون رقم 

أضـحت  كمـا   . (2)البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس مدني للهياكل من جهة أخـرى  
  :أدوات التهيئة والتعمير تحدد أيضا

عن الكوارث الطبيعية، أو تلك المعرضـة للانـزلاق   الناتجة الأراضي المعرضة للأخطار  -
  .وتخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء

ناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة وتحديد قواعد البناء في تعريف وتصنيف الم -
  .هذه المناطق

  .تعريف المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية بتحديد محيطات الحماية المتعلقة بها -
إستراتيجية  أدت إلى بلورةالسلطات العليا على الحد من تفاقم المشاكل الحضرية  سعى غير أن 

المؤرخ في  06-06تم إصدار القانون رقم  أينى الأفكار العالمية للتنمية المستدامة، تخطيطية مبنية عل
حيث أضحت التنمية المستدامة علاوة على . للمدينة يوالمتضمن القانون التوجيه. 20-02-2006

المزمع انتهاجها والسهر . تنمية الاقتصاد الحضري، وعقود الشراكة من الشروط الأساسية لهذه السياسة
  . وهو هيئة جديدة ملحقة بالوزارة المكلفة بالمدينة. على تطبيقها من طرف المرصد الوطني للمدينة

                                                
  90/29المادة الأولى و الثانیة من القانون رقم :   (1)
   2004جاءت ھذه الاضافة للقواعد العامة للتھئیة و التعمیر و البناء نتیجة الزلزال الذي ضرب ولایة بومرداس سنة :   (2)
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حيث تقوم بعض . يجاء القانون التوجيهي للمدينة، مكرسا للنظام الديمقراط للأول مرة منذ الاستقلاو
  :1المبادئ العامة لسياسة المدينة على أساس

  )عموميين وخواص ومجتمع مدني( عات والفاعلين بين كل القطا: التنسيق والتشاور -
  .الذي بموجبه تسند المهام والصلاحيات إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي: اللاتمركز -
من خلال إشراك المواطن في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه : التسيير الجواري -

  .المعيشي
لإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في الذي بموجبه تكون ا: الحكم الراشد -

  .إطار الشفافية
بتمكين المواطن من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم : الحق في الإعلام -

  .وتطورها وآفاقها
الذي بموجبه يشكل الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي العناصر : الإنصاف الاجتماعي -
  .لأساسية لسياسة المدينةا

حسب ما أقره المشرع الجزائري في القانون التوجيهي للمدينة فإن سياسة المدينة تهدف إلى و      
  : 2توجيه وتنسيق كل التدخلات المتعلقة بالميادين التالية

 .تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي -

 .ةالقضاء على السكنات الهشة وغير الصحي -

 .التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها -

 .تدعيم الطرق والشبكات المختلفة -

ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين  -
 .والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه

 .كبرى وحماية السكانحماية البيئة والوقاية من الأخطار ال -

 .مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة -

ترقية الشراكة والتعاون بين المدن والعمل على اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية  -
 .والدولية

لا متعدد الأبعاد وعليه فإن الغاية من سياسة المدينة هو تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكام 
  .والقطاعات والأطراف

ونظرا لما تتضمنه سياسة المدينة من رؤية جماعية لتنمية المدينة في خطة عمل تهدف ترقية         
وإدارة الحكم الحضري وكذا زيادة الاستثمار لتوفير فرص العمل والخدمات وتخفيف مظاهر الفقر 

                                                
 06/06من القانون  02المادة  1
 06/06من القانون  06المادة 2
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تراتيجية التهيئة والتعمير بأدوات جديدة وهيئات من فقد استوجب تعزيز إس ،بطريقة منتظمة ومستمرة
 المحلية السلطات قدرات بناء وتمكين الحضرية الإدارة أداء الحضرية وتحسين السياسات شأنها تطوير

 القرار والفئات وصانعي متخذي بين الشراكات وتعزيز الحضرية المستدامة التنمية تحقيق في ودعمها

  :1الجزائري هذه الأدوات والهيئات كما يليوقد صنف المشرع  .المستهدفة
 .أدوات التخطيط المجالي والحضري -

 .أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية -

 .أدوات الشراكة -

 .أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم -

 .أدوات التمويل -

  .الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح -
تنظيم الوظائف لنظرتها رمجة لمجال الدراسة ولتهيئة المبوفي ما سيلي سنحاول تشخيص أدوات ا     

  .التجارية
  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجال الدراسة -1

والصادر عن ولاية باتنة  1998جوان  29المؤرخ يوم  817/  98تضمن القرار الولائي رقم 
مديرية الجهويـة للجنـوب   الذي أعدته ال. الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية باتنة

وقد تجسد هـذا المخطـط   . الواقعة بمدينة بسكرة) A.N.A.T(التابعة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية 
  :التوجيهي في تقرير توجيه مكون من ثلاثة أقسام هي

  قسم الوضعية القائمة  -
 قترحةقسم التهيئة الم -

 )دة في القطاعاتالقواعد المطبقة على المناطق المتواج( قسم التقنيين  -

  :نجد من أهمها) وثائق مرسومة( بالإضافة إلى مستندات بيانية مرجعية 
  )d’ecoupage en secteur réglementaire( التقسيم إلى قطاعات تنظيمية  •
  مخطط الوضع القائم •
 مخطط التهيئة •

 مخطط المرافق •

 .خريطة مخططات شغل الأرض •

  :رمحتوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمي -أ

                                                
 06/06من القانون  18المادة 1
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ميـة بمـا فيهـا التطـور الاقتصـادي      بعد دراسة الوضعية القائمة المتضـمنة لتوقعـات التن  
يـأتي   .)P.D.A.U(الديموغرافي والثقافي لبلدية باتنة في القسم الأول من التقرير التوجيه لمخطـط  و

  :صفحة حيث كانت أهم محاوره 120المتعلق بقسم التهيئة المقترحة في  الجزء الثاني منه
  مالات الديموغرافيةالاحت -
 تقدير الاحتياجات الاجتماعية والسكنية والمرفقة -

 طموحات وتوجيهات التهيئة -

  :ما جاء في تقديره للمرافق* 
  : نستخلص أنه قام بتصنيف المرافق إلى صنفين هما) PDAU( من خلال مراجعة مخطط  
  ) Les équipements d’accompagnement( مرافق ملحقة بالسكن  -
 ) Les équipements structurants( يكلة مرافق مه -

ت التجارية غير مدرجة فـي المرافـق   خداماحيث نلاحظ أن الوظائف التجارية ممثلة في الاست
الملحقة حيث أن هذه الأخيرة تضم فقط مرافق تعليمية، صحية، ثقافية، و رياضية حيث قدرت مساحتها 

  .2015مسكن حتى آفاق  21716هكتار لخدمة  87بـ 
حين يرى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أن مدينة باتنة على أهمية وظائفها الحضـرية  في 

الجديدة التي يجب أن تؤديها كمدينة متروبولية مهمة يجب أن تتضمن مرافق مهيكلة تؤهلها لذلك حيـث  
  :ورد ضمن قائمة هذه المرافق المهيكلة المرافق التجارية التالية 

  .بمساحة ثلاث هكتارات) Pole D’affaire(قطب أعمال  -
 .بمساحة عشر هكتارات) Plate forme logistique(أرضية لوجستيكية  -

هكتـارات  بمساحة ستة ) Parc d’aitraction commerciale(حضيرة ترفية تجارية  -
 :حيث أن

v تعتبر من حيث توجهها التجاري وطبيعة نشاطاتها من بـين المرافـق    :الأرضية اللوجستيكية
تطوير جهـاز التوزيـع، التخـزين    مح للتجمع بعصرنة وحيث يفترض منها أن تس. كبرىالحضرية ال

  .والنقل للسلع والخدمات الاستهلاكية
رة الجملـة بـداخل التجمـع    ي لتوجهات مركزية النشاطات التجارية لتجادبهدف إعاقة والتص

التـدفقات   الذي يزيد من حدة الاختلال الوظيفي للنسيج الحضـري مـن خـلال أهميـة    و .الحضري
  .الميكانيكية وصعوبة تبادل الأموال والسلع

بمنظور التنظيم المجالي يجب أن يكون هذا القطب الاقتصادي معـد بطريقـة تجمـع كـل     و
خـدمات، نقـل،   ( النشاطات تجارة الجملة حول مركز مرفقي يوفر هذا الأخير كل شـروط الراحـة   

التجارية المراد تطويرهـا آخـذين فـي عـين     الضرورية للاتفاقيات .....) إتصالات، مؤسسات مالية
 .الاعتبار الديناميكية الاقتصادية
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  ):caractéristiques techniques( خصائصها التقنية  -
تحسين الشروط التنظيمية لمجموع التجهيزات البنائية والمرفقية المرتبطة بنشاطات تجارة  :الأهـداف * 

  .الجملة
هي مكان استقبال وتخزين وتوزيع وبيـع المـواد    ) :fonction de la plate forme( عملها * 

 .الاستهلاكية

بالمقيـاس الكبيـر   ) zone commerciale( لها توجه منطقـة تجاريـة    ):vocation(توجهها * 
 .متخصصة في تجارة الجملة لمختلف السلع الاستهلاكية باستثناء تلك التي لها خصوصية صناعية

 .هكتارات 10بال هذه الأرضية مساحتها الأرضية الموجهة لاستق :مساحتها* 

نظرا لخصوصية توجهها فإن موقعها اقترح بأطراف النسيج الحضري بمحـاذات الطـرق    :موقعها* 
 ).طريق المحول الشمالي( الحركة السريعة 

على عكس  منوعة،النشاطات الإنتاجية م كل: )Les activités autorisée( النشاطات المسموحة* 
  . هي المسموحةف ،رية للسلع الاستهلاكية غير الصناعية أو الملوثةالنشاطات التجا

    
v مدينة باتنة تضم شبكة تجارية تقليدية ممثلة أساسا فـي النشـاطات    :ية التجاريةفحضيرة التر

مثـل حـي   ) le commerce de cartier( التجارية المتمركزة بمركز المدينة أو تجارات الأحيـاء  
التجارية التي تدل على تطور اقتصادي تقتضي وجود نسق جديد للبنية التجارية  بوعقال لكن الديناميكية

 )une nouvelle gamme de structures commerciales (  شـروط ومتطلبـات    مـع متوافقـة
وفي هذا الإطار يـتم اقتـراح حضـيرة    ) مراكز تجارية متوسطة وكبيرة المساحة(الأشكال التجارية 
 .للنشاطات التجارية

 ) caractéristiques techniques (ئصها التقنية خصا -

   :أهدافها* 
    .العامة للنشاطات التجارية للتجمع الباتني ةترقية الصور -  

  .تعيين هيكلة جديدة لاستقبال النشاطات التجارية لتطوير الآلة التجارية للتجمع -

 .تدعيم قوة الجذب التجاري للمدينة -

منطقة موجهة لتجارة التجزئـة حيـث أن المسـاحات التجاريـة      حضيرة النشاطات هي :التوجيه* 
  .الصغيرة والمتوسطة المتخصصة لا تكون ضمن هذه الحضيرة

المؤسسات التجارية المقترحـة فـي هـذه     ، حيث أنهكتارات 6تمتد على مساحة قدرها  :المساحة* 
  : المنطقة تندرج ضمن النشاطات التجارية التالية

  )centre commercial(مركز تجاري  -
 )super marché(متجر  -
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    ) grande superficies(مساحات كبرى  -

 )centre de culture et de loisir(مركز ثقافي وترفيهي  -

ية يمكـن أن تضـم   بالإضافة لتجارات التجزئة فإن حضيرة النشاطات التجار :النشاطات المسموحة* 
  .الثقافة والتسليةنشاطات الترفيه و

همية وحجم مؤسساته التجارية وحجم تدفقات السكان إليه فإنه يوحي بـأن يكـون   لأ نظرا :التوطين* 
  .موقعه بأطراف النسيج الحضري في الجهة الشمالية بمحاذات المنطقة الصناعية وهي بوزران

 
  :فيما يتعلق بسيناريو توجهات التهئية  -

مخطـط التهيئـة الـولائي    إن سيناريو تهئية مدينة باتنة مقتبص من توجهات التهيئة والتعمير ل
)P.A.W(.      حيث أن أهم ما يميزه هو إخراج عوامل التنمية من مقر الولايـة بالاعتمـاد علـى مبـدأ

  :اللامركزية المبنية على العناصر التالية
  :على المقياس الجهوي* 

إعادة نشر المؤهلات الصناعية باتجاه مراكز عمرانية أخرى وبالخصوص بريكة وعـين   -
  .بة التنمية الصناعية على محيط باتنةتوتة، مع مراق

من أجـل  ) les pôles d’appuis( نقل المرافق المهيكلة لقطب باتنة نحو أقطاب الدعم  -
 .هيكلة أفضل للمجال الريفي

 ،أقطاب دعم على محيط قطـب باتنـة  إعادة تنظيم البنية الحضرية والريفية بتنمية سبعة  -
وهي المركز  .)وت، المعذر، شمرة، تيمقادتازولت، عين جاسر، سريانة، عين ياق( هي و

المراكز الواجب تنميتها والواردة في مشروع منطقـة   كأما تل). P.A.W( المقترحة في 
عين ياقوت، سـريانة، عـين جاسـر، رأس    ( مركز مرقى ) 12(أوراس النمامشة فهي 

 ).العيون، مدوكال، جزار، اشمول، منعة، بولهيلات، واد الماء، واد الطاقة

   ):تجمع مدينة باتنة( لى المقياس الحضري ع* 
الحضرية للتجمع مـن جهـة    ةإعادة الاعتبار لمدينة باتنة في إطارها الجهوي وتحسين نوعية الصور

  .من جهة أخرى... بإسهام إشعاعها الثقافي والسياسي والاقتصاديو
  : للوظائف التجارية) P.D.A.U(توجهات  -ب

 :التعمير مجال الدراسة إلى قطاعات محددة كما يلييقسم المخطط التوجيهي للتهيئة و

 )Secteur urbanise –U.A( القطاعات المعمرة  -

 )secteur a urbaniser –U.B( القطاعات المبرمجة للتعمير  -

 ) secteur d’urbanisation future- U.C( قطاعات التعمير المستقبلي  -
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ات لتخصـيص الأراضـي والآجـال    يوضح أهم التوقيعالمرفق بالملحق  )14(رقم و الجدول 
من خـلال الاطـلاع   ،  والمحددة للتعمير بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه

ة لكل قطاع على حدى نجد أن ستة قطاعات مبرمجة للتعمير تضم تـوطين مرافـق   تقنيعلى الملفات ال
  :تجارية كما هو في الجدول الموالي

  )P.D.A.U(توزيع المرافق التجارية المقترحة في : ينة باتنةمد): 17(جدول رقم ال
  عدد السكان  )2م(المساحة   العدد  نوع المرفق التجاري  التوجه  اسم القطاع العمراني 

  1300  2000  01  سوق UA7  عميروش
  1650  2000  01  مركز تجاري  UB5  عميروش
  190  2000  01  مركز تجاري  UB9  لمباركة

  -   -   -   رة النشاطات التجاريةحضي  UB12  منطقة صناعية
  1960  2000  01  مركز تجاري  UC3  لمباركة

  UA1  مركز المدينة
    -   01  مركز نشاطات تجارية 

    -   01  قطب أعمال 
  معالجة شخصية+   P.D.A.U: المصدر

اعتمد في تدخله علـى   ،حيث نلاحظ أن الأداة التخطيطية ممثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
نية التجارية على اقتراح مرافق تجارية جديدة دون إعطاء أي فكرة حول تسيير أو تنظـيم الوضـع   الب

  .محل تجاري منتشر داخل النسيج الحضري 8000القائمة ممثلا في أكثر من 
 .مركزة في الأحياء المشـكلة لأطـراف النسـيج الحضـري     ،)P.D.A.U(إن جميع اقتراحات      

هذا يدل على الخلفية الضعيفة للمعطيات التي اعتمـدها  و .ة مركز المدينةإلى محاولة عصرنبالإضافة 
فقد تثبت من خلال فصول هـذا البحـث أن    .المخطط التوجيهي للتهيئة في دراسته للوظائف التجارية

  .التجاريةلبنية أساسية داخل اوبذلك لها خصوصية  ،الضواحي تؤدي وظيفة حرفية وتخزين
توجيهي لمرافق تجارية مختلفة من حيث الخصوصيات الوظيفية لكل منها إلا إن اقتراح المخطط ال    

يدل ذلك على عشوائية الاقتراحات المقدمـة  )  2م2000( أنها متساوية من حيث المساحة والمقدرة بـ 
  .التي لا تراعي مؤشرات تخطيطية متعلقة بنصيب الفرد مثلا

  
  :مخطط شغل الأرض  -2

لتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقـوق  يحدد مخطط شغل الأراضي با
  :ولهذا فإن مخطط شغل الأراضي. استخدام الأراضي والبناء

يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشـكل الحضـري، والتنظـيم     -
  .وحقوق البناء واستعمال الأراضي
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القصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الأرضيات المبنيـة  يعين الكمية الدنيا و -
  .استعمالاتهاأنماط البنايات المسموح بها وخارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام، و

  .اياتنيضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للب -
ع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواق -
  .ة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طارئ المرورحصلمال
  يحدد الارتفاقات -
  .تجديدها وإصلاحهاالمناطق الواجب حمايتها والنصب التذكرية والمواقع والشوارع ويحدد الأحياء و -
   1".تها وحمايتهايقاويعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب -

هي امتداد لتنفيد توجهات المخطط التوجيهي  ،)P.O.S( فإن مخططات شغل الأراضي  ،من ثمةو     
ي بذلك آخـر مسـتوى   ومجالي، وهيكون تدخلها على مستوى مكر أين .)P.D.A.U(للتهيئة والتعمير 

  .المجالي من أدوات التخطيط
دور فعـال فـي تثمـين وتنظـيم      هلن يتضح أ ،)P.O.S(لـ  يومن خلال هذا التعريف القانون     

ها من ضمن استعمالات الأرض، كما أن مخطط شغل الأراضي يحدد المنشـآت  نوكالوظائف التجارية 
ها تـؤدي خـدمات   نوكومن ثمة فهو يحدد المنشآت التجارية  .العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة

ء مميزات على بعض المحاور إذ قد الي يساهم في إضفاجعمومية موجهة للمصلحة العامة وتركزها الم
  .تتصادف مميزات طرق المرور مع المحاور التجارية

وهذا الخيـار   .مخطط شغل الأراضي) 11(يوضح المخطط التوجيهي لمدينة باتنة اقتراحه لـ   
ضـافة إلـى مخافـة    بالإ.....) إعادة هيكلة، تهيئة( مبرر بالخصوصيات المستعجلة للعمليات المقترحة 

  .الذي تعرفه المدينة التعمير السريعاستمرار 
 .هكتـار   1126,10تبلغ المساحة الإجمالية التي تغطيها كل مخططات شغل الأرض حوالي و  

أن المناطق المشكلة لأطراف المدمجـة   عود إلى وذلك ي. من إجمالي مساحة المدينة % 35أي ما يمثل 
متمركـز بمركـز   طات شغل الأرض إذ أن كل مخط .يوجه لها أي مخطط شغل الأرضلم  ،بالمركز

والجدول الموالي يوضـح التوزيـع المجـالي لمخططـات شـغل      . المدينة وأطراف النسيج الحضري
  .   الأراضي عبر مجال الدراسة

  توزيع مخططات شغل الأراضي: مدينة باتنة): 18(جدول رقم ال
اسم القطاع 

  العمراني
 تحديد الموقع حسب

)P.D.A.U(  
رقم مخطط شغل 

  الأرض
  القطاعات المعمرة  نوعية العملية  )هكتار( المساحة 

  إعادة هيكلة 88,33  1-1  حي طريق مروانة  أولاد بشينة
UB1 + حي أولاد

  بشينة
 UA9+ UB2تهيئة + إعادة هيكلة  139,80  1-2  الجزء الغربي للتجمع  طريق حملة

                                                
 90/29من قانون رقم  31المادة :  1
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  حضرية
جزء + عميروش

 +UB4+ UB5  توسع جديد تهيئة  145,37  2  امتداد المحول الجنوبي  من المجاهدين
UB6  

جزء من امتداد   الزهور
  المحول الجنوبي

  UB7  تهيئة توسع جديد  18,80  3

  UA7  إعادة هيكلة  195  4  حي طريق تازولت  لمباركية
  UB9  إعادة هيكلة  61,53  5  جزء من باركا فوراج  لمباركية

  لمباركية
جزء الجنوبي لباركا 

  UB8  تهيئة توسع جديد  76,00  6  فوراج

  UA8  -  35,50  7  حي بوزران  زرانبو

+ مركز المدينة
  327  8  مركز المدينة  جزء من بوزران

+ إعادة هيكلة 
تجديد الإيطار 

  المبني
-  

  UC3  تهيئة توسع جديد  47,07  9  طريق حملة  طريق حملة

الجزء الشرقي من   لمباركية
  UC1  تهيئة توسع جديد  163,00  10  المدينة

  عالجة شخصية م+  P.D.A.U: المصدر         
  
  :البنية التجارية ضمن مخطط شغل الأرض -ب

المخطـط   لتوضيح دور مخطط شغل الأرض في تنظيم البنية التجارية، من خـلال توجهـات  
الذي تتوافق حدوده مـع  ) (8(التوجيهي للتهيئة والتعمير سنحاول استعراض مخطط شغل الأرض رقم 

من طرف مكتب الدراسات والانجازات في التعمير  2004والمنجز سنة  .))01(القطاع العمراني رقم 
وقد جاء اختيارنا لهذا المخطط لإثبات دور أدوات التعميـر فـي تنظـيم البنيـة      .)U.R.B.A( بباتنة 

  :التجارية سببين رئيسين هما
على اعتبار أن هذا المخطط يتدخل على مركز مدينة باتنـة ونحـن نـدرك الخصوصـيات     -  

  .المجالية الوظيفة له
  :هذا المخطط يراعي توجهات المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير والمتمثلة في -  
  استقبال برنامج جديد يخص نشاطات ذات مستوى عال*   
  توقيع مباني ذات ارتفاعات عالية من أجل إبراز مركزية وحداثة وسط المدينة *   
وطين مركـز نشـاطات   ت( إدخال مباني ذات طراز حديث و كذا تهيئة المجالات العمومية *   

  )تجارية و مركز أعمال
  :المنهجية المتبعة لتشخيص البنية التجارية
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نظام تقرير توجيهي مكون من ثلاثة مراحل تصـحبه مسـتندات    فيجاء مخطط شغل الأرض   
المحـدد   1991مـاي   28المؤرخ في  175/ 91بيانية مرجعية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 

  .لتهيئة والتعمير والبناءللقواعد العامة ل
ومن خلال تفحص القسم الأول من التقرير التوجيهي المتعلق بتحليل الوضع الحـالي نلاحـظ     

مرافـق   :إلى) مركز المدينة(اعتماد مخطط شغل الأرض على تصنيف البنية المرفقية بمجال الدراسة 
  .رافق سياحيةمو مرافق تجارية، مرافق مالية ،مرافق إدارية ،مرافق صحية، إدارية

صل مجموع أعـدادها  وعدد وحداتها حيث ي منها لالتصنيف تقدير مساحة ك هذا قد توافق معو   
  :في تشخيصه للمرافق التجارية صنفها إلىو. مرفق 98إلى 

  294وعدد محلاتها  غذائيةمواد  -
  565مواد غير غذائية وعدد محلاتها  -
  15عدد محلاتها خدمات و -
  79 مهن و عدد محلاتها -
  135حرف وعدد محلاتها  -

التعمير حيـث مـن غيـر    مدة في إحدى أهم أدوات التهيئة وهنا الأرقام الوهمية المعتمن  نستنتج     
المعقول أن نجد عدد محلات التجارة الحرفية تساوي تسعة أضعاف محلات تجارة الخدمات في مركـز  

  .المدينة
ن المرافق التجارية ونظام شبكة الطرق كما لم يقدم تجدر الإشارة هنا أنه لم يحدد العلاقة بيكما   
طبيعتهـا  نمط المباني التجاريـة، حالتهـا و  دراسة تفصيلية لهذه المرافق كنوعية و) P.O.S( المخطط 
منـع   :لمتمثلة فـي ة التي خرج بها مخطط شغل الأرض واقد ساهم هذا النقص في النتيجو ...العقارية

  .طاولاتعرض السلع على الأرصفة وإزالة ال
عن التقرير التوجيهي المتعلق بالتهيئة نلاحظ أن مخطط شغل  ومن خلال تفحص القسم الثاني  

  :الأرض حدد المحاور الكبرى للتهيئة من خلال
  )P.D.A.U( الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات المستخرجة من  -
  محاولة الابتعاد عن هدم المساكن الخاصة-
  )أرجاء معينة داخل مركز المدينة فيالحالة الجيدة  (الحفاظ على الهوية السكنية -
        : 1ورد في تهيئة للوظائف التجارية ما يليوقد  

يجب العمل بدرجة الأولى على إعادة الاعتبار للتجارة من خلال تنظيم النشاط التجـاري   -
  .تي يمارسها التجار إلى مجموعات متجانسةلبإحصاء كل النشاطات ا

  .ل التجاريإعادة القيد بالسج -
                                                

 97ص " التھیئة" الجزء الثاني " وسط المدینة"  08مخطط شغل الأرض رقم :  1
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مع إلزاميـة الأهليـة القانونيـة     ضرورة توحيد السجل التجاري وتبسيط الحصول عليه -
 .الحقوق المدنية وتوفير المحل والمقر القابل لممارسة النشاط التجاريو

 .ولة لأنه شوه صورة المدينةالفواكه ببرج الغإزالة السوق اليومي للخضر و -

 .R +16ال بعلو هدم الفولة وبناء مكانها مركزا للأعم -

إعادة الاعتبار إلى السوق المغطى للخضر والفواكه واللحوم وذلك بإعادة تنظيمه وهيكلته  -
 .لامتصاص ظاهرة الطاولات المنتشرة في المخطط

وسط المدينة لتخفيف الضغط على أرضية   اللحوم خارجإنشاء أسواق للخضر والفواكه و -
 .الدراسة

 رض السلع على أرصفة الطرقمنح أصحاب المحلات التجارية من ع -

 إقامة مراكز تجارية تتماشى وقيم وسط المدينة تخضع لكل المقاييس المعمول بها رسميا -

وفي إطار تنفيذ ذلك يعتمد مخطط شغل الأرض في منهجيته على تقسيم مركـز المدينـة    -
على ضوء ذلـك  أجزاء و) 4(و) 3(مناطق متجانسة وكل منها مقسمة إلى ما بين  3إلى 
 :وضع وتوظيف المرافق التجارية المبرمجة كما هو موضح في الجدول التالييتم 

-   
  ارية المبرمجة في مخطط شغل الأرضالمرافق التج: مركز مدينة باتنة): 19(جدول رقم ال

  نوع المرفق
المساحة 

) s.c(العقارية 
  2م

) sB(المساحة المبنية 
  C.E.S C.O.S  S.P.T  2م

القيمة المالية 
  للتجهيز دج

  803173800  365079  13  1  280830  280830  كز أعمالمر
  56803560  206555  05 0,8  344261  43033  فندق

  71994120  327246  06  1  54511  54511  مركز تجاري
  )8(رقم   P. O.S: مصدر ال                                      

قاربة التطبيقيـة لمخطـط   فرغم الم. من كل هذا نستخلص المعالجة السطحية للمرافق التجارية
إلا أن الدراسة التحليلية لم تثمن وتفعل البنيـة التجاريـة   ) L’urbanisme opérationnelle( شغل 

  .الضخمة للمحلات التجارية المنتشرة بمركز المدينة
تمثل فقط في برمجة ثلاثة مرافـق تجاريـة كبـرى وفقـا     يمن الجهة التطبيقية فإن التدخل و

تراضية هدفها الأساسي توقيع مباني ذات ارتفاعات عاليـة مـن أجـل إبـراز     لمؤشرات تخطيطية اف
المركزية وإضفاء نوع من الحداثة على وسط المدينة لكن هذه المؤشرات لم تراعي النتائج المتحصـل  

 كما أن المرافق المقترحة لم يتم توضيح تأثيرهـا  .عليها من الدراسة المظهرية العامة في مركز المدينة
  .ا بالبنية التجارية للمجال الحضريو تأثره
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  ):رخصة البناء( دور عقود التعمير  -3
 ،)P.D.A.U و P.O.S(بعد تناولنا لأهم أداتين تخطيطيتين علـى مسـتوى المجـال الحضـري         

 90/029سنحاول فيما سيلي التطرق إلى عقود التعمير الواردة في الفصل الخامس من القـانون رقـم   
 1991مـاي   28المؤرخ فـي   91/175وكما ينص المرسوم التنفيذي رقم  .والتعمير المتعلق بالتهيئة

  :المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء على وجود ثلاث شهادات وثلاث رخص هي كما يلي
  ):   les certificats: ( الشهادات -أ

سلم بناءا على طلب مـن كـل   هي الوثيقة التي ت :)Certificat d’urbanisme( شهادة التعمير * 
ات من جميع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعينـة،  ق، تعين حقوقه في البناء والارتفانيشخص مع

تبـين قـوانين البنـاء    بمعنى آخر، هو عقد تعميري يحتم بالضروري قبل كل عملية للإنشاء والبناء و
ف منها هو الحصول على الموافقة المسـبقة  ومن ثمة نستنتج أن الهد. العوائق التي تعرقل عملية البناءو

لا يمكن أن تطرح أنظمة تهيئة التعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث مـن  :" لرخصة البناء إذ أنه 
.  1"جديد إذا صدر طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة خلال مدة صلاحية شـهادة التعميـر  

  .    ة في تنظيم الوظائف التجاريةمنه لا يمكننا تحسس دور هذه الشهادو
هو عقد تعمير مطلوب حتميـا لكـل عمليـة تقسـيم      ): certificat de lotire( شهادة التجزئة * 

  .القطعاستخدام بتحديد توجه ) Lots( ت عقارية مبنية على قطعتين أو أكثر ملكيال
ن رخصة البنـاء عنـد   يتعين على المستفيد م ):Certificat de conformité(شهادة المطابقة * 

استخراج شـهادة   ،انتهاء أشغال البناء، وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها إن اقتضى الأمر ذلك
حيث تقوم هذه الشـهادة مقـام رخصـة السـكن أو      .مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

لوظـائف اجتماعيـة وتربويـة أو     ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا
  .الخدمات أو الصناعة أو التجارة

ومن ثمة فإن إبراز دور عقود التعمير في تنظيم الوظائف التجارية يتضـح مـن خـلال دور    
  .رخصة البناء في ذلك

   ): Les permis(الرخص  -ب
ينص المشرع الجزائري على وجود رخصة التجزئـة ورخصـة    ،بالإضافة إلى رخصة البناء

  : الهدم حيث أن
هذه الرخصة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عـدة   تشترط ):permis de lotire( رخصة التجزئة * 

قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إذ كانت قطعة أو عدة قطـع أرضـية   
   .ةم من شأنها أن تستعمل في تشيد بنايناتجة عن هذا التقسي
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كانت جزئيـة   ءأنه لا يمكن القيام بأي عملية هدم سوا ذإ): permis de démolir(رخصة الهدم * 
ذلك عندما تكون هذه البناية واقعة فـي مكـان   و .دون الحصول مسبقا على رخصة هدم ،أو كلية لبناية

مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك التاريخية أو المعمارية أو السـياحية أو الثقافيـة أو   
  .بيعيةالط
هو عقد تعميري مطلوب لكل العمليـات بالضـرورة    ):permis de construire(رخصة البناء * 

 .أو لكل العمليات المؤديـة لبنايـات جديـدة   ) تهيئة( لكل العمليات المدخلة للتغيرات على بنايات قائمة 
البنية التجاريـة   لأهمية هذه الرخصة في إنتاج العمران سنحاول التركيز على دورها في تنظيم راونظ

  :من خلال التطرق إلى
حيث يوضح أن شروط تسليم رخصة  1982أكتوبر  9المؤرخ في : 304-82المرسوم التنفيذي رقم 

  :البناء بالملف المرفق لطلب الذي يختلف حسب نوع المنشأة كما يلي
جـة فـي   هـا والمندر ءالموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومي بنا آتالمنش* 

  .برامج قطاعية
والمنشآت الخارجة عن المقـاييس الموحـدة    ،المنشآت الكبرى التي يتولى الخواص بناءها* 

  :التي يتولى القطاع العام بناءها وهي
  .المباني المزمع القيام بها في محاذاة ملك عمومي - 
  .غيرهالمباني المزمع القيام بها على قطعة أرض هي جزء من تجزئة لغرض السكن أو -
الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات ني التي تقوم بتشييدها المصالح والمبا-

  .والبلديات
المنشآت الصناعية أو التجارية المصرحة في عداد أصناف المنشآت الخطيرة غير الصحية  -

  .أو المضايقة
هي موضوع ال الجمهور وجاري المخصصة لاستقبالمباني ذات الاستعمال الصناعي أو الت -

  .بحثنا
أنه لتشيد الصنفين الأخيرين من المباني فإن رخصـة البنـاء    )304-82( حيث يوضح المرسوم     
...... الموقـع ي المتضمن لمخططـات الكتلـة و  يشترط في منحها بالإضافة إلى الملف الكلاسيك ،لهما

  :نات التاليةيشترط أيضا إدراج مذكرة رسومات بيانية إضافية مشتملة للبيا
  ) .صناعية أو تجارية( عدد المستخدمين الإجمالي وطاقة الاستقبال الخاصة بكل بناية  -
  .نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف -
  . نوع مواد البناء المستعملة سواء في البناء أو في الزخرفة والتهييئات الداخلية -
( وبالغـاز  ) التوزيـع  -التحويل -نتاجأجهزة الإ( لجهاز التموين بالكهرباء  وجزوصف م -

  ).موقع العدادات والتخزين المحتمل
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 -أجهزة التموين بالوقود و خزينه -خنالمدا -اجلرالم( وصف موجز لتجهيزات التسخين  -
  ).تهوية المحلات

  .الوسائل الخاصة بالوقود ووسائل الإنقاذ منها -
المضرة العمومية أو بالزراعـة وطـرق    كميات المواد السائلة أو الصلبة أو الغازيةنوع و -

   .انتشار الغازات وكذا جهاز المعالجة والتصفيةويل المياه المستعملة المصروفة وتح
  .مستوى الضوضاء الناتج -
ضرورة وجود قرار والي الولاية الذي يأذن بإنشاء أو توسـعت المنشـآت التجاريـة أو     -

  .من المنشآت الخطيرةضالصناعية المصنفة 
إذ يشترط فـي   ،التدابير الجديدة لتسليم رخصة البناء الذي يضبط 1175/ 11لمرسوم التنفيذي رقم اأما 

تناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة انعـدام  
للأحكـام   أو لتعليمات المنصوص عليها تطبيقـا / التعمير وذلك فلتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة و

أن يراعي التحضير موقـع البنايـة أو البنايـات المبرمجـة      .المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير
خدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكـان، اعتبـارا لتوجيهـات    انشائها و ونوعها ومحل

التجهيزات العمومية والخاصـة   التعمير والخدمات الإدارية المختلفة المطبقة على الموقع المعني، وكذا
  .الموجودة أو المبرمجة

راعي التحضير مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل في يكما يجب أن   
في مجال حمايـة البيئـة والمحافظـة علـى الاقتصـاد      الفن الجمالي وميدان الأمن والنظافة والبناء و

  .1الفلاحي
الوثـائق  الطلب بالإضافة إلى نموذج طلب رخصة البناء موقعا عليها إذ يجب أن يقدم صاحب   

  :التالية
  .نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة أو التوكيل -
 .نسخة من العقد الإداري الذي ينص على ترخيص قطعة الأرض -

 :المعلومات الملخصة في الجدول المواليملف تقني يشتمل على الوثائق و -

   
  
  
  
  
  

                                                
 969ص  26جریدة رسمیة عدد  175/ 91من المرسوم التنفیذي ) 38(المادة :  1



  الأبعاد والآليات المتحكمة في هوية الوظيفة التجارية: الرابعالفصل                 الباب الثاني              

235 
 

  الصناعية والتجارية للمبانيالوثائق المدرجة في ملف تحضير رخصة البناء ) : 20(رقم  جدول
  :المعلومات الواجب توضيحها   نوع الوثيقة

 :بمقياس ،تصميم للموقع
  5000/1أو  2000/1

  .الوجهة - 
 .شبكة الخدمات مع بيان طبيعتها وتسميتها - 

  .نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض - 
  
  

خطط كتلة البناءات م
  :والتهيئة بمقياس

  500/1أو  200/1

  .حدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء-
  .المقاطع التخطيطية للقطعة الأرضيةنيات المستوى أو مساحة التسطيح ومنح-
  .هاأو عدد ارتفاعهاأو  جاورةنوع طوابق البنايات الم-
جودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها، وتخصيص المساحات المبنية أو البنايات المو ارتفاع-

  .المبنيةغير 
  .المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض-
 .بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطع الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية-
     .ى المساحة الأرضيةالقنوات المبرمجة علشبكة الطرق و... نقاط وصلو

  
  

تصاميم معدة على سلم 
50/1  

  .التوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية-
  .الكهرباء والتدفئةصرف المياه القذرة وشبكة تزويد المياه الصالحة للشرب و-
  .الواجهات بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية-
  .تخصيص مختلف المحلات-
اء القديمة التي الاحتفاظ بها أو هدمها أو الأجزاء المبرمجة وذلك بالنسبة توضيح الأجز-

  .لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى
   .آجال انجاز ذلكشف المقايسة التقديرية للأشغال ومذكرة ك-

  
  
  

مذكرة ترفق بالرسوم 
  البيانية الترشيدية

  .طاقة استقبال كل محلوسائل العمل و-
   .ء الهياكل والأسقف ونوع المواد المستعملةطريقة بنا-
المياه الصالحة للشـرب   رشرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة وج-

  .والتطهير والتهوية
   .شرح مختصر لأدوات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينهما-
  .محاربة الحرائقالوسائل الخاصة بالدفاع و-
الصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العموميـة والمحـيط   نوع المواد السائلة و-

والموجودة في المياه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات وتراتيب المعالجـة والتخـزين   
  .والتصفية 

التجـاري  مستوى الضجيج المنبعث بالنسـبة للبنايـات ذات الاسـتعمال الصـناعي و    -
    .ستقبال الجمهورالمؤسسات المخصصة لاو

الترخيص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة فـي فئـة المؤسسـات    -  قرار الوالي بالترخيص
  .الخطيرة وغير الصحية والمزعجة

  معالجة شخصية+  90/175المرسوم التنفيذي رقم : المصدر
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لإنتاج العمراني مـن  ومن كل ما سبق نستنتج أن لرخصة البناء دور بالغ الأهمية في تنظيم ا
كما اتضح أن لها دور ملمـوس فـي    .والتعمير التهيئةخلال تكملة العمل التوجيهي للأدوات 

تنظيم ومراقبة انتشار الوظائف التجارية من خلال سيرورة التعمير بالمجـالات الحضـرية   
  :وذلك من خلال

  موقع الوظيفة التجارية - 
  المنافذ المؤدية إلى البناية التجارية -
  المرافق الملحقة بالاستخدام التجاري كالمنافذ ومساحات التوقف والمساحات الحرة  -
الخصوصية المعمارية للاستخدام التجاري كالعلو والهيئة الخارجية، مـواد البنـاء واللـون    -

  والتوزيعات الداخلية لمختلف المساحات
  التجهيزات المدمجة بالاستخدامات التجارية -
  مع المحيط الخارجي للاستخدام التجاري تعكاساالانالتأثيرات و -

فـي عمليـة    جيـد وعليه يمكننا القول أنه على الصعيد النظري فإن عقود التعمير تلعب دورا   
  .التنظيم ويبقى فقط على المستوى التطبيقي لها في الميدان
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  :تحليل حقيقة البنية التجارية لمجال الدراسة  نستنتجلال من خ
، بعـدما كانـت نـواة    أحياء الأطرافمن مركز المدينة إلى  ،خروج الثقل التجاري وتنقله نأ

  :مرده إلىالنشأة ولفترة طويلة تجسد المركزية الفعلية للوظائف التجارية، 
الأطراف أدى إلى ديناميكية وظيفية حفـزت   فيمؤشر توجهات التغير في الوظيفة التجارية ارتفاع  -

  .ازدهار النشاطات التجارية
، يسـاهم فـي تشـجيع    في الأطراف ارتفاع مؤشر القيمة المالية الموطنة كسلع بالمحلات التجارية -

  .بها مركزية تجاريةبروز 
لـى التنافسـية   والذي يوافقه ارتفاع القيمة المالية للإيجار، يـدل ع  ،ارتفاع نسبة المحلات المؤجرة -

  . الكبيرة نتيجة تركز البنية التجارية
توزيع حجم العمالة التجارية، والتركيبة العمرية لها، هما مؤشرين اجتماعيين يؤثران علـى حالـة    -

  .المركزية التجارية
  .يتوافق مع توجه انتقال المركزية التجارية ،وتوزيعه المجالي نوعية الشكل العمراني -
بيع ذروتها في مركز المدينة من جهة، وإمكانية تطويرها وتوسعها في الأطـراف  بلوغ مساحات ال -

  .والضواحي يؤثر على تراجع الدور المركزي الريادي لمركز المدينة
ومن خلال المبحث الثاني نستنتج أن الجزائر تزخر بوفرة في التشريعات المقننـة للوظـائف   

أن تلك المرتبطة بالتجهيز والعمران التجاري فهـي   التجارة خاصة بعد صدور القوانين الأخيرة، غير
الأمر الذي يؤثر سلبا علـى عمـل   . غير متوفرة لا في قانون التعمير ولا في الشبكة النظرية للتجهيز

الهيئات المشرفة على إنتاج ومراقبة وتسيير الاستخدام التجاري، حيث تبقى أشكال التعمير التجـاري  
معماريين، أما تنظيمها المجالي وتوزيعها داخـل النسـيج الحضـري    تخضع لاجتهادات المهندسين ال

والتي هـي بحاجـة لتفعيـل     .تتحكم به ضوابط متعددة تخفى على القوانين الرسمية والهيئات المشرفة
  .آليات التدخل المجالي

وهذا ما سنشرع في دراسته  ،يبقى معرفة تأثير البنية التجارية على مكونات المجال الحضري
  .ل الفصل الخامسمن خلا

 

  : رابعخلاصة الفصل ال
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  خامسالالفصل 

  
التحولات الحضریة المرتبطة بازدھار 

  يالتجارالنشاط 
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  التحولات الحضرية المرتبطة بازدهار النشاط التجاري: خامسالفصل ال
  

  :الفصل مقدمة
تمكنا في الفصلين السابقين من إبراز خصوصية البنية التجارية للمدينة، وتحليل مختلف  بعد أن  

يـأتي  ، القانونية التي كانت وراء تشكيل هذه الخصوصـية ماعية، الاقتصادية، المجالية، وتالعوامل الاج
معرفـة انعكاسـات    إذ سـنحاول هذا البحـث،   إشكاليةاستجابة للتساؤلات المثارة في  مواليالفصل ال

التحولات الحضرية أشكال قياس واستنتاج من خلال  ،الدراسةجال وتأثيرات الوظائف التجارية على م
لأن تشخيص مظـاهر   ،المجتمع على حد سواءها المجال وشهدالتي ي ،التجارية الوظائفعن  رتبةالمت

   .التحولات هو في حد ذاته تشخيص لدور الوظائف التجارية في تنظيم وهيكلة المجالات لحضرية
  :ذلك من خلال ناقشسنوعليه        

  
v تصاديةالتحولات الاجتماعية، الثقافية، والاق:الأول مبحثال   

إبراز التحولات المرتبطة بازدهار النشاطات التجارية على الصعيد الاجتمـاعي، الاقتصـادي   
لأن المجتمع جزء من مكونات المجال الحضري، فهو أيضـا يتـأثر بـدور     .لمجال الدراسة والثقافي

  . الوظائف التجارية
  

v الوظيفية للمجالالمجالية و التحولات:الثاني مبحثال  
إلـى  ظيفة من والتي قد تكون، التحول  المجال الحضري في استخدامات تلاتحوالبالبحث عن 

أطـراف النسـيج   مركز المدينـة و  من لٍكُوذلك في  .أو التحول من أبعاد مجالية إلى أخرى/أخرى، و
فـي   .التنظيمي للوظائف التجاريـة في صلب الدور الهيكلي و إسقاطن هذه التحولات هي لأ .الحضري

   .ة للمجالالمكونات المادي
  
  
  
  
  
  
  



  لتحولات الحضرية المرتبطة بازدهار النشاط التجاري ا: الخامسالفصل                      الباب الثاني 

240 
 

  :التحولات الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية: أولاً
  

I – التحولات الاجتماعية :  

إنه  بلعد مفهوم التغير من السمات التي لازمت الإنسانية منذ فجر نشأتها حتى وقتنا الحاضر، ي
وجود مجتمـع سـاكن    أصبح إحدى السنن المسلم بها، وحقيقة من حقائق المجتمع الإنساني، إذ لا يعقل

 ـو. أو تخلفه تهتماما، مهما كانت درجة بدائي ف تتغيـر  الباحث المتعمق في دراسة المجتمع، يلاحظ كي
خـروج   ذلـك  كمثالو. ر، بل في المجتمع الواحد نفسهمن مجتمع إلى آخالقيم من عصر إلى عصر، و

أمـا الآن، فأصـبح    .مألوفعد حتى عهد قريب، خروجا عما هو الذي كان يالمرأة إلى ميدان العمل، 
 ـولم يقتصر التغير على النواحي الاجتماعية فقط، وإنما تعداها، . مألوفا طبيعياًَ أمراًَ رعة، بوضوح وس

إلى أساليب الإنتاج، مثل حلول الوسائل التكنولوجية الحديثة، في معظم مجالات العمل، محـل الأيـدي   
              (1).العاملة

الأجهزة الاجتماعية من الناحيتين البنائيـة  تحول في النظم وير بأنه كل يمكن تعريف التغ وعليه  
دافيـز،  ( وهذا التعريف يوافق ما ذهـب إليـه عـالم الاجتمـاع     . والوظيفية خلال فترة زمنية محددة

Davis((2) بنيانـه أو  جتماعي القائم سواء في تركيبه وأن التغير الاجتماعي هو التحول في التنظيم الا
  .هفي وظائف
. و في هذا الإطار، استعرض بعض علماء الاجتماع دور بعض العوامل في إحـداث التغيـر    

وقد قدم جينز برج تحليلا عمليا . وكان من أهمها دور الأفراد، وتأثير كل من العوامل المادية والأفكار
  : (3)التي نوجزها في ما يليامل المفسرة للتغير الاجتماعي، منظما لأهم العو

  .ات والقرارات الواعية للأشخاصالرغب*   
  .أفعال الفرد المتأثرة بالظروف المتغيرة*   
  .التغيرات البنائية، والتوترات الاجتماعية*   
  .الغزو الثقافيالمؤثرات الخارجية، كالاتصالات و*   
  .الأفراد المتميزون أو الجماعات المتميزين*   
  .نقطة معينةالتقاء أو انتظام عناصر من مصادر مختلفة، عند *   
  .الأحداث العنيفة مثل الثورة الصناعية*   

                                                
  81 -67ص  - الجزء الثاني –علم الاجتماع الحضري بین نظریة و التطبیق : السید عبد العطي السید. د:   (2) +  (1)

  
  .1990دار النھضة العربیة للطباعة بیروت - 72صفحة –أسس علم الإجتماع : محمود عودة.د–:  (3)
 

  



  لتحولات الحضرية المرتبطة بازدهار النشاط التجاري ا: الخامسالفصل                      الباب الثاني 

241 
 

من كل هذا يمكن الاستنتاج أن الازدهار في الوظائف التجارية بمجال الدراسة هي مـن بـين          
الخارجية التي تزيد فـي حجـم قنـوات     ثراتكما يمكن إدراجها ضمن المؤ .التغيرات البنائية للمجال

  .بين المجتمع الباتني والأقاليم المجاورة من جهة أخرىو ،جهةمن  عالاتصال بين أفراد المجتم
بدور الوظائف التجارية في خلق أفراد متميزون أو جماعات متميزين تتوفر  كما يمكن الإشادة  

  .ث نظم جديدة داخل المجتمععلديهم رؤوس أموال ضخمة بإمكانها الإسهام في ب
خـلال تشـخيص الممارسـات الاجتماعيـة     وسنحاول في هذا العنصر إبراز هذا التحول من   

  .التجاري للموطن ومعايير السلوك
  :مدينة باتنةفي الممارسات والسلوكيات التجارية  -1
عزا كارل ماركس عوامل التحول الاجتماعي إلى الأساس المادي للمجتمع، لكونـه المحـرك      

كون البنية التجارية و.  1المجتمع الأساسي لكل عملية تغيير، تنبثق منها تغيرات متعاقبة في بقية نواحي
دائـرة إحـداث   تلبية الاحتياجات الاستهلاكية تندرج ضمن  من الأسس المادية للمجتمع الحضري، فإن

  .السلوكيات التجارية للمواطنتغير في الممارسات و
فرز الاستمارات الاستبيانية الموزعة على سكان منطقة الدراسة وتحليـل الأجوبـة    من خلال  
 كثـر تحديـد أ و .اجيـاتهم التجاريـة  تمكنا من استخراج توجهات السكان لاقتناء ح ،ة من طرفهمالمقدم

  ) دائما، أحيانا، نادرا( الأحياء استقبالا للزبائن، وقد تم تحديد الرغبات السكانية حسب نوعية التردد 
  :حسب التجارة ذات التردد الدائم  . أ

علـى مكـان تواجـد     ة،عمرانيال اتقطاعتوزيع توجهات سكان كل ال) 21(يمثل الجدول رقم   
محلات المـواد الغذائيـة، مخبـزة، حليـب     : أهمها  التي من بينو .محلات التجارة ذات التردد الدائم

  :يث نستنتج ما يليح.... ومشتقاته، خضر وفواكه، تبغ وجرائد
  .ات التردد الدائمتوجهات السكان حسب التجارة ذ -اعات العمرانيةطالق: مدينة باتنة) : 21(جدول رقم ال

منطقة 
  السكن

  منطقة اقتناء الحاجيات

مركز المدينة
  

ي
شيخ

بوزران  
الزمالة  
باركافوراج  

  

لمباركة
  

ت
طريق تازول

  

الزهور
بوعقال  
ش  
عميرو

  

الشهداء
المجاهدين  

  

أكشيدة
طريق حملة  

أولاد بشينة  
  

صناعية
المنطقة ال

  خارج مجال الدراسة  

ولاية باتنة
  

ولايا
ى
ت أخر

خارج الوطن  
  

مركز 
                              100  المدينة

  
      

                                    95.6  4.4  شيخي
                                  97.1    2.9  بوزران
                      5.6          80.3    2.6  11.5  الزمالة

                              91      1.9  7.4  باركافوراج
                      1.1      94.6  1.2        3.1  لمباركة
طريق 
            3.5  4.5    83  1  1.5  2.5    1.4  2.6  تازولت

  
      

                      1.7  95              3.3  الزهور
                      98                2  بوعقال
                    75.1  20.3                4.6  عميروش
                  86.7    11              1  1.3  الشهداء

                                                
 .Rabat Maroc net ،2006 بالوسط الحضري بالمغرب، ترجمة محمد بن الشیخ، مطبعة المصطفى حدیة، التنشئة الاجتماعیة:  1
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                45.3  32    2          4.7      16  المجاهدين
              97.1    1.5                  1  0.4  أكشيدة
طريق 
  1  35  60        1.5                2.5  حملة

  
      

          25.8  2  67.9                        4.3  أولاد بشينة

  .2007مارس -حسب معطيات تحقيق ميداني  أنجز: المصدر
هـذا مـا   . إن الأصناف التجارية ذات التردد الدائم أو اليومي تلعب دور الجواري للمجال السـكني * 

  .ع الأحياء على محلات أحيائهميجعل من اعتماد أغلب سكان جمي
  .حي بوعقالتقلالية تجارية هو مركز المدينة وأكثر القطاعات العمرانية أو الأحياء اس* 

لما يمثله من أهمية معنوية في ذهنية سكان الأحيـاء   ،للزبائن هو مركز المدينة أكثر الأحياء استقبالاًَ* 
 .سواء القريبة من المركز أو البعيدة عنه

 .)مجال الدراسة( توجهين يوميا إلى خارج حدود النسيج الحضري مام أي حالة مسجلة للانعد* 

  :حسب التجارة ذات التردد أحيانا . ب
بهـدف  لذي يوضح توجهات سكان مجال الدراسـة  الموالي، اتم انجاز الجدول  المنهجية،بنفس 

محـلات  : التـي نـذكر منهـا   و ،ة ذات التردد أحيانايالتجارالأصناف تلبية احتياجاتهم التجارية حسب 
  :حيث نسجل ما يلي.... الصيدليات، ملابس، أواني، حلاقة، طبيب، أنترنات

   
  .توجهات السكان حسب التجارة ذات التردد أحيانا –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة ) : 22(جدول رقم ال

منطقة 
  السكن

  منطقة اقتناء الحاجيات

مركز المدينة
  

ي
شيخ

بوزران  
  

الزمال
  ة

باركافوراج
  

لمباركة
  

ت
طريق تازول

  

الزهور
بوعقال  
ش  
عميرو

  

الشهداء
المجاهدين  

  

أكشيدة
طريق حملة  

أولاد بشينة  
  

صناعية
المنطقة ال

  خارج مجال الدراسة  

ولاية باتنة
ى  
ت أخر

ولايا
خارج الوطن  
  

مركز 
                      2.8            0.4  1.3  99.5  المدينة

                  0.5    1.3          1.1  0.5  91.3  5.3  شيخي
                  4.9      2.5        6.2  41.2  5.8  36.4  بوزران
                                89.4    5.1  5.5  الزمالة

                  11.3    25.5      0.8  43.5        18.9  باركافوراج
                      24      25.9  11.2  4    4.8  30.1  لمباركة
طريق 
              21.3    41.2            37.5  تازولت

  
      

                      41.8  32.5            5.6  20.1  الزهور
                      95.4                4.6  بوعقال
                    55  8.3              11.2  25.5  عميروش
                  91    7                2  الشهداء
              21.4  24.3    3.6  15              2.4  33.3  المجاهدين
              53.3    9    10            1  10.2  16.5  أكشيدة
طريق 
    14.01  18.4                      10  57.5  حملة

  
      

          10.11    56.5                        33.39  أولاد بشينة

  .2007مارس –أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني : المصدر
  .انخفاض جد محسوس في نسب الزبائن الذين يعتمدون على حيهم في جميع الأحياء* 
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الأحياء سكان مركز المدينة و نم سكاالسكان الذين يعتمدون على محلات أحيائهم بالأغلبية المطلقة ه* 
أي أن هذه الممارسات الاجتماعية تتوافـق سـماتها   . والممتدة باتجاه التوسع الجنوبي لمركزالمحاذية ل

 .المجالية مع سمات التوزيع المجالي للبنية التجارية بمجال الدراسة

 .لمحاذية له مباشرةالأطراف اإلى إلى مركز المدينة وسكان الأحياء الأخرى تنقل ارتفاع نسبة * 

 .بقاء نسبة التنقل إلى خارج حدود مجال الدراسة منعدمة* 

  :حسب التجارة ذات التردد النادر . ت
حيث تجدر الإشارة هنا، أن من بين الأصناف التجارية التي تتميز باستقطابها النـادر للزبـائن   

  ...محلات مواد البناء، أثاث ومفروشات، مجوهرات، نجارة، موثق: نذكر
  :بالقراءة التالية )23(رقم الجدول المعطيات المدونة في سمح تث حي
على المحلات التجاريـة  يترددون حي بوعقال سكان سكان مركز المدينة ولالأغلبية المطلقة * 

لمحلات تجارة الألبسـة   كبيرلتركز الإلى اويعزى ذلك  .ةالمنتشرة بأحيائهم، في تلبية احتياجاتهم النادر
  .الصياغة بهذين القطاعين العمرانيين والأقمشة ومحلات

  
  .توجهات السكان حسب التجارة ذات التردد النادر –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة ) : 23(رقم  الجدول

منطقة 
  السكن

  منطقة اقتناء الحاجيات

مركز المدينة
  

ي
شيخ

بوزران  
الزمالة  
باركافوراج  

  

لمباركة
  

ت
طريق تازول

  

الزهور
بوعقال  
ش  
عميرو

  

الشهداء
المجاهدين  

  

أكشيدة
طريق حملة  

أولاد بشينة  
  

صناعية
المنطقة ال

  خارج مجال الدراسة  

ولاية باتنة
ى  
ت أخر

ولايا
خارج الوطن  
  

مركز 
                1.2                95.1  المدينة

0.5  2.7  0.5  

    0.6        1.7  3.2      5.4  23.3    10.2          0  55.6  شيخي
  0.1  3.4        2.5  3.3      1.5  19.3    2.4        30.4    37.1  بوزران
    1.2  0.2      5.8  6    3.5  2  15.5    7.2    0.1  0  10  5.6  42.5  الزمالة

              12.8      10  17.8  0.1  11.5  5  0  2.3    5.5  35  باركافوراج
    0.5  1                22    6  0  0.5        70  لمباركة
طريق 
    0.1          7.5        24.2    0        3.2    65  تازولت

    0.6            2.1      29.5  0  5.4            62.4  الزهور
    1.5  0.4        2.1        92.1    0.5            3.4  بوعقال
    2.0                5  38.7              3  51.3  عميروش
  0.2  0.4        5.6  3.5    0    37.9            4.6    47.8  الشهداء
                2.3      25.7                72  المجاهدين
  0.2  0.8  2.5        14.2      6.4  10    3.1          2.1  63  أكشيدة
طريق 
    1.5        11.6      3.1    5      2  0.1      1.5  75  حملة

    1.3  0.5    0            1.7                85.5  أولاد بشينة

  .2007مارس -أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني : المصدر
ممثلة في كل من حي أكشـيدة، طريـق    ،النسيجنية المكونة لحزام أطراف االقطاعات العمر* 

توجهات سكان مجال الدراسـة مـن   من نسبة معتبرة  ستقطبازولت، تحملة، عميروش وحي طريق ت
يعزى أساسا لاحتواء هذه المجالات من النسيج الحضـري علـى    وذلك .أجل تجارة ذات التردد النادر

  .ية وتجارة التجهيزات المنتشرة على جانبي الطرق المحولةفأصناف متخصصة من التجارة الحر
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يبقـى   فهـو  ،غلبية سكان الأحياء الأخـرى لوجهة المفضلة لأايشكل لا يزال مركز المدينة * 
  .المجال الأكثر استقبالاًَ

غير  .يشكل نسب ضعيفة لأغلب سكان مدينة باتنة ،مناطق خارج مجال الدراسة التوجه نحو* 
يقتنـون احتياجـاتهم النـادرة مـن      اللذين .أن نسبة الأعلى يمثلها سكان مركز المدينة وسكان بوزران

خارج الحدود الإقليمية لولاية باتنـة  أسواق مراكز عمرانية تقع لتجارة الصافية من محلات وصناف اأ
  ...، عين مليلةسطيف، العلمة، عين فكرون، أم البواقي، قسنطينة: مثل

 ـإ مدينـة باتنـة مـن أجـل    مناطق خارج إلى  سكان مجال الدراسةفسر انتقال يمكننا ت   اءقتن
ثلون صفوة المجتمع الباتني الذين تتوفر لديهم الإمكانيات المالية ووسـائل  كونهم يمب ،احتياجاتهم النادرة

  .القيام بجولة ترفيهية وتسوق خارج مجال الدراسة من وقت إلى آخرورغبتهم بالنقل وعامل الزمن 
  :استنتاج ميولات التوجه الممارسات التجارية لمجتمع مدينة باتنة كما يلييمكن من كل ما سبق 

  
  : التوجه* 

تلعب التجارة الجوارية البسيطة والمندرجة في أغلب الأحيان على أصناف التجـارة الغذائيـة،    -
حيث يتضح توجه مجتمع الحي الواحد لتلبية  .دورا هاما في خلق احتكاك بين أفراد الحي الواحد

  .الضرورية للاستهلاك اليومي من المحلات الواقعة بمجاله هاحتياجات
لما يتضمنه هـذين   .هم سكان مركز المدينة وحي بوعقال ،ارج أحيائهمأقل السكان توجها إلى خ -

 .المجالين من بنية تجارية قوية التمثيل المجالي
 .المناطق خارج مجال الدراسة لا تشكل وجهة أساسية في ميدان التجارة -

  :الاستقبال* 
إليـه البعـد    ضـاف يمثل مركز المدينة النواة الأولى لنشأة مجال الدراسة هذا البعد التـاريخي ي  -

تني، حتـى أضـحى   الوظيفي له، مما يجعل منه بؤرة مركزية لتفاعل المجتمع البـا الاقتصادي و
   .مهما كانت نوعية التجارة ،المفضلة لدى سكان جميع القطاعات العمرانيةلة بالوجهة المستق

أطراف النسيج الحضري على مساحات بيع معتبرة ومتخصصة في أصـناف حرفيـة    فرإن تو -
ذلك فـي   دمية وبموقعها على محاور الطرق الكبرى مما يسهل عملية النفاذ منها وإليها، ساهموخ

 .التسوق والتوجه نحو هذه المجالات الحديثة النشأة لتلبية احتياجاتهمتغير السلوك الاجتماعي و
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  :التركيبة العمرية والنوعية لزبائن المحلات التجارية -2
ل عليها من الاستمارات الموجهة لأصحاب المحـلات التجاريـة   من خلال المعطيات المتحص  

معرفة إحـدى أهـم    نوالمتعلقة بالخصوصيات العمرية والنوعية لزبائنهم الأكثر ترددا عليهم، تمكنا م
ية للمجتمع المتفاعل مع البنية التجارية، حيث على ضوئها يمكن استنتاج تـأثير  جتماعالخصوصيات الا

وبالتالي توجهات نوعيـة التحـول    .رية على الفئات العمرية والنوعية للمجتمعازدهار الوظائف التجا
  .الاجتماعي

  :التركيبة العمرية لزبائن المحلات التجارية -أ
توزيع نسب الفئات العمرية لزبائن المترددين على الأصناف الثلاثـة  ) 24(وضح الجدول رقم ي

  :من المحلات التجارية حيث نستنتج ما يلي
  توزيع الفئات العمرية لزبائن المحلات التجارية-مدينة باتنة ):24(قم جدول رال

من زبائن محلات  %النسبة  الفئة العمرية
  التجارة الصافية

من زبائن  %النسبة 
  محلات التجارة الحرفية

من زبائن  %النسبة 
  محلات تجارة الخدمات

من إجمالي  %النسبة 
  المحلات التجارية

  % 10  % 10   % 5 %15  سنة 18أقل من 
  % 46  % 46  % 50  %  42  سنة 35 – 18
  % 28  % 33  % 35  % 16  سنة 60 -36

  % 16  % 11  % 10  % 27  سنة 60أكثر من 
  % 100  % 100  % 100  100  %  المجموع

  2007مارس -أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني : المصدر
إذ تقدر  ،سنة) 35–18(بين أغلب زبائن المحلات التجارية في مدينة باتنة تتراوح أعمارهم * 
من إجمالي الفئات العمرية الأخرى، ويفسر اقتصار السلوك الاجتماعي المتمثل فـي   %46نسبتهم بـ 

اقتناء السلع على هذه الفئة العمرية الشابة أساسا إلى كونها تضـم الأفـراد المسـؤولين علـى تلبيـة      
  .حديثة النشأةالأسر احتياجات الأسرة الخاصة لتلك 

جهة أخرى تمثل هذه الفئة العمرية، متوسط أعمار القوة النشطة داخل المجتمع وبالتـالي  ومن  
توفرها على مداخل مالية، تشجع على رفع معدلات اقتنائها، ويتضح لنا هذا الأمر إذا قمنا بتوسع الفئة 

المترددين  من إجمالي الزبائن )¾ (ثلاثة أرباع  ، إذ يمثلون بذلك)سنة 60 -18( العمرية لتصبح من 
 .على المحلات التجارية

من إجمالي الزبائن نظرا لضعف المورد  %10سنة لا تمثل سوى  18الفئة العمرية أقل من * 
 .بالإضافة إلى عدم تحملها مسؤولية إعالة أفراد آخرين ،المالي لدى هذه الفئة العمرية

روفها الصحية ظفإن . نةس 60العجزة والمتقاعدين المنضويين ضمن الفئة العمرية أكثر من * 
 من إجمالي الزبائن المترددين على المحلات التجارية  %16دى الاجتماعية تجعل من نسبتها لا تتعو

 :وبمنظور آخر نجد

   :في محلات التجارة الصافية -
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نظرا لتضمن هذه الفئة التجارية لعدد معتبر من أصناف وأنواع المحلات التجارية فإنها تجشـع  
غير أننا نلاحظ بعض الاختلاف من فئة إلـى أخـرى    .بائن من مختلف الفئات العمريةعلى استقبال ز
من إجمالي زبائن المحلات التجارية الصافية ينتمـون إلـى الفئتـين    )  %27و % 42 (حيث نجد أن

النتيجة التي يمكـن  سنة على الترتيب، و 60وأكثر من  .)سنة 35-18: (العمريتين متباعدتين نسبيا هما
عليها هو أن محلات التجارة الصافية أكثر استقطابا لفئة العجزة إذ يفضل هؤلاء اقتناء المـواد   الوقوف

 .الفواكهالخضر والغذائية و

   :في محلات التجارة الحرفية -
سنة بالمقارنة مـع   18من  نسجل في محلات التجارة الحرفية أضعف نسبة لزبائن الأقل عمراًَ

من إجمالي زبائن هـذا الصـنف التجـاري     %35أخرى نلاحظ أن  باقي الفئات التجارية، ومن جهة
 .وهو ما يدل على تفاعل مميز .سنة) 60 -36(ينتمون للفئة العمرية 

   :في محلات تجارة الخدمات -
لـك  تنلاحظ التقارب الكبير في توزيع نسب الفئات العمرية المترددة على هذه الفئة التجاريـة و 

هو التساوي في نسب الفئتين  ،هنا تركيبة العمرية للزبائن، لكن ما يميز العلى التجارة الحرفية ةالمتردد
 %10سنة، إذ قدرت نسبة زبائن هذه الفئات العمريـة بــ    60سنة وأكثر من  18العمريتين أقل من 

  .لكل منها من إجمالي الزبائن المترددين على محلات تجارة الخدمات
  :لتجارية بمدينة باتنةالتركيب النوعي لزبائن المحلات ا -ب    

  توزيع التركيبة النوعية لزبائن المحلات التجارية-مدينة باتنة ):25(جدول رقم ال
التركيب النوعي 

  للزبائن

من زبائن  %النسية 
محلات التجارة 

  الصافية

من زبائن   %النسبة 
  محلات التجارة الحرفية

من زبائن   %النسبة 
  محلات تجارة الخدمات

ائن من زب  %النسبة 
إجمالي  المحلات 

  التجارية
  % 53  % 54  %   70 % 35  الذكور
  % 47  % 44  % 30  % 65  الإناث

  . 2008 -أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني مارس: المصدر     
يوضح الجدول الوارد أعلاه توزيع نسب التركيب الجنسي لزبائن المحلات التجاريـة بمجـال   

  :الدراسة حيث نستنتج ما يلي
يعكس التحول الكبيـر   الأمر الذي. الكبير في نسبة الزبائن الذكور ونسبة الزبائن الإناثالتقارب  -

 1الذي شهده مجتمع مدينة باتنة، حيث بعدما كان مجتمع تقليـدي منحـدرا مـن ريـف الأوراس    
الشاوية والمتمثل في سلوك الحياء والخجل، أضـحى اليـوم    ةمتماسكا بإحدى أهم سمات الأسر

هذا ما يؤكـد تـأثير البنيـة    و .الحاجياتنسوي مزاولة التسوق واقتناء السلع ويسمح للعنصر ال
  .التجارية في تحول المجتمع وتغييره

                                                
 - الفصل الأول –أنظر الدراسة الدیموغرافیة  : 1
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من إجمالي زبائن المحلات التجارية الصافية هي من العنصـر النسـوي وعلـى وجـه      65% -
 . ...الخصوص محلات الملابس والتجهيز المنزلي والمواد التجميلية

 .ناث بالنسبة لمحلات تجارة الخدماتنسب الزبائن الذكور والإ التوافق الكبير في -
من إجمـالي   %70لا يزال العنصر الرجالي يمثل غالبية زبائن محلات التجارة الحرفية، إذ أن  -

من الزبائن الإناث إلـى   %30يرجع تسجيل و. من المحلات التجارية هم ذكور زبائن هذه الفئة
نة بالإضافة إلى محلات الخياطـة  صياغة المنتشرة بمركز المديالكم المعتبر من محلات تجارية ال

 .. .الحلاقة النساءو
 

  :وصف وتحليل الممارسة الاجتماعية في مركز المدينة - 3
السـعر،  : مثـل  بغض النظر على العوامل التي تتحكم في تحركات السكان لاقتناء احتياجاتهم التجارية

 ل السابق أن مركز المدينة أكثر القطاعات العمرانيـة اسـتقبالاًَ  فقد أثبت التحلي... المسافة، وسيلة النقل
  .من جميع القطاعات العمرانية الأخرى زبائنل

المدينة  يتضح أن مركز ،من هذه الدراسة) تحليل البنية التجارية( بإسقاط نتائج الفصل الثالث و
اق المركزيـة المغطـاة،   الأسـو ( يضم أكبر المنشآت التجارية المهيكلة والمنظمة للمجال الحضـري  

المجالي، هذه السمة تجعل منها بـؤرة   رهاحيث أن أهم سمة تميزها هي تجاو...) البازارات، المتاجر،
خاصة لما تقدمه من سلع متنوعة لاقتناء اليومي أو النادر من مواد غذائية، خضـر   .استقطابية معتبرة

المدينة يجسد ظاهرة مجاليـة تجاريـة   ومن ثمة فإن مجال مركز ... وفواكه، ملابس، عطور، صياغة
  .تساعد على إبراز المظهر الاجتماعي من خلال تأثير هذه البنية عليه

أسـئلة   من خلال العمل الميداني المتجسد في توزيع الاستمارات على السكان تـم تخصـيص  و
  :ط التاليةتم تسليط للضوء على النقا ، إذموجهة للمترددين دوما على القلب التجاري بمركز المدينة

  .التردد على مركز المدينةالغاية من القدوم  و •
 .الوسيلة المعتمدة في بلوغ مركز المدينة •

 .أوقات التردد على مركز المدينة •

 .المتحكمة في تنقلهمالعوامل المحفزة و •
   :أسباب التوجه إلى مركز المدينة  . أ

لترتيـب  لالموضـح  ) 50(تمكنا من تجسيد الشكل رقم  ،انطلاقا من معطيات التحقيق الميداني
حيـث   .التوجه نحو محلات مركـز المدينـة  حول التنازلي للأسباب التي حفزت السكان المستجوبين 

  :نستخلص ما يلي
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تسوق ترفيه و تنزه الموضي إطعام لقاء   آخر
  2007أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني مارس: المصدر

  ينةأسباب توجه السكان إلى مركز المد: مدينة باتنة): 50(الشكل رقم 
  
أن سبب قـدومهم إلـى مركـز     ،من إجمالي المستجوبين %90من البديهي أن تكون نسبة  -

  .له حضالمدينة هو دافع التسوق نظرا للتخصص الوظيفي التجاري الم
ذو دلالـة مهمـة   ) Restauration(من إجمالي المستجوبين لغرض الإطعام  % 20توجه  -

على تنـوع كبيـر    إذ أن البنية التجارية بتوفرها .الباتنيعلى التغير الاجتماعي الحاصل في المجتمع 
تحـول العـادات    يسـاهم فـي  .... بيتزيريات والدوبارةلتخصصات تجارية والتي من بينها المطاعم و

خارج حدود مسـكنه مـع   ) عشاء/ وجبة الغذاء(الغذائية للمجتمع من خلال تحفيزه على تناول الطعام 
  .أصدقائه أو معارفه

لتلبية هذه الحاجة الإنسانية و ،ق الترفيهية بمجال مدينة باتنةر النقص الفادح للمرافعلى اعتبا -
فـي تلبيـة    الملحة أضحت البنية التجارية تلعب هذا الدور الترفيهي إلـى جانـب دورهـا الأساسـي    

من إجمالي المستجوبين أن من بين أسباب تـوجههم   %62حيث يوضح قرابة  الاحتياجات الاستهلاكية،
من خلال التجول بـين جهتـي المحـاور     .الترفيهرجع لغربتهم الملحة في التسلية ومركز المدينة يإلى 

هذا السلوك الترفيه ظاهرة طبيعية مترسخة لدى جميع المجتمعات الحضرية لكـن أن تكـون    .التجارية
 .المجتمع الباتنيفذلك يعكس التأثير الكبير لهاته الأخيرة على  ،بهذه الشدة التي تلعب الوظائف التجارية

الاتفاق عليها مـع   من المستجوبين أن سبب قدومهم يرجع إلى مواعيد تم %10يجمع قرابة  -
هذا يسمح لنا باستنتاج مهم يتمثل في أن المجال التجاري كونه مجال عمـومي يشـهد   و .أفراد آخرين

رفع درجة الاحتكاك بـين  أضحى يساهم في أين ول له القيام بدور اجتماعي مهم خكثافة عالية للأفراد، 
 .اد المجتمعرأف

ن إلـى  من بين الأسباب الأخرى التي لمسناها في الميدان، هي حسب ما يرجعه المسـتجوبي  -
المرور كحتمية ضرورية على الأسواق المركزية بدون أن يشعروا بـذلك، إذ  تنقلهم إلى مركز المدينة و

  .والاجتماعية عمرانيةالمركز بكل مكوناته ال ةيرؤُ أن هناك دوافع نفسية لا يدركونها تجعلهم بحاجة إلى
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  :العوامل المتحكمة والمحفزة لتنقلهم إلى مركز المدينة -ب
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السعر الاعتياد و
المعاملة

وسيلة نقل النوعية آخر المسافة

  
  2007أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني مارس: المصدر

  توزيع محفزات التنقل إلى مركز المدينة: مدينة باتنة): 51(الشكل رقم 
 

فـي   للسـكان  العوامل المتحكمة والمحفـزة ) 51(يوضح المدرج التكراري الممثل في الشكل رقم      
  :بغرض الانتفاع من الوظائف التجارية حيث نسجل ما يلي ،لتوجيه نحو مركز المدينةا

مـن   %70بها الأسواق المركزيـة جعلـت   امل سمعة انخفاض الأسعار التي تحض إن ع -  
  .يغيرون سلوك اقتناءهم للسلع ويوجهونه نحو مركز المدينة ،بمجال الدراسةإجمالي السكان المقيمين 

من إجمالي المستجوبين يجمعون على العلاقات الاجتماعيـة   %50مقدرة بـ نسبة معتبرة وال -        
التي تربطهم بتجار مراكز المدينة، إذ أن عامل الاعتياد والمعاملة التجارية الحسنة ساهما في خلق ربط 

  .ميز بين التاجر والمواطن، وأضحى هذا عاملا موجها للتحول الاجتماعيم
رون أن هناك عوامل أخرى محفزة لتوجيههم نحو الأسواق من إجمالي المستجوبين يق 10% -  
والـذي يصـطلح   حركة المارة بهذه الأسـواق  وحجم ولعلى أهمها توفر السلع والبضائع،  .المركزية

  ).Mouvement(السكان على تسميته بـ
  :أوقات التردد على مركز المدينة -ج   

تأثر بشكل مباشر في درجة ير حجم التدفقات، هذه الأخيرة قديلعب عامل الزمن دورا مهم في ت  
  .احتكاك الأفراد، فكلما كان التدفق كبيرا كلما كان الاحتكاك والتفاعل كبراتفاعل و
دينة خلال أيام الأسبوع وخلال فترتـي  الجدول الموالي يوضح نسب المترددين على مركز المو  

  .اليوم الواحد
  توزيع السكان وفق أوقات التردد على مركز المدينة -مدينة باتنة) :26(جدول رقم ال

 %نسبة السكان المترددين   فترة التردد %نسبة السكان المترددين   أيام التردد

  % 55  صباح %  49  الجمعة و الأعياد
  % 45  مساء  % 51  سائر أيام الأسبوع 

  .2007 -أنجز حسب معطيات تحقيق ميداني مارس: المصدر
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نستنتج أنه لا فرق في طبيعة وخصوصية الأيام على مدار الأسبوع سـواء كانـت عاديـة أو      
غير مربوط  التجارية بمركز المدينة حلاتحيث يجمع المستجوبون أن توجههم للم ،تحمل مناسبة معينة

ول لنا تقدير وتصور الحجم الكبير والثابت لتدفق السكان نحو هذا خا يهذا مو .أو مشروط بوقت معين
غير أن هناك اختلاف طفيف في توزيع حجم التدفق خـلال اليـوم    .المجال المركزي طول أيام السنة

مـنهم   %45أنفي حين نجد  ،من إجمالي السكان يفضلون التنقل صباحا %55 ما نسبته حيث ،الواحد
  .ية للقيام بذلكيفضلون الفترة المسائ

وخصوصا بمحاذاة الأسواق المركزية يلاحظ الكم المعتبر مـن   ،إن المتجول بمركز مدينة باتنة       
المارة المتجولين بين الأزقة والمحاور التجارية، مما يوحي ذلك على نفسيه الزائـر تسـاؤلات عـدة    

تجدر الإشارة هنـا  هم ليتجولوا؟ والبشرية مناصب عملهل يترك هذا الحجم المعتبر من الحشود : أهمها
  .إلى انخفاض محسوس لحجم المارة بمركز المدينة في أوقات الظهيرة خاصة في فصل الصيف

  :وسيلة النقل إلى مركز المدينة -د    
فكلما . في الرفع أو الحد من الاحتكاك بين أفراد المجتمع الواحد حساساًَ تلعب وسيلة النقل دوراًَ  

علـى   وكلما كان التنقـل سـيراًَ   ،كلما تقلص التفاعل بين الأفراد ،وسائط نقل فردية ىعل الاعتمادكان 
  .شدة الاحتكاك بين الأفراد زادتكلما ) حافلات( استعمال وسائط النقل الجماعي  الأقدام، أو
  :فمن خلال التحقيق الميداني يتضح ما يلي  

وهـي نسـبة    ،لوغ مركز المدينـة من إجمالي المستجوبين يستعملون سياراتهم الخاصة لب 10% -
  .ها الأساسي قلة مواقف السيارات القريبة من المجال المعني بالتوجيهبسب ،ضعيفة

من إجمالي سكان العينة المدروسة يستخدمون في أغلب الحالات حافلات النقل الحضـري   70% -
حظـة تـوجههم   ع على تفاعل السكان فيما بينهم لجلبلوغ مركز المدينة، هذه النسبة المرتفعة تش

 .لبؤرة الوظائف التجارية
على الأقدام لبلوغ مركز المدينة قصد إشـباع حاجـاتهم    من إجمالي السكان يأتون سيراًَ  15% -

التجارية ويعزى انخفاض هذه النسبة لكونها تمثل جزءا من السكان المقيمين بالقرب من مركـز  
 .الانتقال والهدف من بةرغالالمدينة أين يصبح التنقل سيرا على الأقدام لا يعيق 

من إجمالي العينة المدروسة يؤكدون على استعمالهم المستمر لسيارة الأجـرة أو سـيارات     5% -
رغم ارتفاع أسعارها بالمقارنـة مـع    ،لبلوغ مركز المدينة) Frodeures(الأجرة غير الشرعية 

 .حافلات النقل الجماعي وذلك لسرعة بلوغ وجهتهم
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II- رات الثقافيةالتحولات والتغي:     
خمسة عوامل مميزة تلعب دورا مهما في التميز بـين العـادات   ،  1يحدد الدكتور زيد الرماني  

  : الاستهلاكية وغرس الرغبات التي تصبح ثقافة جديدة في نفوس المواطنين، وهي
  .تأثير الضغوط الاجتماعية على المجتمعات البشرية -
 .الإعلانات -

    .ثقافة التسوق والشراء -

 .لسياسات المختلفة للحكومةا -

 .نازل وفي الاعتماد الذاتي المحلىتغلغل سوق الجملة في دنيا الم -

فهل يمكن لازدهار البنية التجارية بمجال الدراسة أن يكون له تأثير في تغيـر وتحـول ثقافـة الفـرد     
  والمجتمع؟

  : مفهوم التغيرات الثقافية -1
فأولهما هو الذي يطرأ . ير الاجتماعي والتغير الثقافييميل علماء الاجتماع إلى التمييز بين التغ

ثل والرموز الشائعة في المجتمـع على العلاقات الاجتماعية، بينما الثاني يعتري القيم والمعتقدات والم .
غير أن الواقع الفعلي، يشير إلى صعوبة الفصل بين هذين النمطين من التغير، إذ التغير الثقافي، يسببه 

من البناء الاجتماعي، كما أن للتغير الاجتماعي مكونات ثقافية بالغـة الأهميـة فـي     أشخاص هم جزء
مع ذلك، فإن في الإمكان عزل بعض التغيرات الثقافية، كتلك التـي تنتـاب مجـالات اللغـة     و. تحديده

    2والفن، عن السلوك الاجتماعي
 ـ و   ديهم رؤوس أمـوال  من ثمة فإن أشخاص أمثال أصحاب المحلات التجارية الذين تتـوفر ل

  .معتبرة بإمكانهم أن يتسببوا في إدراج مفاهيم ثقافية جديدة في المجتمع
التغييـر محـدودا أو واسـعا،    إن التغيير الثقافي هو كل ما يتغير في المجتمع، سواء كان هذا   
 .تمظاهر المادية والمعنوية، بكل ما يترتب عليه من علاقات وما ينتج عنها من قـيم وعـادا  شاملا لل

تحـول  هناك تغيـر و  فالعلاقة بين التغير الثقافي والاجتماعي هي علاقة تضمن واحتواء، فكل ما كان
  .اجتماعي ترتب عليه تحولا على المستوى الثقافي

يقوم على  الذي يعيش فيه الفرد) بمكوناته المجالية الاجتماعية( لتعامل مع الوسط الحضاري وا  
حظ أن بعض هذه العلاقات تفرضها عليه ثقافته، في المقابل يفـرض  ، حيث يلا3قاعدة التفاعل المستمر

                                                
1  :www.zayd alromani.com 
 11-10م ، ص1986م، ما كیفر ، الجماعة دراسة في علم الاجتماع ،مكتبة جامعة الریاض ، طبعة .ر:  2
موقف علاقة  المتبادل بين الأفراد من خلال عملية الاتصال أو الاستجابة المتبادلة بين الأفراد في يشير التفاعل الاجتماعي إلى التأثيير:  3

  ..يتواصل معهم في المواقف الاجتماعية المختلفة ،والفرد في ثقافته في عملية تفاعل مستمر مع الآخرين الذيناجتماعية 
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من خلال هذا التفاعل يحدث التغير أو التحول، ومن ثمة و ،لى بعض عناصر هذا الوسطالفرد ثقافته ع
  :فإن هناك العديد من العوامل المتسببة للتغير الثقافي وأهمها هو

  :  مثل :العوامل الخارجة عن دائرة الفعل الإنساني -أ   
  .العوامل الإيدولوجية والطبيعية -  
  .الموقع الجغرافي -  

  .الموارد الأولية -   
  :وأهمها :العوامل الداخلة في دائرة الفعل الإنساني -ب   

  .حجم السكان وتوزيعهم وتركيبهم -  
  .لاتصال أو العزلة -        
  .درجة التجهيز والتقدم التكنولوجي -  
التجارية تندرج ضمن دائرة الفعل الإنساني كونهـا تجهيـزات موجهـة    على أساس أن البنية و

ة، إلى تشجيع الإجبار على الشـراء  يوتلخدمة الفرد والمجتمع، فقد أدى تكاثر مراكز التسوق بطريقة مل
وكثير من النقاد يعتقدون أن تصميم ساحات المحلات التجارية، في حد ذاتـه يشـجع علـى التهـور     

  .1الاقتنائي
ولات هـي الأقـرب   دلز هذا البعد الثقافي الاجتماعي يتطلب الاعتماد على مؤشرات ومإن إبرا
التهيئة، لكن إدراكنا لأهمية هـذه الأفكـار سـنحاول    داب والاجتماع من علوم التخطيط وإلى علوم الآ

  :تسليط الضوء على هذا الأمر من خلال نقطتين أساسيتين هما
  .يةثقافة التاجر من خلال اللافتات التجار •
 .رأي المجتمع في الوضع القائم للبنية التجارية •

  :اللافتات التجارية تعكس الثقافة الاجتماعية -2
غـزو اللافتـات التجاريـة الشـوارع     مع  وافق ازدهار الوظائف التجارية بمجال الدراسة، ت  

يج السـلع  والميادين، إذ توسع استخدام القطاع الخاص للافتات الإعلانية كأحد وسائل التسويق وتـرو 
  .والخدمات
روضة عليها حـديثا،  بغض النظر على مدى انسجامها في البيئة العمرانية كأحد العناصر المفو  

على الجوانب القانونية المنظمة لها خاصة وأنها من مصادر تنمية موارد البلديـة،   بغض النظر أيضاًَو
كـون  (ثقافية للمجتمع البـاتني  فإننا نهدف من خلال إدراج هذا العنصر إلى تلمس بعض المؤشرات ال

  .من خلال المساحات المرفقة بالوظائف التجارية) التاجر صاحب اللافتة هو جزء من المجتمع
  

                                                
1   . Van de Walle I. : (2005), Commerce et mobilité :l’activité commerciale face aux nouvelles politiques de 
déplacements urbaine - CREDOC, cahier de recherche n° 216, 93 pages. 
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  :لافتة التجارية في موضوع البحثالهدف من ال -أ    
يهـدف  قة موجزة عن الأفكار التي يرغب وتهدف اللافتة التجارية إلى إبلاغ المستهلك، وبطري

وهـي بـذلك    .1والتقدمزخم الحياة الشديد ذا يحرص على أسلوب عصري، ينسجم ول. ثهاالمرسل إلى ب
تكشف عن أسلوب حياة المجتمعات وبخاصة المتقدمة منها، التي لم تصل إلى هذا المستوى إلا بالعمـل  

  .والتطور والابتكار
محلية ولا تعكـس  أما من دلائل التخلف الثقافي هو التقليد والانقياد من خلال تقمص أفكار غير   

تجدر الإشارة هنا إلى و .الثقافة الخاصة، وهذا ما يسمح لنا بالقول عن غياب الإبداع في البنية التجارية
هم بعرض نمـاذج  طفاستثمار المؤسسات التجارية هذه اللافتات التجارية للنفاذ إلى عقول الأفراد وعوا

  .استهلاكية تحاكي الحياة في الدول المتقدمة
الخـدمات  تهدف بالدرجة الأولى إلى ترويج السلع و ،اللافتات التجارية يمكن القول أنكنتيجة و  

تشمل اللافتات التجارية كل ما يقصـد بـه   . التي لا تدل بالضرورة على مكان تقديم السلعة أو الخدمةو
  .مةاسم تجاري أو صناعي أو مهني أو منتوج أو خد. أو شكلاً أو نقشاً الدعاية أو الترويج كتابةً

  :تصنيف اللافتات التجارية بمجال الدراسة -ب     
هناك معايير عدة لتصنيف اللافتات التجارية، غير أنه وبشكل عـام تصـنف حسـب طريقـة       

  :تركيبها إلى ثلاث أصناف هي
إذ يمكـن  . بمجال الدراسة، تتصف بصغر حجمها نسبيا هي أكثر الأنواع انتشاراًَ :اللافتات الأرضية* 

حلات التجارية نقلها من أمام المحل إلى عرض الرصيف بسهولة، وعادة ما يكـون لهـا   لأصحاب الم
وعلوهـا   )تـر م 0.6( وجهين يحملهما محور مثبت على قاعدة حديدية، عرض هذه اللافتات لا يتعدى

وأكثر الأصناف التجارية التي تستخدم هذه ). 26أنظر الصورة رقم. (واحد متر عن الأرض لا يتجاوز
  . ...اتف عمومي، مطعم أو بيتزيريامحلات الملابس، التبغ والكبريت، هدايا وعطور، ه: ت نجداللافتا

يلاحظ تركزها عند مداخل مدينة باتنة وفي المساحات الحرة بمركز المدينة كمـا   :اللافتات العمودية* 
تها مـن مميـزات هـذه اللافتـات ضـخام     . ة للطرقات الأوليةواسعة الصفيمكن أن نجدها على الأر

م حيث تثبت لوحة الإعلان 2.5وارتفاعها المعتبر عن سطح الأرض الذي يصل في بعض الأحيان إلى 
ونظرا لتكلفة هذه اللافتات التجارية فإن أصحابها هم بالأسـاس مـن   . على عمود ثابت على الأرضية

وتجـارة  صنف المحلات تجارة الخدمات مثل العيادات الطبية، المطاعم المصنفة، شـركات الاتصـال   
  .... الجملة،

نظرا لحجم وكثافة انتشارها أضفت رونقا وتأثيرا بالغا على الانسجام في البيئـة   :اللافتات الحائطية* 
العمرانية وأهم ما يميز هذا الصنف من اللافتات الاشهارية استنادها على جدران البنايات سواءا كانـت  

                                                
  2004مجلة قسم العمارة جامعة بغداد  - واجھات الشوارع التجاریھ لمدینة بغداد أنظمة: اكرم جاسم محمد العكام.د:  1
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فإذا كانت اللافتات مثبة على جدران مرافـق  . يةبنايات تجارية أو مرافق عمومية أو حتى بنايات سكن
فإن هذه اللافتات .... عمومية مثل جدار حديقة عمومية أو الجدران الخلفية لبعض المؤسسات التعليمية 

 .ة وطنية في ميدان التجارة والإنتاجعتدل على مؤسسات اقتصادية لها سم

  .توسع للافتة المحل التجاريةأما غالبية اللافتات الحائطية الأخرى فهي الامتداد وال
تجدر الإشارة هنا إلى أن لكل الأنواع الثلاثة من هذه اللافتات أحكام خاصة بها تأخذ بعين الاعتبار و  

واقع، وخصائص اللافتة مثل الأبعاد، الارتفاع عن سطح الأرض، نـوع الإضـاءة   مالكثافة العددية، ال
  .ة تماما بمجال الدراسةبيغكام مالألوان والمواد المستخدمة، غير أن هذه الأح

    
  نموذج للافتة حائطية ):28(الصورة رقم  نموذج للافتة عمودية ):27(الصورة رقم  نموذج للافتة أرضية ):26(الصورة رقم

  
  :مضمون اللافتات التجارية بمجال الدراسة -ج     

ج لهـا، لتحقيـق عمليـة    ويإن ما يوحي به مضمون اللافتة، هو المادة أو السلعة المواد التـر 
تشد هذه الرسالة المستقبل إلى ربـط  حيث المرسل والمستقبل، : التواصل وتقوم بين طرفينالاتصال و

هذا المضمون بأفكار ثانوية في ذهنه، فيحرص المتلقون إلى محاكاة النموذج الذي تغذيه الرسـالة فـي   
ة باتنة مستوحاة من الحضـارة الغربيـة   وعلى اعتبار أن أغلب اللافتات التجارية بمجال مدين. سالنفو

يذعنون إلى آثار هذه الرسالة في محاولة التماشـي مـع المرسـل    ) المستقبلين( نلاحظ أن المواطنين 
  .وتتراكم المعلومة في الذهن دون حاجة إلى تأمل أو تحليل

 ـو را لأهميـة  هنا تتداخل العلاقة بين الإشهار التجاري والثقافة وتأخذ شكل التأثر والتأثير ونظ
  :اللغة في اللافتة التجارية و ما تعكسه فإنه يمكن تقسيم اللغة في اللافتة التجارية إلى ما يلي

مـن إجمـالي اللافتـات     %60تشكل أكثر مـن  العربية مع الفرنسية و: ية اللغةلافتات ثنائ -
  .التجارية 
ت المواد الغذائية بصـورة  تمثل نسبة معتبرة لدى محلاباللغة العربية و: أحادية اللغة لافتات -

  .خاصة
بالغة الفرنسية وتمثيلها ضعيف ويكون فقط في مركز المدينة لمحـلات  : لافتات أحادية اللغة -

  .    تجارة الخدمات
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.... دريم لانـد، شـوكوبوبس  : لافتات أحادية اللغة، المعنى أجنبي ولكن بحروف عربية مثل -
عمراني الرئيسي لقبائل الشاوية فإنه من النـادر جـدا أن   رغم أن المدينة عاصمة الأوراس والمركز الف

  .نجد لافتات تجارية لغتها مكتوبة تكون بحروف أمازيغية
  :أما بالنسبة لمضمون هذه اللافتات التجارية فهو مايلي

  ,Net: لحضارة والتقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة مثـل  اتدل على التطور و ىمعان -
Satalite, Skay net, Gigital city  

 Oscar, Le: معاني مبهمة في غالب الحالات لا يدل على ما بداخل المحل التجاري مثل -

grand bleu, (Ciser) قيصر... 

 ـ : لافتات تدل على اسم مدينة أو مكان مثـل  - في، شـيليا، الأوراس،  وأذرار الهـارة، غ
 ...تمقاد،

 ,Nokia, Sumsung: منها ما يدل على منتوج تجاري وغالبا ما يكون مشـهور مثـل   -

Adidas, Dove,....... 

 الأحاسيسالمشاعر ومعاني ذات وقع رومانسي تخاطب العاطفة و -

... ،TATI ،دار الضـياف : لافتات هي تقليد أعمى على ماركات عالمية أو وطنية مثـل  -
شف عن أسباب ثقافية في الأغلب تنطوي على استخدام الأسماء الأجنبية تإن الانطباعات 

فهذا الإقبال على المسميات الأجنبيـة عـن رغبـة أو    . ي اللافتات التجاريةوانتشارها ف
 .بدونها للشعور بالنقص عن الآخر

نموذج للافتة ): 29(الصورة رقم
  تدل على تقليد

نموذج للافتة تدل ): 30(الصورة رقم
  منتوج تجاري

ذات نموذج للافتة ): 31(الصورة رقم
  وقع رمنسي

 
بمضمون مضمر في اللاشعور المشحون، بطاقة تبحث لها عن متنفس مباشر فيرتبط هذا الدافع 

وهو ما يطلق عليه علمـاء الـنفس بـالمرجع    . أو غير مباشر، في محاولة لامتلاك ذات أخرى نقيضة
،  فيحاول المرء أن يلتقط أي فرصة لإثبات انفصاله عن وضعه الدوني وتقليـد الأنمـوذج   1الاستلابي
       .المتحضر
  

                                                
1  :www.zayd alromani.com 
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III-  الاقتصاديةالتحولات:  
لقد قطعت السياسة الاقتصادية للبلاد أشواطا في إنجاز عملية التحـول والانتقـال إلـى نهـج       

اقتصادي السوق، وبدأت معالم التحول بالظهور على الصعيد المجالي والاجتماعي، ولعل أكثر ما يميز 
مؤسسـات اقتصـادية سـامية    هذا التحول الاقتصادي هو وجود بنية تجارية مزدهرة ومتنوعة تضـم  

المدن الجزائرية في الأطوار الأخيـرة لهـذا    مستقبلاًَ كالمصاريف الخاصة وشركات التأمين وقد تشهد
التحول بروز مؤسسات أكثر تعقيد مثل هيئة الأوراق والأسواق المالية، مكاتب الصـرافة والوسـاطة   

  . ...المالية، مناطق النشاطات التجارية،
  :حضريتغير اقتصادي  -1

على اعتبار أن الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية، الـذي يبحـث الاسـتخدامات    
  :المتعددة للموارد الاقتصادية، لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك بين أفراد المجتمع، فهو يهتم بدراسة 

  .السلوك الاقتصادي للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر -
 .ية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع والعناصر المشاركة في العملية الإنتاجيةماه -

من ثمة فإن المجال الحضري باعتباره وسطا اجتماعيا يضم وظائف متنوعة فإنه ينتج نظـام  و
  .لاقتصاد حضري مميز

المـؤرخ  فـي    06/06-مـن القـانون رقـم   ) 03(شرع الجزائري في المـادة  ميعرف الو
لنشاطات المتعلقة كل ا على انهالاقتصاد الحضري : هي للمدينةيالمتضمن القانون التوج 20/02/2006

  .الخدمات المتواجدة في الوسط الحضري أو في المجال الخاضع لتأثيراتهبإنتاج السلع و
تغير وتحـول فـي    هو ،وبالتالي نستنتج أن أي تغير وتحول في عملية إنتاج السلع والخدمات

  .لحضريصميم الاقتصاد ا
الموالي يوضح تصورا مبسطا حول دور ازدهار الوظائف التجارية في آلية تغيـر   مخططوال

  .الوضع القائم للاقتصاد الحضري
بازدهـار   ا البحـث المعبر عنه في هـذ ( لسلع والخدمات ل يوكم ينوع ،حيث أن تطور ونمو

  .الاستثمار للفردالادخار ووكذا يؤدي إلى تحول في سلوك الاستهلاك، ) البنية التجارية
وعلى نفس الشاكلة، يؤدي أيضا إلى إعادة تثمين العقاري الحضري وإعـادة تنظيميـة علـى    

المجتمع الحضري، ( اعتباره حاضنة الثروة الاقتصادية للمجال الحضري، ومن ثمة فإن كلا التحولين 
  .، يتضمن عنه تحول للاقتصاد الحضري)عمرانيوالمجال ال
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  تغير نظام الاقتصاد الحضري دور الوظائف التجارية في): 14(رقم  مخططال

  
  :التحول في اقتصاديات المجتمع -2

 l’économie familiale et(من ضمن العلوم الاقتصادية نجد الاقتصاد العائلي أو المنزلـي  

domestique (علم تطبيقـي يخـتص بدراسـة الأسـرة     بأنه ،  1وهو الذي تعرفه المدرسة الأمريكية
عائليـة   ئة والمجتمع، بقصد النهوض بها نحـو حيـاة  يتياجاتها ومقوماتها على مستوى المنزل والباحو

  :لات هيجايضم خمسة مأفضل و
  .التغذيةالغذاء و -
 .مفروشاته وأجهزته وأدواتهالمسكن و -

 .النسيجالملابس و -

 .اقتصادياتهإدارة موارد الأسرة و -

 .رعايتهالعلاقة الأسرية ونمو الطفل و -

                                                
 )www. ALgazALISChool.com( زید الرماني : الدكتور:  1

 2008مارس  –إنجاز الباحث : المصدر
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مـن الناحيـة    صـحياًَ إلى جعل كل منزل مريحا ومناسبا من الناحية الاقتصادية و هو يهدفف
يسـود التعـاون   من ثمة يعيش أفراده فـي وجـو   الاجتماعية، ومن الناحية البيئية و سمانية، ومتزناًَالج

  .والاحترام المتبادل
للاشكلية أي لكن بمنظور قانوني فإن هذه النوعية من الاقتصاديات تندرج ضمن الاقتصاديات ا

) Economies informelles(المتعـارف عليهـا   ن الأشكال الاقتصادية المشـهورة و لا يندرج ضم
  :لكونها 

  .لتدخل الدولةقواعد الاقتصادية والاجتماعية ولا تخضع لل -
 ....)ضرائب، رسوم،( لا يمكن الاقتطاع الإجباري منها  -

  :    1لية إلىيصنف المختصون الاقتصاديين هذه الاقتصاديات اللاشكو
  .الاقتصاد العائلي أو المنزلي* 
لكنه موجه  ،د العائليه بالاقتصايهو شب): L’economie conviviale( اقتصاد المواكلة * 

لأفراد خارج العائلة على شكل عطاء مجاني لأفراد مكلفون بجزء مـن الحيـاة الاجتماعيـة    
تضامن لتحقيق غايات اقتصـادية  هذا العطاء يكون على شكل نشاطات تعاون و .والاقتصادية

  .يصطلح على تسمية في مجال الدراسة بـ التويزةما  وهو
ويضم ثلاثة أشـكال مـن   ) : L‘economie souterraine ou clandestine(الاقتصاد الخفي * 

  :النشاطات المختلفة جدا وهي
  )L’économie souterraine générée par le travail au noir(الاقتصاد الخفي المولد عن العمالة غير الشرعية

  )L’économie générée par les délit économiques( الاقتصاد الخفي الناتج عن الجنح الاقتصادية
  ) l’économie générée par les activités criminelles(  الاقتصاد الخفي الناتج عن النشاطات الإجرامية

 
  : الاقتصاد العائلي بمجال الدراسة -أ

وقت مضى كان الاقتصاد العائلي، من أحد أهم مكونات الاقتصاد، إذ أنه يسهر على تـوفير  في   
خاصة وقد نذكر أنه من أهم الأشغال المنجـزة أو التـي يحققهـا    . النشاطات الإنتاجية داخل المجتمع

  :الاقتصاد العائلي ما يلي
لفواكه ثل تحويل الخضر واسلع استهلاكية مالمشتريات الغذائية إلى وتحويل بعض المقتنيات  -  

وهـي مـن أهـم    ...) الكسكس، الخطفة،(إلى مصبرات ومعجون وتحويل السميد إلى معجنات مختلفة 
  .النشاطات الاقتصادية التي تعرف بها الأسر في مجال الدراسة

الزرابي، الملابس الشـتوية، وملابـس   ( نشاطات حرفية مثل أشغال الخياطة والطرز والنسيج   
  .أو العمل في بيوت الآخرين والبستنة والتصليحات البسيطة.) ...الأعراس،

                                                
1   : LES DIFFERENTS ECONOMIE INFORMELLES :www. wikipédia.com. 
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الأشخاص المسنين بالإضـافة  حراصة الأطفال، أو المرضى و: مثلللأفراد  تيهاخدمنشاطات   
  .إلى نقل الأفراد حيث أن هذه الأخيرة أكثر وضوحا في المجال

 ـ لشكل المواليمدينة باتنة تم تمثيل ا ومن خلال نتائج العينة الميدانية لسكان   و دائـرة  ، الـذي ه
مرتبط بنشاط حرفـي أو   نسبية تعكس النسبة المئوية الضعيفة التي تمثلها الأسر التي لديها مورد مالي،

حيـث  . مهني يشترك في تحقيقه أفراد الأسرة بشرط أن يكون لا يتطلب ترخيص من المصالح الإدارية
لأسر مدينة باتنة ليس لديها أي نوع من الأشـغال  في حين أن الغالبية العظمى  %4أن هذه الأسر تمثل 

وبإسقاط المعلومات الاجتماعية عليها من كبـار   .الاقتصاد العائلي المعرف سابقا إطارالمدرجة ضمن 
يعزى ذلك إلـى  و ،السن حول نمط الحياة العائلية السابقة نجد انحطاطا وتقهقر لموارد الاقتصاد العائلي

سـائر المجتمـع الجزائـري    أن حياة المجتمع الباتني ك
ارتبطت بتطور اقتصـاد السـوق وتطـور الاقتصـاد     

عناصـر مثـل الضـمان      الاجتماعي الملـزم بتـوفر  
والخـدمات   .منح البطالة ،الاجتماعي والصحي، التقاعد

  .الاجتماعية التي توفرها الدولة لتنمية المجتمع الجزائري
ة من جهة أخرى فإن تنوع و ازدهار الوظائف التجاريو

ساهم بقدر كبير في توفير شتى أنواع السلع والخـدمات  
بمجال الدراسة مما شـكل عـاملا منافسـا لمنتوجـات     

أي تقلصت مبادرات الأسرة على إنتاج خدمات  .الأسرة
  .وسلع ذات صيغة تجارية

  
  :تحول في نمط استهلاك الأسر بمجال الدراسة -ب

الأسر في مجال الدراسة خلال ثـلاث فتـرات   يوضح الجدول الوارد أسفله تطور توزيع نسب نفقات 
وبغض النظر على انخفاض قيمة العملة الوطنية والتضخم الذي شهده الاقتصاد الـوطني   .زمنية متباينة

  :فإننا نستنتج النقاط التالية
 ـتجهيزاتـه ال علاوة على احتلالها المرتبة الأولى فإن نفقـات السـكن و   -  كالمـاء، الغـاز،    ةملحق

نظرا لأهمية الوظيفية السكنية ومـا   . %26.1إلى   %11.5من  مرمست اشهدت ارتفاع.  ...الكهرباء،
  .تمثلها في الحياة الحضرية

التعليمية نظرا لتحسن وتوفر المرافق التي وجهة لتلبية الاحتياجات الصحية وارتفاع نسبة النفقات الم -
  .قاتتلبي هذه الخدمات وكذا تطور الحاجة الاستهلاكية من هذه النف

 2007مارس  –أنجز حسب معطیات التحقیق المیداني: المصدر

توزيع نسبة الأسر -مدينة باتنة):52(الشكل رقم 
 التي لها مورد آخر
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من إجمـالي نفقـات    %33إلى  %21زيادة محسوسة لنسبة النفقات المخصصة للمواد الغذائية من  -
 18.4إلـى   %8,5الأسرة، وقد توافق ذلك مع تضاعف نسبة النفقات المخصصة لتجهيز المنزلي من 

  .2000سنة 
  تطور توزيع نسب نفقات الأسرة: مدينة باتنة): 27(جدول رقم ال

  تالفترا         
  2005  1990  1980  نوعية الاستهلاك

  % 26,1  % 20,5 % 11,5  ...)ماء، غاز، كهرباء( المسكن
  % 33,0  %27,3  %20,9  مواد غذائية

  % 18,4  % 12,0  8,5 %  أثاث و تجهيز منزلي
  % 6,5  %8,2  % 9,5  تجهيز الفرد

  % 3,5  % 2,9  %2,3  خدمات صحية
  %8,00  % 8,1  % 6,7  خدمات تعليم و ثقافة

  .2007تحقيق ميداني مارس+ باتنة –معطيات مكتب الدراسات الاقتصادية أنجز حسب : المصدر                     
    

في حين نسجل انخفاض بسيط في نسبة النفقات الموجهة لتجهيز الفرد، لكن إذا قمنا بحساب متوسـط   -
 % 12.96نجد ارتفاعها مـن   نسب النفقات المخصصة لتلبية الاحتياجات المسددة من التجارة الصافية

وتفسير هذا التطور الإيجابي يعزى إلى عوامل عدة، مـن بينهـا ازدهـار الوظـائف      %19.30إلى 
التجارية التي شجعت على شراء والإنفاق حتى أن بعض نظم الاقتصادية الحديثة تعتبر هذا الاسـتهلاك  

   .1المفرط بمثابة نمو صحي
نسب النفقـات   التجارية بمجال الدراسة مع منحنى تطورإن إسقاط منحنى تطور عدد المحلات   

العلاقة الوثيقة بين ازدهار الوظائف التجارية والتغيير في نمط استهلاك  ، يبينالموجهة لتلبية احتياجات
  .  سرةالفرد والأ

   
  : التحول في القيمة المالية للعقار الحضري -3    

قتصـاد القـائم داخـل    ساسية في فهم آلية الايعتبر العقار الحضري من بين أهم المؤشرات الأ
اصة وأن التكلفة العقارية إحدى العناصر الأساسية المتحكمة في شـكل ونمـوذج   الأرض الحضرية، خ

  .التوطين الحضري للأنشطة الاقتصادية
فكلما كانت الحاجة إلى المساحة الكبيرة كان التوطين طرفيا وذلك للتخفيف من الأعباء العقارية 

  . لتي تمثل النسبة الكبرى من التكلفة مثل الصناعات والتجهيزات العموميةخاصة ا

                                                
 )www. SuhuF.Net.SA( زید الرماني : د:  1
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من  ونجد نفس الشيء بالنسبة للأسر، فالأسر الغنية أو الكبيرة تلجأ إلى الأطراف لتلبية حاجاتها
بهذه الطريقة يقـع تقسـيم    المساحة حيث تنخفض أسعار الأرض ومن جهة أخرى ترتفع تكلفة التنقل،

  .1لنقل وإقامة الاستخدام حسب الموقعالدخل بين ا
فـإن الأنشـطة التـي لا     .هي في ارتفاع متواصـل  ،وبما أن قيمة الأرض في أغلب الأحيان

تستطيع تحمل العبء العقاري أو تكون في فترة نمو تضطر إلى الخروج إلى الأطراف تاركة المجـال  
  .الباهظةللأنشطة القادرة على تحمل هذه التكلفة 

 ،ال المختصر ندرك درجة التعقيد التي يواجهها الدارس لموضوع العقار الحضريمن هذا المث
  .لة له في الجزائرووهو ما يعكس قلة المواضيع وبحوث التهيئة العمرانية المتنا
فإنه من ضروري معرفة أهـم أصـناف   ، وقبل تشخيص وتحليل العقار الحضري بمدينة باتنة

  : العقار الحضري وخصائصه حيث أن 
  : صناف العقارات الحضرية أهمها ما يلي أ -

  .)....شقق، فيلات، مساكن فردية (العقارات السكنية * 
     .)....محلات تجارية، مراكز تجارية، بازارات، أسواق (العقارات التجارية * 
     .)....مصانع، وحدات إنتاج وتخزين (عقارات صناعية * 
   .)....قابرمرافق عمومية، م(عقارات الأغراض الخاصة * 

   :ص العقارات نذكرصائوأهم خ -
إن الموقع الجغرافي للعقار يضل دائما كما هو من ثمة فإنه عنصر رئيسـي  : ثبات الموقع * 

  .في تحديد قيمته
كل النواحي  فحتى إذا كان عقاران متشابهان في ،لا يوجد عقار مثل الآخر: عدم التجانس * 

  .مختلفين بسبب موقعهما الجغرافي فإنه يكون دائما )مادة، شكل، الحجم(
عدد العقارات محدود ونتيجة لذلك فإنه إذا زاد الطلب عليه في منطقة معينة فـإن  : الندرة*  

  . قيمته ستزداد
  .يعني أن الاستثمار في العقارات هو استثمار طويل المدى: الثبات الاقتصادي لها * 
  .توجه استخدامها* 

ور وتحول قيمة العقار بمجال الدراسة ليس بالأمر الهين، إن الحصول على معلومات حول تط
 ـ   ة للخـواص  لذا قمنا بإجراء مجموعة من التحقيقات الميدانية على مستوى الوكـالات العقاريـة التابع

الإضافة إلى الاحتكاك مباشرة بالمواطنين وبعض المقاولين، ولإبراز التحـول  والمنتشرة بمدينة باتنة، ب

                                                
  .2007، قسم الجغرافیا، جامعة تونس،  (Wingo-Alonso)نموذج التوطین الحضري للأنشطة الاقتصادیة نموذج : عمر بالھادي . أ:  1
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ري فإنه من الضروري الفصل بين ثلاثة أصناف من العقارات الحضـرية لكـل   في قيمة العقار الحض
   :يمها المالية، وهيقمنها أشكال تحولها وتطور 

  : (Lots à batir)القطع الأرضية المعدة للبناء  -أ
قطعة أرضية معـدة للبنـاء الفـردي     أي وجدانه في الوقت الراهن لا ت ،أثبت التحقيق الميداني

 .)البلدية أو الوكالة المحلية للتسيير والتنظـيم العقـاري  (من طرف الهيئات العمومية  أعدت أو أنتجت
 .بالأطراف الجنوبية والشـرقية للمدينـة   1993لسنة  حيث يرجع تاريخ بيع آخر التحصيصات السكنية

 ـ .2م/دج1700قدر متوسط سعر المتر المربع الواحد بـ  أين ع لذا فإن تناولنا لتطور سعر المتر المرب
متوسط القيمة المالية للبيـع لـدى   تطور يرتكز أساسا على  ،الحضرية بمدينة باتنة الأرضالواحد من 

مصرح بـه  الوهو السعر غير  .السوق السوداء للعقاربالمتعاملين الخواص أو ما يصطلح على تسميته 
ة، وعليه تمكنا مـن  في كتابة العقود لتفادي الضرائب، وليس السعر الذي تعرضه الهيئات المختلفة للدول

   :الذي يمكننا من استقراء النقاط التالية ،انجاز الشكل البياني الموالي
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القطع الأرضية متوسط سعر المتر المربع من  تطور: مدينة باتنة): 53(الشكل رقم 
  المعدة للبناء

لتحول الكبير للقيمة المالية للعقار غير المبني والمهيء لبناء مسكن فردي بمدينة باتنة، بعـد أن  ا
ألف دج في بداية السـبعينات تضـاعف    10يقدر بـ  2م200كان متوسط سعر قطعة أرضية مساحتها 

اتنـة  ألف دج، ويعزى ذلك لارتفاع حركات الهجرة الوافدة التي شهدتها مدينة ب 50خمس مرات ليصل 
حيث توافقت مع توطين عامل جذب تمثل في استفادة المدينة من منطقة صـناعية   ،خلال هذه العشرية

  .ساهمت في رفع المستوى المعيشي لسكان مجال الدراسة
ورغم ذلك فإن هذا التضاعف لسعر الأرض في هذه الفترة يعد ضعيفا بالمقارنة مع الفتـرات  

ن جهة والقدرة الشرائية العالية للدينار الجزائـري فـي تلـك    اللاحقة نظرا لوفرة الأرض الحضرية م
  .الفترة

إلـى              1985سـنة   2م/دج1000التصاعد المسـتمر لسـعر العقـار بمدينـة باتنـة مـن        -
دليل قاطع على حجم المضـاربة   )ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات فقط( 1990سنة  2م/دج 8500

 2م/دج
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العرض وعدد التحصيصات التي تم إنجازها حتى نهاية الثمانينـات إلا  العقارية بمدينة باتنة فرغم وفرة 
مئة مرة عن السعر الذي تقدمه الدولـة،   )100(أن سعر المتر المربع في السوق السوداء أكبر بحوالي

كما يعكس حجم المضاربة الكبير حجم الطالب الضخم على العقار الحضري نتيجة الاستقطاب المتزايد 
جدا في هذه المرحلة مـن   المتسارعةوهو ما يتجسد في سيرورة التعمير  .ليمها الولائيللمدينة داخل إق

  .مراحل التطور العمراني بالمدينة
في ظل ارتفاع مؤشـرات  تراجعا كبيرا  القيمة الشرائية للعملة الوطنية تومن جهة أخرى شهد
 .1989سوق في دستور في بداية التسعينات نتيجة إقرار اقتصاد ال التضخم للاقتصاد الوطني،

مليون سنتيم كمتوسـط   260أضحى شراء قطعة أرضية بمدينة باتنة يتطلب مبلغ مالي قدره  -
بدرجة أساسية إلى تدهور الوضعية الأمنية  يعزىولعلى أهم أسباب هذا الغلاء الفاحش  1995في سنة 

 ـ كان المنـاطق النائيـة   والاقتصادية للبلاد ولولاية باتنة على وجه الخصوص مما انجر عنه نزوح س
بعد أن باعوا وسائل إنتاجهم في الريف واستخدموا مـدخراتهم   .والمناطق المبعثرة نحو مجال الدراسة

 .لتمكن من شراء قطعة أرضية أو سكن جاهز

سـنة   2م/دج 22500إلى  2000سنة  2م/دج19000التطور الخيالي لسعر المتر المربع من  -
مليون سنتم، ويمكن تفسـير ذلـك    450و  350بين  ضية يتراوحأين أضحى سعر القطعة الأر 2005

بتراجع دور الدولة في توفير العرض الكافي من التحصيصات السكنية خاصة أمام نفاذ الوعاء العقاري 
إلى تنامي دور سماسرة العقار في تفاقم المضاربة العقارية والتي كانت في كثير مـن   بالإضافةللمدينة، 

بمجـال  ازدهار الوظائف التجاريـة   ومن جهة أخرى، فإن. وسائل تبييض الأموالالأحيان وسيلة من 
 الدراسة ساهم في تنافس سكان الإقليم الولائي على التملك والاستقرار بمدينة باتنة

بعـد   أن سعر العقار بمدينة باتنة يعتبر الأغلى على مستوى التراب الوطني تجدر الإشارة هنا،
  .الجزائر العاصمة

  : يع قيمة العقار التجاريتوز -ب
نظرا لعدم تمكننا من الحصول على معلومات حول تطور القيمة المالية للعقار التجاري، فإننـا  

إذ  .سنحاول انطلاقا من عينات ميدانية معرفة التوزيع المجالي لقيمة العقار التجاري بمجـال الدراسـة  
التجارية ومن ثمة فهم تأثير الوظائف التجاريـة  يمكننا استخراج العلاقة بين هذا التوزيع وتوزيع البنية 

  .على تحول وتغير قيم العقار التجاري
وعليه قمنا بإنجاز الشكل البياني الموالي والموضح لتوزيع القيمة المالية للمتر المربع الواحـد  

  :من المحلات التجارية عبر القطاعات العمرانية حيث نستنتج
وبغـض النظـر    .التجارية داخل القطاع العمراني تهحبغض النظر عن موقع المحل أو مسا -

قدر بـأكثر   2م40عما يجاوره، فمن خلال التحقيق الميداني تبين أن متوسط سعر محل تجاري مساحته 
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وهو دلالة واضحة على الربح العقاري الذي يعود به المحل على صاحبه نتيجـة   دينار،مليون  7.4من 
  . دراسةلازدهار الوظائف التجارية بمجال ال
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  متوسط سعر المتر المربع من العقار التجاري - القطاعات العمرانية: مدينة باتنة): 54(الشكل رقم 

  
توسط حيث يترواح سعر محل م ،أعلى قيمة مالية لسعر العقار التجاري سجل مركز المدينة -

وهذه القيمة المرتفعة جدا تعكس الديناميكية العالية لمركـز المدينـة    .)دجمليون 16و 13(المساحة بين 
  .حيث تتوطن أنشطة قطاع الخدمات العالية القادرة على تحمل القيم العقارية المرتفعة جدا

، بوعقـال  دمجة مثل شيخينمن الأطراف الم نطاقاتارتفاع معتبر لقيمة العقار التجاري في  -
نفس القيم المرتفعة فـي  و .)2م/مليون سنتيم 30 أكثر منقدر متوسط سعر المتر المربع الواحد بـ أين(

بلغ متوسط سعر المتر المربـع   ، أيندمجة مثل أكشيدة وعميروشنأرجاء أخرى من الأطراف غير الم
  .على الترتيب 2م/مليون سنتيم 20و  25الواحد من العقار التجاري بكل منهما 

توافق وبشكل كبير مع درجـة  ، يلعقار التجاري بمجال الدراسةأسعار اإن هذا التوزيع للقيم  -
ن ازدهـار  حيـث أ ). 54(كما يوضحة المنحى في الشكل رقم التجهيز التجاري في كل قطاع عمراني 

أو ظهور تخصص تجاري معين في أرجاء محددة ينجر عنه بالضرورة تضاعفا  وظائف تجارية معينة
أن هناك علاقة وثيقة بين سيادة أصناف تجارية معينة والقيمة العقاريـة   إذ .يرا لقيمة العقار التجاريكب

  :للمساحة التجارية حيث أن
كـون  يتركز صنف تجارة الخدمات وتجارة الصافية بمركز المدينة جعل من قيمة العقار التجاري به * 
  .الأعلى على مستوى المدينة وه

الصافية بحي بوعقال أهل عقاره التجاري أن يحتل المرتبة الثانية على مستوى  تركز صنف التجارة* 
 .المدينة

 2م/ملیون دج
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 ـ*  ت مـن  تركز صنف التجارة الحرفية بالأطراف في أكشيدة وعميروش وباركافوراج ساهم في جعل
 .العقار التجاري أن يكون ثالث أعلى العقارات التجارية بمجال الدراسة قيمة

  :السكنيتوزيع قيمة العقار  -جـ
  :نذكرمن بينها و .رات في تحديد القيمة المالية للعقار السكنيشيدخل العديد من المؤ

  .)...جماعي، فردي، فيلا(النمط العمراني للسكن  -
 ...وعدد طوابقه )...قديم، جديدة(سكن ملل لعمرانية والمعماريةالحالة ا -

 .مواد البناء المستعملة ونسبة الإسمنت في النمط الأوروبي -

حسـب   سكن في الطابق الأرضي أو الطوابق العلوية في حالـة سـكن جمـاعي أو   مموقع ال -
 .الأحياء

 ...وكذا مساحته العقارية والمساحة المبنية ،ات المسكن ودرجة تجهيزه الداخليعدد واجه -

 ...هل يضم محلات تجارية -

النمط الفردي  وبالخصوص ،لذا فإنه من الصعب بمكان إيجاد تصور لتنظيم قيمة العقار السكني
ومساحة مبنيـة   2م300بمساحة عقارية قدرها  ) (R+1منه، فمثلا خلال المعاينة الميدانية وجدت فيلا 

في أطراف المدينـة قيمتهـا    )حي الزهور(  (08)في حالة جيدة بالقطاع العمراني رقم  2م200قدرها 
لعلو طوابقه الأرضـية موجهـة   المالية قدرت بثلاثة مليار سنتيم في حين نجد نمط فردي عادي بنفس ا
قـدرت   )حـي بوعقـال  ( (09)كمحلات تجارية وعلى نفس المساحة المبنية في القطاع العمراني رقم 

  .في حين فإنه من النادر جدا إيجاد مسكن فردي للبيع بمركز المدينة .قيمتها بحوالي خمسة مليار سنتيم
الوكالـة   بعض سماسرةت المقدمة لنا منولإبراز تحول قيمة العقار السكني اعتمدنا على المعطيا

عن سعر المتر المربع الواحد من الشقق عبر قطاعات عمرانية مختلفة، نظـرا لأن   ،العقارية الخاصة
ونظرا لقلة المؤشرات المحددة لسعرها وعليه قمنا  .نمط السكن الجماعي متوفر أكثر من النمط الفردي

  : )55(بإنجاز الشكل البياني رقم
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  2007مارس  - أنجز انطلاقا من معطیات التحقیق المیداني: المصدر 
  الشقق سعرمتوسط  –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة): 55(الشكل رقم 
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  : يث نستخلص النقاط التالية ح
ر قـد  2م75بمساحة سطحية متوسط قـدرها   (F3)متوسط سعر شقة سكنية مكونة من ثلاث غرف  -

  .وهو سعر مرتفع وليس في متناول غالبية السكان .مليون سنتيم لدى الخواص 360بمدينة باتنة 
أغلب القطاعات العمرانية المشكلة للحزام المحيط بمركز المدينة متوسط سعر شـققها قريـب مـن     -

وبيـة  مليون سنتيم فـي الأطـراف الجن   110المتوسط العام لمجال الدراسة إذ يتراوح سعر الشقة بين 
مليون سنتيم في المنطقة الحضرية  250مليون سنتيم في حي بوعقال و 310و )حي المجاهدين(للمدينة 

  .السكنية الجديدة الواقعة في أقصى جنوب المدينة
مليون سنتيم يعكس الدلالـة الاجتماعيـة للطبقـة     520ارتفاع سعر الشقق في بوزاران إذ تقدر بـ  -

مليون سنتيم فـي حـي    420في حين ارتفاع سعر الشقة إلى حدود  .سكنيالراقية المقيمة بهذا الحي ال
الشهداء حي بوزغايا المحاذي للجامعة يعكس النمط العمراني الراقي لهذه الشقق بالإضافة إلى موقعهـا  

  .الاستراتيجي بمحاذاة واحد من أهم المحاور المهيكلة للنسيج الحضري
مليون  610بمركز المدينة إذ يقدر سعر الشقة بـ  (ECOTEC)أعلى قيمة لسعر الشقق سجل بحي  -

يعكـس الأهميـة    الأمر الـذي  .مليون سنتيم 6,5المربع الواحد حدود المتر سنتيم وهو ما يعني بلوغ 
وذلك بتحويلها إلى مساحة تجارية فعالة خاصـة وقـد سـجلنا     .التجارية للشقة قبل الأهمية السكنية لها

ممثلة في مكاتب الدراسات، المحاميين، عيادة طبية، في هذا النطاق مـن   التركز العالي لتجارة الخدمات
  .أثر على سعر الشقق السكنية مما ،مركز المدينة

من كل ما سبق نستنتج أهمية دور الوظائف التجارية في التحكم برفع أسعار العقار الحضـري  
لى عقـار تجـاري ذو   إعقاري من خلال الإمكانية السهلة والممكنة لتحويل أي صنف  .بمجال الدراسة

حيث أن الدور الإقليمي الذي تلعبه مدينة باتنة داخل مجال إقليمها ساهم بانفجار  .عائدات ومردود مالي
هذا الانفجار الجنوني توافق انتشاره المجالي مع التوزيع المجـالي   .جنوني لقيمة العقار الحضري بها

  .ريةللبيئة التجارية وخاصة على أهم المحاور التجا
مـن خـلال    ناسـجل فإننا  ،سوق العقار مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون العرض والطلب وبما أن

   :يليالتحقيقات الميدانية ما 
  : أسباب تزايد الطلب على العقار في مدينة باتنة من * 
دي إلى ارتفاع معدل النمو السكاني نتيجة الزيادة الطبيعية والهجرة الوافدة نحو مجال الدراسة مما يؤ -

ضرورة توفير السكن للإقامة ومحل تجاري لمزاولة مهنـة ومرافـق عموميـة لتلبيـة الاحتياجـات      
  .الحضرية

  .ارتفاع نسبة التضخم نتيجة تحويل الأموال إلى أصول ثابتة قصد المحافظة على قيمتها -
يشـكل طلبـا   ارتفاع الاستثمارات بدخول مؤسسات اقتصادية جديدة وطلبها لمواقع لمشاريعها ممـا   -

  .تراكميا على الموجود
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  :أسباب قلة إنتاج العقار في مدينة باتنة  من *
، 1989 فيفريه 23السياسية الجذرية التي عرفتها الجزائر بالمصادقة على دستور التحولات أدت       
ائج نت هكانت لالذي إقرار مبادئ اقتصاد السوق، من خلال ، وضعية جديدة للسوق العقاريةتبلور إلى 

 الأملاكوتجسد هذا في القوانين المتعلّقة بتنظيم انتقال . العقارية ملاكلأا تملكمباشرة على نظام 
وفتح المجال للمهن الحرة المتعلقة بالأعوان ... الهبة، المبادلة، البيع، الشراء، التنازل، : العقارية مثل

  .لنشاط لحسابهم الخاصبا... القضائيين كالمحضر القضائي والموثق والخبير العقاري 
      

القابلة  الأراضيحرصا على حماية العقار من الاستنزاف اسند المشرع الجزائري مهمة تحديد و
بحل الوكالات  2003التهيئة والتعمير، إلا أن الدولة وفي تطور مفاجئ قامت في  تللتعمير لأدوا

حيث تم تأسيس وكالات عقارية ولائية لها  العقارية المحلية للحد من تلاعب الناخبين المحليين بالعقار،
سلطة الضبط والسهر على تسيير وتنظيم سوق العقار الحضري وتندرج هذه المؤسسات الجديدة التي 

فبالإضافة  .1أدمجت فيها كل الوكالات المحلية العقارية في منظومة محكمة تتميز بالمركزية الشديدة
   :كذلك نجد، قلة إنتاج العقارالمؤدية ل إلى هذا العرض المختصر للأسباب التنظيمية

والإعـلان عـن    2006قلة مشاريع التطوير العقاري لبناء مجمعات ووحدات سكنية وذلك قبل سنة  -
آلاف وحدة سـكنية   10برنامج مليون وحدة سكنية حيث من المزمع أن تستفيد مدينة باتنة من أكثر من

  .2010حتى آفاق 
  .ري وارتفاع أسعار مواد البناءارتفاع تكلفة التطوير العقا -
  .)أرض أو قرض عقاري(طول فترة الانتظار للاستفادة من منحة أو دعم حكومي  -
المضاربة العقارية الكبيرة نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة الحكومية وغياب هياكل وإطـار حقيقـي    -

  .للسوق العقارية
راد عن عرض عقاراتهم للبيع بهـدف الربحيـة   الأف وإحجامالترقب والشائعات التي أدت إلى امتناع  -

  .على المدى البعيد
  .بعيدة المدى لمدينة باتنة سيناريوهاتغياب مخططات توسعية فعلية وعدم جدية في وضع  -
  
  
  
  
  

                                                
، 140لجزائریة ، مجلة المدینة العربیة العددتسییر وتھیئة صلاحیات المدن من صلاحیات الجماعات المحلیة ا: محمد الھادي لعروق. أ:  1

 .2008أكتوبر.83ص
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  الوظيفية للمجالالمجالية والتحولات :  اثاني
الحضري مـن  بعد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الفصل إلى التغيرات الحاصلة في المجال 

خلال بعده الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، سنحاول من خلال ما سيلي دراسة وتحليل تأثير ازدهـار  
ونقصد هنا الأطر المبنية وغير المبنيـة   .الوظائف التجارية على المكونات الفيزيائية للمجال الحضري

  .وشبكات الطرق
وأكثر دقة يجب التمييز بـين شـكلين    اًوحتى يكون استعراضنا لهذه المكونات المتداخلة منهجي

  :  )حسب ما صادفناه بمجال الدراسة(أساسيين من التحول 
تحول استخدام معين إلى استخدام مغاير بمعنى أن التحول وظيفي وهو ظهور استخدام محل استخدام  -

  .مغاير على نفس الموضع أو المكان
التي جالية لاستخدام معين مع ثبات نفس الوظيفة مالبعاد الأستحواذ أو على وهيئة الاتحول في حجم  -

ساهم في تعزيز وترقيـة نفـس   يلأنه  نوعيمجالي أوالوهو ما نصطلح على تسميته بالتحول ال يؤديها
، وعلى اعتبار أن موضوع البحث مرتبط بالوظائف التجارية فإننا سنهتم فقط بتحول المساحات الوظيفة

  .التجارية ضمن إطار التحول النوعي
من خلال المسح الميداني للنسيج الحضري لمدينة باتنة تمكنا مـن تحسـس وإدراك مظـاهر    

بدرجات متفاوتة على جميع أرجاء النسيج العمراني بدون استثناء مما يجعل من المدينة ورشة  ،التحول
  .أشغال مفتوحة لا تزال في مراحل التشكل
نجد الأحياء المشكلة لمركـز   ،ظائف التجاريةبسبب الو وتغيراًَ لكن أكثر نطاقات المدينة تحولاًَ

ومـن ثمـة    .خاصة تلك التي يقطعها مسار المحولين الغربـي والجنـوبي  و. المدينة وأحياء الأطراف
  .وبهدف قياس دقيق سنحاول إبراز هذه التحولات على هذه المجالات

  
I-  التحولات المجالية بمركز المدينة:  
  :التحول في الإطار المبني  -1

وهي إما مباني سـكنية   ،ف الأطر المبنية بمختلف أشكال الاستحواذات المبنية على الأرضتعر
، التي أعدت غير السكنيةلاستخدامات المرفقية الوظيفة الحضرية ل لخصوصية ونظراًَ .ةيأو مباني مرفق

 ـ  من أجلها، رة فإن فرص تحولها إلى مرافق تجارية يبقى نادر الحدوث ولا يظهر ذلك سوى علـى دائ
لذا فإن مظـاهر التحـول    .كأن تتحول حديقة عمومية إلى فضاء تجاري ضيقة من المرافق العمومية،

  .على مستوى المرافق السكنيةفقط تكون شائعة 
  : المبنى السكني  الإطارالتحول في  -أ

من خلال الملاحظة والتحقيق الميداني، تبين لنا أن الجزء الكبير مـن التحـولات والتغيـرات    
وتحولها إلى أطر مبنية ذات وظيفـة تجاريـة    .درجة كبيرة الأطر المبنية ذات الوظيفة السكنيةمست ب
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أو ذات وظيفة مختلطة سكنية وتجارية، حيث أن عمليات التحول الوظيفي لهذه الأطر المبنيـة   ،محضى
   :كما يلي ة أشكال حسب نمط البناية السكنيةيتم وفق عد

  :  عماريةالنواة الاستالتحول في مساكن * 
من إجمـالي  % 5,52 نسبتهيمثل ما  الاستعماري  نمط السكنيلقد ورد في الفصول السابقة أن 

ممثلا في كل نمط مركز المدينة، المدينة، في حين يمثل أكثر من ثلث الأنماط السكنية ببالسكنية الأنماط 
، إذ أنه الحـي  (STAND)قادر في حي الأمير عبد الالنمط الأول يتركز  أينالفيلا، والفردي التقليدي، 

، ويمكن التميـز  )03القطاع العمراني رقم (الذي يمثل الحدود المجالية بين مركز المدينة وحي بوزران 
  :في مظاهر تحوله كما يلي 

  وإعادة البناء على المساحة العقارية هدم كلي للمبنى: الشكل الأول 
خاصة لتلك التي تتمتع بمواقع  نسبة معتبرة من هذه الأنماط السكنية تم هدمها كليا

ممارات مصـطفى بـن   محاور الطرق الرئيسية كاستراتيجية وواجهات مهمة مطلة على 
  .بوالعيد أو تلك التي تدهورت حالتها الإنشائية

وعند عملية إعادة البناء يتم استخدام كلا من المساحة الخضراء للفيلا والمسـاحة  
ذو توسع عمودي مميزاته مطابقة للنمط الفردي  المهدمة لإعادة تشكيل نمط عمراني جديد

  : الحديث حيث 
  :  الحالة الأولى

وطوابقه العلوية  )تجارة صافية أو تجارة الخدمات(تخصص طوابقه الأرضية كمحلات تجارية 
   .سكنياستخدام  إلى

  :  الثانيةلحالة ا
مشكلة بـذلك   )وية معاالطوابق الأرضية والعل(كمحلات تجارية  كاملة،تخصص البناية الجديدة 

مرفق تجـاري  (بالبازار، حيث سيادة التجارة الصافية  محلياًَ ةتراكما وتكتلا للمحلات التجارية المعروف
  )متعدد التخصصات التجارية

  :  الثالثةالحالة 
أغلب في فندق تجاري متجانس من حيث التخصص التجاري كتخصص البناية الجديدة كمرفق 

   .أحادي الوظيفة س تحول الاستخدام السكني إلى استخدام تجاري خدميالحالات، وهي بذلك تعك
  التابعة للمسكن إلى إيطار مبني حرةالمساحة ال تحويلتهديم جزئي ب: الثاني الشكل 

لكـن   والفناءات الداخلية، إحداث تغيرات على المساحات غير المبنية التابعة للمسكن وهي الأحواش -
جارية يستلزم عنه التدخل على إطار المبنى للمسـكن هـذا مـا يوضـح     بناء هذه الأحواش كمحلات ت
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وعملية المعاينة التـي   1984من المقارنة بين صورة جوية لسنة  انطلاقاوالمنجز  )15(المخطط رقم 
  .سنة 20أي بعد مرور أكثر من  2005سنة  08مخطط شغل الأرض رقم معدو قام بها 

    

  
  النواة الاستعمارية كنانموذج لتحول المساحات الحرة الداخلية للمس-مركز المدينة ):15(المخطط رقم 
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  مخطط التصميمالواجهة الرئيسية وإحداث تغيرات في :  الشكل الثالث
قصد الحفاظ على الطابع الاستعماري، والمظهر الجمالي لهذا الـنمط السـكني، وكـذا وفقـا     

 مسـكن ات جزئية في مخطط التصاميم الداخلي لـنمط ال للإمكانيات المالية للمقيمين به، يتم إحداث تغير
إعادة توجيـه وظيفـة   بالتالي و .بإعادة توزيع المساحات الداخلية للسكن في الطوابق الأرضية والعلوية

  .السكن إلى وظيفة تجارية خدمية دون إحداث تأثير كبير على الواجهة الأمامية
...   بنكية وروضة أطفـال الات عقارية ووأغلب هذه المساكن تحول إلى مدارس لتكوين أو وك

    .) 32أنظر الصورة رقم(

  
  )الشكل الأول والثالث(نماذج من تحول النواة الاستعمارية ): 32(الصورة رقم

  
  :  الفردي العاديالنمط التحول في مساكن * 

ه وكسـابق  جـال الدراسـة  من إجمالي الأنماط السـكنية بم  %55يمثل هذا النمط السكني نسبة 
  : أسفرت الملاحظات والتحقيقات الميدانية على مظاهر التحول التالية 

هدم كلي للمباني وإعادة البناء على نفس الموقع بنمط عصري متعدد الطوابق قد يصل إلـى خمسـة    -
وتجـدر  . ، حيث يوجد الطابق الأول والثاني للتجارة كما يمكن أن توجه كل الطوابـق (R+5)طوابق 

لمعيار الوحيد في عملية التصميم الكلي هي إمكانيات صاحب العقار وليس أهمية موقع الإشارة هنا أن ا
  .العقار

إحداث تغيرات جزئية أو كلية في مخطط التصاميم الخاص بالطوابق الأرضية للمساكن ذات الـنمط   -
فتهـا  الفردي العادي وإعادة توجيهها إلى الوظيفة التجارية، في حين تحـتفظ الطوابـق العلويـة بوظي   
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السكنية، وتصاحب هذه التغيرات الجزئية إحداث تعديلات علـى الواجهـات الأماميـة المطلـة علـى      
، كما الشوارع الرئيسية لتصبح أكثر تأهيل لاستقبال التجارة، في حين تبقى الطوابق العلوية على حالتها

  .لمسكن في حي الشهداء) 33(توضحه الصورة رقم 

   
لطوابق العلوية إلى محلات تحويل ا): 33(الصورة رقم

  تجارية في مساكن النمط الفردي
 المساحة الخضراءتحول نماذج ): 34(الصورة رقم

  )الشكل الثاني( التابعة للمسكن
وذلك ببنائهـا كمحـلات تجاريـة تـدمج      مبني إطارتحويل المساحة الخضراء التابعة للمسكن إلى  -

عة الطابق العلوي السكني فوق المحلات التجاريـة،  ، فما يسمح بتوسمسكن الفرديبالطابق الأرضي لل
بمعنى علاوة على المساحة السطحية السكنية الأصلية يضاف للسكن مسـاحة تجاريـة فـي الطـابق     

توسع المساحة السطحية السكنية في الطوابق العلويـة  ، مع إمكانية الأرضي عوض المساحة الخضراء
    .) 34أنظر الصورة  رقم(
  

  :  ساكن ذات النمط الجماعي والنصف جماعيالتحول في الم* 
من إجمالي المساكن المنتشرة بمركز المدينـة حيـث    %15تمثل هذه الأنماط السكنية ما نسبته 

، أما النمط (R+4)عمارة سكنية ذات علو  30بأكثر من  (ECOTEL)يتركز النمط الجماعي في حي 
 14لب مركز المدينة وهو تجمع لــ  مسكن في ق 84النصف جماعي فيتركز بصورة أساسية في حي 

  .(R+1)عمارة سكنية بعلو قدره 
  : وقد لعب حجم وموقع هذين النمطين دورا حاسما في تحول عماراته أو جزء منها حيث نجد 

  : تحول جزئي -
، وذلك بفتح محلات تجارية وتغيير مـداخل شـقق   ECOTEC)حي (لمباني السكن الجماعي 
أنظـر  (لى انتشار المهن الحرة الذي نجده في الطوابق الأرضية والعلوية الطوابق الأرضية، بالإضافة إ

  .) 35الصورة رقم 
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تحول شقق الطوابق  :)35(الصورة رقم

  الأرضية
  تحول كل الشقق إلى الوظيفة التجارية :)36(الصورة رقم

  
  :  تحول شبه كلي -

ة إلى الاسـتيلاء علـى   إلى محلات تجارية ومهن حرة بالإضاف )نص جماعي(مسكن  84لحي 
المساحات الحرة التابعة لها، وغلق المنافذ المؤدية إليها واستغلالها في التجارة مما أثـر علـى قيمـة    

وكذا المؤشرات التخطيطية للمرافق الملحقة بالمجال السـكني   و (CES)معامل الاستيلاء على الأرض 
قاييس المعمول بها وتعـد اسـتحواذات   هي حالة تتعارض مع المكالمساحات الحرة ومساحات التوقف ف

  .)16(غير شرعية كما يوضحه ذلك المخطط رقم 
وتجدر الإشارة هنا إلى ظاهرة مميزة للتحول الوظيفي مست المساكن بصـفة عامـة دون أن   

، وهي تحويل المساكن إلى ورشـات  )غير ظاهر(يكون لهذه الظاهرة دلالة مجالية أو تمظهر فيزيائي 
مسكن ملاذا لتجار الكبار المختصين في  84اغة وتحويل الذهب حيث أضحى حي لمزاولة حرف الصي

أنظـر  (المعدن النفيس من أجل الاختباء وسط هذه الفوضى التجارية ومن أجـل التهـرب الضـريبي    
  .)16رقم  مخططال
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  مسكن نحو الوظيفة التجارية 84تحول المباني السكنية لحي  )16(المخطط رقم 

  
  

  : لمرافق العمومية ا الإطارالتحول في  -ب
كما تم الإشارة إليه سابقا فإنه من الصعب تشخيص التحول الوظيفي للمرافق العموميـة نظـرا   

  .)...مرافق تعلمية، صحية، إدارية(لأهميتها وتنوع أصنافها 
لكن هناك برامج هدم كلي لبعض المرافق العمومية المتوقفة عن العمل مثل الأروقة الموجـودة  

  .رع الاستقلال بمحاذاة البريد المركزي وإعادة توجيهها كإطار مبنى تجاري جديدعلى شا
ولعلى أهم تحولات هذا الصنف نجدها في المشاريع الواردة في مخططات شغل الأرض التـي  
تنص على هدم كلي لبعض المرافق المتوقفة عن العمل مثل وحدة النسيج ومقر الدرك الـوطني سـابقا   

  .اكل للتجارة والمهن الحرةوإعادة بناءها كهي
تحـول المرافـق   من جهة أخرى ومن خلال المعاينة الميدانية تم ملاحظة شكلين أساسين مـن  

  :وهي ،العمومية إلى مرافق تجارية
تحول في هيئة ومظهر إستخدام تجاري قائم بهدف ترقيته وعصـرنته، وهـو    :الشكل الأول -

باسـتعمال  لمدينة حيث شهدت عملية تهـذيب وتحسـين   الواضح في الأروقة الجزائرية بمركز ا الأمر
     )37رقم أنظر الصورة( دون إحداث تغيرات جذرية في التصميم ..الرخامالزجاج وألواح الألومينيم، و
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  تحول في مظهر مرفق تجاري): 37(الصورة رقم

  
 ـ :الشكل الثاني- ات عـن  تحول مرفق عمومي تجاري متخصص إلى مرفق تجاري متعدد التخصص

طريق عملية الهدم والبناء على نفس الموضع، ويتضح ذلك من خلال المثـال المبـين فـي الصـورة     
  .حيث تم تهديم محطة بنزين وإعادة بناء مركز تجاري بمواصفات مطابقة للبازار) 38(رقم
، فمن خلال تحويل مرفق عمومي غير تجاري إلى مرفق تجاري متعدد التخصصات: الشكل الثالث -

للمحطة المركزية لنقل الحضري بمركز المدينة في نهاية سـنة   كلياينة الميدانية سجلنا عملية تهديم المع
مجهزة بمجموعة من الأكشاك التجارية  ةديدحديقة عمومية ج بناءاستغلال الموضع في ، وإعادة 2010
  ).39رة رقمأنظر الصو( .مركز المدينة وتعزيز الوظيفة التجارية فيههيكلية اعادة  هدفوذلك ب

  
  

مكان محطة الوقود بمركز بناء مركز تجاري ): 38(الصورة رقم
  المدينة

حديقة إلى  ركزية للنقل الحضريالممحطة التحويل ): 39(الصورة رقم
  عمومية

  
  :المبني غير التحول في إطار  -2

فة إلـى  بالإضـا  .سوء أكانت مهيئة أو غير مهيئة ،نقصد بهذا المجال إجمالي المساحات الحرة
مساحات الجيوب الشاغرة، غير أن مركز مدينة باتنة لا يضم إطلاقا جيوب شاغرة أو ما يصطلح على 

، وانطلاقا من المعاينة الميدانية تم (Les surfaces non utilisées)تسميته بالأراضي غير المستغلة  
  : تحديد وتصنيف المساحات غير المبنية إلى 

 .جدران محيطةوبدون  مهيأةمساحات عمومية  •



  لتحولات الحضرية المرتبطة بازدهار النشاط التجاري ا: الخامسالفصل                      الباب الثاني 

276 
 

  .مساحات عمومية مهيأة محاطة بجدران •
 .)لم تتأثر بازدهار الوظائف التجارية(مساحات حرة خضراء محاطة بجدران  •

 .المساحات الحرة الموزعة داخل تحصيصات السكن الجماعي •

 .المساحات الحرة المعتبرة كمساحة ارتفاق الواد •

  : بدون جدران محيطة  مهيأةمساحات عمومية  -أ
عضـهما  بتين لرتجـاو موساحة حرسوس محمـد ال  1945ماي  8 بالتحديد كل من ساحة وهي
قعتين في قلب مركز مدينة باتنة بمحاذاة المسرح الجهوي حيث تقدر مساحة كل منهما بــ  االبعض، الو

  :وساعد موقعهما الاستراتيجي وعناصر التهيئة بهما المتمثلة في  2م 5000
  .)استثناء المجال الأخضر بهماب(التبليط شبه كلي للساحتين  -
  .تجهيزهما بكراسي وإنارة عمومية وممرات داخلية -
  .أربعة أكشاك تجارية في زوايا كل منهما -
  .عدم إحاطتها بأسوار أو جدران -

حيث ساهمت هذه العناصر إلى تحويلها إلى مجالات تجاريـة مسـتغلة مـن طـرف تجـارة      
ومن أشكال  .في تقاطع أهم المحاور التجارية للمدينةجاء موقع هاتين الساحتين  خاصة وأن ،رصيفال

  : على أداءها الوظيفي وطابعها الجمالي نجد  هذا التحول الذي أثر سلباًَ
إلى مجال لبيع الملابس المستوردة على محيطها، أما في مركز السـاحة   1845ماي  8تحول ساحة * 

فة إلى بعض الحرفيين الذين يقومـون بإصـلاح   نجد عرض ملابس تقليدية كالبرانيس والقشابية بالإضا
   ... .أواني منزلية تقليدية كالغربال والكسعى

تحول ساحة حرسوس محمد كل يوم جمعة صباحا إلى شبه سوق أسبوعية لبيع وشـراء العصـافير   * 
  .وبعض الحيوانات، كما قد تتحول إلى سوق لبيع الملابس في المناسبات

  :بجدران ساحات عمومية مهيأة محاطة -ب
  :نجد اثنتين منها بمركز مدينة باتنة هما على الترتيبو

و الواقعة بمحاذاة مقر الأمن الولائي  ،2م7000ساحة الشهداء بمساحة عقارية إجمالية قدرها * 
أن هذا الموقع الاستراتيجي بمحاذاة مرافق سامية وحساسة بالإضافة إلـى نمـوذج    و ديوان الوالي، إذ
مجالا لا يخضـع لأي تحـول نـاتج عـن     كس رموز الاستقلال الوطني جعل منها تهيئتها، والذي يع
  .الوظائف التجارية

تقع غرب ساحة الشهداء علـى تراصـف واحـد    : ساحة نصب الشهيد مصطفى بن بوالعيد* 
متر، وساحة الشهيد مصطفى بن بوالعيد ممتدة على شكل مستطيل متطـاول يتربـع   500وعلى مسافة 

إلى جـزئين، جـزء    مقسماًَ الذي جعل منها مجالاًَ ، نموذج تهيئتها المميز2م6000على مساحة قدرها 
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وهو الامتداد الجزء العلوي  أما .بالرخام سفلي حيث يوجد نصب الشهيد مصطفى بن بولعيد نجده مبلطاًَ
  .الأكبر للمساحة فقد تمت تهيئته على شكل ساحة خضراء مزودة بكراسي وممرات ثانوية صغيرة

وذج المميز في تنظيم الساحة بالإضافة إلى إحاطتها بجدران على كل جوانبهـا جعـل   هذا النم
  .لم يخضع لتأثير ازدهار الوظائف التجارية بمركز المدينة منها مجالاًَ

  : المساحات الحرة الموزعة داخل تحصيصات السكن الجماعي  -ج
علـى شـكل خمـس     الواقع بمركز المدينة جاء (ECOTEC)إن تنظيم حي السكن الجماعي 

 %50سـبته  نالمرفقة بالسكن مـا   (La surface libre)تحصيصات كبرى حيث تمثل المساحة الحرة 
كافية لتلبية الاحتياجـات السـكانية، لكـن ازدهـار      وهي نظرياًَ .من إجمالي المساحة السكنية الصافية

مجمع السكني إلـى مكتـب   وتحول العديد من الشقق بهذا ال ،الوظائف التجارية بمركز المدينة من جهة
وعيادات، فقد أثر ذلك على تحول المساحات الحرة إلى ساحات لتوقف سيارات الزبائن نهـارا وإلـى   

هذا التحول الوظيفي أثر سلبا على توجه استخدام هذه المساحات وكذا علـى  .مجال مبيت السيارات ليلا
  .نموذج تهيئتها

  : واد ال قالمساحات الحرة المعتبرة كمجال ارتفا/ د
نظرا للامتداد المعتبر للأدوية التي تقطع مركز المدينة فإن الامتداد على ضفتي هـذه الأوديـة   
والمعتبرة كمجالات شاغرة موجهة كمجال ارتفاق يختلف عرضها من جزء إلى آخر حيـث يتـرواح   

ينـة  م كحد أقصى، ومن تأثيرات ازدهار الوظائف التجارية بمركز مد20م و5عرض هذا الرواق بين 
باتنة هو تحول هذا الارتفاق إلى مجال لتركز تجار الطاولات غيـر الشـرعيين نظـرا لخصوصـية     

  .الهامشية لهذه المجالات

    
الساحات العمومية إلى مجال لتجارة  لتحو): 40(الصورة رقم

  الرصيف
إلى  الواد ارتفاقمساحات  لتحو): 41(الصورة رقم

  مجال لتجارة الرصيف
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   :ي شبكات الطرق التحول ف -3
تعتبر شبكات الطرق إحدى أهم الاستخدامات الحضـرية، فهـي المهيكـل والمـنظم للنسـيج      

 .الفاصلة بين مختلف الوظـائف الحضـرية الأخـرى   ، والرابطة، المصرف، وهي المتقبل ،الحضري
  .ونظرا لحساسيتها سنحاول تلخيص أهم تأثيرات الوظائف التجارية على هذا الوسيط الحيوي

  :تحول اتجاه تدفقات الطرق بمركز  المدينة  -أ
 ةالموضـح  )18(رقـم   خريطةتمكنا من إنجاز ال معطيات المصالح التقنية للبلدية،انطلاقا من 

حيث ثبت أن هـذا   .لاتجاهات التدفق والسير الميكانيكي على مختلف أصناف الطرق بمركز مدينة باتنة
وتطور وازدهار البنية التجاريـة   ،ادة حجم الآليات من جهةالتنظيم هو وليد العشرية الأخيرة نتيجة لزي

أن غالبية الطرق الثانوية والثالثية أصبحت ذات  أيضاًَ هذا المخطط نجد ومن ملاحظة .من جهة أخرى
ولتفسير هذا التوجه في استخدامها، قمنا بإسقاط هذا المخطط على خريطـة التوزيـع    .اتجاه واحد فقط

أنـه   ناسـتنتج ا أين ا البحث،من هذ لثرية بمركز المدينة الوارد في الفصل الثاالمجالي للمحلات التجا
كلما أضحى هذا الشارع ذو اتجاه واحـد   ،على جانبي الشارع كلما كان تركز للمحلات التجارية عالياًَ

وعمومـا   .وهو ما يوضح العلاقة الوثيقة بين ازدهار البنية التجارية وتحول خصوصية شبكات الطرق
  : الوقوف على النتائج التالية  يمكن

  :  التحول على محاور الطرق الأولية* 
يمثل شارع عبد المجيد عبد الصمد محورا رئيسيا يخترق مركز المدينة من الشرق نحو الغرب 

حيث أن هذه المواصـفات التخطيطيـة   .متر 16متر، بعرض متوسط قدره  400على امتداد أكثر من 
وقد أثرت البنية التجارية المزدهرة على جانبيه فـي قيـام    .يكية عالية جداتجعل منه محورا يشهد دينام

  .السلطات المحلية بمنع توقف السيارات على امتداد جانبي هذا المحور
  :  التحول في محاور الطرق الثانوية* 

أهم ميزات هذا التحول الذي نسجله على مستوى الطرق الثانوية، أنها أضحت ذات اتجاه واحد 
  .تقليص وتوجيه تدفقات السير بهقصد 

  :  التحول في محاور الطرق الثالثية* 
في حالة ما توافق ازدهار المحلات التجارية على جانبي الطرق الثالثية، فـإن هـذه الأخيـرة    

وهو تحول صوري (تتغير وظيفتها من طريق خدمة إلى طريق مخصصة للمارة غير مؤهلة للمركبات 
المتخصـص فـي    سيدي حنـي وهو ما يعكسه شارع  )طرف السلطاتوليس تحول مصادق عليه من 

  الواقع بمحذات المسرح الجهوي  الملابس وتجهيز العرائس
في حين نسجل تحول بعض الطرق الثالثية الهامشية للمحاور التجارية التي لا تشـهد تركـزا   

وتجـدر   .دج20مقابل رسـم قـدره    (Parking)كبيرا للمحلات التجارية إلى مساحة توقف السيارات 
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الإشارة إلى أن هذا التحول في وظيفة الشارع جاء نتيجة قلة ساحات التوقف بمركز المدينة واسـتغلال  
  .بعض شباب مدينة باتنة ازدهار الوظيفة التجارية بامتهانهم لهذا النشاط

  
  :تحول في استخدام الأرصفة -ب

أبعادها وفقا لصـنف وخصوصـية   تعتبر الأرصفة من المكونات الأساسية للطرقات وتختلف 
نجد أهم مظاهر تحولهـا الـوظيفي    ناالطرقات، وعلاوة على تدهور حالتها الإنشائية بمركز المدينة فإن

  : كما يلي
  : في أرصفة الطرق الأولية* 

متوسط عرض هذا النموذج من الأرضية يساوي أربعة أمتار، وهو الأمر الـذي سـاهم فـي    
بشكل كبير رغم استغلال التجار أصحاب المحـلات التجاريـة لربـع    استعاب حركة مرور الراجلين 

  .عرض الرصيف بغرض عرض سلعهم
  : في أرصفة الطرق الثانوية * 

م، مما يؤدي إلـى تحـول   2,5نسجل انخفاضا لمتوسط عرض هذه الأرصفة إلى متوسط قدره 
 ـ يف علـى مسـاحات   شبه كلي لوظيفته نتيجة استحواذ تجار أصحاب المحلات التجارية وتجار الرص

 ھاتاإتج-مدینة باتنة
  تدفقات السیر المیكانیكي

 بمركز المدینة

 )18(الخریطة رقم 
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كبيرة منه عن طريق نصب أعمدة حديدية مسقفة وطاولات أمام محلاتهم بهدف عـرض وبيـع أكبـر    
  .لسلعهم

  : في أرصفة الطرق الثالثية * 
م إلى تحولها الكلي من مجال لتنقل المـارة  1,5فة والمقدر بـ صساهم متوسط عرض هذه الأر

ت لتجارة غير شرعية مما يؤثر سلبا علـى حركـة   إلى مجال تجاري ملحق بالمحل التجاري أو مجالا
  .الراجلين بنزولهم والسير مباشرة في عرض الشارع

وتجدر الإشارة هنا أن هذا التحول في استخدام الأرصفة جاء نتيجـة سـوء تسـيير المجـال     
حيث ثبت من خلال التحقيق الميداني أن مصالح بلديـة باتنـة    .الحضري من طرف الجماعات المحلية

على أصحاب المحلات التجارية وتجار الأرصفة رسوما وضرائب مقابل السماح لهم باستغلال  تفرض
ة بالمحل تابعالأرصفة على اعتبار أن هذا الاستغلال التجاري هو بمثابة إشهار للسلع وليس كمساحات 

تجـارة  ( التجاري أو واقعة تحت تأثيره أو بمثابة فرصة مجالية لتمكين إطار قائم للتجـارة الموازيـة  
  .)الرصيف

     
تحول في أرصفة الطرق ): 42(الصورة رقم

  الأولية
تحول في أرصفة الطرق ): 43(الصورة رقم

  الثانوية
تحول في أرصفة ): 44(الصورة رقم

  ومحاور الطرق الثالثية
  

  :مواقف الحافلات وسيارات الأجرة  -جـ
 ةرئيسـي  فقاموثلاث حضري، ويضم مركز المدينة أربعة مواقف على مسار حافلات النقل ال

التي شرع مـؤخرا فـي    للنقل الحضري بسيارات الأجرة بالإضافة إلى محطة مركزية للنقل الحضري
  .هذه المكونات سيتم التطرق إليها بالتفصيل في الفصل الموالي من هذا البحث ،)2010سنة( هدمها

وظيفية المتخصصة من خـلال  وقد أثرت البنية التجارية على تنظيم سير أداء هذه المجالات ال
استغلال تجار الأرصفة للمجال المحيط بهذه المواقف وعرض سلعهم المتمثلة في كتب ومجلات قديمة، 

  ...، طاولات لبيع الفواكهملابس، بعض الأكسيسورات المنزلية
ولعلى أفضل تشخيص لهذا التحول نلمسه على مستوى المحلات المركزية للنقل الحضري على 

نقطة التقاء خطوط النقل الحضري، وهذا لا يعني الحجم السكاني المعتبر للمترددين على هذا  اعتبارها
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المرفق بالانتظار لتحولها لأماكن عرض، بحيث أن المتنقل يجد نفسه يمشي بين السلع المعروضة على  
  .الأرض وهو ما يؤثر سلبا على تنظيم وهيكلة المجال

  
تحول المجال الفيزيائي لمركز المدينة نتيجـة لتـأثير الوظـائف    ومن كل ما سبق يمكن تلخيص       

  : الموالي  مخططالتجارية كما هو موضح في ال

  
  المجال العمراني دور الوظائف التجارية في تحول):17(المخطط رقم
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II-  الأطرافالتحولات المجالية في:  
  علـى أطـراف    سنحول فيما سـيلي تسـليط الضـوء علـى تـأثير الوظـائف التجاريـة       

تـم   إذإلى تركيز دراستنا على الأطراف الجنوبية، الغربية، والشرقية  ،تجدر الإشارة هناحيث  ،المدينة
نظـرا لضـعف    .إهمال إبراز التحولات في الأطراف الشمالية التي تتوافق حدودها مع حي بـوزران 

لأطراف الأخـرى كمـا ورد   ل مشكلةلادرجة تجهيزها التجاري بالمقارنة مع باقي القطاعات العمرانية 
  .لهذا الحي الراقي المحاذي لمركز المدينة لعمرانيةنظرا للخصوصية اكذلك تحليل ذلك سابقا، و

  :  لأطراف مدينة باتنة عمرانيةالخصوصية ال -1
تؤكد الدراسات العمرانية المتناولة للمخطط الهيكلي لمدينة باتنـة علـى أن نسـيجها يحمـل ميـزتين      

  :  1أساسيتين وهما
  .يج منظم ومتجانس بمركز المدينةسن •
فـي  بـين التجهيـز والسـكن وكـذا     في التوطين نسيج غير متجانس ناتج عن عدة تناقضات  •

الأشكال الحضرية على الأطراف، إذ يتميز هذا النسيج أساسا بسـيطرة السـكن   المرفولوجية و
 .الفردي بمختلف أنواعه المنتظم والمهيكل في تحصيصات سكنية

  : ة التحصيصات العمومية بالأطراف سيطر -أ
عملية تقسيم لقطعة أو عدة قطع أرضية من ملكيـة عقاريـة واحـدة أو عـدة     "التحصيص هو 

ملكيات مهما كان موقعها، وإذا كانت قطعة أو عدة قطع ناتجة عن هذا التقسيم من شـأنها أن تسـتعمل   
  .2"في تشييد بناية

ادة التحصيصات العمومية التي قامـت بإنجازهـا   نستنتج سي ،)19(وانطلاقا من الخريطة رقم 
على أرجـاء واسـعة مـن الأطـراف      )البلدية أو ديوان الترقية والتسيير العقاري(المصالح العمومية 

وهـي   .الجنوبية والشرقية لمدينة باتنة، حيث تجدر الإشارة إلى نوعين من التحصيصـات العموميـة  
توضح نفس الخريطة السابقة التمثيـل الضـعيف    تحصيصات اجتماعية وتحصيصات ترقوية، في حين

للتحصيصات الخاصة نتيجة المساهمة الضئيلة للخواص في ميدان الترقية العقاريـة، بالإضـافة إلـى    
 )14، 15(التي تتركز بصورة خاصة في كلاّ من القطاعين العمـرانيين رقـم   ، التحصيصات المخالفة

والجـدول   .في الأطراف الغربيـة للنسـيج الحضـري    المترافقين مع أحياء أولاد بشينة وطريق حملة
الموالي يوضح ما يمثله استحواذ التحصيصات السكنية بالنسبة لكـل القطاعـات العمرانيـة المشـكلة     

  .لأطراف النسيج الحضري لمجال الدراسة
  
  

                                                
  .9الإشكالات المطروحة بالتحصیصات السكنیة بمدینة باتنة، ص: رسالة ماجستیر : قواس مصطفى   - 1
  .26، ج ر رقم 28/05/1991المؤرخ في  91/176من المرسوم  7مادة  - 2
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  التحصيصات العمومية بأطراف المدينة: دينة باتنةم :)28(جدول رقم 

تحصيصات عدد ال  اسم القطاع العمراني
 العمومية

  (%)النسبة من مساحة القطاع العمراني  )هـ(المساحة 

  74,26  129,54  420  أولاد بشينة
  34,98  71,83  560  أكشيدة
  15,68  23,08  198  مجاهدين
  40,22  130,29  968  عميروش
  54,53  116,88  632  زهور

  59,04  61,47  204  طريق تازولت
  24,34  48,65  276  لمباركية
  59,60  151,72  1274  راجباركافو

  34,99  78,15  472  بوزران
  51,04  98,86  585  طريق حملة

  2006معالجة شخصية + معطيات الوكالة العقارية لبلدية باتنة : المصدر
ومنه نستنتج الوزن المجالي المعتبر للتحصيصات السكنية في القطاعـات العمرانيـة المشـكلة    

لعب دورا حاسما في صياغة مظهرهـا الحضـري مـن     لأطراف النسيج الحضري وهو الأمر الذي
  .الناحية الكمية والنوعية
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  : المرفولوجية العامة لأطراف مدينة باتنة  -ب

تبدوا الأنسجة العمرانية المشكلة لأطراف مدينة باتنة منتظمة في تحصيصات ناتجة عن تقسـيم  
حيث تتكـون مـن حصـص     .الأرض بشبكة تقطيع هندسية تظهر بوضوح في التحصيصات العمومية

متجاورة والمتشابهة شكلا، إذ أن أغلبها قطع مستطيلة الشكل وأحيانا مربعة باستثناء الجـزء الجنـوبي   
شـبكة التقطيـع    لحي لمباركية الواقع في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة حيث نجد فيه نوعين مـن 

  .)حصص غير متشابهة(ير منظمة وشبكة غ )تجانس الأشكال الهندسية للقطع(وهما شبكة منظمة 

 )19(الخریطة رقم 
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عموما فإنه يستحيل في هذا العنصر تشخيص دقيق لمرفولوجية أطراف مدينة باتنة لكن يمكـن  
والواجهة العمرانية للأطراف بل وتتعدى هذه الرقابة إلى الشكل العام للمبنى ممـا   برتابتهتلخيص ذلك 

 .للأطراف مظهر روتيني ممل يعطي
  : 1وجية لأطراف مدينة باتنة نذكرومن أهم الخصائص المرفول

مـن إجمـالي المبـاني السـكنية المنتشـرة       %50أكثر مـن  (سيطرة المباني غير المكتملة،  -
  .)بالأطراف

رغم تحديد العلو في دفاتر الشروط للتحصيصات، والقواعد العامـة للتهيئـة وللتعميـر إلا أن     -
لبية أهمها التلـوث البصـري   ميدان الممارسات أبرز تجاوزات صارخة مما تسبب في نتائج س

 .وعدم تجانس المظهر الحضري للتحصيصات

ة بسبب الدافع الاقتصادي المتمثل في استحداث توجود واجهات تجارية بح: بالنسبة للواجهات  -
 .محلات تجارية على مستوى الطوابق السفلى وظهور مفهوم عمراني اقتصادي جديد

اوز بعض المباني للمساحة المبنية إلى حـدود  عدم احترام التراصف أو التصفيف من خلال تج -
 .الرصيف

بالنسبة لنظام البناء فهو متشابه في مختلف تحصيصات الأطراف مـع تفاوتـات تعـود إلـى      -
 .الإمكانات المادية حيث يتم البناء بمواد غالية التكلفة

  
  :  تحول الأطراف إلى نطاقات نشطة ونطاقات غير نشطة -2

توسع مدينة باتنة لتشكل وحدة متكاملة، ولتخفف مـن حـدة أزمـة    رغم أنها برمجت في إطار 
السكن التي تعرفها المدينة، إلا أن توسعها السريع أدرى إلى خروجها عن نطاق السـيطرة وأضـحت   

وإذا قمنا بإسقاط كل من خريطتـي التوزيـع المجـالي للمرافـق       .بعيدة عن الأهداف المرسومة لها
ف المحلات التجارية فإننا نستنتج تحول أجزاء كبيـرة مـن أطـراف    وخريطة التوزيع المجالي لأصنا

لعزلتها الملحوظة طول النهار خاصة أوقات العمل ومن هذه  (Cités dortoirs)المدينة إلى أحياء نوم 
  : 2الفكرة يمكن تقسيم مجال الأطراف إلى ثلاث نطاقات رئيسية

   :نطاق نشيط : النطاق الأول  -أ
من إجمالي مساحة الأطراف الحضرية لمدينة باتنة، يتميز بكونـه   %20 ويمثل نسبة تقدر بـ

مجالا يشهد حيوية وحركية معتبرة نظرا لاحتوائها على مزيج من الوظائف الحضرية أهمها الوظـائف  
  .التجارية ووظائف مرفقية أساسية بالإضافة إلى الوظيفة السكنية

                                                
  .150مصدر سابق، ص : قواس مصطفى  - 1
  .تیجة المتحصل علیھا من مطابقة خریطة التوزیع المجالي للمرافق وخریطة التوزیع المجالي للمحلات التجاریةھي الن - 2
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يتوافق وامتـداد طـول المحـاور التجاريـة      الشكل المتطاول لهذا النطاق إذ أنه ويمكن تمييز
  .)حيث أن الطرق هي المحفز الأول لازدهار البنية التجارية(الرئيسية 

أن هذه النطاقات النشطة أصبحت تشكل في حد ذاتها مناطق نشـاطات   ،كما تجدر الإشارة هنا
ثة ومن أمثلة ذلك بفعل تركز النشاطات الحرفية المزعجة والملو (petite zone d’activités)صغيرة 

  .نذكر الورش القائمة على مستوى الطريقين المحولين الشمالي والجنوبي وحي لمباركية
  : نطاق غير نشيط : النطاق الثاني  -ب

فـي  (من أجمالي مساحة الأطراف وهو المجال المحيط بالنطـاق الأول   %70يشكل ما نسبته 
ة أو الطرفية، حيـث يـتقلص ظهـور وأهميـة     توجد الشوارع والجزيرات الخلفيأين  )أغلب الحالات

إذ تصبح الوظيفة السكنية هي الوظيفة السائدة، إلا أن هذا لا ينفـي وجـود    .الوظائف الحيوية الأخرى
انتشار نقطي بسيط للمرافق الضرورية والمكملة للوظيفة السكنية بالإضافة إلى انتشار بعض محـلات  

  .التجارة الجوارية
  :عيف النشاط ض: النطاق الثالث  -جـ

يمكن التمييز بـين   ،من أجمالي مساحة الأطراف لمدينة باتنة %10يمثل هذا النطاق ما نسبته 
  : تنظيمين مختلفين لتواجد هذا النطاق وهما 

التنظيم الأول يظهر فيه هذا النطاق بشكل نقطي موزع بصورة أساسية في الأطراف الجنوبية  -
حيث أهم ميزاته هو انتشاره داخل  )مباركية، طريق حملةحي الزهور، ل(والغربية لمدينة باتنة 

  .النطاق الثاني أي محاط بالنطاق غير النشيط
وهو ما يدل علـى   .التنظيم الثاني نجد فيه هذا النطاق مجاور للنطاق الأول أو النطاق النشيط -

قـة  المنط(تدرج تأثير الوظائف غير السكنية بالمجال ويتركز هذا التنظيم في حي عميـروش  
 .وأرجاء من حي طريق حملة )السكنية الحضرية الجديدة

وفي كلتا الحالتين فإن للنطاق الثالث يعكس المجال الانتقالي أو الفاصل بين النطـاق النشـيط   
أن  إلـى  بالإضافة .قربه من المحاور الرئيسية يجعله يدخل ضمن تأثيرها إذ أن ، والنطاق غير النشيط

النتائج المتحصل عليها من استجوابات التجار أصحاب المحـلات  كذا من و ،المعاينة الميدانية للأطراف
الانتشار المعتبر لمحلات ومستودعات التخزين أو البنايات السكنية الموجهة لتخزين  لنا كدأت ، التجارية

 ضعيف النشاط أو حيث أن عمليات التردد المنتظمة عليها يجعل من هذا النطاق نطاقاًَ. السلع والبضائع
  .شبه نشيط
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  : التحول في استخدام مساكن تحصيصات الأطراف  -3
  

  توزيع نسب تحول الاستخدام السكني: الأطراف الحضرية : مدينة باتنة: )29(جدول رقم 

  الموقــع
نسبة الاستخدام 
السكني غير 

 المحول

نسبة الاستخدام 
السكني المحول إلى 

 تجاري

نسبة الاستخدام 
تجاري (المختلط

  )سكني+

نسبة المساكن 
  الشاغرة

  % 11,4  % 23,1  % 13,6 %51,9  الأطراف الشرقية
  % 6,9  % 34,8  % 12,6  % 45.7  الأطراف الجنوبية
  % 4,8  % 25,2  % 1,5  % 68,5  الأطراف الغربية

  % 7,7  % 27,7  % 9,23  % 55,33  الأطراف الثلاثة توسطم
  .2007تحقيق ميداني أنجز حسب معطيات ال: المصدر

المجـال السـكني    إجمـالي  مـن   %55يتضح أن أكثر مـن  ) 29(تقراء الجدول رقم من اس
  .وهي الوظيفة السكنية ،بالتحصيصات المشكلة لأطراف المدينة لم تغير وظيفتها الأساسية

وهـي نسـبة    .الاستخدامات السكنية تحولت إلى استخدامات تجارية )10/1(عشر في حين نسجل أن 
إذ أن أكثـر   .تلف في توزيعها بين الجهات الثالثة لأطراف النسيج الحضـري معتبرة نسبيا غير أنها تخ

المساكن المحولة إلى مساحات تجارية تظهر في الأطراف الشرقية والجنوبيـة، وتجـدر الإشـارة أن    
وهـو مـا يـوحي بـأن      (R + 2)القاسم المشترك لهذه المساكن المحولة هو علوها الذي لا يتجاوز 

  .مساحة تجارية في مراحل نشأته الأولىكل التحصيص السكني يستغ
وهو مـا يسـاهم فـي     )سكن تجاري(نسب معتبرة للمساكن ذات الاستخدام المختلط  نسجلكما        

بلورة مفهوم عمراني اقتصادي جديد يتمثل في الجمع بين السكن والتجارة بمعنى أن البنايـة الواحـدة   
 :  لات التاليةحاالدانية تمكنا من التمييز بين تحتوي على الوظيفتين ومن خلال المعرفة المي

تحويل جزء من المسكن أو لواحقه كالغرف، المرآب، الفناء، إلى وظيفة تجارية لبنايـة كانـت    •
 )45أنظر الصورة رقم ( أساسا ذات وظيفة سكنية

وهـي  .سكنية بالطوابق العلوية وتجارية بـالطوابق الأرضـية  : بناء مساكن مزدوجة الوظيفة  •
 .ثر شيوعاًَ وإنتشاراًَالاك

تهديم أكثر من مسكن واحد والبناء على نفس الموضع أستخدام تجاري خدمي مثل بنك الخلـيج   •
 ).46أنظر الصورة رقم (في حي الشهداء 

الموجودة بداخل التحصـيص  المعدة لبناء سكن فردي وإلى تحول القطعة الأرضية  ،وتجدر الإشارة هنا
سكنية ثم القيـام بعمليـة   ذات وظيفة دون المرور على بناية من أي  .شرةالسكني إلى بناية تجارية مبا

، بجوار جامعـة الحـاج   )12رقم (وخير مثال على ذلك بناء فندق السلام في القطاع العمراني .التحول
   .لخضر



  لتحولات الحضرية المرتبطة بازدهار النشاط التجاري ا: الخامسالفصل                      الباب الثاني 

288 
 

وعموما يمكن الاستنتاج أن تأثير الوظائف التجارية على الأطراف تمثل أساسـا فـي زحـف    
إلى التغيـر   ىرية للأدوار السفلى للمباني وتغيير النظرة الاقتصادية النفعية للمجال أدالاستخدامات التجا

  .العمراني القائم على مستوى التحصيصات السكنية لهذه الأطراف الحضرية تنظيمفي ال
  
  

    
  الخليجمنظر جانبي لبنك ): 46(الصورة رقم  التحول الوظيفي لأحد مساكن تحصيصات الأطراف): 45(الصورة رقم

  
  :  لسلعتحول أرصفة المحاور الكبرى والمساحات الحرة إلى معارض  -4

أحيـاء  الشـوارع  مختلـف  رصفة الحالة المزرية لأ  من خلال المعاينة الميدانية يمكن ملاحظة
 ،على أهم المحاور المهيكلة لنسـيج الأطـراف   إلانسبيا  ةأمهيأرصفة  توجدإذ لا . أطراف مدينة باتنة

   .بمركز المدينة هذا الأخير والتي تربط
هـذه  اسـتغلال  المختلفة، الفرصة السانحة فـي  تجار أصحاب المحلات التجارية  فقد وجدلذا 

لاحظه على مستوى أرصفة كل مـن  وخير مثال على ذلك ما ن .تجاتهمنوملأرصفة في عرض سلعهم ا
، ية وكذا محلات مواد البنـاء أدى تركز محلات التجارة الحرف حيث. المحولين الغربي والجنوبي للمدينة

لمختلـف انـواع السـلع    إلى شبه معارض طرق اله تحول أرجاء واسعة من الأرصفة الواسعة لهذإلى 
، نهيك عن ما يترتب عليه مـن تشـويه   وهو ما يؤثر سلبا على حركة الراجلين والآليات معا .تجاريةال

  .للمظهر العمراني
الإسمنت إلى حافلات وشـاحنات  أكياس ية وحزم وقد تتعدى السلع المعروضة من أبواب حديد

وكـذا معـدات    ،كما يعرض الحرفيون صناعاتهم الرخامية والجبسية .جديدة يعرضها وكلاء تجاريون
   .التبريد التي تطبع المظهر العام للمنظر الجنوبي في حي عميروش

وقت سابق  ورة فيوفي نفس السياق من خلال المعاينة الميدانية، لاحظنا بناء ستة محلات متجا
كون هذا الموضع يلعب دور الرصيف الفاصـل بـين تقـاطع    . مطلقاًَلبناء ايصلح فيه  موضع لا على

ويفسر ذلك بغياب الرقابة والفوضى العمرانيـة التـي   ). 49أنظر الصورة رقم(في حي أكشيدة،طرق 
  .شهدتها المدينة في فترة سابقة من مراحل تاريخ تطورها
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الأرصفة  استغلال): 47(الصورة رقم
  السلع تحميل وتفريغلكمساحات 

 الأرصفةاستغلال ): 48(الصورة رقم
  ساحات لعرض السلعكم

كمنشآت  حرةاستغلال المساحات ال): 49(الصورة رقم
  تجارية جديدة

  
ومن كل ما سبق يمكن أن نستنتج أن إجمالي المجال الحضري لمدينة باتنـة يشـهد تحـولات    

الوظائف التجارية، لكن بدرجات متفاوتة عبر القاطاعـات العمرانيـة، بحيـث أن    مجالية تحت تأثير 
هي  ) les quartiers de  périphéré non integreeالأطراف غير المدمجة (الأحياء الحديثة النشأة 

نموذج لتعمير تجاري يستحق دراسة أكثر تفصيل، لأن نشـأتها وتوسـعاتها تزامنـت مـع الانفتـاح      
ام الوظيفة التجارية ضمن إطارها حلتالي مع التحولات الجديدة، حيث تولد لدى سكانها إقالاقتصادي وبا
  .ل هناك إرادة واستعداد مسبق لتبني هذا التحولونقم السكني إن ل

وممارسة نشاطات تجارية، هذا تكون طوابقه الأرضية مهيأة لاستقبال إذ أن بناء مساكن فردية 
فهو الآخر يشهد تغيرا لمرفولوجية من خلال برمجة الوظيفة التجارية  بالنسبة للسكن الجماعي الترقوي

  .بالطوابق الأرضية للعمارات على امتداد الطرق الرئيسية
  
 

III- تحول المرافق التجارية:  
فإن ازدهار الوظائف التجارية بمجال الدراسة كان لـه   ،على أساس أنها استخدام حضري مهم

ل المرافق التجارية لكونها عناصر واسـتخدامات مجاليـة تـؤثر    تأثير محسوس ودور فعال في تحو
سنحاول فيما سيلي تشخيص تأثير  ،بعد تناولنا لتأثيراتها على الاستخدامات الحضرية الأخرىف .وتتأثر

حيث تجدر الإشارة إلى التمييز بين شكلين مـن   .ازدهار الوظائف التجارية على الاستخدامات التجارية
  :وهي  ،التحولات

  :  تحولات وظيفية* 
تغيير صنف النشـاط التجـاري    ، بمعنىأي تحول في توجه اختصاص صنف النشاط التجاري

  .على نفس الموقع من وظيفة إلى وظيفة أخرى جديدة، وقد تطرقنا لهذه القضية في الفصل السابق
  : )مجالية( تحولات نوعية* 

التخصص التجاري، بمعنى توسع  أي التحول على شكل الاستخدام وحجمه مع البقاء على نفس
  .أو انكماش نفس النشاط التجاري على نفس الموقع
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   :التجاريةتنافسية المحلات  -1
هناك العديد من المقاربات المعتمدة لتعريف التنافسية، إذ تشترك كلها حول قـدرة المؤسسـات   

ات نوعية جيـدة، تسـتطيع   التجارية على تلبية رغبة المستهلكين المختلفة، وذلك بتوفير سلع وخدمات ذ
  .الاستهلاكمن خلالها النفاذ إلى أوسع قدر ممكن من مجال 

القدرة على توفير وإنتاج السلع والخـدمات   « : والتعريف البريطاني للتنافسية ينص على أنها 
بالنوعية الجيدة، والسعر المناسب في الوقت المناسب، وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثـر  

  .1 » فاءة من المنشآت الأخرىك
وتجدر الإشارة هنا أن العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية تميز بين عـدة أنـواع مـن    

  : التنافسية بين المحلات التجارية حيث من بين أهم أشكالها نذكر
 المحل التجاري ذو التكاليف الأرخص يتمكن من تسويق سـلع بصـورة  : تنافسية التكلفة أو السعر* 

  .أفضل من غيره
أي أن المحلات المقدمة لمنتوجات وسـلع ذات نوعيـة جيـدة وأكثـر ملائمـة       :تنافسية النوعية * 

ولو كانت في حالات كثيرة أعلى سعر مـن سـلع وخـدمات     تىللمستهلك تتمكن من تسويق أفضل ح
  .منافسة

 .التنافسـية  كلما ظهرت الأشـكال  ،فكل ما كانت البنية التجارية مزدهرة ومتنوعة ومتخصصة
إذ لا  ،كما أن عامل التنافسية يكون كبيرا جدا بين المحلات التجارية المنتمية لنفس الصـنف التجـاري  

  .يمكن الحديث عن منافسة فعلية وحقيقية بين محلات التغذية ومحلات تجهيز المنزلي على سبيل المثال
معطيات دقيقة حول ذلـك   ونظرا لتحكم اقتصاد السوق في تكلفة ونوعية السلع من جهة وغياب

من جهة أخرى فإنه من الصعب وضع تصور حقيقي للتوزيع المجالي للمحلات التجارية وفقا للتكاليف 
  .الأرخص أو وفقا لنوعية السلع

  : غير أن المعرفة والدراية العميقة بمجال الدراسة يمكن أن نوضح ما يلي 
قدم سلعا بنوعية جيـدة وتكـاليف أرخـص علـى     محلات التجارة الغذائية لمركز المدينة هي التي ت* 

  .مستوى مجال الدراسة
 منخفضـة تقدم سلعا بأسعار  )09القطاع العمراني رقم (محلات تجهيز الفرد المنتشرة بحي بوعقال * 

  .في حين أن السلع ذات النوعية العالية لهذا الصنف من النشاطات التجارية نجدها تنتشر بمركز المدينة
حي طريق حملة، عميروش (عالية التي تفرضها محلات التجارة الحرفية بأطراف المدينة التنافسية ال* 
  .على باقي محالات المدينة نظرا للنوعية الجيدة والسعر المعقول )...

                                                
  426ص  -1977منشورات جامعة حلب  -التجارة الخارجية والداخلية ماهيتها وتخطيطها: محمد الناشد:  - 1
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النجمة عن إزدهارها ويمكن تلخيص تحول المرافق التجارية نتيجة لتنافسية المحلات التجارية 
  : بالشكل الموالي 

  
  التجارية  المنافسة التجارية في تحول المرافقدور ):18(قمالمخطط ر

  
  
  : تشكل شبكة من المساحات التجارية المتوسطة والمتخصصة  -2

أدى عامل ازدهار الوظائف التجارية بمدينة باتنة إلى إحداث تغيرات نوعية ووظيفيـة للبنيـة   
لال تكوين نماذج عمرانية تجارية التجارية من خلال توسع مساحات تجارية معينة بشكل مميز، ومن خ

  .جديدة تعكس الرغبة الملحة في تكثيف الوظيفة التجارية على رقعة محدودة من الأرض
فمن خلال خريطتي التوزيع المجالي لأصناف محلات تجارة الجملة والتوزيع المجالي للمنشآت 

ول الحاصل على طريقة تنظيم من هذا البحث، ندرك التح لثالتجارية الكبرى الواردتين في الفصل الثا
  : الاستخدام التجاري بتشكل وظهور شبكة منتظمة للمساحات التجارية المتخصصة حيث أن 

  .المساحات التجارية الجديدة هي إجمالي مساحة المحلات المتجاورة من نفس الصنف* 
إلى عامل تركـز   لعبت المنافسة بين المحلات التجارية دورا إيجابيا من خلال تحول عامل التنافس* 

  .وتخصص
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نظيمـاًَ  إذا قمنا بإلغاء الجدران الفاصلة بين نفس أصناف المحلات التجارية المتجاورة ينـتج لنـا ت  * 
  .)بعد توحيد الملكيات العقارية للمحلات التجارية(مساحة تجارية كبرى على ملكية عقارية واحدة ل

  : تخصصة نذكر ومن الأمثلة التي توضح هيكلة هذه الشبكة التجارية الم
محلات تجارة الجملة لمواد التجميل في إحدى شوارع المدينة، يجعل من مجمـوع مسـاحتها    تركز -

محلا تجاريا متوسـط   30وهي محصلة تجاور  2م900السطحية مساحة تجارية متوسطة تقدر بحوالي 
تجارية متلاحمـة  وعليه ساهم التكتل المتلاصق لهذه المحلات في إنتاج مساحة  2م30مساحة كل منها 

  .ومتخصصة في تجارة مواد التجميل )على نفس الحيز المجالي(مجاليا 
يظهر تركز محـلات تجـارة الجملـة     (configuration spaciale)بنفس التنظيم والهيئة المجالية  -

محلا تجاريـا حيـث    20للمواد الغذائية بالقطاع العمراني الشهداء، إذ أن التراصف المستمر لأكثر من 
 2م800، ينتج لنا مساحة تجارية متوسـطة الاسـتحواذ تبلـغ    2م40قدر المساحة المتوسطة لكل محل ت

  .ومتخصصة في التجارة الغذائية
القطـاع  (على نفس النسق نسجل مساحة تجارية متوسطة لقطع الغيار متركزة فـي حـي أكشـيدة     -

لحضـري لمسـاحات تجاريـة    ومن ثمة فإن هذا التكتل النقطي داخـل المجـال ا   .)13العمراني رقم 
متخصصة ينتج لنا شبكة جديدة في تعزيز وتقوية مجال نفوذ الصنف التجاري المعني داخـل النسـيج   

إذ بعد أن كانت تجارة جوارية موجهة لخدمة سكان الحي أضحت مركزية تجارية في نطاق  .الحضري
لإجمـالي السـكان تتـوزع    واحد داخل المدينة لتصبح حاليا تعددا للمركزية وتجارة حضرية موجهـة  

  .تخصصاتها على أكثر من نطاقين داخل النسيج الحضري
علاوة على ذلك فإن مجالات ظهور هذه المساحات التجارية يتوافق مـع الانتشـار المجـالي    

شكل من أشكال التحول النوعي غير المتخصص للمساحة التجارية حيث نجد بمحاذاة هي و ،للبازارات
  .متخصصة تجاور لأكثر من بازار واحد كل تكتل لمحلات تجارية

من كل ما سبق يمكن الاستنتاج أن البنية التجارية بمجال مدينة باتنـة أضـحت تختلـف فـي     
مظهرها وطريقة تنظيمها على البنية التجارية التقليدية نتيجة ظهـور هـذه الشـبكة مـن المسـاحات      

  .التجارية
 ية من جهـة وعـدم تـوفر العقـار    ونظرا لمحدودية رؤوس أموال أصحاب المحلات التجار

 ةومسـاير قي بالهيكلة الحالية للبنية التجارية لمدينة باتنة التشريع القانوني من جهة أخرى لا يمكننا الرو
  : من أهم مميزاتها نجد  والتي .التجارية لحواضر ومدن الدول المتقدمة يةنموذج البن

  .تركز محلات التجارة الراقية والنادرة بمركز المدينة -
في أرجاء النسـيج الحضـري    )2م1000أكثر من (انتشار مساحات التجارة الغذائية المتوسطة  -

 .)في مراكز الأحياء(
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ألـف متـر    15أكثر مـن  ( (hypermarchés)توطين مناطق تجارية تظم المتاجر الضخمة  -
 .في الأطراف )مربع

      
   :ارة تطور مساحة البيع للمحلات التجارية وزوال التجارة غير الق -3

أثبت التحقيق الميداني قيام العديد من أصحاب المحلات التجارية بـإجراء تغيـرات وعمليـات    
تهيئة بمحلاتهم التجارية، إذ أن الهدف من ذلك هو تحقيق أكبر توسعة ممكنة لمساحة البيـع، وبهـدف   

  .للزبائنوبالتالي استقطاب أكبر  ،مضاعفة استثماراتهم في عرض حجم أكبر وأصناف أكثر لسلعهم
وعليه فإن التحقيق الميداني أثبت دور ازدهار الوظائف التجارية في إحداث تغيـرات نوعيـة   

ضـون خمـس   غإجمالي تجار العينة المدروسة أجروا في ثلث إذ نجد أن أكثر من  .على مساحة البيع
سابقا، ويـتم  من مساحة البيع القائمة  %50السنوات الأخيرة توسعات معتبرة لمحلاتهم تقدر بأكثر من 

  : ذلك عن طريق 
الاستغلال الكلي للمحل التجاري باستخدام وتوظيف المساحة الخلفية من مساحة البيع بعد أن كانـت   -

من مساحة البيـع   %50إلى  %10موجهة كمساحة تخزين وفي هذه الحالة مساحة التوسع تساوي من 
  .السابقة

في حالة توفر محل شاغر مجاور لـه، وبالتـالي    الاستغلال المباشر للمحل المجاور لمحله الأصلي -
  .يمكن مضاعفة مساحة البيع في هذه الحالة

  .توسع المساحة التجارية نحو الطوابق العلوية للمبنى، على حساب المساحات السطحية السكنية -
في حالة غياب أي مجال للتوسع يضطر التاجر إلى فتح ملحق تجاريا له في نطاق آخـر تخضـع    -

ي به، أو الانتقال مباشرة إلى فضـاء يـوفر مسـاحة    راختياره لمردودية تخصص نشاطه التجاعملية 
  .تجارية أوسع

وتجدر الإشارة هنا أن محلات التجارة الصافية أكثر التخصصات التجارية المطورة لمسـاحة  
  .محلاتها التجارية من باقي التخصصات

لملحوظ للتجار غير القاريين أو الباعة من جهة أخرى أسفرت عمليات المسح الميداني الغياب ا
المتجولين بمجال الدراسة، بعد أن كان هذا الصنف من النشاط التجـاري يثـري الحيـاة الاجتماعيـة     

إذ في وقت سابق كنا نسجل تجول تجار المفروشات والأوانـي المنزليـة    .للأحياء السكنية لمدينة باتنة
ميلة، مسيلة، سطيف، برج بوعريريج، : ا المتنقلين مثل القادمين من ولايات مجاورة ومشهورة بتجاره

يعزى زوالهم من مجال الدراسة إلى تخصص وازدهار حجم البنية التجاريـة التـي اسـتقطبت كـل     و
  .الزبائن
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وهذا ما يتأكد من خلال غياب الأسواق الأسبوعية بمدينة باتنة خاصة وأن الأسواق الأسبوعية 
أسواق يومية بتقلص حجمها  ،حيث أضحت الأسواق الأسبوعية .ارةهي معقل أصناف التجارة غير الق

  .كما أضحت في عهد انفتاح اقتصاد السوق ميزة من ميزات المدن الصغيرة والمتوسطة
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  :النشاطات التجارية أدت إلى جملة من التحولات ازدهارأن إلى خلص المبحث الأول    
في أغلـب الأحيـان    تضمنةالتجارة الجوارية البسيطة والم تبين أن تماعيفعلى الصعيد الاج         

خلق احتكاك بين أفـراد  تأطير المجتمع من خلال دورا هاما في تلعب على أصناف التجارة الغذائية، 
ها إلى نظام مركزيات تجارية يساهم علـى زيـادة تفكـك الـروابط     لتحوفي حين أن  .الحي الواحد
إلى أن نسبة معتبرة من أفراد المجتمـع  الاعتياد والمعاملة التجارية الحسنة مل فرغم عا .الاجتماعية

الروابط بين تقليل ساهم في  مماالعلاقات الاجتماعية التي تربطهم بتجار المدينة، غياب يجمعون على 
  .التاجر والمواطن

لى التغيرات الثقافيـة،  فإن دراسة اللافتة التجارية كمؤشر مجالي ع  أما على الصعيد الثقافي        
  .لى تقليد ثقافة غربية وتراجع للعادات والتقليدإ ىأد ،غياب ثقافة إشهارية منظمة بين أن
التجارية  سلع والخدماتلل يكمالو ينوعالتطور ونمو  فقد أدى  أما على الصعيد الاقتصادي       

ضافة إلى تفاقم مظاهر المضاربة بالإ .الادخار والاستثمار للفردوأنماط سلوك الاستهلاك، إلى تحول 
  .العقارية

في حين أن النتائج المستخرجة من المبحث الثاني تؤكد حجم ونوع الدور الهيكلي البنية التجارية على 
  :باقي الاستخدامات الحضرية 

ففي مركز المدينة يأخذ تحويل الأطر المبنية فيه إلى استخدامات تجارية أشكال متعددة،       
كما أن المساحات الحرة أضحت مجالات مرفقة  .تزيد من تنوع مظاهر التعمير التجاريوجميعها 

بل يتجلى تأثير البنية التجارية على . لسلع  بالمساحة التجارية من خلال استغلالها كمساحات عرض
  .تنظيم تدفقات سير على الطرقات ودورها في ترقية محاور معينة إلى محاور تجارية مهيكلة للمجال

حيث تسود تحصيصات السكن الفردي أدت الوظائف التجارية إلـى تحويلهـا إلـى     ،وفي الأطراف  
  .زيادة معدلات تحويل المساكن إلى محلات تجاريةمع  ،نطاقات نشطة وأخرى غير نشطة

  
مع ولمجاله العمراني، يبقـى غيـر واضـحة مـن دون     تإن هذا الدور الهيكلي والتنظيم للمج

دفقات وتحديد مجلات النفوذ ، لذا سنتطرق في الفصل الأخير من هـذا البحـث   التطرق إلى دراسة الت
  .إلى تشخيص علاقة الوظائف التجارية بتنظيم الدينامكية الحضرية

 

  : خامسخلاصة الفصل ال
 



 المتباينة وتنظيم المجال الحضريمجالات النفوذ : السادسالفصل                        الباب الثاني 

296 
 

  
  سسادالالفصل 

  
تنظیم المجال ومجالات النفوذ المتباینة 
  الحضري
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  مجالات النفوذ المتباينة وتنظيم المجال الحضري: سسادالفصل ال
  

  : الفصل مقدمة
في التنظيم المجالي، لأنها تؤثر بصورة مباشرة في توزيع السكان،  هاماًَ تلعب التجهيزات دوراًََ  
تتويجـا   سـادس يأتي الفصل الوعليه ، 1بنوعية وطبيعة التجهيزات ةهم مرتبطاتونشاط قلاتهمتنكما أن 

التي تعكس مدى فاعلية وكفـاءة   خصوصية البنية التجارية للمدينة، لتوضيح مجالات النفوذ الناتجة عن
  :ذلك من خلال دراسةسنحاول  إذ .هذه الوظائف في تنظيم المجال

v ارية والديناميكية الحضرية الداخليةالبنية التج: المبحث الأول  
 لؤلئـك سـواء بالنسـبة   و ،الديناميكية الناشئة عن تنقل السكان من أجل قضاء حاجياتهمإبراز 

الأحيـاء  للمقيمـين ب أو . التي تتضمن تركـزا تجاريـا كبيـرا   ) الأحياء(المقيمين بالقطاعات العمرانية 
  .الأخرى قطاعات العمرانيةال

v  ةخارجيية التجارية والديناميكية الحضرية الالبن :المبحث الثاني  
نه من الضروري إبـراز العلاقـات الوظيفيـة    إف ،على اعتبار مجال الدراسة قطب إقليمي مهم

سواء كان محلي أو جهـوي أو   ،الجغرافي مالقائمة حاليا بين مدينة باتنة وباقي المراكز العمرانية للإقلي
  . وطني

  
  
  

  ناميكية الحضرية الداخليةالبنية التجارية والدي: أولا
  
I  .دور النقل الحضري في الديناميكية الحضرية الداخلية:  

لما له من أهمية في تفعيل  ،سنحاول فيما يلي تناول خصوصيات النقل الحضري بمدينة باتنة  
قل هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر لشبكة الن. وتنظيم الديناميكية الحضرية الداخلية بمجال الدراسة

  .التجارية نيةالمجالي للب تنظيمالحضري على ال
والنقل الحضري هو وسيلة هامة للربط بين نقاط التجمع العمراني، فهو الشريان الواصل   

بينهما، فضلا عن كونه المحرك الرئيسي للتجمع العمراني، حيث يهدف إلى إعطاء ديناميكية 
  .2واستمرارية في المدينة بمختلف تشكيلاتها

                                                
 .203ص - 2009رسالة دكتوراه علوم : فؤاد بن غضبان.د:  1
 .2298صفحة  38ج ر عدد.مستعملة في نقل الأشخاصالمتضمن تنظيم المركبات ال 20/07/1983القرار الوزاري المؤرخ في :  2
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  :الحضري بالحافلاتالنقل  .1

تسعى خطة النقل الحضري الجماعي بالحافلات في  ،  19711أكتوبر  01منذ نشأتها الأولى في   
مدينة باتنة إلى التركيز على الربط بين مختلف أحياء المدينة ومركز المدينة من جهة وكذا الربط بين 

بر قدر من الاتصالية والديناميكية حيث تهدف الخطة إلى تحقيق أك. الأحياء فيما بينها من جهة أخرى
  .بين جميع أرجاء النسيج الحضري

  مدينة باتنة تطور شبكة النقل الحضري بالحافلات): 30(جدول رقمال
  عدد المقاعد  عدد الحافلات  عدد الخطوط  السنة

1971  02  03  300  
1987  07  23  2278  
1996  09  67  6700  
2007  10  192  19200  

  2007ث حسب معطيات مديرية النقل لولاية باتنة سنةإنجاز الباح: المصدر 
التطور الكبير لحضيرة حافلات النقل الحضري بالمدينة، من حافلة واحدة لكل ) 30(يوضح الجدول رقم

هذا التطور الكمي  .2007نسمة في سنة  1500ألف نسمة في السبعينيات إلى حافلة واحدة لكل  34
بـ  2007توافق مع نمو وامتداد شبكة النقل حيث قدرت سنة  ،المعتبر لعدد حافلات النقل الحضري

ويعزى هذا الامتداد الكبير ) 20(خطوط كما هي موضحة في الخريطة رقم  10كلم، موزعة على  41
   .لشبكة النقل الحضري إلى النمو المتسارع للنسيج الحضري بمجال الدراسة

على تم الاعتماد جماعي بمجال الدراسة وبهدف تحليل أكثر دقة لمميزات النقل الحضري ال     
من خطوط الشبكة من حيث عدد الحفلات  الموضح لأهمية كل خط المرفق بالملحق) 14(الجدول رقم 

  .المشتغلة وكذا نسبة عدد الأفراد المنقولين به خلال اليوم الواحد

  :الاستعانة بالخريطة السابقة نستنتج ما يليكذا و
 lignes(كل خطوط النقل الحضري، هي خطوط مماسية وفقا للمعايير التخطيطية  •

tangentielles ( إذ تربط أغلب الأطراف بمركز المدينة باستثناء الخط الرابط حي بوزوران
في الأطراف الشمالية مع محطة النقل البرية في الأطراف الجنوبية، إذ يصنف ضمن الخطوط 

 .متعاكسة مرورا بالمركزالتي تربط الأطراف ال) lignes radiales(الإشعاعية 

خطوط، نظرا لدوره الوظيفي الريادي داخل ) 9(مركز المدينة تنطلق وتنتهي إليه  •
 .المجال الحضري وهو الأمر الذي يعزز من سهولة النفاذ إليه

  

                                                
 .2007.حسب معطيات مديرية النقل لولاية باتنة:  1
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) 2،11(حدودها مع القطاعين العمرانيين رقمالمتوافقة كل من الحيين شيخي والشهداء  •

الأمر الذي  .خطوط تنطلق من الأطراف نحو المركز خمسن خدمة على الترتيب، يستفيدان م
 .يؤهلهما في رفع حدة الديناميكية الحضرية بهما مستقبلا

، والحيين أكشيدة وطريق حملة )الأطراف الجنوبية(كل من الحيين بوعقال وعميروش  •
قبل ) ligne utile(، يكون شكل مسار خط النقل الحضري بها خطا نفعيا )الأطراف الغربية(

، أي ربط الأطراف فيما )ligne nècessaire(أن تتحول طبيعة  الخط إلى خط ضروري 
وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية على  .بينها ثم ربط الأطراف بالمركز الرئيسي

 .حساب عامل الوقت

 )20(الخریطة رقم 
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تازولت،  أغلب القطاعات العمرانية متصلة مباشرة بالمركز، باستثناء حي طريق •
مر الذي يؤثر على تفعيل الديناميكية الحضرية الداخلية بهذه ، الأاركية، وأولاد بشينةلمب

 .النطاقات المتطرفة

على مستوى كل خطوط النقل الحضري يتراوح متوسط عدد الأفراد المنقولين في  •
من إجمالي العدد النظري للأفراد المنقولين داخل  ٪ 07.04و  ٪ 14.67اليوم الواحد بين 

 .هذا التقارب يعكس التوزيع الجيد لشبكة النقل الحضري على إجمالي النسيج العمراني. ةالمدين
 

  :النقل الحضري بسيارات الأجرة. 2
على مستوى الراحة الذي ، بالإضافة تتميز سيارات الأجرة بمرونة الحركة وسرعة التنقل  

رات الأجرة في مدينة باتنة ومن بين أهم خصوصيات النقل الحضري بسيا.أثناء تنقله تقدمه للزبون
نذكر العمل بنظام الخدمة الفردية وليس النقل النصف الجماعي حيث لا يستخدم نظام تسعيرة المقعد 

عكس ما هو معمول به في الحواضر . وإنما على الزبون الواحد تسديد قيمة جميع المقاعد .الواحد
جرة بمجال الدراسة ليس لها خط سير الكبرى مثل مدينة قسنطينة، ويعزى ذلك كون أن سيارات الأ

  .محدد ولا شبكة معينة حيث يحدد سعر التنقل في أغلب الاتجاهات بالتوافق بين الطرفين
 2007وقد قدر عدد سيارات الأجرة النظامية والمشتغلة بالنقل الحضري في مدينة باتنة سنة   

كما  .)TAXI RADIO(ي رخصة سيارة أجرة تابعة لمؤسسة راديو تاكس 65رخصة منها  325بـ 
أن التحقيق الميداني بمجال الدراسة أفرز على العدد المعتبر لسيارات الأجرة المشتغلة بطريقة غير 
شرعية والمنتشرة في أرجاء المدينة خصوصا عند مفترقات المحاور الكبرى للمدينة، حيث قدر عددها 

  .سيارة أجرة غير شرعية 200 أكثر منبـ
يتضح التوزيع المجالي لأماكن توقف سيارات الأجرة حيث  ،)20(قم ومن خلال الخريطة ر  
من سمات انتشارها المجالي تركزها في كما أن  .نقطة، أربعة منها تتركز بمركز المدينة 19نسجل 

 .نظرا للكثافة السكانية المرتفعة) 13(و) 10(حيث القطاعين العمرانيين رقم  ،الأطراف العمرانية
  .ة عن مركز المدينةونظرا لعامل المساف

وعموما فان جميع أماكن توقف سيارات الأجرة غير مهيئة حيث تشغل جزءا من الشوارع   
  .الرئيسية وهو ما ينجر عنه إعاقة لحركة المرور

  
  :تأثير البيئة التجارية على شبكة النقل الحضري .3

عدد الآليات سببه أو ) المسارات(لقد ثبت أن نمو شبكة النقل الحضري من حيث عدد الخطوط   

الرئيسي هو التمدد العمراني للمدينة وازدياد الكثافة السكانية، حيث أن هذه الخدمة الحضرية جاءت 
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لكن هل هناك علاقة بين خصوصية النقل الحضري في مدينة باتنة  .لتلبية حاجة السكان في التنقل

  ة التجارية؟نيبخصوصية التوزيع المجالي للب

ين خريطة المحاور التجارية بمدينة باتنة مع خريطة مسارات النقل من خلال المطابقة ب  

  :الحضري بالحافلات وأماكن توقف سيارات الأجرة نستنتج النقاط التالية

ü كافوراجرتطابق المحاور التجارية في كل من مركز المدينة وبوعقال، أكشيدة، بوزوران، با 

هذا التطابق يرجع بالأساس لكون وحي الزهور مع مسار النقل الحضري بالحافلات وسبب 

هذه المحاور هي طرق أولية، بمعنى أن هذا الصنف من محاور الطرق يحفز ازدهار 

كما أن . كة النقل الحضري من جهة أخرىبالوظائف التجارية من جهة ويندرج ضمن صميم ش

على مسار خطوط النقل الحضري تقتصر على  ةجل الأصناف التجارية الظاهرة أو الموطن

 .بمعنى أصناف تجارية تعتمد ممارستها على حجم التدفق وليس نوع التردد ،تجارة التجهيز

ü  محطات توقف  10إن التباعد بين مواقف الحافلات على مسار واحد ليس ثابت، فمثلا نجد

كلم هي طول خط مسار النقل الرابط بين مركز المدينة والمحطات البرية لنقل  6على امتداد 

ولكن نجد تباعد  .متر 600أن المسافة المتوسطة بين محطة وأخرى يقدر بـ  أيالمسافرين، 

ة التجارية نيمتر بين موقفين حيث يتركز ظهور محلات تجارية، وبالتالي فان للب 100قدره 

ة التجارية كثيفة كلما زاد تركز عدد نيتأثير على التباعد بين محطات التوقف فكلما كانت الب

 .الحضري المواقف المخصصة للنقل

ü  ثبت أن مجالات توقف سيارات الأجرة يكون عند تقاطع المحاور الكبرى، لكن تركز محلات

بحي بوعقال أدى إلى ظهور مجال مخصص لتوقف سيارات ) H(تجارة الملابس في شارع 

غير . ونفس العلاقة نجدها في مساحة بيع الخضر والفواكه بحي عميروش. الأجرة بمحاذاتها

وثيق بين التركزات التجارية ومواقف سيارات الأجرة تأكده مواقف سيارات أن الارتباط ال

بهدف امتصاص أكبر قدر من الزبائن المتسوقين على  ،الأجرة العاملة بطريقة غير شرعية

 .وجه الخصوص

  :التأثير على الهياكل القاعدية لنقل الحضري. 4

ن بين تنقليئط النقل العمومي للممحطة النقل الحضري هي تجهيز من شأنه تسهيل استخدام وسا  

لمجال عرفت المحطة المركزية للنقل الحضري ) 2010سنة(الفترة الأخيرة  المناطق الحضرية، وفي 

كلي وتحويل الموقع إلى حديقة عمومية مما اثر على نسق شبكة النقل الحضري م يهدتعملية  الدراسة،

  :نجد حيث

E النقل الحضري للمسافرين تعدد نقاط : 
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من طرف  1979م استغلالها سنة تالتي  بعد أن كان للمدينة محطة مركزية للنقل الحضري،    

يشرع في . إلى محطة لنقل الحضري 2002ل سنة لتحو ،الشركة الوطنية لنقل المسافرين وحدة بسكرة

موقع ال ،بهدف تحويل موضعها إلى حديقة عمومية للاستفادة من2010هدمها في مطلع سنة 

أثر على توازن وتنظيم خدمة شبكة النقل وتحول دورها الوظيفي  .في قلب المدينة الاستراتيجي 

حيث شرع في ترقية بعض محطات التوقف الواقعة في مركز المدينة لمختلف المسارات، . الحضري 

فمثلاًَ نجد المحطة . إلى محطات نهائية يتم الانطلاق من خلالها من مركز المدينة إلى مختلف الأحياء

النهائية محطة وال .الإيكوتاكائية للخط الرابط بين مركز المدينة و المحطة البرية، تقع في شارع النه

  .الاستقلالللخط الرابط بين مركز المدينة وحي أكشيدة تقع في الشارع 

   

E  أذرار المارة"محطة النقل البري للمسافرين:" 

، تتربع على مساحة إجمالية قدرها )12(م تقع في المخرج الجنوبي للمدينة في القطاع العمراني رق    

حيث تم  ،منجزة ومسيرة من طرف القطاع الخاص. هكتار مساحة مبنية بطابقين 0.2هكتار منها  07

تضم خطوط نقل المسافرين خارج المدينة علاوة على دورها كمحطة  ةكمحط 2002افتتاحها سنة 

 .للنقل الحضري

علاوة على بعض ، كالمقاهي والمطاعم جارة الخدماتتمحل تجاري أغلبها محلات  25تضم      

ونظرا لكونها محطة  .الأصناف التجارية كالأكشاك لبيع التبغ والجرائد ومحلات الهواتف العمومية

تلبية  التجارية جاءت لهدف بنيةكل هذه ال .برية فقد وطن بها مرقد للمسافرين يضم مصلى ومرش

  . يوميا ألف شخص 15النظري بأكثر من  احتياجات المسافرين الذين يقدر عددهم

  

II .البعد المجالي المحلي لتجارة الصافية:  

    لتدفقات السكان داخل  تنظيماًَ ولدإن الجهاز التجاري كباقي الأجهزة الحضرية الأخرى، ي

عنه قيام نظام معين من ترتب ي الأمر الذي .رغبة هؤلاء في إشباع احتياجاتهم المتنوعة بسببالمجال، 

ونظرا لاختلاف أصناف الوظائف التجارية التي  .العلاقات الوظيفية بين المدينة والمجال المحيط بها

 حدافإنه من الضروري معرفة البعد التنظيمي لكل صنف على  ،التجارية بمجال الدراسة نيةتوفرها الب

  :وعليه سنحاول فيما سيلي عرض البعد المجالي للتجارة الصافية من خلال

ü وذلك بالاعتماد على أماكن الإقامة السابقة والحالية  ،لوزن الجغرافي للتجارة الصافيةمعرفة ا

كمؤشر قياس يفيد في فهم مدى أهمية ممارسة التجارة الصافية بمجال الدراسة لدى  .للتجار
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التجار، فكلما كان تنقلهم من مجالات بعيدة كلما دل ذلك على مردودية مزاولة هذا الصنف من 

 .التجارية النشاطات

ü  معرفة الأصل الجغرافي للزبائن المترددين على محلات التجارة الصافية، كمؤشر مجالي يسمح

 .لنا بقياس حجم المجال الجغرافي الذي تغطيه صنف التجارة الصافية

محل تجاري،  4893أن إجمالي محلات التجارة الصافية بمدينة باتنة قدر بـ  ،ويجدر بنا التذكير هنا

 .من إجمالي المحلات التجارية ٪56.03ل أي ما يمث

المتعلقة بالبحث حول  ،استمارة 501من خلال المعطيات المستقاة من الاستثمارات البالغ عددها و    

وكذا زبائنهم  .للتجار أصحاب المحلات التجارة الصافية ةالحاليمكان الإقامة و ،مكان الإقامة السابق

  :تحصلنا على التنظيم التالي

  :الإقامة السابق لأصحاب محلات التجارة الصافيةمكان . 1

 ،من إجمالي أصحاب محلات التجارة الصافية ٪27أن أكثر من ) 21(توضح الخريطة رقم     

هم من مدينة باتنة، في حين أن نسبة الذين كانوا يسكنون بمراكز عمرانية أخرى يمثلون نسبة 

مية القدوم إلى مجال الدراسة لممارسة التجار ة تعكس أهعوهي نسبة مرتف .من إجمالي التجار 72.85٪

  .الصافية

من  ٪3غير أن المنحدرين من مراكز عمرانية التي لا تنتمي إلى الإقليم الولائي لا تتجاوز نسبتهم 

التجار المقيمين في نطاق  دوافتإجمالي التجار، وهذا يعني مجال الاستقطاب المحلي والمقتصر على 

  .من إجمالي تجار محلات التجارة الصافية بالمدينة ٪ 70 ما نسبته ل هؤلاءبلديات الولاية، حيث يمث

وقد ثبت أن التجار الذين كانوا مقيمين بالبلديات الواقعة في جهة الجنوب الشرقي وهي على   

المقدرة ، وجه الخصوص كل من بلدية أريس، ثنية العابد، اشمول وبوزينة يمثلون أعلى نسبة

التجار بالمدينة حيث تجدر الإشارة إلى أن أغلبهم يتخصصون في تجارة من إجمالي % 23.75بـ

  .تجهيز المنزل وآخر

ويعزي ذلك لبعدها % 7.58في حين لا يمثل التجار الوافدين من بلديات غرب الولاية سوى نسبة     

د ثاني أكبر ة التجارية في مدينة بريكة التي تعنيومن جهة أخرى لازدهار الب. المجالي عن مدينة باتنة

  .تجمع عمراني بعد مقر الولاية باتنة

تجارا من المراكز  توعموما يمكن استنتاج أن صنف التجارة الصافية بمجال الدراسة استقطب  

  .ربية من المدينة بالإضافة إلى استقطاب التجار المقيمين بالنطاقات المعزولة نسبياقالعمرانية ال
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 )21(الخریطة رقم 

 )22(الخریطة رقم 

 2007مارس  - أنجزت حسب معطیات التحقیق المیداني : المصدر 

 2007مارس  - أنجزت حسب معطیات التحقیق المیداني : المصدر 



 المتباينة وتنظيم المجال الحضريمجالات النفوذ : السادسالفصل                        الباب الثاني 

305 
 

 :لي لأصحاب محلات التجارة الصافيةمكان الإقامة الحا .2
بهدف استكمال فهم تأثير مزاولة صنف التجارة الصافية بمدينة باتنة من خلال حركة التجار   

الموضحة للأصل الجغرافي لأصحاب المحلات ) 22(إنجاز الخريطة رقم بالذين يزاولونها قمنا 

 ،لص مجال إقامتهم ضمن ظهير المدينةنلاحظ تق أين، ةالتجارية الصافية حسب مكان إقامتهم الحالي

من العدد الإجمالي % 70وهو ما يمثل نسبة  .تاجر يقيمون حاليا بمدينة باتنة 347حيث نجد أن 

  .للتجار بمجال الدراسة

من إجمالي التجار لازالوا يقطنون بالبلديات المجاورة مباشرة % 23.55كما تبين أن نسبة     

 .ر، المعذر، فسديس، جرمة، واد الشعبة، تازولت وعين التوتةلمجال الدراسة وهي عين العصافي

أن عامل المسافة لا يشكل عائقا أمام هؤلاء التجار لمزاولة نشاطهم بالمدينة ثم العودة إلى  إذ

مقرات إقامتهم، خاصة وأن سهولة النفاذية للمدينة ضاعف من عدد التجار المقيمين ببلدية عين 

رة العقار بهذه البلدية بالمقارنة مع مجال فتاجر، علاوة على و 20تجار إلى  09التوتة من 

  .الدراسة

نسجل أيضا تقلص التجار الذين كانوا يقيمون ببلديات الجنوب الشرقي للولاية، حيث أصبحوا     

من إجمالي التجار إذ تجدر الإشارة أن جلهم يتخصصون في تجارة الألبسة % 5يشكلون نسبة 

  .الرجالية

ة السابقة انعدام التجار أصحاب محلات التجارة الصافية الذين يقطنون حاليا خارج وتوضح الخريط

ومنه يمكن تفسير ظهورهم في تحليلنا للعنصر السابق إلى كون قدومهم إلى  .الحدود الولائية

  .المدينة تم في فترة زمنية بعيدة نسبيا

من % 1لمقدرة بأقل منإن وجود نسبة ضئيلة من تجار أصحاب محلات التجارة الصافية ا  

يعزى لكون أغلبهم يمتلكون مسكنين  ،إجمالي التجار يقيمون ببلديات بعيدة نسبيا عن مقر عملهم

  .وهي الوضعية التي لمسنها لدى التجار المقيمين في بلديتي بريكة ورأس العيون

بمجال ومن خلال ما سبق نستنتج الدور المحلي الذي تؤديه ممارسة صنف التجارة الصافية   

من إجمالي تجار هذا الصنف يقيمون بمدينة باتنة والمراكز % 80حيث أن أكثر من .الدراسة

  .كلم 20العمرانية التي لا تبعد عنها أكثر من 

  :الأصل الجغرافي للزبائن المترددين على محلات التجارة الصافية .3

لى زبائنهم ذوي التردد بالاعتماد على المعطيات التي قدمها أصحاب محلات التجارة الصافية ع  

التي تعكس التأثير المحلي المعتبر الذي ) 23(المنتظم على محلاتهم تسنى لنا تحقيق الخريطة رقم 
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من إجمالي الزبائن يقيمون بمدينة % 48.36حيث أن نسبة  ،تمارسه محلات هذا الصنف التجاري

نتيجة للارتباط . اورة لبلدية باتنةمن إجمالي الزبائن يقيمون بالبلديات المج% 21باتنة، كما أن نسبة

  .الوظيفي لهذه المجالات بمجال الدراسة

أما الزبائن المقيمين ببلديات الجنوب الشرقي للولاية وهي على وجه الخصوص اشمول،   

إجمالي من % 23.68يمثل نسبة  ازبون وهو م 712وبوزينة فقد قدر عددهم بـ  اريس، ثنية العابد،

عتبرة تعكس حالة التنقل المستمر لسكان هذه البلديات إلى مدينة باتنة نظرا وهي نسبة م .الزبائن

إضافة للعامل . لافتقارها للعديد من أصناف الأنشطة التجارية خاصة لصنف التجهيز المنزلي وآخر

  .النفسي والبعد التاريخي الذي زاد من حدة ارتباط سكان هاتين البلديتين بمجال الدراسة

ومتفاوتة نسجل حضور زبائن المقيمين بالبلديات البعيدة نسبيا عن مجال  ،وبنسب ضعيفة  

زبائن ويعزى ذلك  9قصبات بـال ،زبون 40بـ  تزبون وتكسلانا 33الدراسة حيث نجد مروانة بـ 

  .لقوة الجذب التي تمارسها أسواق تجارية منافسة مثل أسواق مدينة العلمة وسطيف

ما  وهو .من إجمالي الزبائن%  1ود الولائية فقد مثلوا نسبة أما الزبائن المقيمين خارج الحد  

حيث يعزى ذلك للعوامل النفسية والتاريخية علاوة على  ،زبون أغلبهم من ولاية خنشلة 30يعادل 

تجارة تجهيز بسبب كما أن ظهور زبائن مقيمين بولاية قسنطينة وبسكرة يعزي جذبهم . عامل القرب

  . خرىالعرائس وبعض التجهيزات الأ

  

  

 )23(الخریطة رقم 

 2007مارس  - أنجزت حسب معطیات التحقیق المیداني : المصدر 
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III .البعد الإقليمي لصنف التجارة الحرفية:  

لنفس الأهداف المستخرجة من معرفة الوزن الجغرافي لممارسة التجارة الصافية، سنحاول   

تثمين الدور التنظيمي الناتج عن مزاولة التجارة في فيما يلي بالاعتماد على نفس المؤشرات السابقة 

 1585استمارة موجهة لـ  161منا باستثمار المعلومات المستخرجة من الحرفية بمدينة باتنة وعليه ق

من إجمالي عدد %  10.16تاجر من أصحاب المحلات الحرفية أي أن حجم العينة المدروسة يساوي 

  .التجار الحرفيين

  :مكان الإقامة السابق لأصحاب محلات التجارة الحرفية. 1

من إجمالي التجار الحرفيين هم من %  11.80يتضح أن  ،)24(انطلاقا من الخريطة رقم   

نجد أن أكثر من  ، أينوهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الذين كانوا يقطنون خارج المدينة .مدينة باتنة

حيث تجدر الإشارة هنا إلى  .من إجمالي التجار كانوا يقيمون بمختلف بلديات الإقليم الولائي% 65

البلديات البعيدة بالمقارنة مع أولئك القادمين من البلديات المجاورة التوافد الواسع للتجار الحرفيين من 

بريكة، : فمثلا بلغ عدد التجار الذين كانوا يسكنون بكل من البلديات البعيدة التالية .لمجال الدراسة

من إجمالي التجار، % 16.15تاجر وهو ما يمثل نسبة  26نقاوس، الجزار، بيطام، ورأس العيون بـ

من % 20.50تاجر كانوا يقيمون بالبلديات المجاورة لمجال الدراسة أي ما يمثل نسبة  33 مقابل عدد

وعليه فان عامل المسافة داخل الإقليم الولائي يعد عاملا ثانويا لا يؤثر كثيرا في تنقل  .إجمالي التجار

  .التجار الحرفيين للعمل بمدينة باتنة

  : ة وهيجنوبية الشرقيكانوا يقيمون بالبلديات ال ومن جهة أخرى يبقى التجار الحرفيين الذين  

يمثلون أعلى نسبة من ) تجار 10(وتكوت  )تجار 10(، منعة )تجار 9( أشمول، )تاجر 13( أريس

% 26.08إجمالي التجار الحرفيين المتوافدين على المدينة من داخل الإقليم الولائي، حيث يمثلون نسبة 

  .من إجمالي التجار

ر نسجل القيمة المعتبرة للنسبة التي يمثلها التجار الحرفيين الذين كانوا يقيمون وعلى صعيد آخ  

من إجمالي التجار، أغلبهم كانوا يقطنون بولاية % 13.04بالولايات المجاورة حيث بلغت نسبتهم 

  .خنشلة، قسنطينة، ميلة ومسيلة

ر حول العلاقة بين أن عملية التحقيق الميداني سمحت لنا بوضع تصو ،تجدر الإشارة هنا  

  :الأصناف الفرعية للتجارة الحرفية ومكان الإقامة السابق للتجار حيث ثبتت النتائج التالية

ü  التجار الحرفيين الذين كانوا يقيمون بمدينة باتنة أغلبهم متخصص في صنف حرف الخدمات مثل

 .الاسكافي، الحلاقة، تصليح ودهن السيارات
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ü  يقيمون بالبلديات الواقعة في الجنوب الشرقي من الإقليم الولائي التجار الحرفيين الذين كانوا

 .يحتكرون صنف حرف الصياغة

ü  الجزار، (التجار الحرفيين الذين كانوا يقيمون بالبلديات الواقعة في الجهة الغربية من الولاية

 .نجد أن أغلبهم متخصصين في حرف الحدادة والنجارة وتصليح الآليات) بريكة، بيطام

ü ار الحرفيين الذين كانوا يسكنون بأقاليم الولايات المجاورة جلهم يتخصص في حرف تتطلب التج

 .وكهرباء السيارات الإلكترونيكمهارة فنية عالية مثل تصليح 

من كل ما سبق نستنتج أن التوزيع المجالي للتجار الحرفيين حسب مكان إقامتهم السابقة يتميز   

من ثمة  .الولائي، وكذا النسبة المعتبرة للمتوافدين من الولايات المجاورةبشموليته الواسعة داخل الإقليم 

ن التجارة الحرفية بمجال الدراسة تؤدي إلى استقطاب تجار يقيمون بمجال جغرافي أوسع من المجال إف

  .المحلي الذي تنظمه التجارة الصافية

  :مكان الإقامة الحالي لأصحاب محلات التجارة الحرفية. 2

في يقيمون حاليا بمدينة رتاجر ح 103أن ) 25(المعطيات الممثلة في الخريطة رقمتوضح   

من إجمالي التجار أصحاب المحلات الحرفية بالمدينة، وهذا % 64وهم بذلك يمثلون حوالي . باتنة

تاجر قدموا من مناطق مختلفة وقرروا الإقامة بمجال  84يعني أن هناك ارتفاع لعدد التجار قدر بـ 

  .ةالدراس

كما يتضح أن جل الحرفيين الذين كانوا يقيمون بالبلديات المجاورة لمدينة باتنة تمكنوا من السكن 

تاجر من بلديات  46قدر عددهم بـمنهم، في حين لا يزال توافد عدد معتبر . بمحاذاة محلاتهم التجارية

أريس وتاجر واحد من تجار حرفيين يقيمون حاليا ب 9حيث نجد  ،نسبيا بعيدة عن مركز مدينة باتنة

  :ويمكن تلخيص توزيعهم المجالي كما يلي .بلدية نقاوس

ü 10.56 % من إجمالي التجار الحرفيين لا زالوا يقيمون بالبلديات الشرقية للإقليم الولائي وهما

 على وجه الخصوص كل من بلدية المعذر وبلدية تيمقاد واللتين تبعدان عن مدينة باتنة بـ 

 .الترتيب كلم على 35كلم و22

ü 13.04  % الشرقي من جنوبالمن إجمالي التجار الحرفيين يقيمون حاليا بالبلديات الواقعة في 

 .كلم 70الولائي التي تبعد عن مقر مدينة باتنة بمسافة متوسطة قدرها  الإقليم

ü 3.10 % من إجمالي التجار الحرفيين يسكنون حاليا بالبلديات الواقعة في غرب تراب الولاية

التي تبعد عن مجال الدراسة بمسافة متوسطة ، نقاوس، الجزار وبريكة بلدية ل منوهي ك

 .كلم100قدرها 
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 )24(الخریطة رقم 

 )25(الخریطة رقم 
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من % 7.45إن نسبة التجار الذين يقطنون حاليا خارج الحدود الولائية لولاية باتنة بلغت   

المجاورة قرروا وهذا يعني أن نصف عدد التجار القادمين من الولايات  ،إجمالي التجار الحرفيين

  .الإقامة في مجال الدراسة

إن مجمل المعطيات المتعلقة بالتوزيع المجالي لأصحاب محلات التجارة الحرفية وفقا لمكان   

من خلال أن أكثر من  .إقامتهم الحالية يجسد الوزن الإقليمي الذي تلعبه التجارة الحرفية بمدينة باتنة

كلم عن مجال  70الحرفية يقيمون بمناطق تبعد أكثر من من إجمالي التجار أصحاب المحلات % 24

  .مزاولة نشاطهم اليومي

   :الأصل الجغرافي للزبائن المترددين على محلات التجارة الحرفية .3

لتدعيم التحليل السابق وبهدف التحقيق أكثر في الوزن المجالي لصنف التجارة الحرفية بمدينة   

حيث من خلال  .مجالي للزبائن المترددين على صنف هذه المحلاتباتنة، نعتمد على مؤشر التوزيع ال

استجواب التجار الحرفيين عن مكان إقامة زبائنهم الأكثر ترددا عليهم، تمكنا من تمثيل مجال إقامة 

  :حيث يمكن قراءتها كما يلي)  26(زبون في الخريطة رقم 966

ü ت الشبه حضرية التابعة إداريا لبلدية باتنة قدرت نسبة الزبائن المقيمين بمدينة باتنة وكذا التجمعا

وهي أقل نسبيا بتلك . من إجمالي الزبائن المتوافدين على محلات التجارة الحرفية%  31.26بـ 

النسبة التي تم تسجيلها في دراسة الأصل الجغرافي للزبائن المترددين على محلات التجارة 

 .محلات التجارة الحرفيةالصافية وهو ما يدل على توسع مجال توافد زبائن 

ü  ،من جهة أخرى النسبة المرتفعة للزبائن المتوافدين من مختلف بلديات المنتمية إداريا لولاية باتنة

من إجمالي الزبائن حيث أن جل هؤلاء الزبائن قادمين من البلديات %  66.36حيث قدرت بـ 

بائن من بلديات بعيدة عن الجنوب الشرقي للإقليم الولائي، كما تجدر الملاحظة هنا حضور ز

زبون من بلدية عين جاسر  32زبون يقيمون ببلدية بريكة و 45مقر مجال الدراسة حيث نجد 

ويفسر هذا التوافد المعتبر للزبائن من مراكز عمرانية هي مقرات  .زبون من بلدية منعة 63و

معتبر عن مجال لى بعدها المجالي البالإضافة إدوائر تتوفر على مختلف الوظائف الحضرية، 

إلى عوامل تاريخية واجتماعية نفسية للزبائن وكذا لوفرة وتنوع العرض الذي تقدمه  ،الدراسة

  .حرف الإنتاج وحرف الخدمات بمجال الدراسة
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من إجمالي الزبائن من بلديات مجاورة لمجال الدراسة %  13.25كما يمكننا تفسير توافد ما نسبته 

قار مراكزها العمرانية للتنوع الكافي والمطلوب من محلات التجارة مثل فسديس، جرمة إلى افت

الأمر الذي يمكن إسقاطه في  ،وبالتالي يضطر سكان هذه المراكز للتوجه نحو مدينة باتنة .الحرفية

زبون من بلدية  83حيث نسجل توافد  جنوبية الشرقيةالزبائن المتوافدين من البلديات الحالة تفسير 

  .زبون من بلدية بوزينة 44وكذا  أريسن من بلدية زبو 32و أشمول

ü  من إجمالي زبائن محلات التجارة الحرفية من ولايات أم البواقي، % 2.38إن توافد ما نسبته

خنشلة، وبسكرة يفسر بأن أغلب مقرات هؤلاء الزبائن يقع في بلديات حدودية للإقليم الولائي 

ا لولاية خنشلة بلدية القنطرة التابعة لولاية بسكرة، حيث لولاية باتنة مثل بلدية قايس التابعة إداري

 .أن عامل المسافة شجعهم على تلبية احتياجاتهم من التجارة الحرفية من مجال الدراسة

من كل ما سبق يمكننا ملاحظة واستنتاج الوزن الجغرافي الذي تحضى به صنف التجارة   

يتعدى الدور المحلي إلى الدور الإقليمي الذي يغطي  حيث أن دورها التنظيمي ،الحرفية بمجال الدراسة

  .مختلف أرجاء الولاية

  

  

  

  

 )26(الخریطة رقم 
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IV . محاولة تلخيص(هيكلة وتنظيم البنية التجارية بمدينة باتنة:(  

نهدف من خلال هذا العنصر الخروج بحوصلة عامة على حالة تنظيم الوظائف التجارية بمجال 

الاقتراحات المناسبة للرفع من كفاءة دورها الوظيفي وفقا  لك من أهمية في وضع جملةذالدراسة، لما ل

  .للخصوصيات المحلية لمجال الدراسة

  :تحكم خصوصيات الموضع في توجيه وتنظيم البنية التجارية .1

 العمرانيةالتطرق للبنية التجارية لمدينة باتنة، يستلزم منا ربطها بالمؤهلات وخصوصيات   

مبين للتوزيع المجالي لمجموع الارتفاقات والعوائق بمجال الدراسة، الموالي ال مخططللمدينة، حيث ال

  :سمح لنا بالقراءة التالية

  

  علاقة العوائق والارتفاقات بأصناف التركزات التجارية: مدينة باتنة ):19(المخطط رقم
ü من التوسع المستقبلي للمدينة حيث أن الاستحواذ المعتبر لكل  إزاءالكبير المطروح  الإشكال

المنطقة الصناعية والمنطقة العسكرية في الجهتين الغربية والشمالية على الترتيب أثر سلبا  على 

وجعلا منه مجالا محاصرا خاصة وأنه محدود بغابة بوزوران في  ،الوظيفي لمركز المدينة الأداء

سع العمراني ومن جهة أخرى بلوغ التو. الجهة الشمالية وهو العامل الرئيسي الموجه للتوسع جنوبا

 .روته جنوبا، عند غابة تامشيط أين أضحى الطريق المحول الجنوبي حزاما للنسيج القائمذ

ü  خط السكة الحديدية أصبح اليوم عامل سلبي في هيكلة المجال الحضري من خلال تقسيمه للمدينة

الذي  بينهما تتم على مستوى ثلاثة ممرات فقط، الأمر والاتصالية . شطرين، شرقي وغربيإلى 
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على اعتبار حجمها بالمقارنة مع الجهة  ،قلل من إمكانية تطور التكتلات التجارية في الجهة الغربية

للنسيج لما ظهر تركز للتجارة  الشرقية، ولولا الطريق المحول الغربي الذي أصبح مخترقاًَ

 .ةالحرفية، وبعض تجارة الخدمات كالمطاعم الموجهة للزبائن المارين على مدينة باتن

ü  التمثيل القوي لمجاري الأدوية شكل نطاقا، احتمالات غمره عالية في حال حدوث فيضانات، وهو

الأحياء التقليدية المجاورة له من الجهة الجنوبية، وهو العامل نطاق المحصور بين مركز المدينة وال

مركز المدينة الذي ساعد على التباعد المجالي بين التركزات التجارية الأخرى عن تلك القائمة ب

 .رغم موقعه الوسطي والكثافة السكانية العالية به

  :مستويات التكامل الوظيفي في البنية التجارية. 2

إبراز علاقة هذا التوزيع بمختلف الاستخدامات بعد تحليل التوزيع المجالي للمحلات التجارية، و  

لتجارية، هذا التكامل يؤكده الحضرية الأخرى، نستنتج وجود علاقة تكامل بين مختلف الأصناف ا

الشكل المنتظم من تردد الزبائن بين التكتلات التجارية، كما يمكننا تحليل علاقة تكامل الوظائف 

  :التجارية مجاليا وفق المستويين التاليين

 : تكامل الوظيفة التجارية على مستوى المدينة: المستوى الأول. أ

كل القطاعات العمرانية على بروز تكتلات نوعية داخل  أثبت التحليل الكمي للبنية التجارية في  

البنية التجارية للمدينة، وهذا يعني حدوث انشطار للمركزية التجارية الواحدة إلى عدة مركزيات 

تجارية ناتجة عن خروج أصناف معينة من مركز المدينة نحو بعض الأطراف المدمجة والأطراف 

في هذه النطاقات لم يؤثر كثيرا على الدور الهيكلي لمركز إلا أن تكتلها وتجمعها . غير المدمجة

المدينة، وعموما يمكننا تصنيف هذه التكتلات التجارية الناتجة عن ازدهار الوظائف التجارية بمجال 

  :الدراسة وفقا لتوزيعها المجالي وتخصص أصنافها التجارية كما يلي

ü  من إجمالي محلات تجارة الخدمات %  31.1تخصص مركز المدينة في تجارة الخدمات إذ أن

بالمدينة تنتشر بمركز المدينة ويرجع ذلك للدور التاريخي والثقافي للنواة النشأة، علاوة على نوعية 

 .النمط العمراني المهيأ لاستقبال مهن حرة، ومكاتب الخدمات

ü  في ) ةباركافوراج، وطريق حمل: أحياء(تخصص الأطراف الشرقية والجنوبية الغربية للمدينة

من % 35إذ أن محلات التجارة الحرفية المنتشرة بمجالها تمثل أكثر من  .صنف التجارة الحرفية

إجمالي عدد المحلات التجارية بهما، ويعزي ذلك لموقعها عند نهايات النسيج العمراني، ومن جهة 

ة، حداد(حيث توجه طوابقه الأرضية كمساحات لتجارات حرفية  ،أخرى سيادة النمط الفردي

 ...).نجارة، ميكانيك،
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ü محل  739نجد  ، أينتخصص القطاعات العمرانية المتاخمة لمركز المدينة في التجارة الصافية

من إجمالي محلات حي بوعقال، ويفسر ذلك بخروج معتبر %  69ما يعادل نسبة  أيتجاري، 

أي  .مباشرة لنواة النشأةلمحلات التجارة الصافية وانتقالها من مركز المدينة نحو التوسعات الموالية 

خاصة ). الوسط الجغرافي للنسيج الحضري(الانتقال من المركز التاريخي إلى مركز ثقل المدينة 

أن أنماط مباني هذه التوسعات، وتنظيم شكلها العمراني يوفر مساحة كبيرة مهيأة لاستيعاب فئة 

 .التجارة الصافية

نية التجارية لمدينة باتنة على ثلاثة أصناف من تنظيم الب) 20(وعليه يوضح المخطط رقم      

  .الأقطاب التجارية تتكامل فيما بينها من خلال الدور الذي يلعبه كل قطب داخل النسيج الحضري

  

  الدور الوظيفي لتركزات التجارية): 20(المخطط رقم

محل تجاري من 1500يتركز به أكثر من  التركزات التي تشكل القطب الرئيسي للمدينة: النوع الأول 
دورها . محاور3التي تنتظم على أكثر من . مختلف الأصناف خصوصا تجارة الخدمات وتجهيز الفرد

المجالي يتمثل في هيكلة المجال الحضري كله حيث أن قوة جذبها تكمن في بعدها التاريخي 
   .والاجتماعي زيادة على أصناف التجارة النادرة التي تتركز بها

في حي بوعقال وأكشيدة، وظيفتها التلبية الفعلية  التركزات التي تشكل القطب الثانوي :النوع الثاني 
أي بعبارة أخرى تقريب المجالات السكنية . للحاجات ذات التردد الدائم والحاجات ذات التردد العارض

  . للأطراف بمجال الاستهلاك
تجارية محدد من أصناف المحلات ال نتيجة لتكتل حجم التركزات التي تشكل قطب الربط: النوع الثالث

  .على محور رئيسي واحد، ويتوافق مجاليا مع مراكز أغلب القطاعات العمرانية



 المتباينة وتنظيم المجال الحضريمجالات النفوذ : السادسالفصل                        الباب الثاني 

315 
 

هي كل التكتلات التي تضم أكثر من  التركزات التي تشكل محاور تجارية متخصصة: النوع الرابع 
أو قطب  محل تجاري من نفس الصنف على محور واحد يمكن أن يكون جزء من قطب رئيسي30

 .ثانوي

  ):داخل التكتل الواحد(التكامل النسبي للوظيفة التجارية على مستوى كل قطب : المستوى الثاني. ب
إن التحليل النوعي للأصناف التجارية على مستوى التكتلات السابقة يثبت وجود ممارسة أكثر    
معتمدة في هذا البحث، من إجمالي الأصناف التجارية ال%  60وهو ما يمثل  .ة صنف تجاريئمن م

  .داخل أغلب التكتلات التجارية
كما يعزى  ،يدل على مدى تنوع العرض التجاري لكل قطب علاوة على تخصصه التجاري الأساسي

البسيطة أو تجارة الهذا التكامل النسبي للوظيفة التجارية على مستوى كل قطب إلى تداخل أصناف 
وبالتالي يتضح الإشكال الحقيقي  .ن نطاق محدود مجالياالحي ضممستوى مع أصناف تجارة  يةالجوار

ية المجال السكني ومن ثمة يتم تنظيم أفضل لشبكة كفي الفصل المجالي للأصناف التجارية وفقا لهرار
  .الأسواق الجوارية

  :أشكال توطين الإطار المبني للاستخدام التجاري. 3
ال الدراسة لا تتعدى مساحتها التجارية من إجمالي المحلات التجارية بمج%  70إن أكثر من   

على أشكال العمران التجاري، حيث ثبتت " الدكان"و" الحانوت"متر مربع، نتيجة لسيادة شكل  61
العلاقة الوثيقة بين انتشار هذه الأشكال العمرانية بالانتشار الواسع لنمط السكن الفردي، وعليه فان 

التجارية تخضع بالأساس إلى شكل التخصيص السكني أشكال توطين الأطر المبنية للاستخدامات 
  ):21(وتباعده عن محور الشارع حيث نلخص أشكال التوطين التالية والموضحة في المخطط رقم

إذ يمكن أن نجد  .نقصد به توطين الاستخدام التجاري على جانب واحد من الشارع: توطين أحادي .أ
أو استخدام سكني محض كما يمكن للتوطين الأحادي أن  في الجهة المقابلة من الشارع، مرفقا عموميا

  :يأخذ شكلين رئيسيين وفقا لمسافة التباعد بين المحل التجاري ومحور الطريق
المساحة التجارية موطنة على تراصف مباشرة على قارعة الطريق، حيث تكون : الحالة الأولى     

  .النفاذية إليها مباشرة
ت التجارية تقع على تراصف متباعد نسبيا على محور الشارع وهي الحالة المحلا: الحالة الثانية     

  .المسجلة في حي بوزغاية
وهو التوطين القائم على كلا الجهتين من الشارع حيث ينتشر هذا التوطين في : توطين مزدوج .ب

  .كلاهما معاتراصفا مستمر أو متباعد أو مالمحاور التجارية الكبرى ومراكز الأحياء، ويمكن أن يكون 
صيص معين، في أغلب الحالات له حويتمثل في وظائف تجارية ومجتمعة في ت: توطين متراص. جـ

  :أربع واجهات ونميز في هذا التوطين شكلين رئيسيين
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وهو ما نجده في  ،إما أن تكون المحلات التجارية موجهة مباشرة نحو الخارج :الحالة الأولى    
  .دينةصيصات مركز المحالعديد من ت

أن تكون المحلات التجارية مجتمعة على حجم مجالي أو حيز مشترك يجسد هذا : الحالة الثانية    
النموذج السوق المركزي للمدينة بالإضافة إلى بعض نماذج البازار على الرغم من أن الحيز المشترك 

  .    في هذه الحالة يكون صغيرا جدا
توطين المحلات التجارية متباعد فيما بينها وتظهر  يكون): Impontation lache(توطين رخو. د

صيصات ويظهر هذا النموذج في النطاقات الهامشية للأحياء السكنية حعلى شكل توطين نقطي داخل الت
  ).21أنظر المخطط رقم.(حيث تظهر تخصصات التجارة الأولية

  
  

  2007مارس –أنجز حسب معطيات التحقيق الميداني : مصدرال
  أشكال التوطين التجاري بمجال الدراسة): 21( المخطط رقم
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  البنية التجارية والديناميكية الحضرية الخارجية :ثانياًَ
  
I .الإقليمي الدور التنظيمي للنقل:  

تعتبر الهياكل القاعدية للمواصلات إحدى أهم العوامل الأساسية في إعطاء الحيوية والنشاط   
على الاقتصاد الحضري والإقليمي من خلال توسيع السوق  الاقتصادي في المجال، حيث يؤثر

الداخلية، وعليه فالنقل خدمة إنتاجية أو صناعة بالمفهوم الواسع، تضفي على المنتوجات منافع الزمان 
والمكان فهو يساهم في تنمية وازدهار الإنتاج ويعمل على إيصاله إلى الأسواق البعيدة فيؤدي إلى 

بالإضافة إلى تأثيره في إثراء علاقات . 1ق الاستفادة من مزايا الإنتاج الوفيرتخفيض التكاليف عن طري
  .التبادل الاجتماعية والثقافية

وسنحاول فيما سيلي تسليط الضوء على وضعية النقل الإقليمي من خلال تحليل شبكة الطرق   
مقيمين داخل التراب على اعتبارها عنصر أساسي في تنظيم المجال، وقياس حجم تدفقات المسافرين ال

  .كذا دور هياكل النقل الكبرى في تفعيل التدفقات ،الولائي وخارجه نحو مدينة باتنة
  
  :التحليل الطبولوجي لشبكة الطرق بولاية باتنة. 1

لشبكة الطرق على مؤشرات حسابية وفقا  )L’analyse Topologique(يعتمد التحليل الطبولوجي 
المخططات  وبالتالي سنعتمد على نظرية .اسية للشبكة بهدف مقارنتهالمنهجية نظرية تسمح بنتائج قي

التي تعود أساسا إلى بعض ) Théorie des Graphes Géométrie Topologique( الجيومترية
حيث نهدف إلى تحويل الشبكة الأولية  SKY 1963-BUNGE 1962-GAISSON 1960(2(الجغرافيين

)Réseaux Initial (خطوط مستقيمة يعبر عنها بالروابط  استخداممن خلال . طإلى شكل هندسي مبس
)Arrête ( تمثل الطرق التي تربط بين المراكز والتي نصطلح على تسميتها بالعقد)Nœud .(  
  :بنية الشبكة -أ

وبتطبيق  .)27(اعتمدنا على الخريطة رقم) ولاية باتنة(لتحليل شبكة الطرق بمجال الدراسة 
  :الذي يضم ) 22(ى المخطط رقمنظرية المخططات تحصلنا عل

على المراكز العمرانية الرئيسية والثانوية وكذا القرى التي  الاعتمادحيث تم : عقدة  36 -
 .3تربطها بباقي المجال طرق معبدة بالإضافة إلى مفترقات الطرق الكبرى

    ). A(رابط ونرمز لهذه الروابط بـ  48 -

                                                
  .426ص  -1977منشورات جامعة حلب  -التجارة الخارجية والداخلية ماهيتها وتخطيطها: محمد الناشد.د:  1

2   : RAHAM DJAMEL : "les structures spaciales de l’Est Algérien les maillages territoriaux, urbains et routiers" 
thèse de doctorat d’état 2001 page: 274 
3   : GANOUCHI AHMED : « L’approche topologique dans l’étude des réseaux de transport dans l’Est Algérien : 
Méthode, Définition et Résultats » Revue RHUMEL I.S.T-U.C. 1998 N° 6 page: 12 
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  :بعض المؤشرات الهامة لتحليل بنية الشبكة حيث فمن خلال عناصر هذا المخطط يمكننا حساب
N  =عدد العقد  
A  =عدد الروابط  
G  =     عدد المخططات  

  :  Nombre Cyclomatique (U(عدد الدورات  -
إذ تم وضعه في . هي أكثر المؤشرات الحسابية بساطة حيث يحدد العدد الأقصى من الدورات

رتفعت قيمته كانت الشبكة أكثر تواصلا وكثافة فكلما كان ا). CLAUDE BERGE(من طرف 1985
  :وبالتالي أكثر نجاعة اقتصادية، وتكتب معادلته الرياضية بـ

  
U  =  A -  N + G 

  
  .دراستناكما هو الوضع بمجال  G =1:  وفي حالة المخطط المتصل

 U= 48 - (36+1) = 11        :يساويومنه نجد أن عدد الدورات 

 
2008مارس –حث إنجاز البا: المصدر  

  تمثيل مخطط الطرق حسب نظرية المخططات ):22(المخطط رقم 
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  :αمؤشر ) Degré de circuité(درجة الدورات  -
وهو يبين  .)N(على العدد الأكبر من الدورات لإجمالي العقد ) U(هو العلاقة بين عدد الدورات 

        2N5 = (N-1) -(N-2)3: درجة دورات الشبكة حيث العدد المثالي للدورات يكتب بالعلاقة
  هي العدد الأكبر للروابط (N-2)3     :حيث أن 

(N-1)   :هي البنية الدنيا للشبكة حتى تصبح منفصلة.  
                               A-N+G                  U                                                   

 =              =      يساوي αمؤشر : ومنه فإن
2N-5                2N-5 

، يمكن التعبير عنها بنسب مئوية ] 1، 0[ والنتيجة التي يعبر عنها بالنسبة المئوية تتراوح بين 
وهي نسبة معتبرة تعكس العدد المعتبر % 16.42: بـ αحيث في مجال ولاية باتنة  قدر مؤشر

  للدورات التي يضمنها المجال
  :β(  Indice de connectivite(مؤشر التواصل  -

، فهو يقيس مدى تواصل وتعقيد بنية )N(على عدد العقد ) A(هو العلاقة بين عدد الروابط 
  تقريبا] 3، 0[حيث يتراوح بين  كانت مرتفعةالشبكة، فكلما كان التواصل كبيرا ومعقد كلما 

  شبكة غير متصلة: β<1 : إذا كانت •
 ةشبكة بدورة واحد: β =1:  إذا كانت •

 .فإن الشبكة معقدة بالإضافة إلى وجود دورتين على الأقل : >β 1: إذا كانت •

  :وبتطبيق العلاقة على مجال الدراسة نجد أن
         A              48                                
β =             =             = 1, 33                  

N             36                                  
لكن في الدول النامية فهو أقل  1,40إن قيمة هذا المؤشر في الدول المتقدمة غالبا ما يكون أكبر من 

  .يعني أن التواصل بشبكة الطرق بمجال الدراسة هي حسنة وهذا 11من 
  :γ(Indice gamma(مؤشر التواصل  -

عدد المثالي من الرابط تعدد معين من العقد هو النسبة بين عدد الروابط الملاحظة أو المسجلة وال
حيث يفيد هذا المؤشر في قياس التواصل والسيولة فكلما كانت قيمته مرتفعة كلما زادت أهمية تواصل 

  :وفي مجال ولاية باتنة نجد هذا المؤشر يؤخذ قيمة معتبرة تساوي . الشبكة
             A             48                             A  

=               =             =  47.05                            =  γ  
102                      (N-2)       3      max A  

                                                
 .15صفحة  GHANOUCHI AHMED: نفس المصدر السابق:  1
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وهي تعكس أهمية التواصل التي تحض % 47.05:ويمكن التعبير عن النتيجة بالنسبة المئوية  
  .بها مدينة باتنة ضمن إقليمها الولائي

 :η   (Indice Eta(مؤشر  -

وهو يعكس الطول المتوسط ) A(وعدد لروابط ) كلم(هو النسبة بين الشبكة معبرا عنها بالطول 
  .  كلم للطرق  96.96كلم بالنسبة لسكة الحديدية و 50.73لكل رابط حيث نجده يساوي 

A/L   =η  
  

 الخصائص الطبولوجية لشبكة الطرق: ولاية باتنة  –) 31(جدول رقمال
  العقد 

)N( 
 الروابط
(A) 

عدد الدورات 
)U( 

  مؤشر
 )α( 

  مؤشر
)β( 

  مؤشر
)γ ( 

  مؤشر
)θ( 

  مؤشر
)η ( 

12,42 11 48 36 الطرق
% 

 كلم 96,96 كلم 15,87 47,05% 1,33

السكة 
  الحديدية

  كلم 50.73  كلم32.12   0.66  0.66  0  1-   2  3

  2008مارس  - حثاإنجاز الب:  المصدر   

أهمية هذه الأخيرة في  ،ل الطبولوجي لشبكة الطرق بمجال الدراسةمن كل ما سبق يثبت التحلي     
  .بهاالأمر الذي ينعكس إيجابا على ازدهار الوظائف التجارية  .تنشيط الديناميكية بمجال الدراسة

  :شبكة طرق كثيفة. 2
الطرق هي إحدى الهياكل القاعدية المهمة، ومن أهم عوامل التأثير التي تعمل على سهولة   

سكان ط والاتصال، ويتعلق ذلك بأهمية المركز العمراني حيث يتضح ذلك من خلال استقطابه لالرب
الشيء الذي يساهم في زيادة تنقلاتهم وبالتالي ارتفاع الطلب على  .لمراكز المجاورة لقضاء حاجياتهما

  .1النقل سواء كان داخل الإقليم المعني بالدراسة أو خارجه
المتعلقة بأطوال مختلف أصناف الطرق نسجل ، ية النقل لولاية باتنةعطيات مديروانطلاقا من م  

الموضحة لـ ) 27(هذا ما تؤكده لنا الخريطة رقم. وجود شبكة كثيفة موزعة على كامل مجال الولاية
الرابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة في  03طرق وطنية أغلبها متعامدة على الطريق الوطني رقم  09

ن هذا الطريق إبسكرة في الجنوب، ونظرا لتشكيلة الطبوغرافية المميزة لولاية باتنة ف الشمال مع ولاية
الوطني يعد بمثابة المحور المهيكل لكل ولاية باتنة، وتحويله إلى طريق مزدوج على طول امتداده 

  .داخل إقليم الولاية دليل يؤكد على ذلك
  

                                                
 .147مرجع سابق ص -عنون نور الدين:  1
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يتبين أن مجمل أطوال الطرق في ولاية باتنة ) 32(رقم وانطلاقا من المعطيات المدونة في الجدول     
من إجمالي %  43.18حيث نجد أن المسالك والطرق الريفية تمثل ما نسبته  ،كلم 3978.8قدر بـ 

  .شبكة الطرق بالولاية نظرا لشساعة الولاية من جهة، ونظرا لطابعها المتضرس من جهة أخرى
  وال الطرق وفقا لأصنافهاتوزيع أط: ولاية باتنة): 32( جدول رقمال

  
طول الطرق 

  الوطنية

طول الطرق 

  الولائية

طول الطرق 

  البلدية

طول الطرق 

  الريفية

طول 

  المسالك
  )كلم/كلم(الكثافة  المجموع

  0.64  كلم 75.5  كلم 00  كلم 00  كلم 2  كلم 34  كلم 39.5  بلدية باتنة

  0.52  كلم 223.4  كلم 57  كلم 7  كلم 28.7  كلم 56.2  كلم 74.5  دائرة باتنة

  0.33  كلم 3978.8  كلم 1359  كلم 359.25  كلم 805.65  كلم 650.4  كلم 804.5  ولاية باتنة

  .2007ولاية باتنة -أنجز حسب معطيات مديرية النقل: المصدر

وهي المحاور المهيكلة والمنظمة  ،وعلى مستوى بلدية باتنة تشكل كل من الطرق الوطنية والولائية    
علاوة على الكثافة المرتفعة  .من إجمالي طول شبكة الطرق بالبلدية%  98ما نسبته للمجال الإقليمي 

يعكس أهمية الديناميكية وسهولة الحركة بين مدينة  ، الأمر الذي2كلم/كلم 0.64للطرق بها التي تساوي 
  .باتنة وباقي أرجاء إقليمها الولائي

  

 )27(الخریطة رقم
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  :النقل باتجاه مدينة باتنة.3
واحتلالها موقع جغرافي استراتيجي، وتوفرها  ،هي عاصمة إقليمها الولائيباعتبار مدينة باتنة   

على هياكل قاعدية كبري للمواصلات فهي بذلك تتميز بمؤهلات معتبرة من شأنها تعزز حجم التدفقات 
نحو المدينة وتدعيم الارتباطات بينها وبين إقليمها الولائي من جهة، وبينها وبين الإقليم الوطني من 

ولمعرفة حجم هذه التدفقات سنحاول دراسة حجم النقل البري للمسافرين من داخل وخارج  .خرىجهة أ
حيث سمحت المعطيات المستقاة من مديرية النقل بولاية باتنة من معرفة العدد المعتبر  .الإقليم الولائي

الكلي لأي  متعامل، في ظل الغياب 467من المتعاملين الخواص لنقل المسافرين والمقدر عددهم بـ 
  . مؤسسة عمومية

حافلة تضمن  362: حافلة منها 494كما تتوفر حضيرة نقل المسافرين على عتاد معتبر قدربـ       
 271بالإضافة إلى . حافلة لخدمة خطوط خارج الولاية 132ربط المدينة ببلديات الإقليم الولائي، و

  :مقعد موزعة كما يلي 19928توفرة يقدر بـ سيارة أجرة، ومن ثمة فان السعة الإجمالية للمقاعد الم
ü  مقعد 6459بين مدينة باتنة والولايات الأخرى. 

ü  مقعد 11802بين مدينة باتنة والبلديات المنتمية للولاية. 

ü  مقعد 1667) سيارات الأجرة(نقل نصف جماعي. 

ين على مستوى إن هذه الأرقام توضح أهمية الإمكانيات المسخرة لقطاع النقل البري للمسافر     
مجال الدراسة، ولمعرفة حجم وتوزيع مختلف التدفقات سنحاول في العنصر الموالي الديناميكيتين 

  .الإقليمية والجهوية للمسافرين نحو مدينة باتنة
  :النقل الجماعي للمسافرين داخل الولاية. أ

ليمها من خلال إن الهدف من إدراج هذا العنصر هو معرفة وقياس أهمية مدينة باتنة في إق  
المرفق بالملحق،  )13(رقم  حيث تبين المعطيات المدونة في الجدول .تحليل مؤشر نقل المسافرين

بلدية مرتبطة بخطوط النقل الجماعي مباشرة بمجال  29أن  ،والمستقاة من مديرية النقل لولاية باتنة
الجزار وسقانة غير مرتبطة  الدراسة، في حين تبقى أربع دوائر هي أولاد سي سليمان، رأس العيون،

بخطوط نقل، وجميعها يقع في الجهة الغربية من الإقليم الولائي، حيث يعتمد سكانها في التنقل إلى 
  .مجال الدراسة على الإمكانيات المتوفرة بالبلديات المجاورة لها

ي للمسافرين التي توضح التوزيع المجالي لعدد مقاعد النقل الجماع) 28(وانطلاقا من الخريطة رقم
 50(مقعد  1933حسب دوائر ولاية باتنة، يتضح أن دائرتي تازولت وعين التوتة يتوافران على 

وهي أكبر القيم المسجلة على مستوى الولاية حيث  .على الترتيب) حافلة40(مقعد  1567و) حافلة
ما يعكس الحجم  تعمل حافلاتها لنقل المسافرين العديد من الدورات غير المنقطعة طول النهار وهو

. ائف التجاريةظالسكاني المعتبر المتوافدين على مجال الدراسة بهدف العمل أو اقتناء حاجاتهم من الو
  .كما يؤكد ذلك على شدة الارتباط الوظيفي لهاته المجالات بمجال الدراسة
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 450(يس الدوائر الواقعة في جهة الجنوب الشرقي للإقليم الولائي ممثلة في كل من دوائر أر   
تتوفر على ) مقعد 300(ومنعة ) مقعد 909(، تكوت )مقعد 263(، بوزينة)مقعد 303(، اشمول )مقعد

وهو الأمر الذي أثر على عدد الحافلات  .عدد قليل نسبيا من المقاعد نظرا لصعوبة مسالكها الجبلية
ول على النقل حافلات كمتوسط لكل خط من هذه الخطوط، حيث يع 8العاملة بكل خط حيث قدرت بـ 

  .النصف جماعي بسيارات الأجرة كثيرا، لربط سكان هذه المناطق بمدينة باتنة
رغم التعداد السكاني المعتبر لسكان دائرة بريكة إلا أن عدد المقاعد المتوفرة لنقل المسافرين   

ليوم حافلة بمتوسط دورتين في ا 21مقعد تضمنها  1084من هذه الدائرة نحو مدينة باتنة قدر بـ 
كما أن جل المتنقلين هم من فئة الطلبة والموظفين ). كلم85(الواحد لكل منها، نظرا لبعد المسافة 

  . بالإضافة إلى المتوجهين لقضاء حاجاتهم من المرافق الإدارية
من كل ما سبق نستنتج حجم الارتباط الوظيفي المعتبر للمراكز العمرانية الواقعة في تراب   

  .ألف نسمة كمتوسط 20عاصمة ولايتهم حيث نسجل توافدا يوميا لأكثر من  ولاية باتنة بمقر
  :النقل الجماعي للمسافرين خارج الإقليم الولائي. ب

في هذا العنصر سنحاول تحليل العلاقة القائمة بين مدينة باتنة عاصمة الأوراس، ومجموع   
) 29(ن، حيث توضح الخريطة رقممدن الإقليم الوطني، انطلاقا من مؤشر النقل الجماعي للمسافري

حافلة عاملة بهذا الخط 18أهمية الخط الرابط مجال الدراسة بمدينة قسنطينة في الشمال حيث توفر 
 2742مقعد، وعند احتساب ثلاث دورات كمتوسط يومي لكل حافلة يرتفع عدد المسافرين ليصل  914

  .مقعد في اليوم الواحد
حافلة  17الوجهة الجنوبية ممثلة في خط ورقلة الذي يضم  كما توضح الخريطة السابقة أهمية  

كلم تتمثل في خدمة  500مقعد لنقل المسافرين، حيث أهمية هذا الخط الممتد على مسافة  912توفر 
وهي عين التوتة، بسكرة،  03السكان المقيمين بالمراكز العمرانية الواقعة على الطريق الوطني رقم 

  .هم بمجال الدراسةوالتي تربط .المغير، تقرت
كما نسجل الحجم المتقارب لعدد مقاعد النقل الجماعي للمسافرين بين مجال الدراسة والولايات   

مقعد لكل منها على  701مقعد، و 519مقعد،  692خنشلة، بسكرة، وسطيف والمقدر بـ : التالية
 .أهمية هذه الخطوطالأمر الذي يعكس  ،حافلة كمتوسط في كل خط 14ت قدره الترتيب بعدد حافلا

العدد المعتبر من الدورات في اليوم الواحد الذي توفره الحافلات المتجه نحو  ،حيث تجدر الإشارة إلى
دقائق من المحطة البرية لنقل المسافرين، وهو  10مدينة خنشلة، حيث نسجل انطلاق حافلة واحدة كل 

حافلات من  5في حين نسجل . جال الدراسةما يدل على أهمية الارتباط الوظيفي لسكان هذه المدينة بم
بين الحافلات التي تربط مجال الدراسة بولاية سطيف تتوقف في مدينة العلمة كمحطة نهائية وهو ما 

  .يفسر بالارتباط التجاري لسكان مدينة باتنة بمدينة العلمة
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 )28(الخریطة رقم 

 )29(الخريطة رقم 

 مقعد
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حافلة تضمن توفير  21نجد نلاحظ أهمية الخط الرابط بين الجزائر العاصمة ومجال الدراسة حيث
  .مقعد ويفسر ذلك للعلاقات الوظيفية القديمة والقائمة بيم الجزائر العاصمة وعاصمة الأوراس 1154

وجود خطوط بعيدة مثل خط وهران في أقصى الغرب الجزائري وخط بشار في أقصى   
صادي والاجتماعي مدينة باتنة وزنها الاقت إشعاعالجنوب الغربي من القطر الجزائري يعكس مدى 

  .داخل التراب الوطني
من كل ما سبق يمكننا ملاحظة أن مدينة باتنة، حجم ارتباطها بمدن الشمال يعادل تقريبا حجم   

ارتباطها بمدن الجنوب، نظرا لموقعها الجغرافي الوسطي حيث سمح المستثمرين المحليين من استغلال 
كما يمكننا ملاحظة حجم . را على مجال الدراسةهذه الوضعية وربط مدن الشمال بمدن الجنوب مرو

الارتباط المعتبر الذي تحضى به مدينة باتنة بأهم مدن الغرب والجنوب الجزائري، وكل هذه 
  .الديناميكية الخارجية تنعكس إيجابا على ازدهار الوظائف التجارية بمجال الدراسة

  
  :كثافة المرور بمجال الدراسة. 4

الآليات مؤشر هام، يعكس مدى مستوى الديناميكية التي يشهدها المجال إن كثافة حركة مرور   
وعليه فان إدراجنا لهذا العنصر جاء بهدف تسليط الضوء أكثر لقياس التدفقات التي تشهدها مدينة 

، المتمثلة في 2007باتنة، ومن خلال المعطيات المستقاة من مديرية الأشغال العمومية بالولاية لسنة
توزيع كثافة ) 23(البياني رقم  مخططحيث يمثل ال .ليات المحسوبة عند مخارج المدينةعدد ونوع الآ

  :ألف آلية في اليوم على ستة اتجاهات رئيسية حيث نسجل ما يلي 42المرور المقدرة بأكثر من 
ü  الرابط بين مدينة باتنة ) 55(انعدام حركة المرور على محور الطريق الوطني رقم

على بلدية واد الماء لصعوبة مساره الملتوية وانحداراته الشديدة خاصة وولاية سطيف مرورا 
قد أضحى طريق مسدودا منذ تردي الأوضاع وخاصة وأنه يقطع مرتفعات جبال الشلعلع 

 .الأمنية

ü  الذي يعمل على ربط مجال الدراسة بقسنطينة ) 03(يحتل محور الطريق الوطني رقم
آلية  13952ثافة المرور، حيث قدر حجم التدفق به بـ في الشمال، المرتبة الأولى من حيث ك

من إجمالي هذا الحجم، وعلى %  65.07في اليوم، حيث تمثل سيارات الوزن الخفيف نسبة 
نفس المحور عند المخرج الجنوبي للمدينة أي باتجاه بسكرة فقد سجلت كثافة مرورية قدرها 

جهة الشمالية، وهذا يعني أن الارتباط آلية عن الو 1727آلية في اليوم أي بأقل من  12225
 .الوظيفي بولايات الشمال أكثر منه بولايات الجنوب

ü  الذي يربط مدينة باتنة ) 31(كثافة مرورية متوسطة على محور الطريق الوطني رقم
بولاية خنشلة مرورا بتازولت، كما يربط مجال الدراسة بولاية بسكرة مرورا على نطاق 

حيث أن هذه الازدواجية في الربط . اقعة في الجنوب الشرقي للإقليم الولائيالبلديات الجبلية الو
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آلية في اليوم تمثل فيه سيارات الوزن الخفيف ما  9270سمحت بتسجيل كثافة مرورية قدرها 
 .من إجمالي حجم المرور به%  72.87نسبته 

) 77(يق الوطني رقم وفي الجهة المقابلة لهذا التدفق نجد عند المخرج الغربي للمدينة الطر
آلية في  5349الرابط مدينة باتنة بولاية سطيف مرورا على بلدية مروانة، حيث تم إحصاء 

من إجمالي حركة %  83اليوم، معظمها عربات الوزن الخفيف حيث قدرت نسبتها بأكثر من 
ل المرور المتدفقة بهذا المحور نظرا لصعوبة هذا المسلك من خلال تجاوزه لمرتفعات جبا

  .بلزمة
ü  الرابط بين مدينة باتنة  15كثافة مرورية ضعيفة على محور الطريق الولائي رقم

أنظر الخريطة رقم ( 31رتبط بالطريق الوطني رقم ويوبلدية عين العصافير والذي يعود 
 .الوزن الخفيف آلياتمنها هي %  55.5اليوم، /آلية 1946حيث تم جرد ) 27

أن الكثافة المرورية لمدينة باتنة مهمة جدا على محور الطريق  من كل ما سبق يمكننا استنتاج    
، الأمر الذي ساهم في جعل هذا المحور طريق مزدوج بهدف الرفع من كفاءة )03(الوطني رقم 

تصريفه، خاصة على مستوى المحور الغربي للمدينة الذي أضحي محور مخترق للنسيج الحضري بعد 
  .  ينةالتوسع العمراني الذي شهدته المد

هذه الديناميكية المعتبرة شجعت على ظهور وازدهار محلات تجارة الخدمات كالمطاعم     
  .والمقاهي على جانبي هذا الطريق

  

  توزيع كثافة المرور في مداخل مجال الدراسة وفقا لصنف الآليات):23(المخطط رقم 
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  :النقل الجوي بمجال الدراسة. 5
طاعات الهامة في تفعيل اقتصاد المجال وتطويره، نظرا يعتبر قطاع النقل الجوي من الق  

ه الوثيق لأهميته في ضمان خدمة سريعة لنقل الركاب والسلع، بالإضافة على أدائه الفعال وارتباط
وتكملة للعناصر السابق سنتناول فيما سيلي دور النقل الجوي في بعث . بقطاع السياحة والأعمال

  .جال الدراسةوتنشيط الديناميكية المجالية بم
مليار دج وقد جاءت  1.3بتكلفة قدرها ) ب(تم افتتاح المطار الدولي من صنف  1998في سنة   

استفادة مجال الدراسة من هذا المرفق السامي وفقا لما ورد في المخطط الوطني للتهيئة العمرانية لسنة 
ت هي بمثابة ركيزة يتوفر على مؤهلات ومقوماكمجال جغرافي عتبر مجال الدراسة أحيث  1987

  :من بينها نذكرمهمة في نشر التنمية و
 ).طرق وطنية وسكة حديدية(شبكة من البنى التحتية  -

 قدرات سياحية غير مستغلة  -

 قاعدة صناعية معتبرة  -

 .شبكة طاقوية مهمة -

، يقع مطار مصطفى بن بولعيد الدولي ضمن نطاق بلدية لازرو التابعة إداريا لدائرة سريانة  
وقد جاء موقعه بعيدا نسبيا عن المدينة نتيجة لتحكم . كلم شمال مقر الولاية 25حيث يبعد بمسافة 

العوامل الطبوغرافية المتضرسة بمحاذاة المدينة في حين نجدها في بلدية لازرو تضاريس سهلية، 
بولعيد جاء  بالإضافة إلى أن الموقع الحالي لمطار بن ،وشاسعة مع وجود مستنقعات منخفضة منبسطة

  :لهدف التكامل الوظيفي مع
المتربعة على " GADAINE -غداين"مشروع المنطقة الصناعية الجديدة باتنة، المسماة بـ  -

 .المزمع إقامتها بمحاذاة مشروع المدينة الجديدة امدغاسن، هكتار 480مساحة 

كلم  30وت، على بعد مشروع المدينة الجديدة امدغاسن الواقعة في جنوب إقليم بلدية عين ياق -
هـ بقدرة استيعابية  2000من مقر الولاية، حيث المدينة المزمع إقامتها تتربع على مساحة 

 .ألف نسمة 180ألف وحدة سكنية لتجمع سكاني حجمه  25تساوي 

  .وعليه فان هذه المشاريع المزمع إقامتها من المفترض أن تعطي للمطار أهمية وديناميكية كبيرة
  مطار مصطفى بن بولعيد توزيع تطور عدد المسافرين): 33(جدول رقم ال

  السنة
  المسافرين على الخطوط الخارجية  المسافرين على الخطوط الداخلية

  المجموع
  (%)النسبة  العدد  (%)النسبة  العدد

1999  16913  68.80  7669  31.20  24582  
2001  11880  24.76  36104  75.24  47984  
2004  14272  41.08  20471  58.92  34743  
2006  27589  38.06  44892  61.93  72481  

 .2007باتنة -وكالة الخطوط الجوية الجزائرية: المصدر
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بالإضافة إلى الخطوط الداخلية ممثلة في الخط اليومي نحو الجزائر العاصمة، يضمن الميناء     
الجوي مصطفى بن بولعيد خطوط خارجية هي أساسا نحو ثلاث مدن فرنسية هي باريس، مرسيليا، 

ضح لتطور النشاط الجوي للمطار خلال فترات زمنية المو) 33(وليون ومن خلال الجدول رقم 
  :نسجل ما يلي 1مختلفة

ألف  72إلى أكثر من  1999مسافر سنة  24582تضاعف حجم المسافرين عبر المطار من  -
مسافر مما يعكس الأهمية التي يلعبها المطار في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من النقل 

وهو ما  .ق الديناميكية المعتبرة التي ستحضى بها مدينة باتنة مستقبلاالجوي، كما يدل على آفا
 .يؤثر على حجم النشاطات التجارية بها

من %  68.80تقلص معتبر لنسبة المسافرين عبر الخطوط الداخلية، فبعدما كانوا يمثلون نسبة  -
قل الجوي من إجمالي حركة الن%  38أصبحوا يمثلون نسبة  1999إجمالي المسافرين سنة 

 . ، بالإضافة لقيمة التكاليفللمسافرين نتيجة لتوفر وتحسن نوعية النقل البري نحو العاصمة

مسافر  7669التزايد المستمر لعدد المسافرين في الخطوط الخارجية وتضاعف عددهم من  -
نظرا لتعدد الوجهات التي توفرها الخطوط  2006ألف مسافر سنة  44إلى أكثر من  1999سنة 

كما يدل ذلك على الحجم  )نحو الجزائر العاصمة(خارجية بالمقارنة مع الوجهة الداخلية الوحيدة ال
المعتبر للسكان المحليين المترددين على أوروبا وما لذلك من تأثير على تدفق العملة الصعبة 

 .الذي سيزيد من ازدهار الوظائف التجارية بمدينة باتنة، ةعلى مجال الدراس

من إجمالي حركة %  2.29شارة إلى أن حركة الشحن الجوي لمطار باتنة قدرت بنسبة تجدر الإ   
الشحن الجوي على مستوى الإقليم الشمالي الشرقي وهي نسبة ضعيفة جاءت نتيجة هيمنة كل من 

  .مطار محمد بوضياف بقسنطينة ومطار رابح بيطاط بمدينة عنابة على قطاع الشحن الجوي
فضل مقومات بستنتاج أن مدينة باتنة تحضى بديناميكية خارجية معتبرة من كل ما يبق يمكن ا  

  . النقل البري والجوي المعتبرة والتي ستؤثر إيجابا على عملية تنشيط وتعزيز البنية التجارية بالمدينة
  
  

II .الإشعاع الجهوي لصنف تجارة الخدمات:  
ت التجارية، تبين لنا أهمية من خلال معالجة الاستمارات الموجهة للتجار أصحاب المحلا  

الوزن الجغرافي لتجار أصحاب محلات تجارة الخدمات، حيث ثبت أن أصولهم الجغرافية أبعد بكثير 
  . عن زملائهم التجار أصحاب محلات التجارة الصافية والحرفية

راج وحتى تكون المقاربة المنهجية المعتمدة في إعداد هذا البحث أكثر اتزان، فقد ارتأينا إد  
تحليل المعطيات المجالية المتعلقة بأصحاب محلات تجارة الخدمات ضمن الجزء المتعلق بإثبات دور 

                                                
 .78ص – 2007مجال النفوذ الحالي والدور المستقبلي : باتنة -مطار بن بولعيد -مذكرة تخرج:  1
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وأهمية البنية التجارية في بعث وتنظيم الديناميكية الحضرية الخارجية عوض إدراجها ضمن الجزء 
رفية أو الأول وتصنيفها في نفس مستوى المعطيات المجالية لتجار أصحاب محلات التجارة الح

  .الصافية
  :مكان الإقامة السابق لأصحاب محلات تجارة الخدمات. 1
انطلاقا من معطيات التحقيقات الميدانية والتي يمكننا استقراء نتائجها انطلاقا من الجدول    

في الخريطة %)  10.67حيث حجم العينة يساوي (تاجر  210المرفق بالملحق إذ يمكننا تمثيل نتائج 
ينة للأصل الجغرافي لأصحاب محلات تجارة الخدمات حسب مكان الإقامة السابق، ندرك المب) 30(رقم

مدى اتساع مجال نفوذ تجارة الخدمات بالمدينة حيث أن توافد التجار تعدى حدود مجال الإقليم الولائي 
يات ، حيث أن الغالبية المطلقة يمثلها التجار الوافدين من ولامن ولايات الوطن ليشمل عدد معتبر

  .ولايات التراب الوطني) 5/1(ثر من خمس كالشرق الجزائري و التي تمثل أ
هم يقيمون بمجال ولاية باتنة حيث  ،ونسجل أن أكبر نسبة مشاركة للتجار هذا الصنف التجاري  

  .تاجر 51ما يعادل  أي ،من إجمالي التجار%  23.39قدرت نسبتهم بـ 
من %  19قى نسبة بمنهم مقيمين بمقر الولاية، وت%  80أن أكثر من  ،وتجدر الإشارة هنا  

التي من بينها نذكر ، على المراكز العمرانية الرئيسية إجمالي التجار المقيمين بمجال الولاية يتوزعون
  .عين توتة، مروانة، بريكة، والمعذر

لشمالية التوافد المعتبر للتجار الذين كانوا يقيمون بالولايات ا) 30(كما توضح الخريطة رقم   
تاجر، أغلبهم كانوا يقيمون بولاية  73من إجمالي التجار وهو ما يعادل %  33.48حيث يمثلون نسبة 

  .    تاجر لكل منهما 15وكذا ولايتي جيجل وميلة بـ ) تاجر 19(، ولاية سطيف )تاجر 24(قسنطينة 
ل الجغرافي من جهة أخرى ثبت من خلال عمليات التحقيق الميداني وجود علاقة بين الأص  

للتجار ونوعية الأصناف الممارسة بمحلاتهم، حيث نجد جل المقيمين سابقا بكل من ولايتي ميلة 
في حين أن الوافدين من ولاية قسنطينة يمتهنون  .وجيجل يتخصصون في خدمات الإطعام والمرطبات

  .الخدمات الطبية ومكاتب الخبرة والدراسات
جار محلات الخدمات بمدينة باتنة سجلها التجار المتوافدين من إن أعلى نسبة للإقامة السابقة لت    

يعكس علاقة الارتباط  الأمر الذيمن إجمالي التجار %  12.38ولاية خنشلة، حيث قدرت بـ 
الوظيفي بين خنشلة ومجال الدراسة، خاصة وأن جل تجار الخدمات المتوافدين يتخصصون في صنف 

  .  الخدمات وكذا بعض مكاتب الخدمات
كلم عن مجال الدراسة يعكس الأهمية المجالية  400كما أن توافد تجار من نطاقات تبعد أكثر من 

من إجمالي التجار كانوا %  6.42لممارسة تجارة الخدمات بمجال الدراسة حيث نسجل ما نسبته 
من تجار  8تجار من الجزائر العاصمة و 4يقيمون خارج المجال الجهوي للشرق الجزائري، إذ نسجل 

  .بالإضافة إلى تسجيل نسبة محدودة وضعيفة من ولايات ورقلة، الجلفة والشلف ىولاية الواد
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 )30(الخریطة رقم 

 )31(الخریطة رقم 
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  :مكان الإقامة الحالي لأصحاب محلات تجارة الخدمات. 2
تكملة للعنصر السابق وباستخدام مؤشر حركة تجار الخدمات وفقا لأصلهم الجغرافي حسب   

س الوزن الجغرافي لممارسة هذه الأصناف التجارية بمجال الدراسة بهدف قيا .مكان إقامتهم الحالية
من العدد %  67.89ما يقارب نسبة  أيتاجر حاليا هم ينتمون سكنيا إلى مدينة باتنة،  148اتضح أن 

  . تاجر من الإقامة بمجال الدراسة 92الإجمالي لتجار الخدمات بالمدينة بمعنى تمكن 
ص عدد الولايات التي لا تزال تمثل مقر الإقامة الحالية لتجار توضح تقل) 31(والخريطة رقم   

من إجمالي التجار، حيث يمكننا تصنيفها %  32.11ولايات بنسبة قدرها  08محلات الخدمات، إلى 
  :ضمن مجموعتين هما

: بى الترتيعل نحو مدينة باتنة وهي الولايات التي لا يزال يتوافد منها عدد معتبر من تجار الخدمات .أ
تاجر، حيث  21تاجر ، ومن ولاية خنشلة بـ  16تاجر، من ولاية قسنطينة  18ولاية سطيف بـ 

  :يمكننا تفسير ذلك كما يلي
بالنسبة للتجار الخدمات المقيمين بولايتي سطيف وقسنطينة يعتبرون أن مكان إقامتهم الحالية  -

 .رى في نظرهمأفضل من الإقامة بمجال الدراسة، لما تمثله هذه الحواضر الكب

لم يتمكن ولا تاجر مقيم بولاية أم البواقي من الإقامة بمجال الدراسة نظرا لأن عامل القرب  -
كما أن . عين مليلة، سوق نعمان، بئر الشهداء: بمجال عملهم، خاصة وأن أغلبهم يقيمون ببلديات

توافدين من ولاية نفس عامل القرب وتوفر المواصلات ساهم في بقاء العدد المعتبر للتجار الم
 .خنشلة

تجار  5تاجر إلى  39الولايات التي شهدت انخفاض محسوس لعدد التجار المقيمين بها، من  .ب
حيث أن عامل . والمسيلة يتوزعون بنسب متقاربة على ولايات جيجل، سكيكدة، برج بوعريريج،

 .قامتهم نحو مجال الدراسةالمسافة البعيدة عن مجال الدراسة ساهم في تحويل هؤلاء التجار لمقرات إ

من إجمالي تجار أصحاب محلات تجارة % 31.11عموما يمكننا الاستنتاج أن بقاء توافد ما نسبته    
ولايات من ولايات الشرق الجزائري، يعكس أهمية صنف تجارة الخدمات بمدينة باتنة  8الخدمات من 

  .فة من إقليم الشرق الجزائريفي جذب نسبة معتبرة من التجار يقيمون حاليا بأرجاء مختل
  
  : الأصل الجغرافي للزبائن المترددين على محلات تجارة الخدمات. 3

تفيد المعلومات المقدمة من طرف تجار أصحاب محلات تجارة الخدمات إلى التوافد الكبير والمعتبر 
ح بالجدول المدرج للزبائن من مختلف المراكز العمرانية المنتشرة داخل الإقليم الولائي كما هو موض

  .بالملحق
التي توضح ) 32(وبهدف معالجة جيدة للمعلومات المستقاة من الميدان قمنا بإنجاز الخريطة رقم 

حيث اعتمدنا على تقسيم الإقليم  .الأصول الجغرافية للزبائن الأكثر ترددا على محلات تجارة الخدمات
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بلدية لان جل البلديات يتوافد  61سيمه إلى نطاق هي بمثابة دوائر الولاية عوض تق 21الولائي إلى 
منها الزبائن نحو محلات الخدمات بمدينة باتنة، ويفسر ذلك أن جل هذه النطاقات تشهد افتقارا كبيرا 

  .لمحلات هذا الصنف التجاري
نلاحظ من الخريطة المنجزة أن الزبائن المتوافدين على محلات تجارة الخدمات من داخل دائرة باتنة 

% 31.88كلة من ثلاث بلديات هي باتنة، واد الشعبة، فيسديس يمثلون أعلى نسبة حيث قدرت بـوالمش
  .زبون 417أي ما يعادل 

  
  

زبون أي ما يمثل  785كما يمكننا تحليل توافد الزبائن المقيمين بمختلف بلديات الولاية والبالغ عددهم 
  :جال الدراسة كما يليمن إجمالي زبائن محلات تجارة الخدمات بم% 60.01نسبة 
من إجمالي الزبائن يتوافدون من الدوائر الجنوبية للإقليم الولائي حيث تحتل % 23.85نسبة  -

من % 7.72زبون أي ما يمثل  101دائرة عين التوتة المرتبة الأولى بعدد إجمالي قدره 
ي باقي إجمالي زبائن محلات الخدمات بالمدينة، في حين تتقارب نسب الزبائن المقيمين ف

 28زبون من دائرة تكوت وكذا  39زبون من دائرة منعة و 46الدوائر الأخرى حيث نجد 
 .زبون يتوافدون من دائرة ثنية العابد

من % 24.69يمثل الزبائن المتوافدين من الدوائر الواقعة في شمال الإقليم الولائي ما نسبته  -
المرتبة الأولى من حيث عدد  إجمالي الزبائن حيث تحتل كل من دائرتي تيمقاد والمعذر

زبون من دائرة تيمقاد التي تضم بلديتي تيمقاد  71المتوافدين من داخل هذا النطاق، إذ نسجل 

 2007مارس  –المیداني  قأنجزت حسب معطیات التحقی: المصدر

 )32(الخریطة رقم 
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زبون يقطنون ببلديات، عزيل  13زبون يقيمون بدائرة بريكة و 65وأولاد فاضل، كما نسجل 
 .عبد القادر، وأولاد عمار التابعة إداريا لدائرة الجزار

  :التنظيم المجالي إلى عاملين أساسيين هما ويعزى هذا
Ø  حجم الزبائن المتوافدين من دوائر الولاية على محلات تجارة الخدمات بمجال الدراسة

مرتبط بالحجم السكاني لكل دائرة، فكلما زاد التعداد السكاني بها ارتفع عدد المتوافدين 
 .منها

Ø وائر المشكلة لحدود الولاية مرده التقلص النسبي لعدد الزبائن المتوافدين من بعض الد
بعد المسافة عن مجال الدراسة من جهة والى عامل الجذب التجاري الذي تمارسه تجارة 
الخدمات الموطنة في بعض المراكز العمرانية الكبرى للولايات المجاورة مثل مدينة عين 

 .مليلة في ولاية أم البواقي ومدينتي العلمة وعين ازال بولاية سطيف

زبون أي ما يمثل  106ولاية باتنة بـ إقليمدر عدد الزبائن المتوافدين من خارج قومن جهة أخرى     
من اجمالي زبائن محلات تجارة الخدمات بمدينة باتنة وهي نسبة معتبرة تعكس عددا % 8.10نسبة 

بتراب ولاية  زبون مقيم 20ولاية حيث نجد  11الولايات التي يتوافدون منها والبالغ عددها  معتبرا من
زبائن من ولاية ورقلة، فكلما زادت المسافة بعدا عن مجال  5زبون من ولاية تبسة، و 13خنشلة، 

الدراسة كلما تقلص عدد الزبائن، لكن توافد زبائن من نطاقات بعيدة يعكس الدور الجهوي الذي تلعبه 
 .صنف تجارة الخدمات بمجال الدراسة

محل  2254ف تجارة الخدمات بمجال الدراسة والبالغ عددها من كل ما سبق نستنتج أن لصن     
من إجمالي المحلات التجارية بمدينة باتنة، إشعاعا جهويا في الشرق % 25.81ما يمثل  أيتجاري 

الجزائري ويعزى ذلك للموقع الجغرافي الذي تحضي به المدينة كمجال عبور يتوسط عدد معتبرا من 
لزبائن من جميع أنحاء الإقليم الولائي، الأمر الذي شجع على ظهور هذا الولايات وكذا للتدفق الكبير ل

العدد المعتبر لهذا الصنف من المحلات التجارية بمجال الدراسة، بالإضافة إلى السعي الحثيث لهذه 
  .المحلات في الرفع من مستوى خدمتها لجذب اكبر قدر من الزبائن

  
III .الإشعاع الوطني لتجارة الذهب:  

محل لتجارة  313ة التجارية بمجال الدراسة وجود نيالجرد الميداني لمحلات الب لمن خلاثبت   
من % 40يمن إجمالي محلات التجارة الحرفية كما تمثل أكثر من % 20الصياغة حيث تمثل ما نسبته 

إجمالي محلات حرف الإنتاج وهي نسبة معتبرة تستعدي الاهتمام خاصة إذا علمنا بتحول عدد معتبر 
مسكن الواقع بقلب مركز المدية إلى ورش لصناعة الحلي  84ن شقق الطوابق العلوية لحي م

  .والمصوغات
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من إجمالي المحلات % 11.18استمارة أي ما يمثل عينة حجمها  35لذا عند معالجتنا لـ   
الصياغة اتضحت لنا الخصوصية المجالية لهذا الصنف من الممارسات التجارية بمجال الدراسة 

راز أهمية ذلك في البحث ندرج العناصر الموالية التي نركز فيها على مؤشر الأصول الجغرافية ولإب
  .للتجار الصياغة وزبائنهم من التجار الأكثر تعاملا معهم

  :مكان الإقامة السابق لتجار محلات الصياغة. 1
حلات الموضحة لتوزيع الأصول الجغرافية للتجار أصحاب م) 33(من خلال الخريطة رقم   

اغة وفقا لمقر إقامتهم السابقة، نلاحظ النسبة الضعيفة نسبيا للتجار المقيمين سابقا بمجال الدراسة يالص
  .تجار 8وهي ما تعادل  .من إجمالي تجار الصياغة% 22.86حيث قدرت بـ 

ولاية  مإقليفي حين نجد أن غالبية التجار أصحاب محلات الصياغة كانوا يقيمون ببلديات   
من إجمالي التجار، غير أن توزيعهم المجالي يعكس تصدر إقليم % 62.85حيث يمثلون نسبة باتنة، 

من إجمالي هؤلاء التجار % 48.57البلديات الواقعة في الجنوب الشرقي من تراب الولاية، إذا إن نسبة 
ر من بلدية تجا 4تجار من بلدية اريس،  6التي من بين أهمها نذكر ، سابقا بهذه الأرجاء كانوا يقيمون

الأمر الذي يؤكد سيطرة تجار هذه البلديات على صنف تجارة . تجار من بلدية تكوت3نية العابد وث
الصياغة بمجال الدراسة، ويفسر ذلك بعوامل تاريخية وأخرى اجتماعية أسرية، تتمثل أساسا في 

    .أسرار هذه الحرفة واحتكارهاخلال تلقين أفراد العائلة الواحدة، أو القبيلة الواحدة  منف العائلي تالتكا
كما توضح الخريطة السابقة النسب الضعيفة والمحدودة لتجار المقيمين سابقا بالبلديات الأخرى     

من إجمالي % 14.28بريكة، عين التوتة، وتازولت، حيث كان يقيم بها ما نسبته : والتي نذكر منها
عداد السكاني الحضري المعتبر على مستوى التجار ويعزي ذلك لكونها من صنف البلديات ذات الت

  .الولاية
من إجمالي تجار الصياغة يسكنون سابقا بمجالات خارج حدود نطاق % 14.28إن وجود ما نسبته    

ولاية باتنة بعكس الأهمية الاقتصادية لتجار الصياغة بمجال الدراسة، حيث أن هذه الخيرة عملت على 
  ة وقسنطينة، وتاجر واحد من ولاية لمسيلةجذب تاجرين من كل الولايتين خنشل
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  :مكان الإقامة الحالي لتجار محلات الصياغة. 2
انطلاقا من نتائج الاستمارات ) 34(ضمن نفس نسق العنصر السابق تم إعداد الخريطة رقم    

ية الموزعة على أصحاب محلات الصياغة، الموضحة لتوزيع هؤلاء التجار وفقا لمكان إقامتهم الحال
وهذا يعني أن غالبية  .من إجمالي التجار أصبحوا يقيمون بمدينة باتنة% 74.28حيث نلاحظ أن نسبة 

تجار الصياغة فضلوا الاستقرار بمحاذاة مقر عملهم نظرا لما تقتضيه شروط مزاولة هذا التخصص 
صياغة التي مكنت التجاري، ومن جهة أخرى نستنتج أن العائدات المالية المعتبرة التي يجنيها تجار ال

اغلبهم من اقتناء مسكن بمدينة باتنة أو بالتجمعات العمرانية القريبة منها هو ما يفسر ظهور تجارا 
من إجمالي التجار % 8.57مقيمين في بلدية فيسديس وارتفاع نسبة المقيمين في بلدية تازولت إلى 

ة تلبية الاحتياجات التوسعية المتزايدة حيث تتوفر بهذه المراكز العمرانية الاحطياطات العقارية الموجه
لمدينة باتنة، وهو الأمر الذي جعل منها مقر الإقامة الحالية لنسب معتبرة من إجمالي التجار النشطين 

  .بمجال الدراسة
أن جل التجار الذين غيروا مكان إقامتهم نحو مجال الدراسة هم ) 34(وتوضح الخريطة رقم   

  .ي البلديات البعيدة وفي خارج حدود الإقليم الولائي لولاية باتنةالذين كانوا يقيمون سابقا ف
من إجمالي التجار الصياغة يقيمون بالبلديات الواقعة في % 11.42في حين لا يزال ما نسبته   

تجار من بلدية آريس، وتاجر واحد من بلدية بوزينة، ويعزي  3الجنوب الشرقي من الولاية، حيث نجد 
لتجار الصغار الذين لم يتمكنوا بعد من الحصول على مسكن بمدينة باتنة وهو ذلك إلى كونهم من ا

  .الأمر الذي يستوجب عليهم التنقل بانتظام إلى مقر إقامتهم

 )33(الخریطة رقم 

 .2007مارس  –ب معطیات التحقیق المیداني أنجزت حس: المصدر
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من كل ما سبق نستنتج أن لصنف تجارة الصياغة والمعدن النفيس بمدينة باتنة خصوصيات اجتماعية 

ن لخصوصية المجالية حيث أن احتكار التجار المتوافدين من واقتصادية تمكننا من استنتاجها انطلاقا م
بلديات آريس، تكوت، منعة، وثنية العابد لهذه الحرفة التجارية يعكس الأبعاد الاجتماعية المنظمة 

جل العمل بهذه ألممارسة هذا النشاط التجاري في حين أن توافد تجار من خارج الإقليم الولائي من 
  . ضح الحجم المعتبر لسوق الذهب الذي تحضى به البنية التجارية في مدينة باتنةالتجارة في المدينة يو

  
  :الأصل الجغرافي للتجار المترددين على محلات الصياغة. 3

لحظة فرز ومعالجة الاستمارات الاستبيانية الموزعة على التجار أصحاب مختلف أصناف   
تجار أصحاب  إجاباتتجار الجملة أن جميع  المحلات التجارية بمجال الدراسة تبين انه وباستثناء

محلات الصياغة، لديهم زبائن تجار يتعاملون معهم، وهذا يعني أن لتجار الصياغة بمجال الدراسة 
مدلولا اقتصاديا كبيرا يتوافق مع تجار الجملة لذا فان إدراج تحليل مؤشر الأصل الجغرافي للتجار 

رورية تهدف من خلالها الوقوف على حقيقة حجم  المترددين على محلات الصياغة هو حتمية ض
تجارة الصياغة بمدينة باتنة حيت يتسنى لنا تحديد معالم مجال نفوذ المعدن النفيس، وانطلاقا من 

حيث ندرك المجال الواسع الذي يتوافد منه التجار ) 35(التحقيق الميداني تمكنا من إنجاز الخريطة رقم 
من إجمالي التجار المترددين على محلات الصياغة يتوافدون من % 83.33لاقتناء السلع، إذا إن نسبة 

  :العديد من ولايات القطر الجزائري وقد تبين ما يلي
  

 )34(الخریطة رقم 

 .2007مارس  –أنجزت حسب معطیات التحقیق المیداني : المصدر
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ü  من % 16.66حضور معتبر للتجار المقيمين ضمن نطاق ولاية باتنة إذ يمثلون نسبة
م الولائي وعلى إجمالي التجار وهي نسبة معتبرة تعكس علاقات التبادل بين تجار الإقلي

وجه الخصوص التجار المقيمين بمجال الدراسة والمتمرسين لتجارة بيع الذهب، وهذا 
لتعامل والتبادل التجاري بين تجار أصحاب محلات الصياغة يعزز من قوة تركز البضاعة 

ن هذا التركز يساهم في مضاعفة جذب التجار من أالمعدنية بمجال الدراسة، خاصة و
 .مناطق بعيدة

ü مثل التجار المتوافدين على مجال الدراسة من ولايات الشرق الجزائري، باستثناء ي
من إجمالي التجار المترددين على % 54.28كبر نسبة حيث تسجل نسبة أولاية عنابة 

نتائج العينة  أسقطناتاجر، وإذا  114أصحاب محلات تجارة الصياغة، وهو ما يعادل 
ينة نجد أكثر من ألف تاجر من مختلف ولايات المدروسة على إجمالي المحلات بالمد

الشرق يترددون على مدينة باتنة بهدف التجارة في هذا الصنف من السلع، ويمكننا تفسير 
ذلك بعامل الموقع الجغرافي القريب والوسيط للمدينة من هاته الولايات وكذا سمعة 

 .وازدهار تجار الذهب في مدينة باتنة

 .2007مارس  –أنجزت حسب معطیات التحقیق المیداني : المصدر

 )35(الخریطة رقم 
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ü من إجمالي التجار % 14.64بولايات الغرب الجزائري نسبة  كما يمثل التجار المقيمين
 ).تجار لكل منهما 6(عين تيموشنت وتلمسان ) تجار 9(أهم هذه الولايات هي وهران 

ü  أما التجار المتوافدون على مدينة باتنة من ولايات الوسط والجنوب الجزائري فهم
% 9.04درت النسب بـيمثلون نسب محدودة بالمقارنة مع المعطيات السابقة حيث ق

 3تجار من الجزائر العاصمة و 10من إجمالي التجار على الترتيب، حيث قدوم % 5.24و
تجار  3تجار من ورقلة و 5تجار من ولاية تيبازة، أما من الجنوب الجزائري نسجل توافد 

 . كل من ولايتي غرداية والوادي

  : من كل ما سبق يمكننا استنتاج ما يلي
ة الصياغة بمجال الدراسة مكانة مهمة ضمن المنظومة التجارية تحتل محلات تجار •

يؤكده الجذب المعتبر لعدد  الامر الذي. لهذا الصنف من المنتوجات على المستوى الوطني
 ).ولاية 32أكثر من (التجار من مختلف أنحاء الوطن 

ي بروز عدد معتبر من التجار المتوافدين من ولايات سطيف، قسنطينة، وأم البواق •
يؤكد أهمية أسواق الذهب  ،قائمة التجار المتوافدين على محلات الصياغة بالمدينة منض

بهذه الولايات كأقطاب الشرق الجزائري، حيث تجدر الملاحظة هنا أن جل المتوافدين من 
 .ولاية أم البواقي يقيمون بمدينة عين مليلة

ائري، حيث تظهر مدينة نفس الاستنتاج السابق يمكن إسقاطه على ولايات الوسط الجز •
الجزائر العاصمة كأكبر مدينة يتوافد منها تجار الصياغة نحو مجال الدراسة، وهي نفس 

 .الملاحظة تنطبق على ولايات وهران، تلمسان وعين تيموشنت في الغرب الجزائري

ملية نظرا لأهمية الدور التنظيمي الذي تؤديه تجارة الصياغة بمجال الدراسة، فقد حاولنا خلال ع
التحقيق الميداني معرفة مصادر هذه السلع لإثراء هذه الدراسة خاصة بعد تمكننا من معرفة مجال نفوذ 
وإشعاع هذا النوع من النشاطات التجارية لكل جل التجار المستجوبين اجمعوا على أن لديهم ثلاث 

  :مصادر أساسية لسلعهم هي
E الديوان الوطني للمعادن النفيسة. 

E بائن الراغبين في بيع أو تبديل مصوغاتهم، إذ يعتبرونها كمواد خام المواطنين والز
 "التكاسر"قابلة لإعادة تشكيل، إذ يصطلح على تسميتها بـ 

E  بعض الأسواق العالمية والمعارض الدولية التي تنظم خارج الوطن وعلى وجه
 .الخصوص في دول الخليج

دول ساحل الصحراء مثل مالي ونيجيريا  في حين تؤكد لنا بعض المصادر المطلعة بهذا الشأن أن
  . تعتبر مصدرا هاما لذهب، بالإضافة إلى عمليات تهريبه في سلع أخرى من أوروبا ودول الخليج
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  :ستنتج ما يليسبق ن من خلال ما 
  :على صعيد الديناميكية الحضرية الخارجية 

حيـث يلعـب الموقـع     ،تتجاوز حدودها الإداريـة مدينة باتنة تحض بتدفقات سكانية معتبرة          
  .الجغرافي وشبكة الطرق الكثيفة في ازدهار كثافة المرور باتجاه المدينة

إشعاع جهوي في الشرق الجزائري ك ،لدراسةتجارة الخدمات بمجال ا الذي تمارسه الدور        
الرفع من مستوى  من شأنهللتدفق الكبير للزبائن من جميع أنحاء الإقليم الولائي، الأمر الذي نتيجة 

   .خدمتها لجذب اكبر قدر من الزبائن
محلات تجارة الصياغة ضمن المنظومة التجارية لهذا الصنف من المنتوجات نظيمي لتالدور ال        

أكثر من (وهو ما يؤكده الجذب المعتبر لعدد التجار من مختلف أنحاء الوطن  .لى المستوى الوطنيع
 ).ولاية 32

  :ةداخليعلى صعيد الديناميكية الحضرية ال  
علاقة تكامل بين مختلف الأصناف ساهم في ترقية  ،تطور جهاز النقل الحضري وتعدد وسائطه      

 .د الزبائن بين التكتلات التجاريةالشكل المنتظم من تردالتجارية، هذا التكامل يؤكده 

تجـارا   استقطبفي تفعيل الديناميكية  من خلال صنف التجارة الصافية بمجال الدراسة  أهمية
بالإضافة إلى استقطاب التجار المقيمين بالنطاقات المعزولـة   .ة من المدينةيبرقمن المراكز العمرانية ال

  .نسبيا
لذي تحضى به صنف التجارة الحرفية بمجال الدراسـة حيـث أن دورهـا    الوزن الجغرافي ا

 .يةإلى الدور الإقليمي الذي يغطي مختلف أرجاء الولا ،التنظيمي يتعدى الدور المحلي

  : سادسخلاصة الفصل ال
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  :الخاتمة العامة

من خلال كل ما تطرقنا إليه في الفصول السابقة تمكنا من توضيح وفهم الضوابط         
اهم في تشكل سمات تسأساسية وهي أربعة ضوابط  ،في الجهاز التجاري بمدينة باتنة المتحكمة

  :ا يليتذكير بها كمالويمكن الجهاز التجاري، 

ü مختلف الهيئات  في ظل غياب قانون التعمير التجاري، لا تزال: الضوابط التشريعية
التي لا  ،لبنية التجاريةا لتنظيمنظرتها بسيطة في المخول لها إدارة وتنظيم النشاط التجاري 

تبقي القانونين المنظمة و .مورد هام للجباية المحليةكون الوظائف التجارية تخرج عن نطاق 
 المعمارية،ظائف التجارية تركز على البعد الجبائي للوظيفة دون الإشارة لهيئتها أو حالتها اللو

مجالات (والتغيب الكلي لدور البنية التجارية في عملية تنظيم وهيكلة المجال الحضري 
 ). ديناميكية حضرية/خدمة

ü ر بـ حيث تبين أن الحجم المالي للسلع بمدينة باتنة قد: بط الاقتصاديةالضوا :
غير أن الملفت للانتباه هو أن ) مليون سنتيم 18نصيب الفرد يقارب ( مليار سنتيم  4382.67

من إجمالي القيمة المالية للسلع بالمدينة ككل تتركز بمركز المدينة  وحي  % 52.32نسبة 
من القيمة المالية للسلع المعروضة بالمحلات التجارية في مدينة باتنة % 84بوعقال كما أن

ومن الضوابط الاقتصادية للجهاز التجاري ارتفاع نسبة  .تتوزع على محلات التجارة الصافية
حدة التغيرات الحاصلة على هيئة التوزيع : حالات التأجير التي تعكس دلالتين أساسيتين

لتنظيم المجالي المجالي للبنية التجارية وبالتالي التأثير الدائم على الوضع القائم لخصوصية ا
الأهمية التجارية للموقع وارتفاع شدة الطلب عليه من الدلالة الثانية، هي و. ائف التجاريةللوظ

كما يعتبر مؤشر . أجل مزاولة النشاط التجاري وبالتالي ندرة العقار خاصة بالأحياء المركزية
   .نسبة المشتغلين في التجارة من المؤشرات الاقتصادية المهمة

ü ن درجة فاعلية الجهاز التجاري وتوزيعه المجالي تحدد حيث أ :الضوابط الديموغرافية
كما تحكمت خصوصية التنظيم الاجتماعي بنسبة تغطية السكان وإمكانية نفاذية المواطنين 

 .البنية التجاريةخصوصية للمجتمع الحضري في 

ü التجارية وتنظيم أشكال العمران التجاري  تكتلاتمن خلال توزيع ال :الضوابط المجالية
 .بق توضيح خصوصية التنظيم المجالي للبنية التجارية بالمدينةحيث س
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في التعامل ما الثقافي  يتضح دور البنية التجارية في تنظيم وهيكلة المجال الحضري من خلال التحول 
في  تراجع للعادات والتقليدتحول محصلته ، هم العمرانيمجالبين الأفراد وأشكال التفاعل بين الأفراد و

  .المجاليةالممارسة 
سواء في دور الهيكلي البنية التجارية على باقي الاستخدامات الحضرية لل كما كان الأثر الواضح       

أخذ تحويل الأطر المبنية إلى استخدامات تجارية أشكال متعددة، وجميعها أو الأطراف، أين يمركز ال
ضحت مجالات مرفقة بالمساحة كما أن المساحات الحرة أ. تزيد من تنوع مظاهر التعمير التجاري

بل يتجلى تأثير البنية التجارية على تنظيم تدفقات . التجارية من خلال استغلالها كمساحات عرض لسلع
  .سير على الطرقات ودورها في ترقية محاور معينة إلى محاور تجارية مهيكلة للمجال

من خلال الدور المنظم . حضريةالبنية التجارية تلعب دورا رئيسيا في هيكلة وتنظيم المجالات الو
الذي تلعبه الأقطاب التجارية في توجيه التدفقات وتطوير الاقتصاد الحضري، وكذا مساهمتها في 

توجيه التدفقات ما بين القطاعات (ديناميكية حضرية داخلية . نوعين من الديناميكية الحضريةبلورة 
، حيث يتضح )ي على المستوى الإقليميالدور التنظيم( وديناميكية حضرية خارجية ) العمرانية

  .الوزن المعتبر للوظائف التجارية بمجال الدراسة داخل المنظومة التجارية للشرق الجزائري

وعليه لابد من . إذن فإنه لا يمكن إهمال أهمية الاستخدامات التجارية في تنظيم الحياة الحضرية 
  .مدينة الجزائريةالحديث عن تنظيم أفضل للوترقيتها خاصة إذا أصبح الأمر مرتبط بجودة الحياة 

  
 :؟لماذا الاهتمام بجود الارتقاء بالخدمات التجارية

من خلال تحليل الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية، حيث كانت قضية جودة الحياة، والأوضاع 
د في ثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في أحياء المدن الجزائرية، محل نقد قوي، واستنكار شدي

، والثانية في إجماع الحكومة 19/02/2006مناسبات هامة، الأولى في جلسات الهندسة المعمارية في 
والثالثة في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للمدينة الجزائرية في  25/06/2006والولاة في 

التشخيص نستشف ب، 08/09/2008قطاع التجارة في  ولدى تدخله إثر مناقشة ملف، 20/02/20071
والإقرار الرسمي بالأوضاع المزرية لقطاع الخدمات التجارية في المدن الجزائرية حيث أكد رئيس 

الحصيلة التي قدمتها وزارة التجارة تبرز الاختلالات الناجمة عن عدم احترام القوانين "الجمهورية أن 
عددا " وبين أن  "تها الجزائر و حقوق الغير، و ذلك ما يمثل كذلك إرثا عن المأساة الأليمة التي عاش

كبيرا من الوكلاء الاقتصاديين يسعون إلى تحويل تحرير النشاطات الاقتصادية و التجارية إلى وضعية 
واستخلص  ".لا قانون حقيقية، و يتمادون فيها بصفة مشينة من خلال الغش في الأعمال و التجارة

صادي بما فيه التجارة، أولوية وطنية ضرورة أن تجعل الدولة من مراقبة وضبط الحقل الاقت"

                                                
- 09مجلة مخبر التھیئة العمرانیة، العدد–لجزائریة التحسین الحضري آلیة للارتقاء بجودة الحیاة في المدینة ا:  د محمد الھادي لعروق.أ 1

  .جامعة منتوري قسنطینة. 44،ص2008/1
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كما يتبع هذا التشخيص للأوضاع المزرية للخدمات التجارية، رسم خارطة طريق لتنظيم كل ."حقيقية
  .من الممارسات التجارية والفضاء التجاري

ه أوامر لإدارة التجارة و غيرها من السلطات يوجمن خلال ت: فعلى صعيد الممارسات التجارية
من أضرار الناهبين  ،لحماية القدرة الشرائية للسكان و صحتهم ،دوالتجنيمضاعفة الجهود المعنية، ل

إن التقويم الوطني سجل بدون شك تقدما في كل الميادين بما "موضحا . الذين يفتقرون لأدنى حس مدني
آثار  لكن. الاجتماعية، و مختلف أنواع الدعم العمومي لتحسين ظروف معيشة شعبنا  في ذلك الخدمات

الجهود أحبطتها أعمال الغش التي تعيب النشاط الاقتصادي وخاصة التجارة، و كذا اللامبالاة التي    هذه
ألزم ، كما "تلحق الضرر بسمعة و نشاط مصالح المراقبة، و كل هذه الوضعية يجب أن تتغير حتما

   قبة و الضبط الاقتصاديبالإسراع و استكمال تأهيل التشريع و التنظيم الخاص بتأطير المراالحكومة 
تأطير النشاطات الاقتصادية يجب أن يكون انشغالا وطنيا، كما يجب ألا تخضع " مؤكدا أنوالتجاري، 

خصوص تطهير النشاط التجاري و فب ".ترقيتها إلى الضرورات المترتبة عن اعتبارات غير موضوعية
عدد عمليات المراقبة التي حيث أن  .مرارحماية المستهلكين، فإن الجهود المبذولة ما انفكت تتعزز باست

أزيد من ب عدد المخالفات المسجلة ، حيث بلغعملية ألف 720أكثر من تقدر ب 2007سنةتم تنفيذها 
السلطات العمومية،    ضائية باشرتهاألف متابعة ق 110وهو الأمر الذي أنجر عنه أكثر من ألف، 115

التجارة غير القانونية،  بما فيهاف أنواع الغش التجاري توسع أنشطة المراقبة و قمع مختلوهو ما يؤكد 
  . و ممارسات الغش عند الاستيراد
كلف رئيس الدولة الحكومة بالسهر على تكفل البرنامج الخماسي  حيث: وعلى صعيد التجهيز التجاري

استجابة و. حلية، وحتى جواريةمجهوية ونجاز شبكة أسواق التوزيع وطنية و، بإ2014- 2009
سوق جملة، و أزيد من  35برنامج تأهيل   تم تنفيذفقد ص على تحسين ضبط النشاط التجاري للحر
أسواق الجملة و بل سيوسع البرنامج الجاري تنفيذه لإنجاز  .سوق تجزئة عبر التراب الوطني 700

 838سوق جملة و  50التجزئة للخضر و الفواكه في إطار المخطط الخماسي القادم، ليشمل إنجاز 
سوق جوارية، كما سيتم تعزيز قدرات التخزين لا سيما عن طريق  1000تجزئة مغطاة، و  سوق
المذابح وأسواق الجملة للسمك والمسامك،  بناء كذلك العمرانية هذه الحركيةضمن  صخص، وسيالتبريد

 هنمن شأوهو الأمر الذي  وفقا لمقاييس التعمير التجاري العصرية  أسواق المواشي، أسواق السيارات
التعزيز المرتقب لهذه المرافق التجارية أن يساهم في ضبط أمثل للسوق وتحسين شروط تموين 

أن  وفي سياق دور الجماعات المحلية في التعمير التجاري بين رئيس الجمهورية .المواطنين
ستشجع الدولة الجهود . الجماعات المحلية تهمل إنجاز وتحديث الأسواق بسبب نقص الموارد غالبا"

التي ستقوم بها الجماعات المحلية في هذا المجال، مما سيحسن ظروف معيشة المواطنين، لكن سيساعد 
أيضا الدولة في مكافحتها للدوائر الموازية والتجارة بدون فوترة، وكذا مكافحة إلحاق الخطر بالصحة 

  ".العمومية
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فإنه من الضروري الارتقاء ونظرا لأهمية المرافق التجارية في عملية تنظيم المجالات الحضرية 
 .بجودة الخدمات التي تقدمها

  
  

  رقية جودة خدماتها لت، آلية مستدامة للبنية التجاريةالتنمية ال

المتتبع لمسار السياسة الحضرية في الجزائر يدرك المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية بغية القضاء      
لال تبنيها ية وازدهار اقتصـادي شامل، من ختنمية اجتماع قعلى مظاهر التخلف الحضري، وتحقي

. لا تكاد تتوقف عن التطور والتبلور وفقا للتحديات المثارة والقضايا المطروحة لسياسة تهيئة عمرانية،
المتعلق بتهيئة  2001- 12- 12المؤرخ في  20-01فعلى المستوى الوطني نجد صدور القانون رقم 

ة الملحة للمشرع الجزائري في اعتماد إستراتيجية تخطيطية مبنية الإقليم وتنميته المستدامة يؤكد الرغب
على أفكار التنمية المستدامة، من خلال إدراج أدوات جديدة لتنفيذ سياسة تهيئة الإقليم و تنميته 

. المتعلق بالتهيئة العمرانية 03- 87خاصة وقد توافق صدوره مع إلغاء القانون القديم رقم . المستدامة
المسعى الدءوب نحو التنمية المستدامة بضرورة ربط هذه التهيئة بحماية البيئة، من خلال ليتعزز هذا 

والمعنون بحماية البيئة في إطار التنمية . 2003-07-19المؤرخ في  10-03اعتماد القانون رقم 
مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية « : المستدامة، حيث يعرف التنمية المستدامة على أنها

واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات 
  ".الأجيال الحاضرة و الأجيال المستقبلة

أما على مقياس التهيئة الحضرية فقد تمت إعادة صياغة جميع أحكام التهيئة والتعمير ضمن القانون 
حيث . الذي يهدف لتعريف عناصر سياسة المدينة. 2006-02-20التوجيهي للمدينة المؤرخ في 

أضحت التنمية المستدامة علاوة على الحكم الراشد، التسيير الجواري والتنمية البشرية من المبادئ 
وهو . المزمع انتهاجها والسهر على تطبيقها من طرف المرصد الوطني للمدينة. العامة لهذه السياسة

  .كلفة بالمدينةهيئة جديد ملحقة بالوزارة الم

اجتماعية وثقافية  المدينة جميع وظائفها بكفاءة عالية وفي شروط سياسية، مؤسساتية، يحتى تؤد 
طلب وضع تدابير قانونية و مؤسساتية متكاملة الأدوار، دون أن تلحق الضرر بالموارد المحيطة بها، يت

نونية السارية المفعول مع النصوص القا لهذا الغرض تم تكييف .وكذا طرق المتابعة والمراقبة
   . المستدامة مستلزمات المحافظة على البيئة والتنمية

المالية ترتيبات جبائية تضمنتها قوانين  ومالية و اقتصاديةوتدعيما لهذه السياسة البيئية، تم وضع أدوات 
عتماد رسوم بالإضافة الرسوم البيئية على النشاطات الملوثة للبيئة تم ا ،2003، 2002، 2000لسنوات 

  :يلي  على النشاط التجاري تتمثل أساسا في ما
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ü 1.000  ، واقع في بلدية يقل عدد سكانها  دج على كل محل تجاري أو غير تجاري
  .نسمة50.000عن 

ü 12500  تجاري ، واقع في بلدية عدد سكانها  دج على كل محل تجاري أو غير
 .نسمة أو أكثر 50.000

ü  كمية فضلات أكبر و هي عادة المصانع أو المحلاتتحدث  بالنسبة للمحلات التي 

 فيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحديد مبلغ الرسم التجارية أو الحرفية الكبرى،

 .دج ، و ذلك مهما كان عدد سكان البلدية 5.000 –دج  2.500المحصور في المجال 

 

  

 : والتنمية المستدامة  للوظائف التجارية التخطيط العمراني 

اجتماعي أو  ،طابع اقتصاديغم العديد من التعريف المقدمة للتنمية المستدامة التي كان بعضها ذو ر
، يظل التعريف المقدم من طرف اللجنة العالمية للبيئة المتعلقة بالجانب التقنيوإنساني أو حتى تلك 

ل الحالي دون الإضرار التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الجي« : 1987والتنمية سنة 
وعليه أضحي التحدي الحقيقي هو إسقاط .  الأكثر تداولاًَ »بالأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها

المدينة  يحتى تؤد. مفاهيم هذا النوع من التنمية ميدانيا، وتجسيدها عملياًََ بتصميم مشاريع عمرانية
اتية، اجتماعية وثقافية متكاملة الأدوار، دون أن جميع وظائفها بكفاءة عالية في شروط سياسية، مؤسس

  .تلحق الضرر بالموارد المحيطة بها

وعليه . الاقتصادو المجتمع، البيئة: تركز التنمية المستدامة على ثلاث اهتمامات تنموية رئيسة هي   
لإنسان فإن تداخلها بتناغم وتكامل وفق مقاربة مدروسة يؤدي إعداد مشروع جيد تمثل فيه رفاهية ا

حيث كلما  ازدادت درجة تداخل الدوائر مكملة بعضها البعض، ازدادت رفاهية الإنسان . غاية محققة
  :حسب ما هو مبين في الشكل التالي. وأضحى المشروع مثاليا

  
  أبعاد الاهتمامات الثلاثة لتحقيق التنمية المستدامة): 56(الشكل رقم 
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تمخض . بيق تعمير يحترم المبادئ الأساسية للتنمية المستدامةإن الرغبة في تنفيذ وتط             
عنها تصور جديد للتهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية اتفق على تسميته لدى كثير من المختصين 

جملة من المعايير الذي يمكن تعريفه على أنه  )la croissance intelligente( بالنمو الذكي
ير والتنمية الاقتصادية والنقل تهدف لتحسين نوعية حياة السكان واحترام التخطيطية المرتبطة بالتعم

البيئة والتراث البشري الفيزيائي والتاريخي كما تساهم هذه المعايير على إشراك المواطنين في 
النمو  :كما قدمت الجمعية الكندية للرهن العقاري والسكن التعريف التالي . سيرورة اتخاذ القرارات

ممارسة وتنفيذ التهيئة واستغلال الأرض حيث يحد من الامتداد الحضري المكلف وتوجيه  الذكي هو
  .الاستثمارات أكثر نحو العمل الجمعوي المتمحور على نوعية الحياة

  :ومنه فإن التعمير الناتج عن النمو الذكي هو الذي
 يسمح بالاندماج الاجتماعي والتكامل بين النشاطات الحضرية •

  تركز التجاري والسكني في الأحياء المركزيةيساعد على ال •
  يحد من الامتداد الحضري  •
  يحمي ويثمن التراث المحلي •
  ) النقل الجماعي، المشي والدراجة(يشجع وسائل النقل الأخرى خارج السيارة  •
  يدعم مقاربات حماية المحيط  •
 يساعد على المحافظة صحة السكان •

ة، يشترط الأخذ بها في إعداد و إنجاز أي مشروع الشكل المولي يلخص ستة رهانات أساسيو    
  :عمراني يهدف لتحقيق مبادئ و أهداف التنمية المستدامة 

  
  رهانات لتحقيق مشروع عمراني مستدام): 57(الشكل رقم 

 



   الخاتمة العامـــة 

347 
 

من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة على السكن لمواكبة معدلات النمو  رهان السكن •
ليه لابد من إنتاج مساكن بكمية ونوعية تستجيب لتطلعات وع. الديموغرافي والاقتصادي

 .السكان ووفقا لتصاميم يثمن فيها الجانب البيئي

وعليه يتمثل الرهان . لأن المشروع العمراني غايته رفاهية المجتمع الرهان الاجتماعي •
وكذا  في دمج الفئات الاجتماعية وتشجيع الحياة الجواري والمشاركة المجتمعية وروح التضامن

تنويع الوظائف لخلق تكامل اقتصادي ووظيفي بينهم داخل إطار عمراني متحكم في تمدده 
 .وتوسعه 

التي . بالمساعدة على توطين وتنمية النشاطات الاقتصادية رهان التنمية الاقتصادية •
 .تستطيع تنمية الاقتصاد الحضري

، والإجراءات الواجب ممثل أساسا في معالجة مشاكل التلوث بكل أشكاله رهان البيئة •
تنفيذها لتقليص من انبعث الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري وعقلنة استهلاك الموارد 

  .الطاقوية

حيث نهدف لتقليل من درجة  رهان الوقاية والحماية من الأخطار الطبيعية والتقنية •
 .التعرض المجال الحضري للأخطار

بالتسيير الجيد لمياه نوعا  وع الحيوي والمناظررهان حماية الأوساط الطبيعية و التن •
  .وكما ، تثمين وظائف النظام البيئي، التحكم في التمدد الحضري وشبكات التطهير

 مفهوم التعمير التجاري

قبل تناولنا لهذا المصطلح العمراني لابد من فهم الجهاز التجاري ،كجهاز حيوي أصبح اليوم أكثر     
حيث لا يمكن اعتباره فقط من ملاحق المرافق الحضرية وإنما بنية مرفقيه لها  .الأجهزة تعقيدا وأهمية

   :التعمير التجاريوعليه فإن  .قد تساهم وبقوة في صنع هوية مدننا. خصوصيتها  واستقلاليتها المجالية

   .هو تحديد قواعد إنشاء وتوسعة مساحات البيع بالتجزئة لضمان تنميتها مجاليا ولخدمة المستهلكين
كل توطين، توسعة وتحويل استخدام قائم بحيث يصبح : كما يعرفه قانون التعمير الفرنسي على أنه 

  :يساهم بشكل مباشر في فيما يلي
  عصرنة المرافق التجارية •
  توافق هذه المرافق مع الأنماط الاستهلاكية وتقنيات التسويق •
  .املين في هذا القطاعتوفير الراحة للمستهلكين وكذا تحسين شروط عمل الموظفين الع •

ومن أجل . ومهما يكن نوع النشاط التجاري يجب أن يتطور حتى يستطيع  مواجهة المنافسة من جهة
فمثلا في حالة صنف التجارة الصافية المتميزة . أن يكون في مستوى تطلعات الزبائن من جهة أخرى
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ساحات بيعهم خاصة وقد من السكان يجب أن يكون في مقدور التجار عصرنة م% 95بتردد حوالي 
  .وهي غير كافية لرفاهية تسوق المواطنين بمجال الدراسة 2م30قدر متوسط مساحة البيع بـ

للنشاطات التجارية الغاية النهائية في الدراسات  التنطيق المجاليفي السابق كانت تعتبر عملية 
  .التخطيطية

لكن التنمية المستدامة اليوم تستوجب علينا إدراج الرهانات الجديدة للنمو التجاري والنظر للتعمير 
  :التجاري على أنه 

محور طريق تجاري أولي، محور تجارة متخصصة، محور (تنظيم للبنية التحتية  •
  ).ألخ...تجارة جوارية

  .المحيط العمرانيتأثير على حيوية مختلف المجالات الحضرية وكذا تدهور نوعية  •
وعليه فإن . هذه التأثيرات تستوجب علينا إنشاء معايير للتعمير التجاري تلبي ضرورات نموه العام

مجموع التقنيات و الوسائل المتخذة من أجل تهيئة وانسجام  " :التعمير التجاري لمجال الدراسة هو
لتجاري المحلي وضمان حيوية مراكز البنية التجارية مع البنية الحضرية بالسهر على تفعيل النشاط ا

المدن، كما يجب تشجيع تركز النشاطات التي تسمح بعقلنة البنية التحتية العمومية الراهنة ووقف 
   ". الامتداد الحضري

  رهانات التنمية المستدامة في التعمير التجاري بمجال الدراسة 

وظائف التجارية بمدينة باتنة و لإسقاط مفاهيم التنمية المستدامة في مشروع تنمية وتنظيم ال
من التحليل السابق  ننطلق من الإستراتيجية  ةبالاعتماد على مؤهلات النشاط التجاري المستخرج

  : المبنية على النقاط التالية

تعزيز مكانة المدينة ضمن المنظومة التجارية للشرق الجزائري بتدعيم و تثمين تجارة  •
  .ور جهوي في تنظيم المجالالذهب و حرف الصياغة لما لها من د

تعزيز وتحفيز التجارة الراقية وتجارة الخدمات بمركز المدينة بهدف دعم الدور  •
الريادي للمركز باعتباره المجال المفضل لاحتكاك  واندماج المجتمع الباتني زيادة على 

  . دوره الوظيفي في استقطاب إجمالي سكان الإقليم

نية التجارية بهدف المحافظة على حيوية المراكز الحفاظ على التكتلات الحالية للب •
  .الثانوية للمدينة وبالتالي يتم نشر التنمية على جل النسيج الحضري

تنظيم التجارة الجوارية بهدف خلق توازن بين مختلف أصناف المحلات التجارة  •
  .فافيةالأولية لضمان تغطية جيدة و نفاذية مثالية للمواطنين وضمان مناخ أعمال تسوده الش

دعم النشاطات الاقتصادية المحلية عن طريق العمل على تعزيز و تكثيف التداخل بين  •
  .شبكات الإنتاج المحلي و التموين ثم التسويق من خلال تشجيع استهلاك المنتجات المحلية
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 هذه الإستراتيجية يمكن تنفيذها وفقا لأبعاد و شروط التي تبنى عليها فلسفة التنمية المستدامة من
خلال تجسيد  رهانات التنمية المستدامة في التعمير عموما على التعمير التجاري خصوصا حسب 

  :ما  يلخصه الشكل الموالي 

  
  إسقاط رهانات مشروع عمراني المستدام عل البنية التجارية): 58(الشكل رقم 

  :ويمكن تحقيق هذه الرهانات كما يلي 

 :من أجل تحقيق رهان التنمية الاقتصادية  -  أ

تحولات جذرية في  بخلاف الدول المتقدمة التي ترى أن التحدي الاقتصادي يتمثل في إحداث
ترى أن التحدي  العالم الثالثلدول فإن ا والإنتاجالحياتية السائدة في الاستهلاك  الأنماط

عني توظيف الموارد من اجل رفع المستوى المعيشي للسكان ي التنمية المستديمةي فالاقتصادي 
فمن بين الموارد التي تزخر بها مدينة باتنة والتي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق  .فقرا ثرالأك

  :رهان التنمية الاقتصادية 

التي لا تزال تبحث عن فرص شغل حيث أن الجهاز التجاري يمكنه امتصاص  اليد العاملة 
حرف  نسبة معتبرة من البطالين الشباب من خلال دمجهم في تخصصات حرف الإنتاج أو

. الخدمات بالإضافة إلى خريجي الجامعة الذين بمقدورهم مزاولة المهن الحرة و الخدمات السامية
ناهيك عن العمل بالتخزين أو النقل، وتجدر الإشارة هنا إلى مشروع فخامة رئيس الجمهورية عبد 

 . الجامعية العزيز بوتفليقة المتمثل في مئة محل تجاري لكل بلدية بهدف تشغيل حاملي الشاهدات
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ضمن أطر الممارسة القانونية سيسمح بزيادة رؤوس الأموال الموطنة  دمج تجارة الرصيف 
وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الحضري  هبالنشاط التجاري  ومن ثمة سترتفع عائدات

 .للمدينة

للإقليم  لولاية باتنة تؤكد المؤهلات الزراعية والرعوية   الخصوصيات الطبيعية والفيزيائية 
علاوة على الموارد السياحية التي . وتخصص الكثير من أرجاءه في زراعة الأشجار المثمرة

والنمط المعيشي  )الحظيرة الوطنية بلزمة(تزخر بها المنطقة ممثلة في المناظر الطبيعية الخلابة 
ازولت  وناقوس لسكان المرتفعات الذي يجسد التراث المحلي بالإضافة للآثار الرمانية في تمقاد، ت

فإذ وظفنا هذه المؤهلات في تنمية الجهاز التجاري من خلال تحسين الخدمة التجارية و . الخ...
سواق أسبوعية لكل قطاع عمراني، أ في هذا الصدد نقترح إنشاء .تنويعها وفق هذه المؤهلات

 . الحرف التقليديةتعرض فيه المنتجات الفلاحية و) باستثناء مركز المدينة(تنظم بساحته المركزية 

عن طريق تنويع أكثر للأصناف التجارية حيث نقترح   مواكبة الأنماط الاستهلاكية للمواطن  
من إجمالي المحلات بالمدينة في حين %8تشجيع توطين التجارة الترفيهية التي لاتمثل سوى 

لمحلات كذلك هو الشأن بالنسبة . في كثير من المدن الأوروبية% 35نجدها تمثل أكثر من 
  ).      تجارة النباتات(التجارة الثقافية والتجارة الإيكولوجية 

 :من أجل تحقيق رهان التنمية الاجتماعية   - ب

تطوير مستويات الخدمات عن طريق  يتمثل الرهان الاجتماعي قي الراحة النفسية و الجسدية للمواطن
تحقيق اكبر قدر من المشاركة في والتجارية في المجالات الهامشية البعيدة عن المحاور التجارية 

  :تجاري أكثر فاعلية و استدامة و يتم ذلك بـ والتخطيط لجهازالتنمية 

إنصاف في الحصول الخدمة التجارية بإعادة الانتشار المجالي لصنف التجارة القاعدية  
 .والضرورية خصوصا في الأحياء الأطراف، والزوايا المهمشة حيث يسود مساكن النمط الفردي

محل تجاري بمساحة  755خراج التجارة الحرفية، الجملة  والتخزين التي يقدر عددها بـإ 
والتي ) حسب رغبة جميع المواطنين(متر مربع من النسيج السكني  40200 سطحية إجمالية قدرها 

هكتارات 10نقترح توجيهها من خلال إنشاء منطقة جديدة للنشاطات الحرفية و التخزين بمساحة 
 .لمنطقة الصناعيةا ةبمحاذا

إخراج جميع أشكال الممارسات التجارية القائمة في الشقق السكنية للعمارات، وتنظيم مزاولتها  
 . في مركز تجارية وفقا لمعايير وقوانين التعمير التجاري

و  يو التبادل الاجتماع كتنظيم وبشكل دوري معارض و تظاهرات تجارية كفضاء للاحتكا 
 .ة يعزز أركانها التاجر كوسيط بين المنتج والمستهلكإرساء لثقافة استهلاكي
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إدراج مرافق ملحقة بالمرفق التجاري كدورات المياه ومساحات التوقف و المساحات المهيئة  
 . لتحسين شروط التسوق،خاصة على مستوى التركزات التجارية

،   ثقافتها المعيشي اتشجيع العمل الجمعوي، وتفعيل اقتصاديات الأسرة قصد تطوير مستواه 
  .الاستهلاكية، وكذا تفاعلها أكثر مع الجهاز التجاري للمدينة

 :من أجل تحقيق الرهان البيئي  - ت

النظيفة التي تقوم  تقنياتاستخدام ال للبنية التجارية يعنيالتنمية المستدامة تحقيق هذا الرهان في   
الملوثات تج عنها اقل حد من وينوأقل استنزاف للعقار الحضري باستخدام اقل قدر ممكن من الطاقة 

  :وتجسيد ذلك في مدينة باتنة يكون كما يلي  الغازية والبصرية و الصوتية

ترشيد  وعقلنة استهلاك الطاقة في المرافق  التجارية من خلال استعمال التقنيات الحديثة التي  
تقنيات  تقتصد في استهلاك الكهرباء والغاز والماء، من خلال تشجيع كل مبادرة لاستعمال

استغلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في النشاطات التجارية عالية الاستهلاك للطاقة 
الكهربائية، وأيضا من خلال توفير طاقة إنارة مساحات البيع بحلول معمارية أو بتشغيل مصابيح 

 .  علاوة على ترشيد استهلاك المياه في التجارة الحرفية.لا تستهلك الطاقة

ظاهر التلوث البصري  بتنظيم مساحات الإشهار التجاري ومنع استغلال الأرصفة الحد من م 
في عرض السلع، وكذا الحد من حجم النفايات الصلبة الناتجة عن الممارسة التجارية ومنع رميها 
في مجرى الواد أو حرقها في زوايا الشارع مع تحسين طرق جمعها واسترجاعها حتى تستطيع 

 .العائدات التجاريةأن تساهم في ترقية 

تحفيز النقل الجماعي بتوجيه مواقف النقل حسب تركز المحلات التجارية وتوزيع المحاور  
للاقتصاد في الطاقة بالتقليل من عدد التنقلات الفردية وحجم الانبعاث الغازات المضرة بالبيئة و 

 .صحة السكان

 :من أجل تحقيق رهان المساحة التجارية  - ث

ة بشكل مباشر بالإطار المبني للمرفق التجاري حيث يستوجب عصرنته واقتراح وهو التحدي المرتبط
نماذج أشكال عمراني تجاري جديدة بهدف تنمية كمية و نوعية للبنية التجارية بمجال الدراسة حيث 

  :يجب ضمان ما يلي

المدينة إحداث تحولات في البنية التجارية بمدينة باتنة من خلال ترقية التجارة الراقية بمركز  
وكذلك تدعيم .وفقا لأشكال عمرانية جديدة تعكس الحداثة وتعزز الأهمية الوظيفية للمركز الرئيسي

التكتلات التجارية القائمة بإدراج و استغلال المساحات التجارية للأروقة الجزائرية و  ةهرا ركي
 . أسواق الفلاح
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للمساكن سواء كانت فردية أو  التقليل من ظاهرة دمج المحلات التجارية بالطوابق الأرضية 
جماعية لهدف منع التداخل الوظيفي بين المجالات،زيادة على الحد النهائي لأشكال البازار المعروفة 
بالمدينة نظرا لفجوة القائمة بين هذا النموذج العمراني و المقاييس المعتمدة في تشييد المراكز 

 .التجارية

حتى تستجيب ) 2آلاف م10أكثر من (ية واسعة إنشاء مناطق تجارية توجه كمساحات تجار 
. لتطلعات السكان وتواكب تطور الأنماط الاستهلاكية، حيث يرخص للمستثمرين الكبار بإنشائها

 .      وضبط معايير تصميمها كمرافق متعددة الوظائف 

 من أجل تحقيق رهان حماية  المناظر وباقي الاستخدامات الحضرية   -  ج

  : و يتحقق ذلك من خلال

خلق و ترقية المساحات الخضراء كمناطق مفتوحة مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة العناصر  
 .المكونة للمحلات التجارية والوسط المحيط

تصنيف المحلات المتخصصة مع بعضها وعدم الخلط بين أصناف المحلات بهدف توحيد  
 .وانسجام مظاهر الاستخدام التجاري

المرافق التجارية، لا ينبغي أن يأثر على الاستخدامات  كثافة الاستحواذ على الأرض وعلو 
 .الحضرية المجاورة

حماية المعالم العمرانية المتواجدة بمركز المدينة مثل المسرح الجهوي، المسجد العتيق،  
 .الساحات العمومية من كل أشكال ومظاهر الممارسة التجارية

 :الوقاية من الأخطار من أجل تحقيق رهان عقلنة استغلال الموارد الحضرية و  -  ح

عقلنة توسع المساحات التجارية عن طريق التوسع وفقا لاحتياجات السكان وضبطها بمؤشرات  
 .تضمن الرفاهية و تتجنب الإسراف 

 .و مناطق الغمر بمحاذاة الأوديةعدم التوسع في  مناطق الارتفاقات  

الحضري، مع الأخذ بعين  إخراج صنف تجارة المواد الكيماوية و المواد الخطيرة من النسيج 
  .  لتوطينها ةالأمنية و الوقائية اللازم تالاعتبار كافة الإجراءا

  المخطط التوجيه للوظائف التجارية آداة لتنميتها المستدامة 

إن جميع أدوات التهيئة والتعمير في الجزائر على اختلاف توجهاتها ومقاييس تدخلها تشترك في    
على رغم ما . وعدم تعمقها في إشكاليات التنظيم التجاري. ف التجاريةإهمالها لاهتمامات الوظائ

أفرزته التحولات التجارية في الفترة الأخيرة، حيث تبين أن التوازن المجالي لهذه الوظائف لم يؤخذ 
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وعليه فإن تطبيق إستراتجية للتنمية المستدامة للوظائف التجارية لمدينة . بعين الاعتبار في هذه الأدوات
يستلزم منا التفكير في أداة توجيهية تحدد التوجهات الكبرى لتهيئة المجالات التجارية نصطلح ، اتنةب

يكون موقعها ضمن الأدوات التخطيطية المعتمدة بالمخطط التوجيهي للتعمير التجاري، على تسميتها 
ط شغل الأرض بين المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير كمخطط يتضمن التوجهات العامة وبين مخط

الذي توكل له مهمة التطبيق العملي لتوجهات المخطط الأول، لذا نفضل أن تكون الأداة المقترحة أداة 
  :كما يبينه المخطط التالي.  تمزج بين التوجهات و التنفيذ فيما يتعلق بالوظائف التجارية

  
  موقع الأداة المقترحة ضمن أدوات التخطيط الحضري): 24(المخطط رقم 

  : دور الأداة المقترحة

لتوطين الاستخدامات  هو تقرير توجيهي يضبط الإستراتيجية المستقبلية للتنظيم والبرمجة المجالية
التجارية على مستوى المدينة حيث يسمح للفاعلين المحليين التوجيه والتسيير المحكم لعميلة النمو 

ه بصفة خاصة للمتعاملين الاقتصاديين يلعب دور دليل عملي وتطبيقي موجكما  .التجاري في المجال
يجب أن يتطلع هذا المخطط  وعليه . الراغبين في الاستثمار التجاري وفقا لتطبيقات التهيئة الحضرية

  :إلى تحقيق الأهداف التالية
  :مثالية توطين النشاطات التجارية عن طريق .1

  تنمية منظومة تجارية أكثر قربا وأكثر نفاذية •
  ضل موقع لها توقيع الأنشطة في أف •

  :عدم تكثيف التنمية التجارية لتوفير المجال والتنقلات من خلال .2
  إعادة استثمار المجالات الحضرية القائمة  •
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  استغلال أفضل للمجالات التوسعية  •
  :التهيئة التجارية المتجانسة والمتناغمة مع المجال من خلال .3

  جاريالتوازن بين أشكال البيع بهدف الحفاظ على تنوع العرض الت •
الديمومة الاقتصادية للنشاطات الحالية وذلك بربط التنمية التجارية بالمؤهلات  •

 الاقتصادية

 المحافظة ودعم جاذبية المجال الحضري  •

  المساهمة في تحسين نوعية المجال الحضري •

  :إجراءات إعداده

منظمة للنشاط التجاري من دراستنا للوظائف التجارية بمدينة باتنة، تأكد أن التشريعات القانونية ال    
لا تعدو عن كونها إما نصوص موجهة للأعوان والمتعاملين الاقتصاديين، وإما نصوص خاصة بتنظيم 

هذا أدي إلى التطور غير المتحكم فيه للبنية التجارية وبالتالي لا . مهام الهيئات المشرفة على التجارة
ومن ثمة فإن إعداد هذه الأداة المقترحة هو . يمكن بأي حال من الأحوال توقع إلى ماذا ستؤول إليه؟

بحد ذاته إنتاج لقاعدة قانونية من خلال حتمية إنشاء هيئات و مصالح جديدة تشرف و تنظر لتنمية 
المرافق التجارية وفقا لقوانين عمران تجاري هي ذاتها الهيئات التي تضبط أحكامه، فيمكننا إنشاء 

للمدينة رصد المدينة المعلن على إنشاءه في القانون التوجيهي يندرج ضمن الم مرصد للمرافق التجارية
  .الذي يهدف لتعريف عناصر سياسة المدينة. 2006-02-20المؤرخ في 

حيث يسهر مرصد المرافق التجارية على توافق توجهات المخطط الذي يعده مع باقي المخططات 
. وكذا المخطط الجهوي لتهيئة العمرانية الفوقية المعتمدة خصوصا المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير

. كما يسهر على تناغم محتواه مع محتوي أي مخطط توجيهي للتعمير التجاري للأقاليم المجاورة
وبالتنسيق مع مختلف المصالح والإدارات العمومية، الجماعات المحلية وكذا ممثلي المجتمع المدني يتم 

  .بة، متوسطة وبعيدةضبط الهداف المرصودة خلال آجال زمنية قري

وحتى يكون إعداد المخطط علميا نقترح على الهيئة المخولة بإعداده ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن 
  :هذه الأداة هي 

 .وثيقة تشاوريه لجميع الفاعلين الاقتصاديين و المتدخلين المحليين •

 .وثيقة إستشرافية، ذات طابع تطوري •

 .وثيقة مساعدة على أخذ القرار •

  : يجب مراعاة ما يلي لحظة إعداده وعليه
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بمعني أخر وضع . ترتيب الأصناف التجارية حسب قوة جذبها، ومجال خدمة كل صنف:  أولا
خاصة وأن مدينة باتنة هي في نفس الوقت، . هراركية للخدمات التجارية حسب دورها التنظيمي

وعليه، . ارة الصافيةقطب وطني لتجارة الذهب، قطب ولائي لتجارة الخدمات وقطب محلي للتج
أي الفصل بين مجال التدخل . يتم تحديد أنواع المجالات الوظيفية والطريقة الملائمة للتدخل عليها

خاصة وأن التنمية التجارية تندرج ضمن سياسة المدينة بل ضمن سياسة تهيئة . و مجال التفاعل
الوطني يجب ان تثمن  عن وان طريقة مراقبة النشاطات التجارية على مستوى التراب  مالإقلي

  .طريق ادراج البعد المجالي 

إشراك الفاعلين الاقتصاديين، الجماعات المحلية والإقليمية، ممثلي التجارة غير المدمجة :  ثانيا
 .وتجارة الرصيف بالإضافة للمشاركة فعالة لجمعيات المستهلكين

كوضع نظام آلي . المالية والإجرائيةتجنيد الوسائل الضرورية لتنفيذ النتائج والتوجيهات :  ثالثا
  .وشبكة نظرية للمرافق التجارية SIGللمعلومات الجغرافية 

  
  محتوى المخطط التوجيهي لتعمير التجاري): 25(المخطط رقم 

  
 

 محتوى
 المخطط التوجیھي لتعمیر التجاري

 

الإسقاطات المستقبلیة  التقنین
 للبنیة التجاریة

 تحلیل الوضغ الراھن

خلاصة 
 خرائطیة

معطیات 
 مجالیة

 

تحلیل 
العرض 
 والطلب

معطیات 
 دیموغرافیة

 

 البیئة
 

الأنشطة 
 الاقتصادیة 

 

البنیة التحتیة 
 للنقل

جرد الأنشطة 
 التجاریة

 

النمط 
الاستھلاكي 

 للأسرة
 

تقدیر طلب 
 الاستھلاك

 

مجال نفوذ كل 
 صنف تجاري

 

التوزیع 
المجالي 

والنوع للبنیة 
 التجاریة

 

سینریوھات 
اتوتوجھ  

التوافق بین 
العرض 
 والطلب

قواعد 
العمران 
 التجاري

التوافق مع 
باقي الأدوات 

 التخطیطیة
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I. المصادر والمراجع باللغة العربية :  
  :الكتب

 19ص ،2001الإسكندرية ، الدار الجامعية  -التمويل المحلي:  عبد المطلب عبد الحميد -

 11، ص2010 ، المملكة السعوديةمطابع جامعة نايف -الجريمة في الوسط الحضري: أحسن مبارك طالب -

  .الأردن. عمان –21ص. 2003الطبعة الأولى . دار وائل للطباعة والنشر -جغرافية المدن: كايد عثمان أبو صبحة -
  – 2000، ديوان المطبوعات الجامعية -التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر:  التجاني بشير -
،  تطبيقات مشكلات و" الجزء الثاني"الحضري بين النظرية و التطبيق  الاجتماععلم : السيد عبد العالي السيد -

   .2000، سنة الإسكندرية
  1995 -117دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، ص - الاجتماعأسس علم :محمود عودة -
 1984ديوان المطبوعات الجامعية  - دراسة في جغرافية العمران –" مدينة قسنطينة"  : محمد الهادي لعروق -

بيروت  اللبناني،القاهرة ـ دار الكتاب  المصري،ار الكتاب د - الاقتصاديةمعجم المصطلحات  :أحمد زكي بدوي -
1985.  

  178، ص  2001مطبعة قرفي ،باتنة – مبادئ القانون الجزائري: فريدة قصير مزياني -
 .66 -65ص  – O.P.U – 1998 المحلية بالجزائر الإدارةو  الإداريأسس التنظيم :  جعفر آنس قاسم -
 Rabat ترجمة محمد بن الشيخ، مطبعة -بالوسط الحضري بالمغرب التنشئة الاجتماعية :المصطفى حدية -

Maroc net ،2006. 
 11-10م ، ،مكتبة جامعة الرياض ، ص1986طبعة  - الجماعة دراسة في علم الاجتماع:  م، ما كيفر.ر -
 .426ص  -1977منشورات جامعة حلب  -التجارة الخارجية والداخلية ماهيتها وتخطيطها: محمد الناشد -
  .2006جامعة القاهرة،   -السوق العقارية وأسس التقييم:  رجائي أنيسأحمد  -
  

  الرسائل الجامعية
جامعة  –، دكتوراه في علم الاجتماع المناطق المتخلفة بمدن العالم الثالث، دراسة ميدانية بمدينة باتنة: أحمد محمد بوذراع -
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ماجستير معهد  رسالة . دينة باتنةبمفي ثقافة سكان مناطق البناء الفوضوي  دراسة الثقافة والعمران:إسماعيلبن السعدي  -

  84ص 1991علم الاجتماع جامعة قسنطينة 
 الأستاذ إشراف -ماجستيررسالة  مدينة العلمة السكن و العمران و إشكالية يئة اال الحضري،: خليل عبد االله مطلوع -

  .1994 لجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينةكلية علوم الأرض وا -محمد الهادي لعروق 
 ماجستيررسالة  -القطاع غير الرسمي في المدينة في المدينة الجزائرية، باعة أرصفة وسط المدينة قسنطينةواقع : بوخيط -

 1999جامعة منتوري قسنطينة –معهد علوم الاجتماع 

العايب عبد  الأستاذ إشراف، أطروحة ماجستير، ضرية بمدينة باتنةالديناميكية االية و الأشكال الح: بوراس شهرزاد -
   .2001كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة -الحفيظ 
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 الأستاذ إشرافأطروحة ماجستير،   -المدن التوابع حول مدينة قسنطينة، تحولاا، أدوارها ووظائفها: بن غضبان فؤاد -
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http://www.urbacom.ca
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  -قسنطينة–جامعة منتوري 
  كلية علوم الأرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانية

  )دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية (السلك الثاني من الدراسات العليا 
رقم في الخانة أو ال) X(، ضع علامة مدينة باتنةلعينة عشوائية من سكان استمارة بحث علمي موجه :ملاحظة

  :المناسبة والإجابة عما يلي
  :...............................................................يهفاسم الحي والشارع الذي تسكن 

  
 :السكان -1

  نعم                   لا                هل أنتم من السكان الأصليون للأوراس؟ 
 ..................:.....أذكر أسم القبيلة أو العرش 

  :......   عدد المشتغلين:.............   عدد أفراد الأسرة 
  ....................-  ....................- ..................   -: ؟ماذا يشتغلون
             -  .................... -    .........................- .......................  

  شهر/دج: ......................... عائدات الأسرة الشهري متوسط
  ......:......هل لديكم مورد أخر غير الوظائف الرسمية

  :وزع عدد أفراد الأسرة حسب مستواهم التعليمي
  عدد الابتدائي           عدد المتوسط عدد الأميون             

  ة الذين لديهم مستوى تعليم جامعي فأكثرعدد الثانوي              عدد أفراد الأسر
  

 ةالتجاري خدماتال -2

  ): حسب الأكثر تعاملا معها(حدد مكان اقتنائكم لسلع المواد الغذائية
-    ...................    -.....................       -.........................  
-    ........................-.....................      .-..........................  

  ): حسب الأكثر تعاملا معها(حدد مكان اقتنائكم لسلع الملابس والأواني المنزلية
-................... .....     -.....................       -...........................  
-    ........................-    ......................   -..........................  

  ):حسب الأكثر تعاملا معها( خياط أو الخياطةحدد مكان اقتنائكم لخدمات ال
 -......................    .-.....................       -........................  
-    ........................-      ......................-..........................  

  ):حسب الأكثر تعاملا معها(حدد مكان اقتنائكم لخدمات الموثق أو المحامي 
 -    .......................-       .....................-........................  
-    ........................-      ......................-..........................  
  كل يوم            أحيانا            نادرا    :   تتردد على مركز المدينة  هل

  لماذا تتوجه إلى محلات مركز المدينة؟
-     ..............................................................  
 -  ..........................................................  
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-............ ..................................................  
-..........................................................  

  :تذهبون إلى محلات مركز المدينة  بصفة كثيرة في
  الأسبوعأيام الجمعة والأعياد                                    سائر أيام 

  مساءً                   صباحاًَ             
  :وسيلة الوصول إلى محلات مركز المدينة

  حافلة                         سيارة أجرة              سيرا على الأقدام          سيارة خاصة          
  )فرود(ير رسميةغسيارة أجرة 

  :تقريبية لنفقات الأسرة في كل من ما يليالنسبة الحدد  
  :.......    نفقات التغذية            ...):.......            كراء، كهرباء،(لسكننفقات ا

                 :.........فقات الملابس وكماليات الفردن            :............والأثاثفقات التجهيز ن
  ........      خرىنفقات أ            :......... نفقات الصحة         :........   نفقات التعليم

 :ةالتجاري انطباعاتكم عن المحلات -3

  هل انتم راضون عن تنظيم حيكم              نعم            لا 
  نعم                  لا              التجارية بحيكمهل انتم راضون على نوعية الخدمة 

  نعم             لا   هل انتم راضون على نوعية الخدمة التجارية بمركز المدينة    
  هل أنتم منزعجون من تجارة الرصيف       نعم                       لا

 
......................................................................................................لماذا؟

..............  
  كيف ترغبون تحسين نوعية الخدمات التجارية ؟

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

....................................................................  
  
  

 شكرا على مساعدتكم... إضافات أخرى ، أضيفوها خلف الورقة :ملاحظة

  

  

  

  

  .شكرا جزيلا على تعاونكم
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  -قسنطينة–جامعة منتوري 
  لية علوم الأرض ، الجغرافيا والتهيئة العمرانيةك

  )دكتوراه علوم في التهيئة العمرانية (السلك الثاني من الدراسات العليا 
  استمارة بحث علمي موجه لأصحاب المحلات التجارية بمدينة باتنة

  .........................صنف النشاط التجاري.............. رقم القطاع العمراني 
   

 :لتاجر صاحب المحل التجاريا -1

          :...................................مكان الاقامة الحالية:............................    مكان الاقامة السابق
 ......................:......مكان الميلاد).........................     السنة(تاريخ الميلاد 

  ..........................................:............حب المحلالمستوى التعليمي لصا
  :............................................هو عملكم السابق قبل أن تشتغلوا بالتجارة ما

  .....):.......................السنة(متى بدأتم بالعمل بالتجارة أول مرة 
 :المحل التجاري -2

  ...........................................):السنة( المحل افتتاحتاريخ 
  ملك            :   هذا المحل التجاري هو

  ...................ثمن الإيجار الشهري               مستأجر                        
  ورث                   حالات أخرى                       
   ة لموقع محلكم التجاري؟ما هي المميزات الجيد

-...........................................................................  
-............................................................................  

   لموقع محلكم التجاري؟ ) غيرالجيدة(ما هي المميزات السلبية 
-............................................................................  
-............................................................................  
  )اذكر اسم الحي( هو برأيك المكان المثالي؟ ما

..............................................................................  
  .........المساحة..........؟  نعم           لا               كم عددها ) مستودع(هل تمتلك مساحة للتخزين

  :.مكان تواجد هذه المستودعات
-    .......................-       .....................-........................  
-    ........................-........      ..............-..........................  

  ملك            :   هذه المستودعات هي
  ...........................مستأجرة               ثمن الإيجار الشهري                        
  ورث                   حالات أخرى                       
ي عرض السلع   نعم              لا هل تستغل الرصيف ف

      ......................................................................................................لماذا؟
       ............     هل قمتم بتجديد وتحديث محلكم التجاري   نعم                        لا                كم مرة 

  ..........................تاريخ آخر مرة 
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 :تجارينشاط الال -3

 نعم                        لا)      سجل تجاري(لديكم رخصة 

   التجزئة             نصف جملة             جملة              كل الحالات:     البيع يتم بـهل 
  :..........العمال المشتغلين بالمحلا عدد.     دج......................:..القيمة التقديرية للسلع المعروضة

  ..............................-  :مكان اقامة العمال المشتغلين بالمحل
-    .......................-       .....................-........................  
-    ........................-.....      .................-..........................  

  :.............................................................................مصدر السلع
  :لنشاطكم التجاري منافس العنصر الذي يشكل أكبر

  جار البازارات        المحلات المجاورة                 تجار الرصيف                       ت
  :......................محلات أخرى                      حدد المكان

  :الزبائن -4

  :...........نسبة الزبائن التجار:............                        متوسط عدد الزبائن في اليوم
  :....................الإناثلزبائن نسبة ا:......................              نسبة الزبائن الذكور
  ...........سنة60-36........       سنة35-18........         سنة18أقل من :   نسبة كل فئة عمرية

  صباحا                    مساءا:    الأوقاتهي أفضل  ما.........       سنة60أكثر من
  ):حسب الأكثر تعاملا(مكان إقامة الزبائن التجار 

-    .......................-       .....................-........................  
-    ........................-      ......................-.......................... 

  :إذا كنت تاجر جملة او مستورد -5
  )تعاملا الأكثرحسب (مكان اقتناء السلع 

-................    .......-       .....................-........................  
-    ........................-      ......................-.......................... 

  :تعاملا معهم الأكثرالتجار المشترون حسب  يأتيمن أين            
-    .......................-............       .........-........................  
-    ........................-      ......................-.......................... 
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  .توزيع الإستمارات الخاصة بأصحاب المحلات التجارية: مدينة باتنة): 01(دول رقمج

رقم القطاع 
  العمراني

عدد محلات 
التجارة 
  ةالصافی

عدد 
الإستمارات 
  الموزعة

عدد محلات 
التجارة 
  الحرفیة

عدد 
الإستمارات 
  الموزعة

عدد محلات 
التجارة 
  الخدماتیة

عدد 
الإستمارات 
  الموزعة

مجموع 
الإستمارات 
  الموزعة

  النسبة
% 

1  1140  110  215  20  701  70  200  21,2  
2  496  50  250  25  271  25  100  11,8  
3  214  20  55  5  94  10  35  4,2  
4  207  20  92  5  108  10  35  4,2  
5  277  30  219  20  119  10  60  7,1  
6  110  10  50  5  21  5  20  2,3  
7  122  10  66  5  68  5  20  2,3  
8  164  15  41  5  76  10  30  3,5  
9  839  100  144  15  220  25  140  16,5  

10  320  30  112  10  137  10  50  5,9  
11  336  30  86  10  216  20  60  7,1  
12  29  5  18  5  25  5  15  1,8  
13  355  35  80  10  99  10  55  6,5  
14  132  10  79  10  47  5  25  2,9  
15  130  10  62  5  29  5  20  2,3  
16  17  2  16  2  23  2  6  0,5  
  100  871  217  2254  156  1585  476  4484  المدینة

  2005إنجاز الباحث مارس : المصدر 

  

  بالسكانتوزيع الإستمارات الخاصة : مدينة باتنة): 02(جدول رقم

 النسبة
عدد 

الاستمارات 
 الموزعة

  رقم القطاع التسمیة عدد السكان الكثافة السكانیة عدد العائلات

  01  ز المدینةمرك 18336 126,33 3056 300 7,6
  02  حي شیخي 37175 236,48 6196 620 15,8
  03  بوزران 10105 45,25 1622 170 4,3
  04  الزمالة 19878 16264 3287 330 8,4
  05  باركا فوراج 15592 61,25 2551 250 6,4
  06  الإخوة لمباركیة 13680 68,45 2275 230 5,9
  07  طریق تازولت 7631 73,29 1026 100 2,5
  08  الزھور 23504 109,66 3917 400 10,2
  09  بوعقال 25514 89,83 4252 400 10,2
  10  حي عمیروش 21885 67,57 3598 350 8,9
  11  الشھداء 22190 148,9 3659 360 9,2
  12  المجاھدین 1225 8,32 179 20 0,5
  13  أكشیدة 11344 55,26 1767 200 5

  14  طریق حملة 6398 44,85 891 90 2,3
  15  أولاد بشینة 7983 45,76 1005 100 2,5
  16  المنطقة الصناعیة - - - - -
  17  المنطقة العسكریة - - - - -

100 3920 39281 - 242440 -  
  .2005إنجاز الباحث مارس : المصدر 
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  تطور عدد السكان :مدينة باتنة): 03(جدول رقم

عدد السكان  مجموع السكان معدل النمو الزیادة الطبیعیة صافي الھجرة
 الاوروبین

عدد السكان 
 السنوات المسلمین

- - 3,812 2901 585 1316 1872 
- - 3846 1935 1911 1881 
- - -1,24 3394 2262 1132 1891 
- - 3,37 4729 2782 1947 1901 
- - 2,24 5901 3162 2739 1911 
- - 0,4 6143 2719 3424 1921 
- - - - - 8568 1931 
- - 6,37 15504 3170 12334 1936 
- - 4,05 31700 9300 12400 1954 
- - 4,69 39870 3500 36370 1959 

24184 9167 7,89 55751 - - 1966 
23835 23170 5,72 102756 - - 1977 
42429 36416 5,86 181601 - - 1987 
13462 47877 2,86 242940 - - 1998 
7752 36985 1,37 297814 - - 2008 

  2007على معطیات التحقیق المیداني مارس  دإنجاز الباحث بالاعتما: مصدر ال

  .تطور توزيع اليد العاملة عبر القطاعات الاقتصادية :مدينة باتنة): 04(جدول رقم

 المجموع
 الفلاحة  الصناعة الخدمات الاشغال العمومیة

  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة السنة
12500 19.36 2420 58.56 7320 4.91 552 17.66 2208 1966 
19883 25.80 5130 61.50 12230 10.76 2140 1.92 383 1977 
36021 19.61 7067 64.22 23136 12.67 4565 3.47 1253 1987 
41643 20.33 8361 70.22 28869 7.96 3275 1.49 615 1998 

  2008باتنة والتخطیط لبلدیة  الإحصاءمصلحة : المصدر

  الانتماءات القبلية لسكانتوزيع  -القطاعات العمرانية :مدينة باتنة): 05(جدول رقم

رقم 
القطاع 
  العمراني

  أولاد شلیح  جبایلیة  الحراكة
  وأولاد بوعون

  أولاد سلطان
  وأولاد سلام

  الخضران
  والصحاري

  
  قبائل غیر محلیة

النسبة  العدد
النسبة  العدد  %

النسبة  العدد  %
النسبة  العدد  %

النسبة  العدد  %
  %النسبة  العدد  %

1  54  18  30  10  30  10  9  3  7  2.33  170  56.67  
2  49  7.9  156  25.16  154  24.83  111  17.9  141  22.74  9  1.45  
3  26  15.29  87  51.17  17  10  30  1.76  4  2.35  33  19.41  
4  50  15.15  83  25.15  82  24.85  49  14.85  51  15.45  15  4.54  
5  149  59.60  16  6.4  36  14.40  15  6.4  33  13.2  -  -  
6  124  59.91  46  20  23  10  3  1.3  18  7.8  16  6.96  
7  7  7  74  74  6  6  46  6  1  1  6  6  
8  101  25.25  189  47.25  24  6  61  15.25  19  4.75  6  1.5  
9  48  12  99  24.75  49  12.25  161  40.25  41  10.25  2  0.5  

10  3  0.86  57  16.28  52  14.86  48  13.71  188  53.71  2  0.57  
11  68  18.89  70  19.47  72  20  145  40.28  5  1.4  -  -  
12  1  5  5  25  3  15  3  15  7  35  1  5  
13  20  10  33  16.50  72  36  73  36.5  1  1.98  1  1.98  
14  5  5.55  2  2.22  62  68.89  14  15.55  6  6.66  1  1.11  
15  5  5  3  3  80  80  10  10  2  2  -  -  
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  6.68  262  13.36  524  18.16  712  19.44  762  24.33  950  18.11  710  المدینة

  

  مؤشر الجانبية الاجتماعيةتوزيع  -القطاعات العمرانية :مدينة باتنة): 06(جدول رقم

Soc – 
stat 

occ - 
share 

edu - 
share 

متوسط دخل 
 الأسرة
 )دج(الشھري

عدد 
الممارسین 

لمھن سامیة 
 وإطارات

 الأفرادعدد 
لحاصلین ا

على مستوى 
نھائي فما 

 فوق

عدد الأفراد 
الحاصلین 
 على تعلیم

 إجمالي
 المشتغلین

عدد 
الاستمارات 
 الموزعة

رقم 
 القطاع

280,5 0,629 0,493 35000 758 678 1374 919 300 1 
56,4 0,198 0,272 22000 147 410 1508 743 620 2 
401,1 0,721 0,616 40000 361 465 754 501 170 3 
45,3 0,203 0,25 20000 79 207 812 389 330 4 
95 0,193 0,282 30000 86 253 897 446 250 5 

232,25 0,464 0,465 25000 290 450 968 625 230 6 
261,25 0,504 0,541 25000 137 291 538 272 100 7 
140,75 0,262 0,301 25000 182 499 1657 695 400 8 

22,5 0,3 0,317 25000 216 511 1612 719 400 9 
4,88 0,155 0,333 15000 75 2181 6544 482 350 10 
97,65 0,301 0,351 15000 195 643 1834 649 360 11 
109,8 0,27 0,279 25000 10 19 68 37 20 12 
62,25 0,202 0,313 15000 37 190 606 361 200 13 
4,12 0,173 0,239 15000 9 62 259 52 90 14 
2,51 0,034 0,217 15000 2 27 124 59 100 15 
12,24 - - - 2584 6886 19555 6949 3920  

  2007على معطیات التحقیق المیداني مارس  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر 

  المحلات التجاريةأصناف توزيع : القطاعات العمرانية -مدينة باتنة ): 07(جدول رقم 

تجارة الفنادق و  تجارة ترفیھیة تجارة الخدمات تجارة التجھیز تجارة الملابس التجارة الغذائیة  مجموع المحلات
  رقم القطاع الثقافة

2061  251 454 512 522 153 106 1  
1017  126 134 270 325 97 75 2  
363  70 49 90 92 21 26 3  
407  48 34 126 132 27 23 4  
615  92 21 141 255 37 55 5  
181  21 1 75 55 12 2 6  
256  36 6 95 97 19 13 7  
281  48 18 89 80 14 18 8  

1203  137 322 433 250 52 15 9  
569  115 13 166 134 64 48 10  
638  97 12 220 162 72 61 11  
72  11 0 14 22 17 3 12  

534  105 48 202 103 45 31 13  
258  50 3 87 90 25 9 14  
221  26 2 102 63 24 4 15  
56  7 0 12 29 4 4 16  
  المتوسط 31 43 151 165 70 78  -

  .2007على معطیات التحقیق المیداني مارس  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر 
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  التوزيع العددي لأصناف السجلات التجارية: ولايات الشرق الجزائري): 08(جدول رقم 

 الولایات  خدمات تجارة تجزئة تصدیر و أستراد تجارة جملة أنتاج حرفي أنتاج صناعي مجموع
 أم البوقي 253 3 257 8 108 1 522 129 024 2 293 15
 باتنة  627 6 697 12 246 262 1 54 729 3 615 24
 بجایة 285 9 560 13 173 328 1 199 033 3 578 27
 بسكرة 643 3 238 8 17 378 0 367 2 643 14
 تبسة 398 3 821 6 617 830 0 079 2 745 13
 جیجل 587 5 647 9 62 521 5 359 2 181 18
 سطیف 574 10 170 23 784 807 1 281 714 3 330 40
 سكیكدة 297 6 828 11 51 441 97 029 3 743 21
 عنابة 199 6 601 9 80 591 379 358 2 208 19
 قالمة  225 3 802 6 39 204 58 759 1 087 12
 قسنطینة 069 8 086 14 683 273 1 047 1 578 2 736 27
 مسیلة 090 6 287 13 170 843 90 009 3 489 23
 الطارف 126 3 877 5 27 170 62 373 1 635 10
 خنشلة 701 1 782 4 70 227 76 774 1 630 8
 سوق ھراس 330 2 454 5 8 195 16 490 1 493 9

 میلة  919 4 718 10 93 758 321 021 2 830 18
  .2005ري على معطیات إحصاء المركز الوطني للسجل التجا دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر 

  

  الاستخدامات السكنيةأنماط توزيع : القطاعات العمرانية -مدينة باتنة ): 09(جدول رقم 

عدد المساكن 
  الشاغرة

عدد المساكن 
ذات استعمال 

  مھني

عدد المساكن 
نمط نصف   المشغولة

نمط فردي  نمط جماعي جماعي
 حدیث

نمط تقلیدي 
ممجموع  نمط فیلا استعماري

 المساكن
رقم 
 القطاع

310 527 1551 115 1010 646 26 789 2586 1 
634 192 4689 574 890 2854 1149 48 5515 2 
498 34 1386 262 580 751 38 287 1918 3 
359 54 2715 195 250 1413 251 19 3128 4 
812 151 2346 525 889 1725 41 102 3309 5 
542 149 1525 - 637 1348 - 231 2216 6 
205 25 592 147 267 245 - 163 822 7 
619 85 2109 175 1095 1280 - 263 2813 8 
623 209 6931 400 2100 5169 26 68 7763 9 

1410 13 4217 660 4740 240 - - 5640 10 
433 34 1866 474 905 954 - - 2333 11 
382 25 453 - 264 596 - - 860 12 
761 4 1870 160 895 1580 - - 2635 13 
390 0 1560 - 150 1700 - - 1950 14 
279 12 2059 - - 2350 - - 2350 15 

8257 1712 35869 3687 14672 22851 1531 1970 45838  
  .2007على معطیات التحقیق المیداني مارس  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر 
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توزيع المحاور التجارية: القطاعات العمرانية -مدينة باتنة ): 10(جدول رقم   

 رقم القطاع العمراني إسم المحور طول المحور عدد المحلات )100/محل( الكثافةالتجاریة الملاحظة
 1 شارع الجمھوریة  825 215 26 جید
 1 شارع قرین بلقاسم 1200 145 12 جید
 1 شارع عبد الحمید عبد الصمد 1000 95 10 جید
 1 شارع الإستقلال 1600 238 15 جید

 1 رات بن بولعید مم 700 40 6 متوسط
 1 طریق قسنطینة  1000 20 2 ضعیف
 1 شرع سیدي حني 1000 47 5 ضعیف
 4-1بین  حسین عبد السلام  500 41 8 متوسط
 2 شارع عباس حسین  500 52 11 جید
 2 ممرات مناصریة  1250 124 11 جید

 2 شارع لخواد مصطفى  2500 160 6 متوسط
 9-2بین  جوان  19شارع  1200 138 12 جید
 3 جوان  19شارع  975 103 11 جید
 1-3بین  شارع الاستقلال  1500 31 3 ضعیف
 4 طریق تازولت  1100 56 6 متوسط
 5-4بین  شارع بوخلوف محمد الھادى  780 98 13 جید

 5 طریق المسجد 1500 104 7 متوسط
 5 طریق الجني  1200 61 6 متوسط
 8-6بین  فممرات محمد بوضیا 2000 24 1 ضعیف
 7 31طریق الوطني رقم  800 78 7 متوسط
 9 شارع بن صخریة احمد 2300 313 14 جید
 9 شارع شعبان عبد الحمید  900 28 3 ضعیف
 9 شارع شعبان عبد الحمید  400 51 13 جید

 9 شارع فلاح عیسى  1950 111 6 متوسط
 H( 9(شارع الاخوة بن عمار  200 45 22 جید
 9 بوعقال ااا + الاخوة دبابي  1300 181 14 جید
 10-9بین  ممرات البستان  1800 39 2 ضعیف
 10 شارع الاخوة خزار 700 25 4 متوسط
 10 2الطریق التجمیعي  3300 87 2 ضعیف
 12-10بین  KLطریق  1000 70 7 متوسط
 11 الاخوة عبد االله  930 43 5 متوسط
 11 ممرات صالح نزار  1000 173 17 جید
 11 طریق بسكرة  700 13 2 یفضع

 11 طریق بسكرة  1600 49 3 ضعیف
 13-11بین  طریق بسكرة  500 57 11 جید
 14 الاخوة مزعاش 800 110 14 جید

 14 طریق حملة  250 14 5 متوسط
 15 الشعبة الزرقاء  4700 124 3 ضعیف

.2007رس على معطیات التحقیق المیداني ما دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر   
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المحلات التجارية  عددتوزيع  :القطاعات العمرانية–مدينة باتنة ): 11(جدول رقم   

رقم   التصنیف غذائي غیر غذائي  التصنیف حسب المقاربة الاقتصادیة
  اسم القطاع العمراني  القطاع

تجارة غیر  تجارة غذائیة المجموع تجارة خدمیة تجارة حرفیة تجارة صافیة المجموع
 ئیةغذا

  مركزالمدینة 01 1732 329 2061 701 215 1145 2061
  شیخي 02 845 172 1017 271 250 496 1017
  بوزران 03 277 86 363 94 55 214 363
  الزمالة 04 351 56 407 108 92 207 407
  باركافوراج 05 513 102 615 119 219 277 615
  لمباركیة 06 155 26 181 21 50 110 181
  طریق تازولت 07 210 46 256 68 66 122 256
  الزھور 08 227 54 281 76 41 164 281
  بوعقال 09 1036 167 1203 220 144 839 1203
  عمیروش 10 426 143 569 137 112 320 569
  الشھداء 11 484 154 638 216 86 336 638
  المجاھدین 12 50 22 72 25 18 29 72

  اكشیدة 13 411 123 534 99 80 355 534
  طریق حملة 14 202 56 258 47 79 132 258
  اولاد بشینة 15 184 37 221 29 62 130 221
  المنطقة الصناعیة 16 47 9 56 23 16 17 56

  المدینة - 7150 1582 8732 2254 1585 4893 8732
  2007على معطیات التحقیق المیداني مارس  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر 

توزيع الأصل الجغرافي لأصحاب المحلات التجارية حسب مكان الإقامة  –مدينة باتنة ): 12(جدول رقم 
 السابق والحالي

أصحاب محلات عدد 
  تجارة الخدمات

أصحاب محلات عدد 
  التجارة الحرفیة

محلات  عدد أصحاب
  مكان الاقامة  التجارة الصافیة

 اليالح سابقال الحالي سابقال الحالي سابقال

51 
 

148 
 

 باتنة 347 131 103 19

 داخل الإقلیم الولائي في

 واد الشعبة 16 29 - -
 عین توتة 19 8 4 6
 بریكة 1 12 2 6
 بني فاضلة 3 6 - 5
 ثنیة العابد 3 22 - -
 واد الطاقة 1 6 - -
 تازولت 25 32 - -

 اریس 13 31 8 11
 اشمول 3 22 4 8
 فم الطوب 2 21 1 3
 عین العصافیر 18 11 - -

 المعذر 12 30 10 13
 فسدیس 4 - - 1
 جرمة 1 - - 3
 سریانة 3 20 - 6
 زانة البیضاء 1 10 - -
 راس العیون 3 8 2 5
 مروانة 1 16 - 3
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 منعة - - 6 8
 نقاوس - - 2 4
 تكوت - - 5 10
 تیمقاد - - - 9
 عین یاقوت - - - 1
 واد الماء - 22 - -
 بولھیلات - 1 - -
 كیمل - 1 - -
 بوزینة - 15 - -
 اولاد سلیمان - - - 1
 الشمرة - - - 4
 الجزار - 6 2 4
 عزیل عبد القادر - 2 - 1
 سقانة - 5 - -
 بومیة - 4 - -
 طوتیلا - - - 1
 بیطام - - - 4

 قسنطینة - 1 3 3 17 24

 الإقلیمخارج  في
 الولائي

 سطیف - 1 - - 15 21
 بسكرة - 3 1 2 - 11
 مسیلة - - 1 5 2 10
 میلة - - 1 4 - 15
 ام البواقي - - 1 2 10 16
 خنشلة - - - 4 21 27
 جیجل - - - - 2 15
 برج بوعریریج - - - - 1 7
 سكیكدة - - - - 1 5
 عنابة - - - - - 1
 سوق ھراس - - - - - 3
 تبسة - - - - - 1
 بجایة - - - - - 5
 الجلفة - - - - - 1
 الجزائر - - - - - 2
 الشلف - - - - - 1
 ورقلة - - - - - 1

 المجموع 476 476 156 156 217 217
.2007التحقیق المیداني مارس على معطیات  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر   

  توزيع سعة واتجاهات خطوط النقل الجماعي للمسافرين –مدينة باتنة ): 13(جدول رقم 

 
 خطوط النقل الجماعي للمسافرین داخل إقلیم الولایة

 
 

 خطوط النقل الجماعي للمسافرین مابین الولایات
 
 

عدد المقاعد 
د عدد المقاع مسار الخط عدد الحافلات الموفرة

 مسار الخط عدد الحافلات الموفرة

 قسنطینة 18 914 ذراع عیسى 34 881
 سطیف 11 485 غجاتي 5 103
 العلمة 5 216 واد الشعبة 13 305

 بسكرة 13 519 عین توتة 31 1542

عین عبد  1 19
 مسیلة 1 49 الرحمان

 تیارت 3 154 عین جاسر 19 390
 ام البواقي 1 30 بریكة 21 1049
 عین ملیلة 7 210 ي فاضلةبن 8 144
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 عین البیضاء 1 30 معافة 1 25
 خنشلة 13 692 واد الطاقة 22 429
 قایس 2 87 اریس 15 450
 جیجل 1 53 اشمول 4 105
 سیدي بلعباس 2 100 سیدي معنصر 2 49

 سكیكدة 1 49 فم الطوب 11 198
 عنابة 5 264 عین العصافیر 50 1933
 وھران 1 55 المعذر 15 760
 الجزائر 21 1154 فسدیس 17 666
 الوادى 2 104 بوزینة 10 263
 غردایة 6 331 سریانة 19 387
 ورقلة 17 912 حملة 10 232
    راس العیون 22 300
    مدكال 1 35

    مروانة 38 552
    منعة 10 300
    نقاوس 20 617
    تكوت 13 419
    تیمقاد 15 727
    عین یاقوت 17 347
    واد الماء 6 105
    بولھیلات 6 306
    كیمل 2 490
    بوزینة 10 263
    الشمرة 17 749
    بومیة 5 134

 المجموع 131 6408 المجموع 490 15274
.2007مارس  .باتنة–على معطیات مدیریة النقل  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر   

  خطوط النقل الجماعي الحضري وسعة اتتوزيع اتجاه –مدينة باتنة ): 14(جدول رقم 

نسبة الأفراد 
المنقولین في 

  الیوم

عدد الأفراد 
المنقولین في 

  الیوم

طول 
 الخط

عدد الدورات 
 في الیوم

العدد 
 الإجمالي

  مقاعدلل

العدد 
 الإجمالي
 للحفلات

 مسار الخط
القطاعات العمرانیة 

رقم   المستفیدة
 الخط

10-9-2-1 مسكن1200-مدینة وسط ال 32 3168 7 5كلم 22176 %13.14  1 
12-11-2-1 المحطة الجدیدة-وسط المدینة  10 1182 12 6كلم 14184 %8.40  2 

-المنطقة الصناعیة-1 حي أكشیدة-وسط المدینة  15 1485 8 5كلم 11880 %7.04
13-14 -15  3 

9-2-1 حي بوعقال-وسط المدینة  26 2574 7 4كلم 18018 %10.68  4 
7-8-6-4-1 طریق تازولت -وسط المدینة  25 2475 10 3كلم 24750 %14.67  5 
14-13-11-2-1 مسكن 1020 -وسط المدینة  25 2475 9 4كلم 22275 %13.20  6 
10-9-2-1 حي تامشیط -وسط المدینة  15 1485 8 6كلم 11880 %7.04  7 

5-4-1 باركا فوراج -وسط المدینة  23 2277 10 4كلم 22770 %13.49  8 
8-6-5-4-1 المستشفى -وسط المدینة  14 1386 10 4كلم 13860 %8.21  9 
12-11-3-2-1 المحطة الجدیدة-حي بوزران  7 693 10 8كلم 6930 %4.11  10 
 المجموع كل القطاعات  - 192 19200 9.1 41 168723 %100

.2007مارس  -على معطیات مدیریة النقل لولایة باتنة  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر   

  وثيقة تقنية للقطاعات العمرانية حسب توجيهات المخطط التوجيهي للتعمير -مدينة باتنة) : 15(ول رقم جد
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المساحة 
الموجھة 
 للمرافق

المساحة 
 القطاعات العمرانیة الآجال الرمز الموقع نوع التدخل الاجمالیة

  UA1 مركز المدینة اعادة ھیكلة - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 القطاعات المعمرة
 
 
 
 
 

 UA2 المنطقة الصناعیة - - -
- - - - UA3 
- - - - UA4 
 UA5 طریق تازولت - - -
 UA6 الاحیاء السكنیة - - -

 UA7 طریق تازولت اعادة ھیكلة 195 10,8
 UA8 بوزوران اعادة ھیكلة 65,5 5,8

 UA9 طریق حملة اعادة ھیكلة 47,3 9,75
 UA10 العصافیرطریق عیون  تكثیف 49,14 -

 UA11 طریق قسنطینة اعادة ھیكلة 14,06 0,7
  UB1 طریق مروانة تھیئة+اعادة ھیكلة 34,63 7,35

 
 
 
 

متوسط وقصیر 
 المدى
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

القطاعات المبرمجة 
 للتعمیر
 
 
 
 
 
 
 

 UB2 طریق المحول الشمالي اعادة ھیكلة 92 8,34
 UB3 طریق المحول الجنوبي تھیئة 95 95
 UB4 طریق المحول الجنوبي تھیئة 27 2,3
 UB5 طریق المحول الجنوبي تھیئة 88 7

 UB6 طریق المحول الجنوبي تھیئة+اعادة ھیكلة 30,37 7,16
 UB7 طریق المحول الجنوبي  66,2 18,8
 UB8 باركافوراج تھیئة 76,92 8,42
 UB9 باركافوراج اعادة ھیكلة 61,53 22,1
 UB10 المنشار تھیئة 30 6,2

 UB11 بوزوران تھیئة 35,48 19,48
 UB12 المنشار تھیئة 73 73
  UC1 باركافوراج تھیئة 163 42

 طویل المدى
 

قطاعات التعمیر 
  المستقبلي

 UC2 طریق عیون العصافیر تھیئة 16 6

 UC3 المنشار تھیئة 47,07 6

  2006طیات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر مارس على مع دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر 

  توزيع أصناف المحلات التجارية: القطاعات العمرانية -مدينة باتنة ): 16(جدول رقم 

( المدینة  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التخصص النوع
 )المجموع

ــة
ــــ
ــــ
ـــــ
ــــ
افی
ص
 ال
رة
جا
الت

ت 
حلا
م

 

دیة
لتغ
ف ا

صن
 

 588 3 24 39 66 9 39 70 51 25 18 10 51 23 47 46 67 غذائیةمواد 
 19    1   5 2 1    1 5 1 3 بیع البیض
 10 1   2    2  1  1 1 1  1 بیع الدجاج
 10    1    2     1 1 1 4 بیع السمك

 29 2     8 1 3 3 4 1 1 1 1 2 2 بیع المشروبات
 7        1 1 1  1 1   2 تحمیص او طحن القھوة

 7      2  1    1    3 تمور بانواعھا
 84   1 6  2 5 13 1 2 1 7 1 2 8 35 جزار

 13   1    1 1  1   2  1 6 حلویات شرقیة
 74  2 1 5 1 3 6 6 4 1 2 4 3 2 10 24 حلویات مرطبات
 110   5 10 1 6 11 19 6 1 7 6 2 4 11 21 خضر وفواكھ

 37 1  1 5  3 2 5 1 2  2 1 1 9 4 دقیق
 5    1     1    1  2  زیتون

 50             1  2 47 عقاقیر و توابل
 35   1 2  2 3 4 1 2  2 2 2 11 3 لبان

 20    1   1 7  1  2 1 2 3 2 لحوم مجمدة
 3              2  1 مثلجات
 82   1 3  11 7 12 2 2  8 4 7 9 16 مخبزة

 5        1        4 مواد صنع الحلوى
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 102    2  41 7 12 2   6 2 2 10 18 موادغذائیة بالجملة

 1290 7 26 50 105 11 117 119 142 48 36 21 92 48 79 126 263 المجموع 
س
لاب
الم

ف 
صن

 

 92        43     1 3 9 36 اقمشة  و منسوجات
 47        4     2 1 12 28 أدوات الحرج و الخیاطة

 144  1 1 3  1 2 39 3 1  2 2  23 66 بیع الأحدیة
 147    1    35    1 1  22 87 تجھیز العرائس

 4        2     1   1 كراء فساتین الاعراس
 177  1 2 30  7 2 50 6 3 1 11 6 6 20 32 ملابس

 21        3 2   1 5 4 3 3 ملابس  قدیمة
 78    3  1 1 19 5   1 1 1 10 36 فالملابس اط

 4                4 ملابس تقلیدیة
 138    6  1 5 42 1   3 3 11 10 56 ملابس رجالیة
 215    5  2 3 75 1 2  2 12 23 25 65 ملابس نسائیة

 1067  2 3 48  12 13 312 18 6 1 21 34 49 134 414 المجموع 

خر
و آ

ي 
زل
من

ز 
ھی
تج

 

bazar 5 4 1 1    4 2    1    18 
 15       3  2 4 3   1  2 اجھزة التنرید
 19 1  1 5 1 3 1  2 2 2 1     اسمنت  جملة
 113  1  8  3  33    10 5 1 31 21 الكترومناجي

 10   1 2  2  1  2 1  1    انبیب  بلاستیكیة
 4             1  1 2 اواني فخاریة وتقلیدیة

 33    2   10 9    4 1 2 3 2 ایجار الفیدیو
 2        1        1 آلات التصویر
 106   1 4 1 11 9 28 6 3   5 3 15 20 أثاث منزلي

 23      1 5   7 9     1 ألات حدیدیة وتجھیز صناعي
 104    3   10 25 1 2 1 8 12 2 14 26 أواني منزلیة

 9    2    1  2 2  1   1 ةبدور و مبیدات فلاحی
 51 2  2 11 7 6 5 2 3 3 7 1    2 بلاط و سرامیك

 CD 21 20 6 5 12  1 1 8 2 5  6    87و   k7بیع  
 4         1 1 1     1 بیع البلاستیك
 3       1   1      1 بیع الجرارات
 26       1 7 2    1 1  14 بیع الحقائب
 18 2     4 3 1  1    1 3 3 تبیع السیارا

 7        1  1   1 2 1 1 بیع العصافیر
 7        5     1   1 بیع المراتب
 15        10     1   4 بیع النحاس
 127   2 12   3 19 9 2 8 28 12 8 9 15 تبغ وكبریت

 4  2 1         1     تبن
 5        1 1    1   2 تجھیزات  طبیة
 47      19  12     3 2 8 3 تصویر  الوثائق

 5        2   1     2 ثریات
 10        5     1   4 جلود و لوازم الأحذیة

 21    7 2 3 3  1 3 1 1     خشب
 8                8 دیكور

 49  4 1 4  4 8 7 1 2  10 1   7 زیوت المحركات
 8        2       1 5 ساعات الید

 35    5 1 1  5 1     1 6 15 عتاد  الكمبیوتر
 5      1 2 1   1      عتاد المطافئ

 12   4 1   1 2 1 2 1      عتاد فلاحي وصناعي
 28    2   10  3 6 6     1 عتاد مقاھي

 46  5 2 2  5 4 5  2 1 7 6 1  6 عجلات مطاطیة
 8 1  3 1        1  2   قارورات الغاز
 46   5 1    15 4  11    5 5 قطع  غیار قدیم

 5      1  1     1   2 قطع غیار الألكترونیك
 203  52 6 17  25 15 12 2 6 2 43 6 1 10 6 قطع غیار السیارات
 97   9 23  12 15 9 1 4 6 2  1 3 12 قطع غیار الشاحنات

 171   15   18 13 13 10 2   19 15 13 53 كشك
 61   1 15  8 2 12  2 1 3  1 1 15 كمالیات السیارات

 102   10 13 1 10 19 14 4 3  3 2 1 15 7 كنكیري
 20    3    1 2 1 3 1   3 6 كھرباء عامة
 46    2  1 2 12 1   1 3 5 5 14 لعب الأطفال
 22    2    11 2   1  1 3 2 لوازم ریاضیة

 10   1     3      1 1 4 زم مكتبیة  و مكتبیةلوا



 ملحـــق الجـــداول

380 

 

 8    1    1  1 1  2   2 مضخات
 85    5   1 17 3 1  1 3 3 19 32 مفروشات

 123    14  32  11 11  4 11 7 6 2 25 مكتبة
 10      1  3   1  1 1 2 1 مواد  التنفیف
 96  1  2  5 3 21 3 1 1 2 3 2 12 40 مواد التجمیل
 81 2 23 7 5 3 12 2 2 6 3 6 1 5 2  2 مواد حدیدیة
 109 2 14 4 10 2 11 28 2  2 4 2 3 2 5 18 موادالبناء

 10   1     2 2    1 2 1 1 نباتات 

 66   2 9   5 17 5 5 3 8 3 3 5 1 ھدایا و عطور 

 73    2  3 2 11 3 2  1 6 5 15 23 ھواتف نقالة 

 2536 10 102 79 202 18 207 188 385 98 80 88 164 125 86 236 468 المجموع 

یة
رف
لح
ة ا
جار

الت
 

اج
إنت

ف 
حر

 

 19 1  1 1 6  2 1 2 3 1 1     الرخام
 14 2  5       1 5 1     الطوب

 6   1 1   1    2     1 انتاج البلاط وانابیب الاسمنت
 104 1  13 5 3 5 21 1 2 11 3 19 6 9 2 3 حدادة
 29 3  4 3   2 2 1 6 1 5 1  1  خراطة

 7    1  1    3 2      خزانات  المیاه
 47    2  7 2 3  1  6 6 5 1 14 خیاط
 2        1     1    سباك
 10        1    2 6   1 صباغة

 4    1  1        1  1 صنع الاختام
 4          2  1    1 صنع الایطارات

 313    8  20  49  1 1 16 5 3 144 66 یاغةص
 13        5    2 2 1 2 1 طرح الصوف
 17    2   1 7    2  1 1 3 طرزوحرج
 3        1     1  1  عسل النحل
 28   2 3 3 2 3  1 5 3 3 1 1 1  قوالب الجبس

 9    2 1 1   1 3 1      كراسي  و طاولات
 18        3 2  2  3 1 3 4 فتاح دقیقةم -لوحات ترقیم

 91   12 5  6 10 4 6 3 2 20 10 4 3 6 نجارة
 21 2   1 1 2 3 3 1 1 2  1  4  نجارة ألمنیوم
 759 9  38 35 14 45 45 81 16 40 25 78 43 26 163 101 المجموع

ات
دم
 خ
ف
حر

 

 51    2    6 1  1 3 1 1 15 21 اسكافي
 33  19  2   1 1  1 1  3 1  4 ترصیص

 6 2  2     1 1        تركیب السیرغاز
 9    4     1 1 3      تصلیح  الكاردات

 2      1          1 تصلیح الات الخیاطة
 10       5  1 2   1   1 تصلیح الات المقاھي
 12    5        3 2  1 1 تصلیح الدراجات
 31   8 4    2 3  1 9 2   2 تصلیح العجلات
 36   1 2  2 3 1 2   5 4 2 7 7 تصلیح الكترونیك

 35    3  1 3 2   1 9 4  12  تصلیح الكھرومنزلي
 3         1  1     1 تصلیح المبردات
 11    2 1 1   3  3 1     تصلیح النوابض

 4      3      1     تصلیح آلات الطباعة
 5          1  3    1 ائكتغلیف  الأر

 1                1 تنظیف الزرابي
 22    1  1  4 1   2 2 2 5 4 تنظیف الملابس
 153  2 9 8  12 9 13 2 5 2 32 5 6 18 30 حلاق الرجال

 1                1 حلاق الرجال و النساء
 79   2 2  5 4 5 1 1 3 12 10 8 10 16 حلاقة النساء
 50 1 3 2 3 2  4 5 2 6 2 10 1 1 6 2 دھن السیارات

 7        2 1       4 ساعاتي
 21  2 1 2 1   3 1 1 3 3   3 1 كھرباء السیارات

 2 1             1   مذبح
 9    1      1 1 4  1 1  مراقبة السیارات
 36   1   3 4 9 2  1 2 2 1 4 7 مرآة و زجاج

 7        1     1  1 4 موميمرحاض ع
 9 1 2 1   1      4     مطحنة
 181 2 34 14 4  11 34 8 2 7 2 38 11 5 4 5 میكانیكي
 826 7 62 41 45 4 41 67 63 25 26 25 141 49 29 87 114 المجموع

ت  جا
ت

رة  لخ
ا

 9 1    1  2 1 1 1 1     1 ادویة بیطریة بالجملة 
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 2           1     1 سجیلاستدیو  ت
 7 1       1  1 1    2 1 أدویة بیطریة

 126   2 9 1 28 9 10 5 1 2 5 2 2 9 41 بتزیریا
 9        3  3  1 1   1 بیطري

 32        1 3 3    6 6 13 تحالیل طبیة
 68 3  5 3 2 10 16 3 4  1 11 2 4 2 2 تنظیف و تشحیم السیارات

 4        1   1     2 ات فلاحیةتوجیھ
 1                1 حانة
 34    5  8  5  1  3 2 1 3 6 حمام

 7        2     1 1  3 خبیر عقاري
 3        1        2 خبیر قضائي

 28        3     1 1 17 6 دوبارة
 87   2 8  8 4 11 2 1  7 4 2 13 25 صیدلیة

 31      3  2 3     10 1 12 ةصیدلیة جمل
 72   1 3   5 8 5 1  2 1 4 7 35 طبیب أسنان
 114   2 3  18 3 11 15 3  5 5 2 13 34 طبیب عام

 128    2    6 4 1  2 11 14 13 75 طبیب مختص
 6         2 3    1   عیادة طبیة
 11 1  1  1   1  5  2     قاعة اعراس
 54   1 2   10 11   2 8 6  3 11 قاعة ألعاب

 16  1  1    3  2  4 1 1 2 1 قاعة ریاضیة
 18        1     2 1 1 13 قاعة شاي
 10        3  3   2 1 1  قاعة علاج

 30    1  5  5  3  3 1  3 9 كاتب عمومي
 2                2 مترجم

 24        3    1 1 1 1 17 محاسب معتمد
 8        6        2 محافظ بیع بالمزایدة

 120      19  9  1  1 2 1 8 79 محامي
 24        6  2     5 11 محضر قضائي
 9 2   2 1 1   1 1      1 محطة بنزین
 6        2   1 1    2 مخبر تحلیل

 2        1        1 مخبر تركیب الاسنان
 9 1       1  1   1  1 4 ليمدرسة اعلام ا
 31 2   2 1 3  4 3 2  1 3 1 4 5 مدرسة سیاقة
 7      5         1 1 مدرسة لغات
 46   5 1 1  4 6 1 1 1 5 2 2 7 10 مرش
 37   2 4   1 7   1 2 2 1 7 10 مصور
 7 2               5 مطبعة
 144 2 11 4 9 10 9 15 12 1 9 3 5 5 4 20 25 مطعم

 52        11     14  13 14 معالجة النصوص
 11 3 1 1     2  1   2   1 معمل  المشروبات

 287 2 13 14 21 4 27 36 15 7 7 6 19 13 9 39 55 مقھى
 17 1     8  1     2 2  3 مكتب  دراسات
 2                2 مكتب خبرة
 3                3 مكتب عبور

 69    3  10  13    1   15 27 مھندس معماري
 42        10  1  3 1  8 19 موثق

 18    2 1  1 2 2 1  2  2 1 4 موقف السیارات
 68      18 12 8 6 2  5 2 4 3 8 نادي   انترنات

 16     1         2 2 11 نزل

 19      1  2  3   1  2 10 نظارات طبیة 

 

 2            1 1    المرضىنقل  
 217  3 7 18 1 30 19 6 8   19 8 12 33 53 ھاتف عمومي
 22      5   3    5   9 وكالة  عقاریة
 1                1 وكالة اشھار
 10 2         4    2  2 وكالة تجاریة
 15             1  5 9 وكالة سفر
 2254 23 29 47 99 25 216 137 220 76 68 21 119 108 94 271 701 المجموع

 8732 56 221 258 534 72 638 569 1203 281 256 181 615 407 363 1017 2061 المجموع الكلي  

.2007على معطیات التحقیق المیداني مارس  دإنجاز الباحث بالاعتما: المصدر   
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 ریطة الخعنوان  الصفحة
ول
 الأ

صل
ــ

ــ
 الف

وضعية مدينة باتة بين التنظيم الإداري والتنظيم القبلي) : 01(الخريطة رقم  24  

مظاهر السطح: ولاية باتنة ) : 02(الخريطة رقم  26  

مراحل التطور العمراني -مدينة باتنة): 03(الخريطة رقم  33  

التوزيع المجالي للأنماط السكنية -مدينة باتنة): 04(الخريطة رقم  40  

توزيع الاستخدامات السكنية حسب المشغولة-مدينة باتنة): 05(الخريطة رقم  44  

التوزيع المجالي للمرافق-مدينة باتنة): 06(الخريطة رقم  47  

ني
لثا
ل ا
ص
ــــ
فـــ
1987التوزیع المجالي للسكان لسنة : ولایة باتنة ) 07(الخریطة رقم  62 ال  

2004التوزیع المجالي للسكان لسنة : ولایة باتنة ) 08(الخریطة رقم  62  

السكانیة اتالقطاعات العمرانیة ، توزیع الكثاف- مدینة باتنة):09(الخریطة رقم  65  

القطاعات العمرانیة ، توزیع الانتماءات القبلیة للسكان- مدینة باتنة):10(الخریطة رقم  68  

توزیع مؤشر مركب الجانبیة الاجتماعیة - مدینة باتنة):11(الخریطة رقم  83  

لث
الثا

صل 
ــ

فـ
 ال

توزيع أصناف المحاور التجارية: القطاعات العمرانية-مدينة باتنة):12(الخريطة رقم  105  

توزيع أصناف المحلات التجارية: القطاعات العمرانية-مدينة باتنة):13(الخريطة رقم  108  

)01(توزيع أصناف المحلات التجارية عبر القطاع العمراني رقم -دينة باتنةم):14(الخريطة رقم  109  

مؤشر قوة الجذب التجاريتوزيع : القطاعات العمرانية-مدينة باتنة):15(خريطة رقم ال 111  
الجملة تجارية لأصناف محلات توزيع المجالي : القطاعات العمرانية-مدينة باتنة):16(الخريطة رقم  119  

كبرى والتجارة غير الرسميةالتجارية للمنشآت التجارية الكبرى التوزيع المجالي : القطاعات العمرانية-مدينة باتنة):17(الخريطة رقم 132  

5  ف
إتجھات تدفقات السیر المیكانیكي بمركز المدینة- مدینة باتنة):18(الخریطة رقم  279   

ت عبر المجالأصناف التحصیصا- مدینة باتنة):19(الخریطة رقم  284  

س
ـاد
ــــ
ــــ
ســ
 ال
صل

ــــ
ــــ
ــــ
لفـ
 ا

مدینة باتنة توزیع خطوط النقل الحضري الجماعي): 20(الخرطة رقم  299  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات التجارة الصافیة حسب مكان الإقامة السابقة: مدینة باتنة ): 21(الخریطة رقم  304  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات التجارة الصافیة حسب مكان الإقامة الحالیة: مدینة باتنة ): 22(الخریطة رقم  304  

الأصل لجغرافي للزبائن المترددین على محلات التجارة الصافیة: مدینة باتنة ): 23(الخریطة رقم  306  

حرفیة حسب مكان الإقامة السابقةالأصل لجغرافي لأصحاب محلات التجارة ال: مدینة باتنة ): 24(الخریطة رقم  309  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات التجارة الحرفیة حسب مكان الإقامة الحالیة: مدینة باتنة ): 25(الخریطة رقم  309  

الأصل لجغرافي للزبائن المترددین على محلات التجارة الحرفیة: مدینة باتنة ): 26(الخریطة رقم  311  

شبكة الطرق: ولایة باتنة) 27(الخریطة رقم  321  

الولائي الإقلیمتوزیع عدد مقاعد النقل الجماعي لمسافرین خطوط داخل : مدینة باتنة ) 28(الخریطة رقم  324  

الولائي الإقلیمتوزیع عدد مقاعد النقل الجماعي لمسافرین خطوط خارج : مدینة باتنة ) 29(الخریطة رقم  324  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات تجارة الخدمات حسب مكان الإقامة السابق: ة باتنة مدین): 30(الخریطة رقم  330  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات تجارة الخدمات حسب مكان الإقامة الحالي: مدینة باتنة ): 31(الخریطة رقم  330  

ت تجارة الخدماتالأصل لجغرافي للزبائن المترددین على محلا: مدینة باتنة ): 32(الخریطة رقم  332  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات تجارة الصیاغة حسب مكان الإقامة السابقة: مدینة باتنة ): 33(الخریطة رقم  335  

الأصل لجغرافي لأصحاب محلات تجارة الصیاغة حسب مكان الإقامة الحالیة: مدینة باتنة ): 34(الخریطة رقم  336  

الأصل لجغرافي للتجار المتردین على محلات تجارة الصیاغة: تنة مدینة با): 35(الخریطة رقم  337  
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384 
 

 عنوان المخطط الصفحة

ث
ثال
 ال
صل
الف

 
 مخطط كتلة للطابق الأرضي لبازار بمركز المدينة): 01(المخطط رقم 130

 مخطط كتلة للطابق الأول لبازار بمركز المدينة): 02(المخطط رقم 130

 تنظيم  السوق المركزي): 03(المخطط رقم  136

 غطى للملابستنظيم المركز التجاري الم): 04(المخطط رقم  138

 تنظيم المركز التجاري المغطى العتيق): 05(المخطط رقم  138

بع
را
 ال
صل
الف

 

 توجهات تغير الوضعية التجارية: مدينة باتنة): 06( المخطط رقم 160

 تصنيف النصوص التشريعية المنظمة للنشاط التجاري): 07(المخطط رقم  195

 لواردة في مستخرج السجل التجاريتصنيف المعلومات ا): 08(المخطط رقم  198

 التقاطع بين البعد التخطيطي والبعد القانوني للبنية التجارية): 09(المخطط رقم  207

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ضمن وزارة التجارة): 10(المخطط رقم  209

 لسكن والعمرانالتنظيم الهيكلي لوزارة ا): 11(المخطط رقم  214

 الهيكلة التنظيمية لبلدية باتنة): 12(المخطط رقم  217

 توزيع مصادر موارد بلدية باتنة): 13(المخطط رقم  218

س
خام
 ال
صل
الف

 

 دور الوظائف التجارية في تغير نظام الاقتصاد الحضري): 14(المخطط رقم  257

 نموذج لتحول المساحات الحرة الداخلية للمسكن-مركز المدينة): 15(المخطط رقم  270

 مسكن نحو الوظيفة التجارية 84تحول المباني السكنية لحي  :)16(المخطط رقم  274

 دور الوظائف التجارية في تحول المجال العمراني ):17( المخطط رقم 281

 تجارية في تحول المرافق التجارية دور المنافسة ال ):18( المخطط رقم 291

س
ساد
 ال

ل 
ص
الف

 علاقة العوائق والارتفاقات بأصناف التركزات التجارية: مدينة باتنة  ):19( المخطط رقم 312 

 الدور الوظيفي لتركزات التجارية): 20(المخطط رقم 314

 أشكال التوطين التجاري بمجال الدراسة): 21(المخطط رقم  316

 تمثيل مخطط الطرق حسب نظرية المخططات): 22(طط رقم المخ 318

 توزيع كثافة المرور في مداخل مجال الدراسة وفقا لصنف الآليات):23(المخطط رقم  326

مة
خات
  موقع الأداة المقترحة ضمن أدوات التخطيط الحضري ):24(المخطط رقم  353 ال

  ر التجاريمحتوى المخطط التوجيهي لتعمي ):25(المخطط رقم  355
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 الجدول عنوان  الصفحة
  القطاعات العمرانية المعتمدة في التقسيم –مدينة باتنة  ):01(الجدول رقم  09 المقدمة

ول
 الأ

صل
 الف

 
 توزيع نسب التركز السكاني على المناطق التضاريسية: ولاية باتنة): 02(الجدول رقم  27

 )1983-1973(فترة أهم أشكال التوسع في ال –مدينة باتنة  ):03(الجدول رقم  31

 تطور العلاقة بين الزيادة السكانية ومعدل التوسع العمراني -مدينة باتنة): 04(الجدول رقم  34

 توزيع مساحة أصناف المرافق العمومية -مدينة باتنة): 05(الجدول رقم  45

 تطور نسبة نصيب الزيادة الطبيعية: مدينة باتنة ): 06(الجدول رقم  43

الفصل 
انيالث  

 1998-1987تطور تركيب القوة العاملة خلال : مدينة باتنة): 07(الجدول رقم  74

 افيتطور معدلات النشاط والبطالة والنمو الديموغر: مدينة باتنة): 08(الجدول رقم  75

ـل 
ــ

ــ
ص

الف
لث

الثا
 

 مقارنة نصيب الفرد من محلات التجارة الغذائية وغير الغذائية): 09(الجدول رقم  97

 .توزيع عدد البازارات: مدينة باتنة): 10(الجدول رقم  131

 توزيع أصناف تجارة الرصيف :مدينة باتنة): 11(الجدول رقم  145

ابع
الر

ـل 
ــ

ــ
ــ

ــ
صـ

 الف

 تطور عدد المحلات التجارية: مدينة باتنة): 12(الجدول رقم  153

 اريأشكال العمران التج: مدينة باتنة): 13(الجدول رقم  181

 محتواهانماذج مستخرجات السجل التجاري و): 14(الجدول رقم  197

 مهام المديريات التابعة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمه): 15(الجدول رقم  210

 توزيع الموارد الجبائية :بلدية باتنة): 16(الجدول رقم  219

 )P.D.A.U(ق التجارية المقترحة في توزيع المراف: مدينة باتنة): 17(الجدول رقم  227

 توزيع مخططات شغل الأراضي: مدينة باتنة) : 18(الجدول رقم  228

 المرافق التجارية المبرمجة في مخطط شغل الأرض: مركز مدينة باتنة): 19(الجدول رقم  231

 الوثائق المدرجة في ملف تحضير رخصة البناء للمباني الصناعية والتجارية): 20(الجدول رقم  235

مس
لخا

ل ا
ــ

ــ
ــ

ــ
ص

 الف

 .توجهات السكان حسب التجارة ذات التردد الدائم - اعات العمرانيةطالق: مدينة باتنة): 21(الجدول رقم  241

 .سكان حسب التجارة ذات التردد أحياناتوجهات ال –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة ): 22(الجدول رقم  242

 توجهات السكان حسب التجارة ذات التردد النادر –القطاعات العمرانية : مدينة باتنة ) : 23(الجدول رقم  243

 توزيع الفئات العمرية لزبائن المحلات التجارية -مدينة باتنة ) :24(الجدول رقم  245

 توزيع التركيبة النوعية لزبائن المحلات التجارية-مدينة باتنة) : 25(الجدول رقم  246

 توزيع السكان وفق أوقات التردد على مركز المدينة-مدينة باتنة) : 26(الجدول رقم  249

 تطور توزيع نسب نفقات الأسرة: مدينة باتنة): 27(الجدول رقم  260

 المدينة التحصيصات العمومية بأطراف: مدينة باتنة): 28(الجدول رقم  283

 توزيع نسب تحول الاستخدام السكني: الأطراف الحضرية : مدينة باتنة) : 29(الجدول رقم  287

دس
لسا

ل ا
ص

 تطور شبكة النقل الحضري بالحافلات :مدينة باتنة): 30(الجدول رقم  298 الف

 الخصائص الطبولوجية لشبكة الطرق: ولاية باتنة ): 31(الجدول رقم  320

 توزيع أطوال الطرق وفقا لأصنافها: ولاية باتنة): 32(ل رقم الجدو 321

 مطار مصطفى بن بولعيد توزيع تطور عدد المسافرين): 33( الجدول رقم 327
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 لشكعنوان ال الصفحة
 مدخلات ومخرجات الوظائف التجارية): 01(الشكل رقم  15 المقدمة

ل 
ص

الف
ول

الأ
 تمثيل تخطيطي لنظام التكملات): 02(الشكل رقم  19 

 توزيع نسب المساكن المشغولة وغير المشغولة -مدينة باتنة):03(الشكل رقم  43

 وذات الاستعمال المهني توزيع المساكن حسب المشغولة وغير المشغولة: العمرانية القطاعات –مدينة باتنة ): 04( الشكل رقم 43

 مصفوفة المرافق -القطاعات العمرانية: مدينة باتنة):  05(شكل رقم ال 49

ني
لثا
ل ا

ص
الف

 تطور عدد السكان الأهالي والمعمرين: مدينة باتنة ) 06(شكل رقم ال 53 

 2008-1954تطور عدد السكان : ة مدينة باتن): 07(شكل رقم ال 54

   2008 -1954نصيب الزيادة الطبيعية وصافي الهجرة : مدينة باتنة) 08(شكل رقم ال 57

 1998-1966. تطور العمالة حسب القطاعات الإقتصادية: مدينة باتنة): 09(شكل رقم ال 78

ث
ثال
 ال
صل

الف
 

 لات التجارية وفقا لكل ولايةتوزيع عدد السج: الشرق الجزائري): 10(شكل رقم ال 88

 2004توزيع أصناف النشاطات التجارية لسنة: الشرق الجزائري): 11(الشكل رقم  89

 القطاعات العمرانية، توزيع عدد المحلات التجارية: مدينة باتنة): 12(الشكل رقم  90
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  :الملخص
الكبرى إحدى أهم المدن اليوم مدينة باتنة، التي نشأت في عهد الاحتلال الفرنسي هي        
أُنشئت لهدف أساسي هو تمكين المستعمر الفرنسي من إحكام سيطرته ومراقبته  ،الداخلية
الجغرافي موقعها نتيجة ل قبال نوعين مختلفتين من التدفقاتاستتشهد لأن هي او .للمجال

لكون المدينة تقع على مسار الحركة الاقتصادية بين الشمال تدفقات جهوية  :، هماطيوسال
أصبحت بعد  وعليه. جبال الأوراس إقليملسكان  تدفقات محليةو، والجنوب الشرقي للوطن

أضحت الوظيفة  أين .ألف نسمة280سنة مدينة كبيرة يسكانها ما يزيد عن 150مرور 
زادوا  الاجتماعيةخاصة و أن سكانها بمختلف مستوياتهم إقليميا، ارية من بين أهم أدوارها التج

 .وثقافاتهم المحليةمن ثراء الحياة الحضرية بأنماط سلوكهم الاستهلاكي، 

الحرفية  ةتجارالمحلات المندمجة و الأطرافالتجهيز نحو  ةمحلات تجار خروجإن         
 يعزىيم الاجتماعي لسكان المدينة كما له علاقة بالتنظغير المندمجة بالنواة  الأطرافنحو 
 رغبةكذا لو، للتحولات المجالية والوظيفية التي حدثت خلال العشريتين  الأخيرتين أيضا

  .داخل المنظومة التجارية للشرق الجزائري ةيالإقليم احتلال مكانتهاالمدينة في 
حضرية  تستخداماا نموصبح عائقا لأ الازدهار غير المراقب للبنية التجارية الذي رغم 

التجارية تلعب دورا  بنيةال نإلا أ ،الخيالي لسعر العقار الحضري رتفاعأخرى، نتيجة للا
 الذي تلعبه الأقطابالدور المنظم  من خلال .المجالات الحضريةرئيسيا في هيكلة وتنظيم 

يم في بلورة مفاه مساهمتهاكذا والتجارية في توجيه التدفقات وتطوير الاقتصاد الحضري، 
كوظيفة ، والتجارة كنشاط اقتصاديعمرانية جديدة للتعمير التجاري تقضي الفصل بين التجارة 

تساهم في ارتقاء الحياة الحضرية باندماجها المتناغم في وبالتالي فهي . منظمة للمجال حضرية
  .محيطها الحضري

 يجب .و الذكيلضمان تطبيق تعمير تجاري يندرج ضمن أبعاد التنمية المستدامة والنمو    
معززة لأدوات التخطيط  أداةباعتباره  ،إعداد مخطط توجيهي لتنمية البنية التجارية العمل على
الشراكة نية التجارية ضمن أدوات بعقود تطوير ال لاعتمادبالإضافة لحاجتنا الملحة  .المجالي
على تطبيقها من المبادئ العامة لسياسة المدينة والمزمع انتهاجها والسهر  لتحقيق والإعلام

  .لمدينةاطرف مرصد 

  :الأساسية مالمفاهي

الديناميكية الحضرية، التعمير التجاري،  مدينة باتنة، البنية التجارية، المنظومة التجارية،
  .التدفقات، تنظيم المجالي، التنظيم الاجتماعي، الاقتصاد الحضري، سياسة المدينة، النمو الذكي
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Résumé : 

 La ville de Batna ,construite durant la période coloniale ,est aujourd’hui l’une 
des plus importantes grandes ville de l’intérieur Algérien, elle a été crée pour 
permettre à la colonisation française de renforcer le contrôle et la surveillance du 
territoire et par sa situation centrale, l’espace urbain témoin d’une réception de deux 
type de flux différents : les flux régionaux ,  étant la ville se situe sur le chemin du 
mouvement économique entre le nord et le sud-est de l’Algérie, et des flux locaux 
exercés pour la population du massif AURASSIEN. 150ans après, elle est devenue 
une grande ville  habitée par plus 280 mille personnes, ou la fonction commerciale est 
devenue l’une de  ses rôles les plus importants au niveau régionale, surtout pour sa 
population de différentes catégorie sociale, enrichie la vie urbaine par leurs modes de 
consommation, et leurs cultures locales. 

         La concentration des fonds de commerce des équipements vers la périphérie 
intégrée et le déplacement des commerces d’artisanat vers la périphérie non intégrée 
du noyau, est lier  a l’organisation sociale de la population de la ville, est également 
due aux mutations spatiales et fonctionnelles qui ont eu lieu au cours des deux 
dernières  décennies, ainsi que la nécessite de la ville de jouer son rôle régionale dans 
l’armature commerciale de l’Est algérien . 

         Malgré l’essor non contrôler de la structure commerciale qui devient un obstacle 
pour le développement  de l’autre occupation urbaine. En raison de l’évolution 
analogique des prix de  foncier urbain, la structure commerciale joue un rôle 
primordial dans la structuration et l’organisation des espaces urbains. 

          a travers le rôle organisateur des pôles commercial dans l’orientation du flux et 
du développement de l’économie urbain , et sa contribution a l’élaboration de 
nouveaux  concepts sur l’urbanisme commercial qui nécessite la séparation entre le 
commerce comme activité économique et le commerce comme une  fonction urbaine 
organisateur de l’espace , qui contribue a l’amélioration homogène de 
l’environnement urbain . 

         Pour assurer l’application de l’urbanisme commercial qui s’inscrit dans les  
dimension du développement durable et la croissance intelligente, un plan directeur de 
développement commerciale devrait être élaboré comme un outil  pour renforcer les 
autres outils de planification spatiale , ainsi que le besoin urgent de l’adoption d’une 
charte de développement commercial parmis les outils de partenariat et les medias 
pour atteindre les principes généraux de la politique de la ville pour assurer la 
poursuite et la mise en œuvre par l’observation de la ville  

         Les mots clés : 

         Ville de Batna , la structure commerciale , l’armature commerciale , l’urbanisme 
commercial, la dynamique urbaine , l’organisation spatial , l’organisation sociale , 
l’économie urbaine , la politique de la ville , la croissance intelligente . 
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Summary: 

 
        The city of Batna, built during the colonial period, is now one of the largest 
major city in the interior of Algeria, it was created to allow the French colonization of 
strengthening the supervision and control of territory and its central location, the 
urban space witnessed a party of two different type of flow: regional flows, as the city 
is on the path of economic movement between the north and the south-eastern 
Algeria, and stream local population voted for the massive AURASSIEN. 150 years 
after it became a city inhabited by over 280 people Miiller, or the marketing function 
has become one of its most important roles at the regional level, especially for a 
population of different social class, urban life enriched by their consumption patterns, 
and their local cultures. 

         The concentration of goodwill towards the periphery of equipment and 
integrated movement of craft shops to the periphery of the core non-integrated, is 
linked to the social organization of the population of the city, is also due to changes in 
spatial and functional that took place over the past two decades, and the needs of the 
city to play its role in the regional commercial framework of eastern Algeria. 
         Despite the growth of non-controlling business structure that becomes an 
obstacle for the development of other urban occupations. Due to the evolution of 
analogue urban land prices, market structure plays a key role in structuring and 
organization of urban spaces. 

          Through the organizing role of Trade Points in the direction of the flow and 
development of urban economy and its contribution to the development of new 
concepts on commercial zoning that requires the separation of trade as an economic 
activity and trade as a function of organizing urban space, which contributes to 
improving the urban environment consistent. 

         To ensure the application of commercial zoning that is in the dimension of 
sustainable development and smart growth, a commercial development plan should be 
developed as a tool to strengthen the tools of spatial planning and the need urgent 
adoption of a charter business development partnership among the tools and media to 
reach the general policy of the city to ensure the continuation and implementation by 
the observation of the city 

         Key words: 

         City of Batna, the commercial structure, the commercial framework, urban 
dynamics, spatial organization, social organization, urban economics, politics of the 
city, smart growth. 


